ہے ۷ ۰ و ے22۱6 
مو صن 


ماع لباك 


درأ اسة تحلبلیة شاملة ف عشرة مجلدات لتاریخ العالم الاسلاه‌ی 
كله من مطلع الإسلام حتى العهد الحاضر » مع دراسة الجوائب الحضارية 
التی اسهم بها السلمون ف ترقية السران وتطویر Sill‏ البشری + 
۱۰ 
دراسات تفصيلية عن تاريخ دصر "لعاصس 
( ثورة ۲۲ يوليو دن يوم إلى يوم ) 
أنور السادات > شخصیته وعصره 
دراسة محايدة 


تأليف 


۱ مر #ا‎ PY 
شای‎ <a lei 
A دكتوراه من جامعة کمیردج ) انجلترا‎ 
اسمتاذ التاریخ الاسلامی والحضارة الاسلامية‎ 
بكلية دار العلوم س جامعة القاهرة‎ 
لكتاباته فى التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية‎ 
۱ ) 199٠ ( الطبعة الأولى‎ 


مد الطبع Ely‏ _ 

ست اننا ادهش مت 

ر میا ہا خسن زر رار ده 
۹ث فیا شا باللا قرم 


التاريخ د + فا . ب ۰ 1 


شماع“ دن المافى یئن الحاضر والمستقيل ٠‏ 


خطة البھث ی هذه أأوسوعة 


ان خطة البحث التى اتبعتها فى کتابة « التاريخ الاسلامى » خطة جديدة 
ومریحة 6 ویسرنی أن ابرزها فى التخطيط التالى لیعرف القارىء كنهها » 


وليسهل عليه متابعتها : 


الاجسزاء الثسلائة اذ 
اق تام اتی 


پپ موجه 


ج ۲ 


کت قل سای السبيرة: اشویة eee bal‏ 
عصر الخلفاء الراشدین 


الدوله الاموية والحرکات الفكرية و الثورية خلالها 
الہ ا الع اسنہ teas‏ خا اض الا 


الاسلامیة والحضارة العالمية 


ثم دراسة مكانية (قطاعاتجغرافية) فى الأجزاء الخمسة التالية لان العسالم 


لت میم انك 


الى دویلات كثيرة »ویشمل کل جزء من هذه الاجزاء قطاعا من 


المالم الاسلامی » بحبث یتناول تاریخه من‌مطلع الاسلام حتی العهد الحاضر مبتدئين 
من الغرب ومتجهن الی الفرق کالفخطط السا 


| 


a 
~ 


لیمن سب > 
الامار أت | 
ا 


دول الجزير 


التیخی بے شرا .شاد lool.‏ السويال 


EERE Sere 


wast آندو‎ 


مطلع الاسلام حتى الآن , 
٥‏ ديه 


۳ 


الاسلامية 


1 


العر 
حت جمهورية alt‏ 
4a‏ سب : 


بالجزيرة 
بية 
ai,‏ 


3 


انش 
a ill‏ 


دية س 


3 من 
عمان 
4 4 دولة 


27 
5 ۱ 
7 '-'ٰ ْ0 العا 
۰ ہا خی pal‏ اسیا 
ایر ان is‏ أفغانستان سے الیاکستان مت بتصلادیش کے 


1 


ئيسيا ‏ الأقليات الاسلا 


الاتحاد السوفيتى والهند والغیلبین وستغافور 


Chall: مية‎ 
5 


العربية والعرا 


نیڈ انا 


3 


lal jou‏ تفصيلية عن 


درا 


بالمغرب ‏ الجز! 
حتى 

— السنو 

١ الحروب‎ ۳ 


سية 


-۔ الاتدلس الاسلامية وانتقال الحضار 
الى أورويا 
العهد الحاضر 
ية 1 ۳ 


سب مصر وسوريا من مطلع الاسلام حتى العهد الحاضر 


الاسلام والدول الاسلا 


ہے 


موريتانيا ‏ الستفال ل 


505 
ai سے‎ 
2 


نس — ليبيا 
: ميادئها وتاريخها 
نية 
مية 
ںی 
— الدول الاسلامیة قبلالاسة 


س الدول الاسلامية الحالية ء٠‏ 


الا 


جنوب صحر اء آفر 


يقية 


: دوافعھا — Le! gal‏ — نتائجها 
أخريقية . 


(تركيا) منذ ظهورها حتى الآن 


5 الاوربی ك 


ينا 


| 


سلامية 
» من مطلع الاسلام ˆ 


الجزء التاسع : ثورة ۲۳ يوليو من يوم الى يوم : عصر محمد نجيب وعصر عبد الناصر 


ین جب nla‏ مسج عم سب وجوم 


الجزء العاشر : ٹورڈ ۲۳ يوليو من يوم الى يوم : أنور السادات : شخصیثه وعصرہ 
Maange tpg RAC etaient‏ 


(د) 


مسف 


a sti‏ بخ االو J‏ و il‏ وساء 


کشر من الملوك والرؤساء يندمجون فى ترف اللهياة 
وأدهة السلطة » وین.ون أن ذلك إلى نهاية » وآن تاريخهم 
یثدوگن من يوم إلى ہوم » oly‏ هذا التاریخ سيعيش 
بعدهم أحقابا طویلة » بحکی حیاتھم ٤‏ ویصور أعمالهم 6 
ویجلثب لهم الرحمات » أو يستنزل علیهم اللعنات ٠‏ 


وهذا الكتاب تذکیں لمن نسی ء حتى لا بعتر* رئيس 
تعاضر وخ رك كلا رفس “وكليف امام الا 
وأمام الناس ء فى le,‏ العهد ال ذی قطعه على نفسه ٠‏ 
واليمين التى آقسمها أن یحکم بالعدل والقسطاس > وآن 
یعلی بقدر ما یأخذ آو AST‏ مما یاخذ » وكم من رؤساء 
نعموا بضع سنوات » ثم جليوا على أئنفسهم وأهليهم 
السخط عدة قرون + 


وها قد آنذرت » فاللهم اشهد ٠‏ 


كككك 


(+) 


آراء بعض المفكرين 
فى طبيعة الحكم العسكرئ يحصر 


انگضح أن الجيش جماعة أثانية ؛ مثلہتنة على 
الاستمرار ف اس لطه 4 تعرس ف تارف ر على سساب 
الاخرین 1 حريصة” على داد امتیاز اتھا 6 وهی بعیدة 
عن الطبقات العاملة بعدا شاسعا + 


) Macseem Rodenson ( 


تخلگی ثو“ار* مصر عن مبادگهم التی کانوا يءلنونها 
قبل الثورة » فقد I gil‏ پهاجمون الأحكام العرفية » has fig‏ 
الانتخایات » والرقابة على الصسحف ؛ واعتفالات 
السیاسپین ۰۰۰۰ ولكنهم سرعان ما آصبحوا یزاولون هذه 
الأعمال وآکثر منها بشراسه » فقد استطابوا الحکم ¢ 
واستبمدوا فكرة تسلیم البلطة للشمب ‏ 

( Gourge Haddad ( 

أثبتت التجارب أن من العيب أن تتطلب الديمقر اطية 
الحقكة من السکریین ؛ فالانسان السسکری الف“ 
الديكتاتورية » یعامل" بها من" دونه ء ویقتبلها م 
فوقه » ومقياس الديمقراطية لبس فقط حرية الكلمة , 
بل البعد تماما عن تزييف الانتخابات حتى تحكم البلاد 
بالممثكلين الحقيقيين للشعب ٠‏ 

( دكتور teal‏ شابی ) 


“tol 


(aati, 


كتب للمؤلف 
موسوعة التاريخ الاسلامی ۳ 
دراسة تحليلية شاملة 3 عشرة مجلدات لتاريخ العالم الاسلامى 


كله من مطلع الاسلام حتی GU‏ » مع دراسة الجوآنب الحضارية التى 
ققتها الدول الاسلامية عبر التاريخ + 


( ظھرت الطبعة الرابعة عشرة منها ) 


: موسوعة الحضارة الاسلامیة : 


دراسة تحليلية 3 عشرة أجزاء 4 تبرر الاتجاهات الحضارية 3 
التو قام جیا ee‏ م داي البشرية فى شئون الفكر » والسياسة › 
والاقتصاد 4 والعلاقات الدولية 4 وق مجال الحياة ال جتماعیة 
والتريوية ۴ كما فرح قاط انسلمین elias‏ الحضارة التجريبية 
كالطب والروافة سے 

( ظهرت الطبعة التاسعة منها ) 


: مقارنة الادیان : 


سلسلة ' من الکتب 3 das yf‏ مجلدات » تعتمد على أدق ا مرا جع 
بمختلف اللغات » وتمتاز دراساتها بالحيدة والعمق ٠‏ 
( ظهرت الطبعة التاسعة منها ) 

کنب ف الثقافة العامة : - ee‏ 

۔ كيف تکتب Gos‏ أو رسالة : 
دراسة متهجية لكتابة البجوث واعداد رسائل الماجستير 
والدكتوراه ٠‏ ( ظهرت طبعته .الحادية والعشرون ) ٠‏ 

oe‏ الحروب الصليبية 0 بدؤها صمح مطلع الاسلام واستمرارها حتی 
oll‏ ۰ 

سب حرکات فارسية ضد الاسلام والمسلمين عبر العصور : 
الشعوبية - القرامطة - الباطنية - الزنج - البابية والبهائية . 


[SLAM : Belief. Legislation ~ Morals. ے٦‎ 
History of Musi'm Education. ee 
٠ وعشرون کتابا باللغة الاندونيسية والماليزية‎ 


: کتابان لخدمة اللشة العربية هما : 


\ سم تعلیم اللخة العربية لخير العرب. ۰ 
٣‏ سم قواعد اللئة الحربیة والتطبيق عليها : 


: التفسير الميسر للقرآن الكريم : 


تفسير موجز وواضح يهدف لان تفهم القرآن الكريم اذا قرأته أو 


(3) 


المكتبة الاسلامية لکل الاعمار 


تخطپط يشمل ٠‏ جزء ظهر منها ۰ جزعا ق مجبوعات احيانا ¢ وق أجزاء 
مستقلة آحیانا آخری کالاتی : 


المجموعة الأولى : السيرة النبوية العطرة : ( ١١‏ جزما ) 
وتشمل سيرة الرسول كلها وجوانب منها 'تد وان Usd‏ مرة ٠‏ 

الجموعة الثانية : العشرة البشرون بالجنة : ۰ ( ۷ أجزاء ) 

المجموعة الثالثة : دراسات قرآنية : ' ( ۵ آجزاء ( 
نزول القرآن وتدوينه . اعجاز القرآن — الآخلاق الاسلامية من 
القرآن الكريم ٠‏ 

المجموعة الرابعة : من قصص القرآن الكريم : ( ۷ أجزاء ) 


المجموعة الخامسة : الدولة الاموية : تاريخ يحتاج الى انصاف ( ه اجزاء ) 
ماذا انحرف تدوين التاريخ الأموى ؟ ماذا عن محاسن الآمويين ؟ 
مد عو التشیع وسسه.ومهم س قمم ف التاریخ الاموی : معاوية 3-5 
عبد الملك بن مروان — الوليد بن عبد الملك ‏ عمر بن عبد العزيز — 
والمسكول عنها ٠‏ 

المجموعة السادسة : صراع وشھداء وانتصارات : ( ٦‏ أجزاء ) 
و شاف هام 
— الحروب الصليبية : بدؤھا مع مطلع الاسلام واستمرارها حتى 


ان ٠‏ 
E‏ شهر رمضان وانتصارات المسلمين فيه ۰ 
الجموعة السابعة : الاسلام والمراة : ( ٩‏ اجزاء ) 


حالة الراة فى الحضارات غير الاسلامية - ماذا ad‏ الاسلام للمراة ؟ 
نماذج من السیدات السلمات : من بيت النيوة ( السيدة زینب 
والسيدة سكينة ) ونماذج ف السپاسة والآداب 07 والفنون — 
زيجات شهيرة فى التاريخ : ( زبيدة ‏ بوران ‏ قطر الندى ا 
المجموعة الثامنة : انتصارات المسلمين عبر العصور : 
patil Kae ۰‏ فيها السلمون بدها من معركة بدر سنة ۲ ه الی 
معركة « الفاو » سنة ۱2۱۰ هاه 
المبراث ق الشريعة الاسلامية : دراسة شاملة + 
بس تطوير دراسة التاریخ الأسلامى والحضارة الاسلامية ودور دار 
العلوم فى هذا المجال ٠‏ 
تاريخ الطب ف الإسلام ٠‏ 


(ح) 


محئویات الكتات 


الموضسوع الصفحة 
عبد الناصر والسادات وصلتهما بالتار بخ الاسلاه‌ی ۷ 
مندمسات : 
١‏ مؤرخ التاريخ الحديث بين الحقائق من جانب ء 
والاعلام الز اکف من جانب آخر ۲۳ 
۲ ثورة ۲۳ يوليو وآثرها على العسكريين والدنبین ۳۱ 
الثورة آفرزت وحوشا بشرية ۳ 
و ۳4 
ماذا فعلت الثورة ہمصر وبالانسان الصری ؟ ۳۹ 
محاكمة الثورة ۳ 
٤‏ س الثورة والديمةراطية 453 
٥‏ م الثورة والاستعمار ۹ 
عصر آنور السادات 
الباب الأول 
السادات قبل التورة 
جذور السادات ونشسأته oy‏ 
السادات والساداتى 5 
أسرة أتور السادات 63 
التشابه ہین طفولة ناصر والسادات +“ 
لعبة Ball‏ فى العالم الثالث ( الکلیات العسكرية ) ٦‏ 


السادات بعد التخرج : 
daly}‏ من cuts‏ العمدة 56 اتصاله بالاالان واعجابه liga‏ 
٦‏ — طرده من الجيش واعتقاله 4A‏ بعد الطرد من 
الجیش ٦٦۹‏ ۰ 


الموضوع 

حزب الوفد والقصر الللکی و وأنور السادات 

الحرس الحديدى thay‏ بالقصر ٠‏ 

وقفة للمقارنة : ( الاعتقالات ہین عهدى فاروق والثورة ( 

من Bat all‏ للعودة للجیش : 

ولا : أعماله فى هذه الفترة 

ثانیا : davies‏ من اللسيدة جيهان 
خرافة ۸۱ — الجذور Bye‏ آخری AY‏ — جيهان ومظهر 
أسرتها ٠ Ag‏ 

ثالثا : الاخوان المسلمون : علاقة ومرتب للسادات 

۲+ ی ی الا زار 

خامسا : "لقصر وعودة السادات للجیش ۱ 
من العودة للجیش حتی الثورة 


الباب الثانی 
السادات من مطلع الثورة إلى it‏ تولی ریاسة اجه‌هورية 
السادات ايلة قيام الثورة 
Kajol‏ والثورة : 
ثورة ۲۳ پولیو كانت إجهاضا لثورة شعبية 
الثورة والملك 
عبد الحكيم عامر ملاذ“ السادداث 
الوظائف الثى شغلها :لسادات فى age‏ عبد الناصر : 
۰ ۱ رئيس تحرير جريدة الجمهورية. 
؟ ل السادات سكرثيرا ble‏ للمؤتمر الاسلامی 
صورة عامة عن المؤتمر والخيال الذى لحب برعوس الثوار 
۰ ۱۰۸ من البذخ الى الاستجداء ۱۰۸ - مقر المؤتمر 


مخبا لعبد الناصر ۱۰٩‏ .. خراب بورسعيد .وسوء الدعاية 
۰ س سوء استخدام الحقائب الديبلوماسية ٠ ١١١‏ 


ay 
ی۹‎ 
۹٤ 
an 
XA 


۹۹ 


\oe 


(م - ١‏ التاريخ الإسلامى ( 


الیضسسوع 
۔۔۔ آنور السادات وکیلا ثم ركيسا لجلس الامه 
الوحدة مع سوريا ثم الانفصال 
حرب الیغن _ 
ء ۔ السادات LE‏ ارئیس الجمهورية 
نهاية عيد الناصر وشكوك حول سیب الوفاة 
تحركات حول وراثة عبد الناص السياسية. 
الياب الثالث 
السادات رئیسا الجمهورية 


تاريخ فرد أو تاريخ امه ؟ 
السادات والتركة التى ورثها 
الثوار ۱۳۶ .- ا مال وتائیرہ على الثوار : 


۱۳۱ 


آنور السادات يصف الثوار ۱۳۶.- عبد النعم أمين يصف 
جواهر آسرة محمد على 2.15 نصیب لبنان من ثراء مصر 
۸۰ 2 عبد الناصز سيب الحرب فى لبنان ۱۳۹ .أسرة 
اعید الناصر والماس الثمين ۹ wm‏ ثراغ أسرة عبد الناصر 

ase‏ الناصر هو طريق الثراء لاهله ١41١‏ وثائق 
ينشرها الاستاذ الحمامصى ١:7‏ تجارة المشير وثراؤه 
۳ نس منی عبد الناصر تشترى الارض مسن الفلاحين 
بالضغط ١44‏ ه عثمان أحمد عثمان وفيلات لبنتی. 
عبد الناصر وآخرين ۱٤۵‏ س 


عبد الناصر وإفقار الأغنياء وإذلال الشرفاء. 

المصادرة الارتجالية 

اللکه فريدة داوخ ۱ 

قضیه کشیش : نموذج للطغیان Gall‏ أدكى het‏ 
الهجرة لاسرائیل أهون من تعذیب الثوار pall gall‏ 


٦ 
من‎ 
۷ 
۸ 
3. 


قرار جمهوزی ناصرى باعتقال صلاح محروس وآخرين !! دون تحديد ٥٥١‏ 


gel‏ ان Due‏ الثالصر الذين سلبو! مال الشعب 


۱۳ 


مواقف ضد الإسلام والمسلمين : 
اعدام الاضوان وتحیة للحاخسام فى يوم واحد \OL‏ 5 


الصلاة والسلام 0 سه عدوان على السسلام والدعسوة 


الاسلامية ۱۵۲ س 
آسس الاضطر ابات الاقتصادية بمصر « اختفاء الذهبی « ۱۵۰ 
لم تكن ثورة ہل غزوة ۷ 
تناقض الحياة المسکرية مع الحريات العامة ٥۸‏ 
عبد الناصر والالهام الزیف ۱9۹ 
مدى الهزيمة سنة wy ۱۹۰۸١‏ 
طموحات عبد الناصر ونتائجھا المدمرة ٦١‏ 
إهمل الثوار للمرافق الداخلية ٥‏ 
هزيمة پونيو ۱۹۰۷ المدمرة ونتائجھا : ٦٦‏ 


ميزانية سرية للمشير کمیزانیة عبد الناصر ۱۷۱ - المعركة 
وقرارات عسكرية متضاربة ۱۷۲ - جاسوس يهودى يخدع 
الثوار ۱۷۷ — جھل القادة بخطورة الأاسطول السادس 
۸ — جوع قاتل للجنود على الجبهة 1179 المواصلات 
السلكية واللاسلكية مقطوعة بسیناء ۱۸۰ - . 


قادة مصر دثناز عون حول الجنگة التداعیه ۱۸۱ 
معرکه ۱۹۰۷۷ تصوثر انتصار الحضارة على التخلف ۱۸۳ 
رأى موسی ديان 3 سیاسة عبد الناصر ۱۸۳ 


من نتائج حرب ۷ > 
مجزرة الأبرياء ۱۸۶ ۔۔ أمراض نفسية نتیجة الحرب ۱۸۶ س 
وأمراض اجتماعية 6 ~ حركة الاستنزاف ونتائجھا 
606 مصر ف .حماية السوفييت ۱۸۵ س عصابة ومساخيط 
۸ . اخطاء الثورة cindy‏ فى طول عهدها ۱۸۹ ۰ 

تطوثر فى العالم الثالث وجمود ف مصر ۱۹۱ 
فى الهند ۱٩۳‏ - فق سلطنة Glos‏ ۱۹۵ - فى اندونیسپا 
۲ فى زیمبابوی ۱۹۹ — 


bel‏ الصفحة 
موسی صبری يقول : ليس بالهند سيارة مسنوردة . ۹٤‏ 
قصة حفيد أحمد عراہی والخديعة لاحضاره من الغرب ۹ 
ختام عهد ) مصر عندما تسلمها عید الناصر وعند وفاته ) + + ۲ 


أحدات سئة ۱۹۷۰ 


حلف اليمين الدستورية وأهمية الأيثمان عند حالفيها 7 
السادات galing‏ عبد الناصر م 
الانحناء أمام تمثال عبد الخاصر ve‏ 
الغراسات وتنظيم فرضها 0 
۱ أحداث سنة ۱۹۷۱ 
ثورة التصحیح ودراسات عنها rie‏ 
تعليقات مهمة على ثورة التصحیح A‏ 
ثفاهة زعماء عصر عبد الناصر ان 
نا ال ۲۳ 
محاولات لحلول سلمية مع إسرائیل ۲۳۹ 
معاهدة صداقة مع السوفهیت vee‏ 
كستون الضافات٠؛ aoe:‏ ونه" ver‏ 


أحداث سنة ۱۹۷۲ 


رد الخبراء السوفبیت “er‏ 


عزل بعض الصحفيين والكتكاب 0 
إقالة الفريق محمد Gala‏ نو 


ا حنداث المرب غمكى على کل الگهداث ۱ ۳۹۹ 
مقارنة بين جيش مصر سنة ۱۹۹۷ وجيشها سنة ۱۹۷۳ YAY‏ 


oll‏ ضوع 

هدف المعركة مع إسرائیل 

قرار رئيس الجمهورية ببدء المعركة 

الئمو به والخداع 

اختیار آنسب وقت للهجوم 

استعدادات إدبرائيل قبل آکتوبر 

الاعداد لاذاعة بیان العبور 

مع حرب آکتوبر من يوم إلى يوم 

ntl!‏ أحمد اسماعدل يضف الزحف وسقوط خط بارلیف 
مشكلات الءبور والتغلب عليها 

مع جیٹس اسراثيل وساسة اسرائیل 

جولدا مائبر تستغيث : الزازال آنقذونا 

روم طويل میمون 

ممركة الدبایات 

أمريكا ثم الثغرة 

إنقاذ سوریا عركض مصر الخطر 

خطاب السادات لحافظ الأسد 

وقفات مع الثغرة 

as‏ ”ال ريدس لن سی 

salt‏ عبان اسرائیلی یصف بطولات السویس 
معركة بور سعيد وأهداف اسرائیل 

التداخل بين الجيش المصرى والاسرائیلی 

فك الاشتباك فى الجبهة المصرية 

فك الاشتباك فى الجولان 

فك اشتباك آخر ! ! على الجبهة المصرية 

هل أضاع السادات آیة فرصة عسكرية أو سئاسية 


الوضسسوع 

ماذا أقيل :لسادات على الولايات المتحدة ؟ 
نتائج معارك أكتوبر 

خسائر اسرائيل فی المعركة 

اعترافات بالبطولات المصرية 

الوت وال 

gal:‏ من عطولات أكتو 


من كلمات الكتاب ا عن أكتودر والسادات ) کی لا 77 
مصسطفی أمين ‏ توفيق ens‏ س يوسسف ادریس ب 
عبد الرحمن الشر‌قاوی .. انیس منصو — مصطفی محمود س 
نجیب محفوظ نیت سو ےت شالت 
راشد س as aus‏ رمضان « 
هنرى كيسنجر س ia‏ کرو 

اعترافات إسرائيلبة 
ا مۇرخ يعقوب تلمون — جولدا مائير ‏ موسی ob‏ 

من كلمات مرا سلی الصحافة الغربية ۱ 
الأوبزرفر ‏ پونیتدبرس - واشنطون ستار نيوز 
نیوبورك تایمز 

أمريكا والقنبلة الذرية SLY‏ إسرائیل 

هيلموت شميث : السادات أعظم شخصية ف هذا القرن 

المقاوهبة واسععادة :یناہ 

هل كان صلحا منفردا ؟ ورای الإسلام فى الصلح مع اسرائیل 

كلمة آلخیرة عن آنور السادات والمرکة 


Wee 


۳ 


ہیی 


fall 

أحداث سنة ۱۹۷۲ 
الارتباط بأمريكا وإعادة العلاقات معھا 
اطلاق سراح الأستاذ مصطفى آمین 


اضطرابات صحفیة 
ورقة أكتوبر ومحاولات الديمقراطية 
المنادر كم الأحزاب 1 


السادات یعین االأحزاب ورؤساءها آنذاك 
نهاية الاتحاد الاشتر اكى اللعين 
قانون الأحزاب وقيام حزب الوفد ثم تجميد نشاطه 
الإنفتاح الاقتصادى : عرض ونقد 
الأستيراد بدون تحويل عملة 
آلاف االلبونبرات تمصر ومصادر ثرآگهم 
قوانين الاسکان الجائرة ونتائجها 
شرکات توظیف الاموال 
نماذج من لصوص الاتفتاح ۳ 
رشاد عثمان 
فکری عازر 
التشجیع على الهجرة 
إلغاء زيارة بریجنیف لصر 
أحداث ding‏ ۱۹۷۲ 
تعمير مدن القناة وإعادة افتتاح القئاة 
ules‏ الملك فيصل بيد أثيمة 
احداث سئة ۱۹۷۷ 
إلغاء المعاهدة مع السوفییت 
pas‏ بين نار السوفييت ونار آمریکا 


الصفحهة 


yor 
یں‎ 
voy 


دس 


۳ 
we 


الوض-سوع 
أحداث سنة ۱۹۷۷ 
انتفاضة ۱۸ و ١9‏ ينابر 
(pagal‏ الاستثناكية 
زحلة القدس وخطاب السادات بالكنيست 
ضدی خطاب ال۔سادات على زعماء اسرائیل 
نظرة لهذه الرحلة 
أحداث سئة ۱۹۷۸ 
اغتيال الأسثاذ پوسف السباعی 
۱۸ شهيدا من رجال الصاعقة ف قبرص 
استفتاء ۱6 مایو واختفاء حزب الوفد 
فى الطریق الى کامب ديفيد 
03 اجتماعات الاسماعيلية ‏ اجتماعات القدس - ليدز 
فشل الاجتماعات شجم على التقارب العربی مع مصر 
اجتماعات كامت ديفيد ونتائجها ( اتفاقيتان ) 
اغطات حول آطراف النزاع : 
لقطات ثرتبط بمصر 5*4 لقطات ترتبط باسرائیل 1۳۱ 
لقطات ترتبط بأمريكا ۶۳۸ - لقطات ترتبط بالعرب ۳۹ - 
aloes 304 54‏ وقرارائه 
ola ۳‏ کامب ددؤيد 
جسائزة نويل 
أحداث سنة ۱۹۷۹ 
pall 11‏ دق لمماهصدة السلام 
المعاهدة دان هضر و اسراکیل وخلاصتها 


رھ 
٤4‏ 
رہ 


3-2 
1.۱ 


الموضسوع 
اتفاق أمريكى إسرائيلى 
معاهدة السسلام فى الیزان ۱ 
قضية طابا وامتدادها الى عهد حسنی مبارك 
قانون الأحوال الشخصية ونهايته 
به ممع ا SY pall‏ ف كملس ایت 

أحداث سنة ۱۹۸۰ 
إلناء الأحكام العرفية واعلان قرارات الرخاء 
طائرة أحمد بدوى 


مع سا إدران 


أحداث سنة ۱۹۸۱ 
متام سوم ۱ 
ميت أبو الكوم فی tla‏ 
صحيفة و لدت میشتقر ( صحيفة مايو ) 
الیمود يثيرون شبهة” بقصف الفاعل النووى العراقى 
تحداث الزاوىة الحمراء 
مساعدات للعراق فى حربه ضد إيران 
قرارات سبتمبر ااشگومة 
متارنة بين اعتقالات عبد الناصر والسادات 
الاعتقالات والرآی العام المصرى والعالی 
غرور السادات بالاستقبالات الشعبية ! ! 
من كلمات SLY‏ عمر التلمسائى عن الاعتقالات 
دكتور حلمى مراد يصف' بعض حالات الاعتقالات ' 


۷٦ 


۸۱ 
۱ ۱ 
1۸۱ 
1۸۱ 
1۸۲ 
۸۰ 
A 
4۹۱ 
44۲ 
ay 
1۹4 
80٠ 


9 ا گے 


مؤش" ع .اأصفحة 


حادت النصة 
الأسباب غير الباشرة لحادث المنصة ٦‏ 
الأسباب الباشرة ۸ 
رس الحادث ۹۹ 
رقم ( فى حياة السبسادات نے 
ضحايا الحسادث oad‏ 
9> السسادات o۱1‏ 
اغتیال السادات ating‏ إعادة النظر ۲ 
بعد النهاية ( قصور ومخصصات لجیهان وآولادها ( اه 
أولاد السادات فى نظره ave ٠ gle gh‏ 
قانون بمنح القصور والمعاشات الاستثنائية لارؤساء دائما ۹ 
محاكمة dhall‏ ۱۹ 
نقابة المحامين وموقفها من رئيس المحكمة 5ه 
0 النظام کلمه 0۲۰ 
قو onal‏ یجب أن RE‏ ف 
أحداث ليست من eal gall‏ 
الجاكم وأسرته "٥‏ 
آنور السادات ولماذا اختاره,ناصى نائبا له . ove.‏ 
نفاق الساد ات ) مع فاروق Jalal ree,‏ الأجرار 5 0۳۹ 
مج عبد الناصر وضده oxy‏ 
کتاب السادات « با ولدى هذا “les: bee‏ « 2۳۷ 
آلثمٰی الصفات ينسبها التتأداث ارظمه  ova.‏ 


Bish‏ الصفات ينسبها الستاذات ازعيمه ف کتابه « البحث .عن cul Ml‏ بسن 


ee 


الیضسسوع 
جیهان السادات 
نمط جدید من زوجات الروساء 
سيدة محر الأولى ! ! 
جمال السادات یخطب بنتا آمها «دميحية لبنانية 
جبهان من آصحاب الأعمال 
موقف الاسلام من تجارة الحاکم وذویه 
تشاط وشبهات ( الوفاء والگمل و ۰۰۰۰۰ ) 
۰ مقمدا للمرآة فى مجلس الشعب 
قانون ( جیهان ) للاحوال الشخصية ! ! 
دعوتها لزوجات رؤساء اادول لزيارة مصر ! ! 
ثورتها على الشسباب السلم !! 
E‏ 
ثقافة جيهان والدرجات الجامعية 
جیھان ومحنه الدكتور عبد العزيز سليمان 
هل تزوجت جبهان بعد آنور السادات ؟ 
ثروة جيهان الآن 
أن أسرة عبد الناصر وأسرة السادات الان ؟ 
اولاد الحكام الاشتراكيين وتطلعاتهم 
إخوة السادات 
طلعت السادات وعلى شفيق والخدرات 
نفيسة السادات 
سکننه السادات 
على روف ) آخو جبهان ( وعصمت السادات 
الدب ت اطیة والديكتاتورية عند السادات 
فصله خيرة الأعضاء من مجلس الشعب 
كمال الدين حسين ومكانته 


جج س 


lll‏ ضسسوع 
الشیخ عاشور وفضيلة الشيخ الشدراوى 
|الأستاذ عدد الفتاح حسن 

ا"ترف وه‌ظاهره ووسائله 

الدیون : دتى بدأت وأين أنفقت 
محاوله تسديد الدیون وفشاها 

ثورات ومواجهسات 
الانتفاضة الطلابية 
صالح سريبة ومأساة الفنية العسكرية 
الدکتور محمد حسين الذهبی 


تنظیم الحهاد 


الزاوىة الحمراء 


مقده ۱ 
حسنات ومزابا للسنادات. 

حرب ۱۹۷۳ وما حثفته من مکاسب 

استیعاد الشيوعية 

إعادة الصلة بالعرب 

تصفية الحراسات 

تل مراك تر 

شىء من الدیمئر اطیة 

جائب من الثقافة 

احیاء اللرافق 

منشات جديدة مهمة 

إنقاذ البلاد من الاتحاد الاشتراکی 

مساعدة العراق فى حربها مع إيران 


51١ 


+1١ 
۲ 
۳ 
5114 
"15 
٥ 
"1٥ 
۱۹ 
۹۷ 
۷ 
۹۸ 


ہے ات 


الوضسسسوع 

معاش السادات 

إسقاط الضراكب عن النشاط الفکری 
علوى حافظ وحسنات السادات 

د ٠‏ حسين وؤنس وحسنات السادات 


أخطاء وهتالب لأسادأت 


دیمقر شبات 
بصدثق الاستفتاءات الزائفة 
وبصدق الاستقبالات 
هدايا من الآثار المصرية والجواهر المصادرة 
اإبجسامعة الإسلامية 
مصادرة الأصدقاء 
مقاومة ما نسب لعيد الناصر وأسرته من اثهامات مالية 
لم ینصف المظلومين من ظلم عبد pall‏ والشي 
تاريخ الثورة وأسباب هزيمة ۱۹۷۷ ۱ ! 
أسرة السادات والشراهة 
غرور السسادات 
— مطار SLY‏ و ۱۸ شویدا من الصاعقة 
هضية الأهرام 
" مياه ull‏ لإسرائيل ؟ ؟ 
السادات يحمى الطغاة والنحرفين 
( صلاح نصر وأشرف مروان ) 


عو 


خائسه 


مصادر الكئاب ومراجعه 


۱ 
۳۱ 


his 
“TY 


٦٤ 
4 


ANA 
۳۱ 


“en 


4۳ 


٦ 


صور bal Ag‏ ورسوم 


٠ bal‏ الصفحة 
عبد الناصر : القدسوة والوحشية ve‏ 
g sal‏ سان ۸۰ 
قرار جمیوری عجیب لعيد الناصر ۳ 
الادعاء الأبله بنصر مزيف ۷ 
الصديقان اللدودان : رمزان للهزائم ۱۷۰ 
الفريق آول محمد فوزى يفف 
الفريق أول محمد ٢ Gala‏ 
السادات ومحمد gale‏ : الصداقة عند الضرورة a‏ 
رفح العلم الصری على سیناء ۳۷۳ 
نهاية الخديعة : ظن آن اسرائیل لا aie ees‏ رأى الهزيمة VAY a yal!‏ 
هموم الأسير ۲۸۹ 
' السيدة جيهان السادات تشترك ف تمريض جرحى الحرب vay‏ 
مع الجمسي البطل الذى نذکره بخیں دائما ۳۳ 
مع البطل أحمد اسماعیل ٢‏ 
| رحلة الشسدس نايف 
. .الصلاة فى بيت القدس ۳ 
. العاهدة ( خطوات الانسحاب ) tof‏ 
موقع طابا ۱ ۸ 
تموذج للصگر"ع الذی أصاب العدو عند الاد محاب من Us‏ مج 
۱ بکاء صويونى مرير للخروج من Lil‏ ۹۱ 


۱ فيل الكسارثة ۱ ۱ 


سدم ۱۵ سے 


الموضوع المصفحة 
هجوم اریت 
لحظات الثهاية 00 
حصب سداد ory‏ 
القتلة خلف التضیان ۰۷ 
كان من وظائف السادات أن datas‏ الزعیم ۲۸ھ 
ترف ۱ ۸ 
السيدة جبهان تداعب نسناسا OVA‏ 
« الدایب » دلیلا للجاه رن 
جلسة اعتداد آقرب للغرور ۲ 


وقع ف غرام سماع صونه ورژیه صورقفّھ ANA‏ 


س ۱۷ س 


عبد الناصر والسسادات 
وصلتهما بالنساریخ الاسلامی 

داهس كثير من الناس عندما رآوا Me? ge‏ من اجزاء موسوعة 
غفی تقدیر هؤلاء أن التاريخ الاسلامی لا ashe‏ له مهذين الرئیسین 
وقد بنگسم للحدیث عن عصر الدولتین : الأموية والعباسیه لا غير ٠‏ 

وتصحيحا لهذا الفكر نذكر أن المنمج التأریخی اسلیم بری أن 
التاريخ الإسلامى يشمل : 

آولا : تاریخ العالم الإسلامى كله Lye‏ وغير عرب ٠‏ 

انيا : يمتدة التاریخ الاسلامی دن مطلع الاسلام حنى oul‏ ۰ 

وف ضوء هذا يكون تاريخ مصر ف عمد محمد نجيب وعبد الناصر 
جزءا من التاریخ الاسلامی » ونحن بهذا نصحتح وضعا كان يفف 
بالتاریخ الاسلامی عند سقوط بغداد سنة ٦٥٥ھ‏ ( ۱۲۵۸ م ) وهذا 
الوضع خلاهر" الخطاً : 
یسقط dbs‏ مزدهرا ٭ 

واذا كانت بغداد قد سقطت خقد آفاقت بعد حين ۰ 

واذا كانت الخلافة العباسیه قد انثمت ف العسراق بعد تحقولات 
بدن الکوفه و التبا ویغداد وسامراء 4 فإن الخلافة العياسية قامت re}‏ 
مصر معد أن قتنتل" coal!‏ الخليفة الستعصم كما قتل الئٹر اك“ التوکل" 
والعتز؟ بالله والقتدر من قبل © 

ثم إن زحف gall‏ استمر بعد ستوط بغداد » فوصلوا إلى دمشق 


سم ۱۸ سم 


وحلب وأنزلوا الدمار ہکل مدينة نزلوا بها » ثم التقى بهم المصريون ف 
« عین جالوت » یکا هزيمة شاصمه ٠‏ وبعد « عين جالوت » Sam‏ 
الغول جيشهم وزحفوا إلى السام فالتقى بهم السلطان بپیرس وقفى 
علیهم » وف age‏ السلطان قلاوون 2 هذا عليهم فى حمص كما انتصر 
عليهم السلطان الناصر فى دمشق » وکل هذه الانتصارات كانت بعد 
سقوط بغداد فكيف نقف بالتاريخ الاسلاه‌ی عند سقوط بغذاد بواسطة 
المغول مع أن جولات الفول استعرت بعد سقوط بفداد عدة سنوات ٠‏ 


وعلی هذا فلا معنى إطلاقا الوقوف بالتاریخ الإساذمى عند سقوط 
شاد أو ذل آلست‌صم » فالخلافة الاسلادیة لم basi‏ يبداد واندس] 
تنقلت بين عوأصم كثرة دن المدينة المذورة إلى الكوفة غدەشسق فالكوفة 
مرة آخری hala‏ فيقداد فسامراء » فيفداد هرة أخرى » وقد قامت 
الخلافة الاسلامیة بالقاهرة بعد سقوط ٠ Mats‏ 

قد نقول إن الخلافة فى القاهرة كانت صورية لا نفوذ لها » وفجيب 
بان الخلافة العباسية فقدت نفوذها قبل ذلك يوقت طويل آی بعد العصر 
العباسی الأول ٠‏ 


ثم إن الستعصم لم يكن أول من JER‏ من الذلفاء » نقد قتل قبله 
المتوكل والعتز ٠‏ ۰ ۰ كما ذكرنا آئفا ٠‏ 


ونتساعل إذا كنا عددنا الماليك جزءا من التاريخ الإسلامى وهم ٠‏ 
جثمال أميل إلى الكفر كما ثبت عن الأفشين وأشسناس ؟ وعددنا cases gill‏ 
جزءا من التاريخ الإسلامى وهم فرس BLE‏ ۰۰۰۰ غکیف لا نعد* تاریخ 
مصر فى عهد عبد التاضير والسادات جزءا من هذا التاريخ ٠‏ 

مرة آخری إن التاریخ الاسلامی عام الزمان والمكان dents‏ كل 
المسلمين ف مختلف الأنحاء ومختلف الاوقات ۰ 


وإذا كان الجزء التاسع من مو سو AS‏ 4 التاریخ الاسلامی as‏ ختصتص 


= 


للحدیث عن محمد نجيب وعبد الناصر » فان هدا الجزء العاشر قد خسص 
الحدیث عن أنور السادات » وتاريخ هذه الحقية حافل بآحداث الصراع 
ضد إسرائيل » تلك الأحداث التى هركت العالتم الإسلامى كله » مما 
يثبت أن هذا التاريخ جزء من تاريخ المسلمين وتاريخ حياتهم ٠‏ 


وبعد هذا التصديح والتوضیح نسير فى عرض تاريخ هذه الفترة 
مؤكدين أن تاريخ مصر خلالها هو جزء من التاريخ الإسلامى الفسيح ذلك 
الناریخ الذی يتسع ليشمل العالتم الإسلامى كله ء ويمند مع امتداد 
الاسلام عبر الزمان ٭ 


مقر ما 


نم ۳۳ ند 


| س مرخ التاريخ الحديث بين الحتائق من جانب والاعلام انزائف من 
جانب آخر : 


مسكين ذلك ااؤرخ الذى يكتب التاريخ الحديث فى بلسد كمصر ء 
إنه بری الأحداث ويعايش الحقائق أحيانا » ويجمع ما يستطيع جەمےە 
دن الوثائق » ثم ينظثم ذلك وينقده ويدوثنه » ويعلق عليه » ولكنه كثيرا 
ما يهس بأنه فى جانب والعالم حوله فى جانب GAT‏ » فهو مشدود بالحقائق 
ا وسة والوثادق القوية إلى اعتقاد » وكثيرون هن الناس حوله دشدودون 
لف اعنقاد آخر » مخدوعين بوسائل إعلام کاذبة of‏ مضلئلين بطريقة 
أو أخرى * 


اند حدث هذا عندما كنت أكنب الجزء التأسع دن هذه الموسوعة عن 
age‏ عبد palill‏ » كنت أجمع ما أستطيع دن وثائق ء وأنبع الاحدات 
بیتظة وانتباه » فاری ظلاما وجورا وتدميرا لبلادی » وأرى ذيلا من 
dels‏ الانسان المصرى وعدوانا على آدميته » وأرى عبد الناصر وهو 
یذ ل الشعب ویحارب الديمقراطية » وآراه وهسو يشكثل المحاكم . 
العسكر ية gill‏ تحكم يمأ ارفاك بصرف al‏ عن موفسوع (ga ill‏ 6 
وتصل الأحکام إلى إعدام الأبرياء لأنهم لم يسوا فى رکابسە » وأرآه 
وهو بینگر قانونا یدمٹر الازهر نم يسوي. هذا آلنددي تطویر! ۰ 


نم رآیت هژانه4 النی تكررت والتی راح ضهيتها عشرأت الالاف 
من الشبان » واحتل العدو ارضنا وسلب معداات دفمنا دم القلب Ned‏ 
لوا » ولم نکن pal jell‏ عن ضوف ونما عن سوء نایس » وعن خلاف بين 
اازئیس ومشيره ۰« 


ورأيته وهو ببعث الجند والسلاح الکونو ویوزع اللابین «سن 


القسوة 


وا 


و الهزاتم 


سیم مم سب 


ورایت نوافذ نوکد. وجود انحرافات مالية خطرة ثبنت فيما بعد » 
وظهرت فى الثراء الفاحش gall‏ برز مرتبطا باولاده وازواج بنانه + 


كنت آری هذا كله وأدوانه » فأسخط على الرجل الذی خسان 
“Gites!‏ ء الرجل الذى برز من بين الاطلال » وقاد جماعة بدعوى إصلاح 
الأحوال » li‏ بالجماعة تصبح عصابة كما سماها palill ac‏ نفسه 
عندما casio)‏ أساليب” العصابة بیو ما أو آجهته 1 آنها waits Sled‏ عصابة 
كما قأل ء ولكنه هو کان رئيس هذه العصابة ودكوانها ء ثم آفلنت من نفوذه 
عندماً أشتد عودهاً ٠‏ 


وانتفش آفراد العصابة بعضهم على بعض حتى انهاروا جميعا 
packs “Gian 3‏ الفناء » ولکن بعد OF‏ دمروا البلاد وسرقوا ثراء‌ها وأذلثوا 
أبناءها ٠‏ 


وبيذما كنت أعيش هذه الاحوال وئلك المرارة كان الناس من حولی 
بهنفون لعبد الناصر ویتفنتو ن باسمه » فقد استطاعت وسائل الإعلام 
التى یەنلکھا جمیعا أن تضلال الشعب » سل أن تصوار الهزائم كأنها 
اننصارات عظيمة » ولا شك أن بعض الصربین المخدوعين رددوا مسيم 
عبد الحليم حافظ أغنيته عقب حرب 1904 التى يقول فيها : 


وانتصرنا وانتصرنا 

أى” pai‏ هذا بعد الائسحاب من سيناء وترکها لإسرائیل ؟ وبعد 
سقوط الآلاف قتلى باسلحة الصهاينة واسستیلاء إسرائيل على سسلاح 
النسحبین ومعد"آتهم » sayy‏ توقف قناة السويس وتدمي مدن القناة ء 
والاستیلاء على بترول سیناء ومعادنها > 

وحتی هزيمة الاعات الست الربرة سنة ۱۹۹۷ قنعوا بان ا Ua? goed‏ 


سم KIN‏ سم 


dling‏ کتتتاب كانوا مخدوعین » أو مأجورين » gi‏ طامعین ف 
فى سلطان ونفوذ ء أو متورطين فى أسباب الوزائم ء هوّلاء كتبوا یسپتحون 
بحمد عبد الناصر » وتحدثوا عما أسموه ايجابيات وفضائل » فساعدوا 
بذلك وسائل الإعلام على تضليل الشعب - ۱ 

ويسألنى بعض السذ ج : ماذا لم آکتب عن عبد الناصر فى حياته ؟ 

والذى پسال هذا السؤال هو من السذ“ج البسطاء » لقد تكلم بعض 
المفكرين كلمة أو کنبوا سطورا » وسرعان ما (Sa‏ عليهم بالاعدام شنقا 
كما Sats‏ على القتلة والسناکین » وف هذا الجال لا يمكن أن ننسى 
العالميان الكبيرين عبد القادر عودة وسيد قطب وغيرهما من الأفذاذ » 
فإذا نجا من القتل بعض* العارضین فان السجن و التعذیب والجوع و Chis‏ 
الأعراض تکون ف انتظاره ٠‏ ۱ 


على آننی آصحح قضية حول كتابتى لتاريخ عبد الناصر ء تلك أننى 
كتبت” تاريخه فى حياته یوما بيوم » ولكنى لم أبرز ما كتبتثه إلا بعد أن 
مات ٤‏ ولو ہرز من ذلك شىء » لحتطكم الظلم" القلم" وصاحبه » ومع 
هذاه الحيطة فاننی لم “ell‏ من ظلم عبد الناصر » لأنئى لم تسر" ف 
الركاب ء غفتصلت من المجامعة » وعائيت” القيد وا راتبة والجوع فترة 
من الزمن » لأنى اشترکت مع الذين طالبوا بعودة الجيش إلى ثكناته وترك 
آمور السیاسة لرجاك السياسة ٠‏ 

ویهذه المئاسية بری بعض البسطاء آننی أنقد عبد الناصر الأئه 


فصلتی » وهذا خطاً والصحیح آننی انتقدته آولا ثم فصلنی لذلك ٠‏ 


وعلی کل حال فقد احثفظت ol pulls‏ عملی حتی مات الرجل » 
فاستطعنا kts of‏ ما كنا تخفى » ونشرت" ما عضدی » فصفكق لی 
المعتدلون وأثنو"! على عملى » ولكن جماهير الشعب لم تستطع بسهولة 
: أن تتحمل .نقد عبد الناصر والتحوغل" من جبه إلى السخط علیه » ومن 
الإيمان به إلى سماع طعون ف ذمته » وصرت” خلال فترة من الزمن 


سس ۳۷ ہہ 


هدفا لهجوم بعض الذين بعبدون الأشخاص دون تمحيص » ولكنى دافعت 
عن رأيى بإصرار » فأخذ الناس يتحولون إلى الحق من يوم إلى يوم » 
و خذ تأثر وسائل الإعلام ينكمش ؛ Ball tag‏ ينتضح » وبخاصة عندما 
عرفت خسائر حرب ۱۹۵٩‏ وخسائر حرب الیمن ( ۱۹۰۲ ل ۱۹۷ ) 
وخساثر حرب ۱۹۰۷ وعندما اتضح أنه لم يكن من المکن أن نفتح حربا 
ضد إسرائيل سنة ۱۹۰۷ وجیوشنا هناك ف اليمن » فالحرب فى جبمتین 
شىء یتحاشاه العقلاء » ثم ظهرت بلپارات الجنیمات عند آولاده 
وآصهاره » وأصبح لكل منهم طائرة خاصة بطر بها من قطر إلى ثطر 
لیرعی مصالحه الالية ill‏ انتشرت ف مختلف الأنحاء ٠‏ 


ما أقسى ما عنیت* من تاريخ عبد الناصر » ولكنى ف النهاية 
حتگنت آمالى وقمت” بواجبی وأبرزت ما كان خافيا » ومسا كان من 
الممكن أن یظل خافيا » وانصرفت" الكثرة الغالبة عن الرجل الذى خسان 
الأمانة ٠‏ 

وهكذا كنت فى يوم من الأيام وحدى أو مع قلة من اائتغین ہالنسبة 
لنظر نا لعید. الناصر 4 ثم Pe SAS‏ الجه‌وع تثجذب لجانبی 4 وبخاصة 
عندما عت رفكت" عن الرجل ما لم تكن تعرف ٠‏ ۱ 

وأنا الآن فى خطواتی الأولى all‏ لانور السادات » وارانی فى 
هذه اارة على عکس الأحوال عندما كنت أؤرخ لعبد الناصر » لقد كنت 
أکتب تاریخ عبسد الناصر بين حشد هن المصريين والعرب بحبونسه 
الحب والتمجيد » وأنا الآن اكتب تاریخ أنور السادات » وأرى فيه أشمة 
من اأذور وبخاصة انتصارانه الخارقة على آسرائیل » ولكن stall‏ كلهم 
تغریبا بيغضونه حتى لا تكاد تجد الا قلة قليلة نتماطف ٠ dag‏ 


وتحتفل الدولة رسميا بيوم وفاة عبد الناصر » آما نهاية السادات 
فلا تكاد تذكر إلا لأنها يوم النصر ( السادس من أكتوبر ) 


سم NA‏ ہمہ 


لم يكن الرجل ف تقديرى ف مجال السوء مثل عبد الناصر ء لم يكن 
سفاحا » ولم يكن فاشلا فى إدارة المارك التى خطط لها ونفكذها » ولم 
يكن she‏ على آمرہ من مشیر جاهل ورغاق سوء كما كان عبد الناصر » 
ولم توجد ف عصره مأساة كشميش ولا ماساة كرداسة * + ٠‏ + ومع هذا 
فالناس پیغضونه وینصرفون عنه ٠‏ 


وتعجب أنه مازال هناك حزب ناصری ون كان هزیلا ضثیلا » ولکن 
لیس هناك حزب ساداتی » حتی of‏ الحزب الذی آنشاه السادات والذی 
متررع له الاعضاء من حزب مصر أصبح ولاژه لعبد الناصر آخثر من 
ولائه للسادات » والدئیا حظوظ كما يقولون ۰ 


لیس معنی هذا أننى آدافع عن السادات » فإن التاریخ السذی 
سندوثنه هو الذى سيقرر المدح آو الهجوم: آو المؤاخذة » ولکن الذی 
أدوثنه هو إبداء العجب من اتجاهات الناس » فالرجل الذى دمگر البلاد ء 
وسفك الدماء » وتسبكب فى ہزائم قاصمة جلبت العار والفقر ء الرجل 
الذى أضاع بسوء إدارته سیئاء مرتین » je BE gly‏ القناة مرتين 6 
وخسر العدات وعرکض YY‏ للفناء » الرجل الذى آساء ولم بحسن 
يوجد له آنصار وآتباع ومحبتون » والرجل الذی فعل “All‏ والشر » 
وأساء وآحسن واستعاد سیناء » وآعاد ختح القناة ¢ وعمتر مندانتها ء 
لیس له plat‏ ولا أنصار ۰۰ اذا ؟ 


ان الاجایة كما استخلصتها من الناس أن لعنة عبد الناصر نزلت 
على السادات > فالناس بعد أن اکتشنوا آنهم XA‏ عوا فى عبد الناصر 
آساءوا الظن بكل الزعماء وبخاصة المسكريون » ولم يعودوا يستطيعون 
أن یمنحوا الحب بسهولة GY‏ زعيم عسکری ٠‏ 

ومن هنا یجیء فضل التاریخ الصادق All‏ یعید فكر الئاس إلى 
الرشاد إذا جذ"بتھم الاکاذیب إلى تاريخ مزیگف ٠‏ 


= XA سس‎ 


وق هذا gall‏ أبدأ دراساتى عن أنور السادات غير" مناثر بشعور 
الناس وأهوائهم » وإنما ساعرض الأحداث وآعلق عليها بكك الحيدة 
والدقة » ila‏ لست حاقدا على السادات كالأسستاذ محمد حسنين هيكل 
الذى ينفث كل سطر من سطور كتابه < خريف الغضب » لهيبا ونارا ء 
ولست مواليا كالأستاذ موسى صيرى الذى بعلن ف كتابه « السادات : 
الحقيقة والأسطورة » أنه یکتب عن شخصية السادات بقلم مؤيثد ۳ ۰ 
ولست كالفريق أول محمد فوزى الذى تاثر ہما وقع له ضمن مراکز القوى 
سنة ۱۹۷۱ فاتجه فى كتابه « استراتيجية المصالحة » إلى الهجوم على 
السادات ۵ وهناك كثنكاب طبگلوا وزمگروا مثل كتاب « السسادات 
بلا رتوش » ومثل هذه الكتب لا تستحق غير هذه الإشارة سد 


إننى مؤرخ » اجمع الادة من الوثائق » وانتدها » وآفارن بینها » 
وأدوٹن الناریخ منها » وأعلق علیها ہکل الحيدة والعدالة + 


وبعد » إن التاریخ لا برحم » وویل" للزعساء آذا نسوا عين 
التساریخ > تلك المين البصمة التی ننفذ" خلف الحجتب » ونتبس ز 
الحقائق ولو تعد حين ٠‏ 


وویل" للحکتام [ذا خدعتهم اضواء" حکمهم القصي ‏ وغفلوا عن 
التاریخ الطویل الذی سیحکی سرتهم طوال الاجیال والفرون » يددح 
أو يذم” » يدعو أو یلمن » وویل لهم إذا اغتروا بحفاوات یقابلون بها هنا 
وهناك » فهى مصطنعة وماجورة » أو ھی من أعمال السذاج الماطلین 
الذين يطيب لهم أن يروا الشاهي ويصفتون لهم كما يصفقون للحواة 


(۱) السادات : الحقيقة والاسطورة ص ۸ ٠‏ 
(؟) استراتيجية المصالح فى عدة آمكنة ٠‏ 
)۳( اسداعیل عيد التواب : السادات بلا توش + 


تسیر ۱۳۵۰ سم 


والبهلوانات » ونری عدداً كبيرا من هؤلاء بقفون على مداشل املیفزیون 
المربى لطهم یحظون برژية الفنانات واذیعات واله‌تلین ٠‏ 


۱ فاللهم سالك العون فیا Lui‏ ميل عليه 0 وأسأنك أن تثر coils‏ ¢ 
sei,‏ بالرشاد لنتظهر Gall‏ ونئني الطريق ٠‏ 


وبعد » لعلى قد آطلت فى هذه المقدمة لأبرز ما يعانيه ا اؤرخ وهو يعيش 
ف جو من الوثائق يختلف عن gall‏ الذی يعيش به سواه تحت تآثير الإعلام 
المزيكف 3 وأعلى ند وذ ضحت هذه النقطه ء فلئنتقل الى مقدمة أخرى ۰ 


۲ — ثورة ۲۲ يوليو ؟؟ وأثرها على الصكريين والدنیین : 

هذه هی | لندمه الثانية للکلام عن عصر الساد ات OBS ٤‏ عاس يتعنى 
ail‏ أول من ofS‏ تجمثعاً ف الجيش ليقود إلى ثورة » ویتفنگی بأنه 
Gall‏ قرا البيان الأول للثورة صبيحة اعلانها ( يوم ۲۳ يوليو ) وحتی 
ألحركة التی قام بها فى مايو سنة ۱۹۷۱ سماها ثورة التصحييح ‘ 


ما حقيقة هذه الثورات ؟ ' 


لد كتبت” دراسة علمية دقيقة عن هذا الوضوع فى الجزء التاسم 
من هذه الموسوعة ( ص ۸۵ - ٠ ٠ ) ٩1‏ ووضحت آن الذى حصل صباح 
الثالث والعشرين من يوليو كان انقلابا تام به الجيش » فالفكر العلمی 
یقرٹر أن الثورة يقوم بها الشعب كالثورة الفرنسية أو كالذى حدث فى ثورة 
۹ أو الانقلاب فيقوم به بعض رجال الحكم دن الوزراء أو الجيش ء 
ولکن انقلاب ۳۳ یولیو کان ضد ملك کریه الشعب ¢ بلنه‌نی الجمیم" القشاء 
عليه » و وضع هذا الانقلاب برناه‌جا خد"اعا يعبر عن آمال الشمب 
وأهدافه » فائفسم” الشعب الجیش عقب قيامه بالحركة » فأصبم الانقلاب 
ثورة » وف فضون أيام قليلة (So‏ عبد الناصی ورجاله لانفسوم وففسو؟ 
علی الرتب العليا فى الجيش وألفو"! الدستور » وبدعوا بخلتهرون ما كانوا 
يتضورون من اتمسكهم بالسلطة وقهر کل من خالفهم ء وخلفوا بذلك 
عددا كبيرا دن الملوك لهم مساوىء الك فاروق أو فاقوه فى مساوئه › 
وأهدلوا اآبادیء التی خدعوا بها الشعب عندما قاموا بحركتهم » وعادت 
الثورة انقلابا » وقامت حركات و انتفاضات ضتتما » ولکن الفسباط 
اشبان الذين استعذبوا الحکم ضرپوا بقسوة كل من عارضهم ٠‏ 

وقهر الانقلاب” أعداءه بسيل من الدماء والتمذيب والاعتقالات › 


ولکن هذه الثورة سرعان ما انتجهت Joti‏ نفسها ء وأصبح رجال الجیش 
كالسمك الذی یاکل بعضه بعضا » وقد نبهت" فى الجزء الناسم إلى خطورة 


سم |۳ اسيم 


الحكم الصسکری » ففی هتم العسكريين دمار تلصبب‌خریین وللمدنيين 
ونلبلاد » وقامت بين ضباط الجيتس بعضهم والبعض فتن وخیانات ودؤامرات 
وانملابات وتلاحم ' پالایدی احيانا ثم عزل" وتعذیب آد”ى للموت احیادا 
Lai)‏ الجزء التاسع ص ۱۳۹ وما يعدها ) ٠‏ 

ووصل الصراع إلى قادة التورة انفسهم » فهاجم صلاح س‌انم 
اتش الاعضاء » ووصل الاەر إلى غلاحم بالایدی بين اعضء مجلس اشنوره » 
تم استطاع عيد الناصر ان يعزلهم أنواهد بعد JAY)‏ ء ولم يدق دعه إلا 


عبد الحتيم عامر » ثم حدئت دواچهسه بين الائنین انتھت پتنل صامر 
females‏ وادعاء أنه أنتحر * . 


ونذكر کلمة عن كمال الدين حسين ء فقد كان فى وقت ما يشغل 
أسمى مركز بعد عبد الناصر » ثم غضب هذا عليه وانزل به وبذویه الوانا 
من الأضرار والعدوان یشیب ذهولها الولدان ( اترا هذه التفاصيل فى 
انجزء التأسع ص ۲۱۲ وما بعدها ) ٠‏ 


والعجيب أن كمال الدين حسين عانی من السادات كما عائی من 
عبد الناصر » فمجلس الشعب فى عهد السادات آمسدر قرارا بصزل 
كمال الدين حسين من عضوية هذا المجلس » icky‏ راد كمال الدين 
حسين أن یرشح نفسه بعد ذلك أسرع السادات فأصدر تشريعاً يحرم 
عودته للمجلس ٠‏ 

لم تكن Tal‏ صداقة" تلك التی کان الحقد والإرهاب یمیش فی جذورها ٠‏ 


الثورة أفرزت وحوشا بشرية : 
يقول الدكتور عبد العظيم رمضان ۹۷ : إن ثورة ۲۳ پوليو حاكمت 


)١(‏ مصر فى age‏ السادات ص FOL‏ ء 


سی تكاس 


كثيرين ممن أساعوا استخدام السلطة » وعذبوا الأحرار فى عهد فاروق » 
ولكنها أفرزت من هم أسوأ منهم > بل من لا سبيل إلى مقارنتهم بهم فى 
السادية والوحشية » وعلى يد عتاولة الارهاب والتعذيب الذين آبرزتھم 
هذه الثورة تعرض الوطنيون الأحرار من خوان مسلمين واشتراكيين 
وشيوعيين وأحرار » بل تعرض كثيرون من آبناء الثورة آنفسهم لأبشم 
ما توصم به ثورة من الثورات ٠‏ 

ويقول الدکتور حسين مؤنس "۶ إن عبد الناصر كان یعرف ما عاناه 
المصريون من الضباط ء وكان يشسجع على ذلك ويؤيده » ويعرف أن العدوان 
والإيذاء وصل إلى زوجات المعتقلين وبناتهم » وقد وصل الأمر إلى شذوذ 
یتوقف القلم عن تدوينه ٠‏ 

بقى موضوع مهم بتصل بقيام هذه الثورة وهو : هل كانت هذه 
الثورة إجهاضا لثورة شعبية بدأت تباشيرها ف أواخر عهد فاروق ؟ 

أن الإجابة عن هذا السؤال ستجىء مغصلة ف مطلع الباب الثانی 
من هذه الدراسة عند حديثنا عن : أمريكا والثورة ٠‏ 


۰ ۲۹۱ باشوات وسوبر باشوات ص‎ )١( 


۲ - الثورة ومصر : 


هذه هی المقدمة الثالثة عن عصر السادات الذى كان امتدادا لعصر 
عد الناصر والذى كان جزءا من ثورة pore vy‏ 4 وق هذه القدمه نسآل : 


ماذا قدكمت الثورة لمصر ؟ 
وأنا مم الأستاذ جلال الدين الحمامصى الذى يقول : 


إن الذين فجكروا الثورة أعدوا لها وخطكطوا » ولكنهم لم يتعدثوا آو 
یخطتطوا لما بعد نجاحها » وهذا يرجتّح القول بان هؤلاء لم يخططوا لها 
بأنفسهم » وائما ساعدهم آخرون ف التخطيط ء فلما نجحت الثورة واجھت 
الارتجال من هؤلاء الشبان الذین كانت خيرتهم قلیلة جدا ف الحكم والإدارة 5 
فراحوا یتخبطون » ووصل بهم الأمر إلى إثارة العداوة حولهم فى الداخل 
والخارج مما أنهك القوى الصرية تماما + 


ولم يكن الأمر جهلا بالحكم والإدارة فحسب ء بل ن آمور مصر 
أصبحت فى يد من يسميهم الدکتوں حسين مؤنس « غثران السياسة » 
فارتتکیو | آعمالا عدو dail‏ شنيعة ضد هذا الشعب وآمواله وقینمه » ونھبوا 
الأموال بلا حساب » ولم تقتصر عملیات القبض والصادرات ونهب 
الأموال على الخصوم السياسيين » بل امتدت الأيدى الجشعة إلى کل 
مالك وكل شخصية لامعة أو مستورة ء فانتتلت القصور والأموال 
والفسّياع إلى باشوات بلا الشاب » وأشراف بلا شرف » وشاس بلا 
إنسانية » ومواطنين بلا وطنية » وليت ما نهيه الثوار العسكريون بقی 
بمسر » فكل الدلائل توضح أن آموالا بلا حدود آلقوا بها وراء الحدود 99 ٠‏ 


)\( انظر كتاب « حوار وراء الاسوار » للاستاذ جلال الدين الحمامصى 
ص ۹۲ ۰ 

(۲) دكتور حسين مؤنس : باشوات وسوبر باشوات صفحات 
المقدمة پا ك ۰ 


— ۳٥۵٣س‎ 


ولنترك المفكرين والرخین ولنذهب إلى رجال السياسة لنرى 
رأيهم غیما فعلته الثورة تمصر * 


والحق أننى كنت دائما حريصا كل الحرص على أن gach‏ ركف على 
مآثر هذه الثورة » وكنت أقرأ باهتمام وأستمم باهتمام لكل كلمة 
وحدیتر یتمتدح هذه الثورة 2 لعلی آجد سعض, مزايا لها » ولعل آخر ما 
۸۸ بمناسبة مرور ۳۰ سنة على قیامها ۰ 

ماذا قال حسنی ميارك عنها ؟ 

إن حسنی مبارك قال کلاہا مجملا CUBS‏ الذى بقوله آتیاع هس و 
الثورة » وآمامی الان خطابه » وخلاصته هی : 


إن الثورة قامت تعبیرا عن إرادة شعبية عارمة » تريد حياة ديمقراطية 
سليمة بعد أن عم“ الفساد » وتطالب بأن يكون حكم مصر لأيناء مصر 4 


وقال الرئيس حسنى مبارك إن الثورة جاءعت تعبيرا عسن إصرار 
الشعب المصرى على إعادة بناء قواته المسلحة بعد أن فرض المستعمر 
على الحكومات المصرية التعاقبة أن تقيكد حركتها خاصة بعد دور مصر 
ف حرب ۱۹۸۸ رغم كل ااؤامرات الفارجية التى آرادت أن تضرب 
الأمة العربية فى متتل » ورغم الظروف الصعبة التى كانت القوات 
المسلحة تؤدى رسالتها فى ظلها ٭ 


وأشار إلى ظروف ثورة ۲۳ يوليو الرائدة فى قضايا تحرير الشعوب 
والدفاع عن حقوق الإنسان فى أفريقيا وآسيا وآمریکا اللاتينية ٭ وأكد 
دور ثورة یولیو فى مسائدة الثورات العربية والإفريقية بكافة الوسائل ء 
مشيرا إلى أن التحديات التى واجهتها الثورة لم تكن هينة ٠‏ 


ے ۳۹ ہس 


ثم أشار إلى آخطاه ثورة یولیو وعثراتها وقال إن الأمجاد لابد أن 


وآأضاف آنه لیس هناك شك فى أن ثورة ۲۳ پوليو حدث بالخ الضخامة 
لايمكن تجنثب تناواله بالبحث والتنقيب والتحليل » وقال إن علينا التزاما 
بان نكون ف مستوى المسئولية الوطنیة عند تصدثينا لهذا العمل مشيرا 
إلى أن الواجب الوطنى يتطلب أن نكون موضوعبین بعيدا عن الشيهة 
والرغبة فى تمجيد الذات والتهجم على الآخرين ٠‏ 


وتحداث الرئیس مبارك ge‏ دور cal gill‏ ااسلحة ف حساية البلاد 
اليوم » كما تحدث عن عملية التنمية التى تجرى الآن » ومناخ الديمقر اطية 
الذی بسود Dull‏ + 


وقال إن الحكم اليوم خكم ديمقراطى يؤمن بحرية التعبير على آوسع 
نطاق » وأكد الركيس مبارك أنه لا غنى عن الديمقراطية الاجتماعية » 
وعن الديمقراطية السپاسية ء مؤكتدا أن حق المواطن ف المشاركة فى 
اتخاذ القرار بوازی حقه على مجتمعه فى توغير: الحياة الكريمة UUs‏ كان 
بودی عمله باخلاص ء كما ST‏ حق الشعب ف أ: AO‏ » وضرورة 
مصارحة الشعب بالحکم مشیرا إلى آن هذا هو منهج الحكومة ف مصارحة 
الشمب بكل شىء لكى بشارك ف إصدار القرار بالنسبة لكل القضايا 
المصيرية » وأشار الركيس مبارك إلى أن المشكلة الاقتصادية هی من أصعب 
المشكلات التى تواجه مصر ء موضحا أن هذه المشكلات ليست داخلية 
ولكنها تتأثر بالأوضاع الدولية ٭ ۱ 


ذلك موجز دقیق لکلام الرئیس حسنی مبارك » وهو كما يبدو کلام 
عام » لا یشیم نهما ولا بروی غاکه ٤‏ وهو نفس الکلام الذى بقوله آتباع 
هذاه الثورة مما لا ینفع فى مقاییس الحکم وموازین الفکر » واذا ردنا 
أن نتتبع کلام حسنی مبارك جملة إثر جملة عن هذه الثورة فإننا نقوك : 


آولا : يقول حسنى مبارك إن الثورة قامت تعبیرا عن إرادة شعبية 
ترید حياة دیمقر اطية سلیمه وهذ الکلام صحیح تماما > فالإرادة الشعبیة 
كانت تريد حياة ديمقراطة سليمة » ولکن الثورة كانت فى دکتاتوریتها 
آشنع وأقسى آلاف المرات من دکتاتوریة ما قبل الثورة » ولم تستجب 
الثورة إطلاقا لهذا الطلب الشعبی » وقد كرو آنور السادات الحديث 
عن طبيعة عبد الناصر الدكتاتورية ۲۲ ولهذا لم تعرف البلاد 
الديمقراطية الحقيقية التی تثبنی على الانتخاب الحر » Lily‏ فى عهد 
حسنی مبارك عرفنا. ديمقراطية الكلمة » آما آن : تنفتنل الكلمة إلى عمل » 
وینتقل السوت ف الانتخابات إلى ممثلين حقبقبین بمجلس الشعب > 
فهذا هو ما يتمناه کل مصری » وسنتكلم فیما بعد عن الثورة والديمقراطية ء 
ثانيا : النقطة الثانية التی أكدها حسنی مبارك هی إصرار الشعب 
على بناء قوائه السلحه » والذی حدث فى age‏ عبد الناصر الطویل هو 
تدمیں القوات السلحة Suc‏ ف العارك التی آسساء الزعيم ورفاقه 
التخطیط لها وإدارتها » وتدمیر القسوات اجتماعیا من كثرة الحاکمات 
والعزال » ومن اشتراکها فى العدوان على الإنسان الصری ونهب آموال 
Al gall‏ ٭ 


ثالثا : تحدث الرئیس عن دور ثورة ۲۳ یولیو الرائد ف قضایا 
تحرير الشعوب فى آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية » وهذا كلام عجيب > 
لأن الذى نتساءل عنه أولا هو مصر نفسها » والائسان المصرى ء وسنتحدث 
عن موقف الثورة من pas‏ والانسان spall‏ بعد قليل » وجه‌یم الزعماء 
فى المالم يوجتهون اهتمامهم الأول لبلادهم وشعويهم > فإن بقى بعد 
ذلك جهد أو مال فلا pile‏ من مساعدة الآخرين » على أن يكون ذلك 
للاترب فالأقرب :* 


(۱) البحث عن الذات ص ۲۱۳ و ۲۶۱ وغيرها ٠‏ 


om ۳۸ سے‎ 


والصجيب أن بعض الناس أخذوا ما يقال عن مساعدة عبد الناصر 
لآسيا وافريقية وأمريكا اللاتينية قامدة مسلتمة » والحق أن الصراع 
التتحرر سبق عبد الناصر بزمن طويل » وقد وصلت بلدان كثيرة إلى 
الحرية قبل أن يصل عبد الناصر إلى عالم الضوء بصدة سسنوات ء 
فاندونسيا تحررت سنة ۱۹۲۰ والهند وياكستان جبلنت" عنهما القوات 
البريطانية سنة ۱۹۲۷ بعد جهاد طويل ٠‏ 


وتحررت أكثر الدول بسيب ظهور الولايات المتحدة والاتصاد 
السوفيتى ف المجال الدولى » فانحسرت قوة الدول الاوربیة الستمرة كما 
سنرى بصد قلیل عند كلامنا عن « الثورة وطرد الاسنعمار » 
وظلت دول خاضعة للاستعمار حتی تحررت حدیٹا كدولة « برونی » أو 
لاتزال تصارع من أجل الحرية حتى المهد الحاضر مثل ناميبيا » وهذا 
يثثبت أن من IAN‏ ريط التحرر فى هذه البلاد بثورة عبد الناصر ٠‏ 

ند يكون عبد الناصر صراخ من أجل تحرير الشسعوب ء ولكنها 
كانت صرخة الجريح الذى طمن وانهار فى Sol‏ عهده سنة 1561 فقل" 
أن حب لصرخته ای حساب ۶ 


إنها إشاعة” آن يقال إن عبد الناصص حرتر الشعوب » وتلك الإشاعة 
لا تفوی على البقاء lel‏ البحث العلمى الدقيق ٠‏ 

وریما كانت الحقائق التاريخية تثبت المكس » فهذه الدول هى cl‏ 
ساعدت مصر » فان ما أنزله المعتدون بمصر من ضحايا ودمار آثاں الشعوب 
العربية والاسلامية والافريقية » فادانت العدوان وتصدت للمصالح الفربية 
الحيوية » فكان ذلك Male‏ مهما فى تحدید مصی العدوان على مصر 0© 
فالشعوب فى آسیا وافريقية هی التی ساعدت مص أكثر من مساعدة مصر 
لهذه الشعوب ٠‏ 


0ك 


(۱) أنظر « أمن مصر القومى فى عصر التحديات » للواء محمد 
حافظ اسماعیل ص ٦٦‏ ۰ 


— W. 


رابعا : يقول الرئيس حسنى مبارك ان ثورة يوليو لها اخطاء 
وعثرات » والحق أن لها كبوات مهلكات فی كل المجالات » وسنعرض 
فیما بعد نماذج من هذه الکبوات بالاضافة لما ذكرناه فى الجزء التاسع 
من هذه الموسوعة ٭ 

خامسا : يقول الرئيس إن نورة ۲۲ يوليو حدث بالغ الضخامة ٠‏ 
وذلك مثل فولهم إنها غيرت خريطة المجتمع » وهو كلام أشبه بقصسيدة 
شعرية حسنة الاوزان لا تحمل أية حقيقة من الحقائق ٠‏ 

سادسا : يتحدث الرئيس عن أن اأحكم اليوم حكم ديمقراطى 
یومن بحرية التعبير » وهذا صحیح تماما » فاننا فى هذه الایام نتکلم 
بحرية » ونقف عند حدود الكلمة » أما حرية الانتخابات وحرية تكوين 
الاحزاب » وحرية انشاه الصحف » وحرية الاجتماعات » فلا وجود لها » 
واظن أن الرئیس یوافقنی على ذلك ٠‏ 
المشكلات التى تواجه مصر وأقول للرئيس إن الرئيس موجابى رئيس 
دولة زيمبابوى نیت عنه وسائل الإعلام المصرية قوله إن الإنتاج 
الزراعی تضاعف عشر مرات ببلاده فى ست سنوات فماذا حدث فى بلادك 
يا سيادة الرئيس خلال ست وثلاثين سنة هی عمر الثورة التى نتحدث 
۱ 1 

هذا تملیق سريع على كلمة الرئیس فى ذکری هذه الثورة التی كلما 
ذکرناها ارتسمت أمامنا صور الشقاء » والقهر » والسجن » وأحكام 
الإعدام » والاضطهادات » والسرقات » والاهمال » والجمود » ومن هنا 
نسال هذا السؤال العمیق : 


والإجابة مرة الطعم جدا ء فمصر قد انهارت تماما بسبب الثورة ء 
وأصبحت تعيش على القروض وتمرث بها شهور لا يكون عندها طعام إلا 


گے سم 


من أعداثنا أو من أصدقاء آعداگنا » ولا Gat‏ معنا نقدمه مقابل هذا الطعام ٠‏ 


وبحدث هذا فى مصر حین استطاعت الصين ( ۹ ملیون نسمة ) 
آن تنتج طعامها oly‏ تصدر الطعام و العلیات والملايس لدول كثيرة ٠‏ 


و استطاعت الهند Ase‏ ملیون تسم ( أن تنتج ما یکفی هذه 
الأفواه من الطعام وعندها فاكقض » واستطاعت الباکستان واندونسیا 
وكوريا وترکیا والسعودية أن Gist‏ هذا الأمل وسیجیء غیما بعد مزيد 
من الكلام عن الهند فى هذا النطاق » آما مصر فهى واقفة : محلتك سر" 
أو تراجعت القهقرى على الرغم من تزايد السكان » وسنعود للصدیث 
عما حققته الهند وغيرها من دول العالم الثالث غیما بعد عند الحديث عن 
« التطور والجمود » ٭ 


كيف نفخر بان الثورة ساعدت آسيا وافریقیا وأمريكا اللاتينية 
وننسی أن الثورة دمرت مصر وأعادتها للوراء 9 


والذى يقال عن الطعام يقال عن الصناعات » فقد حققت أكثر 
دوك العالم الثالث صورا من التقدم فى مجال الصناعات ؛ وأصبح J‏ 
ماليزيا وف ترکیا سيارة محلية مائة ف المائة » وقد نقلت الصحافة المصرية 
الصادرة فى ۱۹۸۹/۷/۲۰ عن صحیفة التايمز البريطانية آن بريطائيا قد 
تعاقدت على شراء خمسین آلف سبارة من ماليزيا كدفعة أولى » وطالبت 
الصحيفة” جمیم" الشرکات البريطانية بضرورة رفع كفاءتها حتى لا تتضی 
عليها صناعة السیارات فى الدول النامية ۰ 


وف يوم من atl‏ سمعنا عبد الناصر بتیاهی ola‏ مصر تفج من 
الابرة الساروخ » والحق آثنا لم ننتج لا الابرة ولا الصاروخ وإنما 
آنتجنا التعذیب والعتقلات وسر اللیالی الحمراء فى رحاب ple‏ 
وصلاح فصر ۰ 


۰ سمعة مصر ومکانتها فد انهارت الى القاع ف‌الحروب الخاسرة‎ Lol 


هذا ما فعلته الثورة بمصر » آما الائسان المصرى فقد عانی الويلات 
خلال هذه السنوات السود ؛ بين قتل وحبس وتعذيب » وغصل مسن 
الوظائف » وعلى الأقل بين الخوف والقاق ٠‏ 


ولم یجد الإنسان المصرى حاجته بالأسواق فى فترة الانغلاق التى 
فرضها عيد الناصر ¢ sha babi‏ الانفتاح الذى رعاه السادات ظهرت 
السرقات والانحرافات وأصبح الانسان المصرى بری سسلع الثرف ولا . 
يستطيع لضیق اليد of‏ يحصل عليها ٠‏ 


ولنعد لصحينة الأخبار الصادرة فى ۱۹۸۸/۷/۲۰ وقد خصصت 
صفحة كاملة هی الصفحة الرابعة لتتحدث عن ثورة ۲۳ galas‏ » وود 0 
بها عنوانا ضخما هو : 


ثورة يوليو فى عيدها YH‏ 
بین الایجاجیات والسلبيات ‏ 


بهذه الصفحة لعلی آجد ایجابیات للثورة ء فأنا دائما آبحث عن هذه 
الإيجابيات + 


ماذا calls‏ الصحيفة الحكومية ف هذا المجال ؟ 


يبدو أن الكاتب ذكى جدا فلم يكتب تحت هذا العنوان إلا موضوعا 
من موضوعات الإنشاء » وهو قليل الکلمات وليس فيه حقيقة واحدة » 
فهو أشيه بموضوع كتبه تلميذ فى الدرسة الاعدادية » وبالضبط قالت : 
إن ثورة ۲۳ بوليو تمثل فى تاریخنا سواء فى اطار poo‏ أو الامة العزبیة 
أو المستوى العالمى أهمية قصوى ؛ واکتفی الكاتب بذلك دون اعطاء آية. 
تفاصیل ٠‏ 


E س‎ 


ولو رأى هذا الكاتب ما رأيناه من احتقار الناس لنا » وشماتتهم 
بنا فى هزائمنا المتكررة لتوقف عن هذا الكلام العام » ولقال كلمة الحق 
ليس من أجل الاشی بل من أجل المستقبل » غالزعیم إذا عرف أنه سیأخذ 
حقه فقط » فإنه يخاف ويعمل ليكون ذكره عطرا ء آما إذأ عرف أن الأقلام 
ae‏ اخسن أو اساء فإنه كد لا رى خرورة الاحسان والاجادة ه 


ولقد ذكرت جیهان السادات فى كتابها « سيدة من مصر »| أنه معد 
عشرین عاما من قيام الثورة كان معظم الفلاحين لا بزالون يستعملون 
الحراث الذى كان مستعملا من عهد الفراعنة » ولا تزال الجواميس 
العصبة الأعين تدور فى السواقى » ولا تزال الأمية منتشرة بنسبة عالية 
تصل إلى 45/: بين الذكور و Jno‏ للنساء ولا بزال الشعب فى قاع 
الفقر ۹ ”7 
الإسلام وعلاج المشكلات الاقتصادية : 

وف خطاب الرئيس بمناسبة العيد الذى نتحدث عنه آشار إلى 
الأزمة الاتتصادية الثى نعانیها » والتقط المحررون بالصحف هذا الخيط 
ليسألوا المفكرين المسلمين عن دور الاسلام فى معالجة الگزمات الاقتصادية » 
cus,‏ واحداً من الذين سألهم محرر بصحيفة الاهرام » وأجبت بكلام 
نشرت الصحيفة منه يوم ۱۹۸۸/۷/۲۹ ما یناسبها كصحيفة حكومية ء 
وترکت" الباقى ¢ ath‏ قلت إن الاضطرابات الاقتصادية يعالجها الإسلام 
بوسيلتين : إحداهما إيقاف وسائل النزیف الذى يكون قد أدتى لهذه 
ا مشكلة الاقتصادية » وضربت أمثلة كثيرة لذلك » كالسفارات الكثيرة 
بالخارج التى لا تحتاجها بلادنا » والرحلات التی تقوم بها الوفود دون 
ضرورة ء وكاستقدام الضروف للمؤتمرات التى لا تدعو الخاجة الماسة 
لها » AVIS,‏ الجنود مما يسمى ( الأمن المركزى ) وقد كان ضرر هؤلاء 
فادها ولا نعرف لهم فائدة على الاطلاق » وكالسرقات والغنائم التى يحصل 


۰ ۳۵۶ ص‎ )١( 


عليها المحظوظون » وكالمجالس النیابیه الواسعة ومجلس الشورى 
والجالس الحلية التى تضم أعضاء كثيرين يأخذون ولا يعطون » فالکثییون 
منهم يجيدون الأخذ والكسب ولكنهم ليسوا مؤهلين للعطاء ء كالخمسين 
فى الائة من العمال والفلاحين الذين لا بجيد أكثرهم إلا التصفيق 
والموافقة ۰ ۱ 


ولم تنشر الگهرام من حدیثی عن هذه الوسيلة الا کلمات تمد 
على آصابع اليد الواحدة على الرغم من itl‏ ضریت الكمثال ہما غعله 
« عمر » رضی الله dic‏ من مصادرة نصف ما عاد به gal‏ هريرة من ثراء عندما 


كان Hale‏ على بعض مناطق الخليج + 


آما الوسيلة الثانية فتكون بإخراج الزكاة » والزكاة التى يلتزم بها 
الأغنباء كفيلة بتخفيف الضرر أو زالشه » ونشرت صحيفة . الأعرام 
بالتفصیل مسا ذكرته عن موقف عمر بن الخطاب فى عام الجاعة ton‏ 
تعاون الجمیع بصدق للقضاء على ا اشکلة الاقتصادية » وكان الخليفة فى 
الطليعة بين من تحملو! العبء حتى جاء الفرج ٭ 


محاكمة الثورة : 


وہمناسبة مرور ٣٦‏ عاما على هذه الثورة الشئومه كتب واحد من 
أبرز الكتاب موضوعات بصحیفة الوفد بعثوان « محاكمة الثورة » 
واتجاهثه آنه اكتوى بنارها لا كشخص ولكن كمصرى » ولسنا نقف عند 
ا مثالب التى ذكرها لها غھی شهيرة ومدمثرة » رھ CAR‏ عند الحسئات 
التی أوردها » وهی الآتى : 


٠ س تحرير الأرض البلله بعرق الفلاح من وطأة الإقطاع‎ ١ 


وقد نسی هذا الكاتب الخراب gall‏ جره نظام ما سٹمی د الإصلاح . 
الزر اعی © على ممبن » ونسی أن الجميع یشکون من الظلم الذی دمر. مالك , 


tt —‏ سم 


الأطيان بالنسبة لزراع الأطيان > وآن تفتيت الأرض د sal‏ 
وس قوة ات » ونحن سوا ل tree eee‏ 

ة للقضاء ء على الاقطاع إن كان هذا اقطاعا ¢ بدون إجاعة الناس 
وفرض الحرمان عليهم » وبدون أن تخسر مصر الزارع الكبيرة التى 
كانت تقدم حاجاتنا الغذائية » ومسا يدعو الحسرة أن التفتيت 
كان يجرى بالنسبة للشعب » ولكن تجميع الثروات كان یتم ف نفس 
الوقت بالنسية لزعماء الثورة وأولادهم كما os‏ فيما بعد ۰ 


۲ مجانية التعليم پراها الکاتب من محسامد الثورة » ونسی أن 
مجانية التلیم لها جذور قبل الثورة » وان الجانية التى خلقتها الثورة 
جعلت اليد العاملة تختفی » وخلقت ملابین الماطلین الذين بحملون 
شهادات ولا يجدون عملا ٤‏ أو بلتحقون بعد الليسائس بمعاهد لتدریبهم 
ليتعلموا الیکانیکا أو السباكة أو نحوها » وتجاهد الدولة حاليا لتنظيم هذه 
المجانية التى خلقت آسراہا مسن الفساد پ هذا بالاضافة للدروس 
الخصوصية التى تتكلف أضعافة ما كان الطلاب يدفعون من مصروفات ٠‏ 


۳٣‏ المصائع ا لبثوثة هنا وهناك ء GT,‏ أسأله أين هی ؟ وماذا 
أنتجت ؟ وهناك اعلانات ولوحات كثيرة كتب ثحتها صنع فى مصر وأنا دائما 
آحاول أن أتعرف على مصنوعات بلادى الحقيقية الرتبطة بعصر المثورة 
فاجدھا غالبا لا ترضى النفس الطموحة اه . 


سسم تأميم شناد السويس : all,‏ آمگم الكناة سئة ۱۹45۹ ف حركة 
انفعالية تسبكب ف إغلاقها حوالی عشر سئوات » وکانت على وشك أن 
تفقد: مكانتها لولا جهود آنور السادات > وکافت القئاة ستعود لنا بعد 
رت کر ےت 
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س £0 س 


ليت الكتاب يتعمقون فى الفكرة قبل أن يطلقوا العنان للاسلوب 
والقداء + ۱ 0 


" وللأستاذ جلال الدين الحمامضى Led oly‏ نسمى إنجازات الثورة 
نثيته هنا للانصاف والحيدة » يتول سيادته : 


لست أنكر أن محاولات ما بتذلت لٹوفیں الدواء » وتوسيع مجانية 
التعليم » وتوزيع الأراضى الزراعية ء ولکن هذه الحاولات امتزجت بعوامل 
معینة آگرت على فاعليتها » أولها وأهمها عامل الارتجال وعدم التخطيط ؛ 
وثانيها عامل العنف ف التطبيق ومفاجاة الناس بإجراءاث غير مدروسة مما 
أغرقهم ف تشریعات سمحت لذوی النفوس الضعيفة باستغلال الدواء 
والعلاج و لعل وا والجمعيات التعاونية a‏ أبواب الرشوة والفساد 
ع مصاريعها ۲۷ » 


٤‏ اك 


)1( جاال الدين الحمامصى : حوار وراء الاسواز ص ۱۳۰ ٠‏ 


4 الثورة والديمقراطية : 

هذه هی المقدمة الرابعة الأحاديثنا عن عصر السادات الذى كان 
جزءا من ثورة الجیش » وقد کان من بين النقاط الست التى أعلنتها الثورة 
على أنها مياد ىء it‏ لتحقيقهاا : إقامة حداة دیمتر اطیه ۰ 


وآكثر ما يدعو للسخرية ويجلب غضب الله والناس أن نت زيف 
الكلمات والمعانى » فالحاكم المستيد يستطيع أن يحكم بلده بدكتاتورية 
حاسمة واستبداد واضح ۵ وبالحدید والنار 4 وقد عرف التاریخ الصری 
صور! من الحكام المستيد “ين 4 وكان معضهم عاد لا مع الاستيداد ؛ ویعضهم 
جائرا مع الاستيداد 4 ولکن الشیء الجديد gall‏ اہندعته توره بولبو هو 
أن الحاكم المستيد يتغنى بالديمقراطية » وقد ظهر ف ظل هذه الثورة 
حكام عيكنوا المجالس النيابية » وحكام زيكفوا الانتخابات زيفا مضحكا ء 
أنهم يحكمون حكما ديمقراطيا » وقد استعمل هؤلاء الحكسام وزراء 
للداخلیه كانوا يجرون الانتخابات والاستفتاءات ویعلنون نتائجھا بطریق 
التسعات ۹ : ۹۹/ وعندى أنه مسن الخير للحاكم الستبد أن یعلن 
استيداده بدل أن ینمسح بديمقراطية لا يتبعها » وذلك نوع من الكذب 
بثیر السبخط و الاحنفار 4 شعیون الناس مفتوحة ولا تتخفی هذه “ala iT‏ 
الحقیقة" عن الناس » وقد اضطر جمال عبد الناصر أن يفسر الدیمتراطیة 
بأنها تقديم رغيف الخبز للشعب وتعيين أولادهم فى وظائف ٠‏ 


إن الديمقراطية الحقيقية فى عالمنا الثالث عملية سهلة لمن آرادها ؛ 
هيئة مستقلة تتجرى الانتخابات وتشرف عليها » وهناك فى الهند هيشة 
مستقلة آجرت الانتخابات عندما كانت أنديرا غاندی رئيسة الوزراء » 
فسقطت انديرا غائدى » ثم أجرت هذه الهيئة الانتخابات وأنديرا غاندى 
بعيدة عن الحكم فنجحت أنديرا غاندی ٠‏ 


من شاء أنيفعل هذا فليفعله » ومن أراد أن يخون Ga‏ الوطن 


ص الال س 


والإنسان المصرى غلیرتکب هذه الخيانة بوضوح + فلن ينجيه الخداع من 
حساب التاریخ ا١‏ 

وقد وم" عبد الناصر ”سس الديكتاتورية التی سار عليها أتباعه 
من بعده » ويقرر المرحوم الدكتور القيسونى نائب رئيس الوزراء آنه مرة 
اقترح فى مجلس الوزراء ‏ وكان منعقداً برياسة عبد الناصر ‏ أن sages‏ 
نوع من الديمقراطية ومسئولية الوزارة » فصرخ فيه عبد الناصر : هل يعنى 
حدیثك أن تجعل منى ساراجات AT‏ ؟ 


oS,‏ ساراجات فى ذلك الوقت رئيسا لجمهورية إيطاليا + ونظام 
الحكم 3 إيطاليا كما هو معروف يشبه إلى حد ما نظام الحكم ف 
انجلترا » رئيس الدولة يملك ولا یحکم » وتتولى الوزارة السلطة الحقيقية 
فى الدولة » وتكون مسئولة أمام البرلمان 0 تامة ۰ 


فقال القيسونى له : إإنى إنما أردت” أن أ”بعدك عن النفد الشعبى » فكل 
تصرف عندنا الان ينسب إلى رئيس الجمهورية سواء قرره هو أو نم 
یثرره ۰ LoS‏ أردت أن أجعل هناك وزارة مسكولة 4 وأن thle}‏ حق 
sill‏ الوزارى. كلما ففتد فد ت ت" الوزارة ثقة الشعب ٭ 


ویواصل الدکٹوں القيسونى قوله 8 وف أول تعديل وزاری تم" بعد 
ف الوزارة وجدت نفسی خارج الوزارة 00 a‏ 


تسقط الديمقراطية » تسقط الحرية : 


والحق أن أصدق تعبير عن اتجاهات الثوار هو نلك المظاهرات التى 


ا ممم س مم م ر 


(۱) حديث بالا خبار القاهرية فى ۱۹۸۷/۱/۱۲ ۰ 


بس ۸ؤ ست 


حشد الثوار لها disk‏ من الفوفاء یوم السیت ۷ ارس سنة ۹٤‏ جیء 
بهم دن دديرية التحرير ‏ ومن نقوات الحرس الوطنى » ومن القيادات 
المهالية » وراح هؤلاء يهتفون : نسقط الديمقراطية ‏ تسقط الحریة س 
يسقط المتعلدون ۰ وكان ذلك فى gall‏ هو التعبي الحقيقى لاتجاهات 
قادة ثورة ۲۲ بوليو » ولابد أن نذكر أن العمال الذين اشتركوا فى هذه 
المأسأة کانوا بقيادة : صاوى أحمد صاوى الذی عرف فى التاريخ المصرى 
بصاو صاو على وزن اللورد هاو هاو آشهر خائن فى تاریخ بریطانیا ۷) ٠‏ 
وقد قنع هؤلاء الغوغاء بقروش ضئیلة نظي هذا الموقف الائیم ٠‏ 
والعجيب آن آنور السادات يتغنى ف کتابه « وصيتى » بالديمقراطية 
ویذکر of‏ الثورة آهملت البداً السادس من الیادی التى أعلنتها بعد 
قيامها » وآنه هو تدارك الأمر » ونحن نوافقه على أن الثوار. جمیعا ہما 
فيهم أنور السادات أهملوا الديمقراطية وحاربوها » ونوافقه على قوله 
« إإنه ف ظل الثورة تحول الإنسان المصرى إلى مجرد أداة ف خدمة النظام 
الثورى مما أدى إلى کل السلبيات والنكبات » وأن الإنسان المصرى قد 
تمزق وكان ذلك نتیجة لتطبیق النظام الاشتراکی فى مصر » فقسد أصبحت 
الاشتراكية مرادغا لفرض الحراسات » ومصادرة المتلكات » وفتح 
المعتقلات ء وغياب القانون » وأوشكت هذه الوجة WLI‏ أن تطمس 
alles‏ شخصيتنا الأصيلة مع ضياع الثل والقيم والتقاليد » وبذلك فقد 
الإنسان المصرى إحساسه بالانتماء إلى وطنه a8)‏ آدرك أن هذا الوطن 
أصبح ملکا لفئة قليلة تجلس على قمة السلطة الثورية » ۲۳ ٠‏ 


تلك كلمات صادقة تصف العهد الثورى أدق وصف » ولكن الدیمقر اطیه 
لم تعرف طريقا gill‏ منذ قامت الثورة » فحرية الانتخابات هى مسن 
آهم آسس الديمقراطية » وهی شىء كريه جدا للفکر العسكرى سواه 
كانت القيادة فى ید عيد الناصر أو السادات ٭ 

٠ ۲۳۶ دکتور حسين مؤنس : باشوات وسوبر باشوات ص‎ )١( 

(؟) أنور السادات : وصيتى ص ۱۲ ٣۳١‏ ۰ 


س £4 ہے 
© الثورة وطرد الاستعمان : 


فى هذه المقدمة الخامسة Sai‏ أن بعض أتباع الثورة يقولون نها 
طردت الاستعمار ٭ وهذه مغالطة جاهلة » خالاستعمار الأوربى قد انتهى من 
العالم كله بعد أن ظهر العملاقان : الولايات التحدة والاتحاد السوفيتى 6 
فبدون Gude‏ العملاقين ما كانت آورہا تستطیع آن تنتصر على هتلر وموسولينى 
واليابان » ومن ثم فهذان العملاقان یمثٹلان فى غابة الحياة جماعات الأسود ء 
وعندما تظهر الأسود لابد أن تختفى الذكاب والثعالب » وعلى هذا قد اختفى 
الاستعمار الأوربى من العالم كله حتى من أقطار كانت ترحب به لظروف 
خاصة ولم تطالب بطرده » وبداً اختفاؤه من دول كثيرة قبل أن تظهر هذه 
الثورة بعدة أعوام كما LSS‏ من قبل ٠‏ 


فاذا جئنا إلى مصر وجدنا الثورة جلبت عليها أقذر استعمار عرفته 
البشرية وهو الاستعمار الصهيونى » الذى اد"عی أن البلاد بلاده » وعمل 
على الاستقرار بها » وعندما اٴبعد هذا العدو بالحرب والفاوضات لسم 
يقبل أن يمنحنا حرية الحياة فى المناطق call‏ كان يحظها ء بل اشترط شروطا 
تنتقص من سيادتنا على هذه الأرض الغالية بسيناء ٠‏ 

ما أقسى ما عائت مصر وعانى الشعب المصرى من هذه الثورة اللعینه ٭ 


۹9 1 7 


وعد هذه المقدمات الضرورية نتجه لعرض تاريخ agit‏ السادات ۰ 


) مم اس التاريخ الاسلامى ( 


ع ر اورا لسادات 


س ۵۳ سے 


خطة العمل بهذا الجزء « العاشر » 


عندما كنت أكتب تاريخ محمد نجيب وتاريخ جمال عبد الناصر فى 
الجزء التاسع من موسوعة التاريخ الاسلامی انبعت نظام الحوليات ء 
فسجلت الأحداث من عام إلى عام » وكان هذا منهجا مناسبا هناك St‏ لم 
يكن محمد نجيب ولا لعبد الناصر تاريخ” قبل الثورة » اللهم إلا وقفسة 
قصيرة cuss seal‏ فى انتخابات نادى الضباط قبيك قيام الثورة ٠‏ 


وف هذا الجزء المخصص لدراسة عصر انور الساد ات آرانی 
مضطرا ELEY‏ منهج مخالف » وذلك بسبب الوجود السپاسی لانور 
السادات قبل الثورة » ثم قبل أن پصبح رئیسا للدولة » ومن هنا فانی 
سأعرض تاريخه فى ثلاثة آبواب ھی : 

الباب الأول : آنور السادات قبل الثورة ٭ 

الباب الثائی : أنور السادات من مطلع الثورة إلى آن" تولگی رياسة 
الجمهورية ٭ 

الباب الثالث : آنور السادات رئیسا للجمهورية ٠‏ 


4 4 ہی * ی ۰ ۰ 0 ي e‏ اج 4 
وف حدود هذا التخطيط نرجو بعون الله أن ترسم اهبوره للرجل ف 
gal‏ ملامحها وممیز اتھا 4 وأن jou‏ جواثب شخصيته ومراحل حیاته + 


الباب الأول 
السادات قل‌التوبه 


سم OV‏ ہد 


جذور السادات ونشانه ۱ 


هناك صراع يتحدث عنه المربون بين الجذور والمراث من جسانب 
والثربية من جانب SAT‏ » ومع أن التربية بلا شك تنقل الانسان من حال 
إلى حال فان آثار الجذور Gl lly‏ لا تخنفی » ويتفاوت القتد'ر الذى 
یظھں منه حسب الظروف » وقد Jay‏ الانسان جهدا کبیا لترويض بعض 
الحيوانات وبخاصة الفترسة ء ونتيجة لنجاح الإنسان فى هذا المجال 
لهر الاسد والفيل يقدمان للجماهي بعض الألعاب تبما لأوامر الإنسان » 
ولكنا نشاهد من حين إلى آخر ثورة الوحش على هذا التدريب » وعودته 
Stas‏ لطبيعته وجذوره » وهذا يؤكد لنا الصراع بين الجذوں وبين الثربية»وقد 
وضع الأعشى الشاعر هذا المعنى فى بيت من الشعر قليل الكلمات فقال : 


فجتر*وا على ما عنولدتوا ولكل” عیدانم عصارة 


وقد وصك الربيع بن يونس إلى أسمى المناصب ف بلاط العباسيين 
الول » ولكن الرميع كان ينحدر من صل حقیں » وف مرة كان يجلس ف 
مجلس المنصور وكان بالمجلس رجل دنتمى للأسر العريقة وکان هذا 
الرجل پروی بعضا من مفاخر dad‏ » وكلما روى قصة أ تبعها بالترحثم 
على آبيه » فقال له الربيع : كم نكرثر ذكر أبيك وتترحكم عليه ؟ 

فقا له الرجك : نك معذور نك لم تذق حلاوة الآباء ٭ 

وعلى هذا فالتربية ‏ بلا شك كما قلذا من قبل س تقل الإنسان من 
حال إلى dla‏ » ولكن أثر الجذور لا يختفى » بل يحاول أن يندفع إلى 
السطح » وتكبحه التربية » فتنتصر أحيانا » وتضعف أحيانا آخری » ومن 
هنا كان من الضروری of‏ ندرس جذور السادات ونشاته لنری مدی 
تأثير هذه الفترة عليه عندما آصبح فى القمة ٠‏ 

وقد کتب السادات عن جذوره ونشانه ¢ واعتقادى آنه خف 
الکثر من عناصر حیاثه الأولى 4 وكتبه dic‏ الآخرون بروح الحدة 


ہے OA‏ سم 


نستطيع أن نرسم للرجل مورة آقرب للحقيقة 
السادات والساداتى : 

کان من ہین زعماء مصر ف مطلع القرن التاسع عشر زعيم شمهیر 
اسمه < السادات » وكان ضمن الزعماء الذين تحدثكو"ا السلطان العثمانی 
وقرروا عزل خورشيد ماشا واختيار « محمد على باشا » واليا على مصر ء 


هل منحدر آنور السادات من سلالة هذا الزعيم § 


إن آنور السادات لم يذكر ذلك فى الكتاب الذى يتعتبر قصة حياته 
وهو کثاب « البحث عن الذات » وقد أورد فى هذا الكتاب طرغا مسن 


ولكن آنور السادات ف كتابه « يا ولدى هذا عمك جمال » نسب 
نفسه للشیخ الزعيم السادات واعتبر dial‏ جماك حفيد أولباء الله 
الصالحین ۹ ثم أن هذا الاسم 2 السادات ) بوحی بذلك ومن هنا 
آنبری بعض ااؤلغین یرفضون هذه التسمية ویقررون أن الاسم الحقیقی 
هو « ۰۰۰ الساداتی » " والفرق كبير بين السبادات والسسباداتی 
فالسادات بوحی بالارتباط نسبا بهذا الزعيم الكبير » والساداتی توحی 
بالتبعية لهذا الزعيم والالتحاق به فى مجال الخدمة والساعدة ۰ أو أنه 
ائٹماء لأسرة آخری غير آسرة الزعيم « السادات ٠٠‏ 


وقد اهتم الأستاذ عبد الله امام بهذه التسمية أهتماما كبيرا فقد 
)١(‏ آحمد طلعت : السادات قبل الرياسة ص ۲۹ ٠‏ 


(۲) محمد حسنین هيكل : خريف القضب ص YA‏ بالهامش وأحمد 
طلعت : السادات قبل الرياسة ص ۲۰۱ ۰ 


سد ١۵۹‏ سم 


Lal‏ صورة ASG;‏ ]4,3 لوثائق dG‏ ملف خدمة آنور السادات تؤكد أن آسمه 
« الساداتى » ۷) ۰ 


وهذا الموضوع يوضح أهمية الجذور فى بلادنا » فالأمستاذ محمد 
حسنين ھیکل والاستاذ أحمد طلعت لا يقبلان أن يرتبط أنور السسادات 
بنسب شريف » غير مؤکلّد من الناحية التاريخية » وقد أعلن ورثة الزعيم 
السادات أن أنور السادات لا يرتبط معهم بسب 9( + 


سر 0 آنوز السادات : 


هل كان آنوں السادات نفسه هو الذى كتب قصة حياته « البحث 
عن الذات » ؟ 


لو كان هو الذى كتبها فإن قدراته فى هذا الوضوع رائعة » فقد 
آثبت لقطات تثير الابتسام مثل « العسل وصل © حيث تحدگث صن 
الرکب التى كانت تحمل العسل ويهرع الناس لها للشراء منها » وأثبت 
لتطات توحى بجلال آسرته كحديثه عن dian‏ التى كانت ملجا الناس 
لحل” مشكلاتهم » وأنها كانت تسمى « آم الافندى 6, وهو لقب يحمل 
التقدير لها ولابنها ally‏ أنور السادات ٠‏ 

وتحدث آنور السادات عن صور من الفقر عافاها » والحديث عن 
الفتر ليس عیبا » فكثير من الزعماء کان آباؤهم وأجدادهم من الفقراء + 

فإذا ترکنا كتاب « البحث عن الذات » وذهبنا إلى ما دوگنه Sur‏ 
وآحمد cull‏ نجدهما يذكران أن آنور السادات تحاشى Trad‏ الحديث 
عن آمه « ست البرين © ورگز ف الحديث عن جدته » GY‏ الم كانت 
شخصية یصفانھا بانها لا تستدق الذكر » ولكن كاميليا ابنة الرئیس 
السادات تتحدث عن جدتها هذامفيما نشرثه من محوث_بكل حب وتقدير ٭ 


)1( عبد الله امام : محاكمة pas‏ ص ۲۶ ٭ 
(۲) الرجع السابق ص ۲۳ ۰ 


وكان والد آنور السادات حاصلا على الشهادة الابتداكية » وكانت 
آنذاك شهادة لها قيمة لا بأس بها » وكان موظفا فى حدود .هذه الشهادة « 
وقد تعددت زوجاته وكثر أولاده مما cha‏ حياته الاقتصادية أقرب إلى 
الضنك » وانعکس ذلك على آسرته » ولذلك اضطر أن يعمل بالسودان 
رجاء الحضول على مرتب أفضل ۰ 


التشابه بين طفولة ناصر والسادات : 


هناك تشابه واضح فى بؤس النشاة gall‏ عاناها كل من السادات 
وعمد الناصر 6 وقد ذکرنا آنذا شسیگا من ملامح ننسأة السادات » فماذا 
عن Se.‏ الا + 


يةول التاريخ : 


طفولة عبد الناصر المبكرة كانت فى قرية بنى مر بمحافظة أسيوط » 
ثم انتقل آبوه عبد الناصر حسين خليل من محافظة آسیوط إلى الاسكندرية ء 
وعندما کان « جمال » فى السادسة من yas‏ © اننقلت الاسرة إلى الخطاطية ء 
وعندما أصبح « جمال » ف الثامنة من عمره انتقل ليعيش مع عمه خليل 
بحارة اليهود فى حى الوسکی بالقاهرة » وف التاسعة مسن عمره توفيت 
والدنه التى كانت الأمل الوحيد له » وعاد « جمال » من القساهرة إلى 
الاسكندرية بعد Slag‏ والدته ليميش مع جدبه لوالدئه والعقنه آسرة 
والدته بمدرسة المطارين الابتدائية » وعاد مرة أخرى وهو فى الثانية 
عشرة من عمره ليميش مع عمه « خليل » فى القاهرة » ثم ترك بيت das‏ 
خليل الذى انتقل إلى المحلة الكترى وعاش مع والده الذى كان قسد 
Jai‏ للعدل بالقاهرة » وعام ۱۹۳١‏ أجبره والده على أن يميش مع عمسه 
خليل فى المحلة الكبرى » وبعد قليل عاد إلى القاهرة لیلتحق بالكلية الحربية . 

إنها حياة قاسية ثريا ووجدانیا وعاطفيا وماديا ء ثمانية عشرة 
عاما منذ ميلاده فى 15 ینایر ۱۹۱۸ لم يذق فيها حنانا daly of‏ + 


سم 11 سم 


ذلك هو عبد الناصر » وتلك هى حياته التى خلتفت فيه عقدة كثيية ء 
وهذا هو الرجل الذى جكم مص والمصريين عدة سنوات ٠‏ 


عودة للسادات فى حیاته الاولی : 


أمضى أنور السادات حياته الأولى فى قرية ميت أبو الكوم بمحافظة 
المنوفية وحديث آنئور السادات عن نفسه فى هذه الفترة حديث ذكى ء 
فيه حي من الخیال» صن یتمدث عن clad‏ جماميةبلترية کان مر 
led‏ غين منتظر Lat‏ 1 ۱ ویتحدث عن الررم والنشجار حدیث شساعر 
لا پتناسب مع طفولة آثور السادات وصیاه ٩(‏ ۰ 


و التحق آنور السادات بالكتكاب شان كل الأطفال فى ذلك الوقت 
وف الكتكاب حفظ بعض القرآن وتعلم القراءة والكتابة وبعض الحساب ء 
ثم التحق بالمدارس الابتدائية ثم بمدرسة فؤاد الأول الثانوية ٠‏ 

وانتهى من دراسته الثانوية ووقف على باب الحياة الجامعية أو 
الكليات المسكرية ٭ 
لعبة الحظ فى العالم الثالث ( الكليات المسكرية ) : 

إذا تركنا دول العالم الثالث التى پحکمها ملوك كالمملكة العربية 
السعودية وسلطنة عمان ٠٠‏ ونظرنا للدول الكثيرة الباقية نجد أن أكثرها 
يحكمه العسكريون وهذه ف تقديرى حثيقة تدعو للخجل » فرجال الجيش 
آثروا المتع وهدوه البال » والحجرات والسيارات مكيكفة الهواء ...٠‏ 
وتركوا خشوئة الحياة المسكرية وصلابتها » وعندما ظهر أن ذلك يتحدث 
قلقا ونفور! بينهم وبين القابعين فى الخنادق » آغدق السکریون الذين 
بيدهم السلطة على زملائهم بالجيش » فیسروا لهم المساكن » وأفخم 
الاندية » ووسائل العلاج » والرحلات » والمصايف » وابتكروا الملدقين 


سی و 


٠ ۱۲ البحث عن الذات ص‎ )١( 


سا ۲ س 


* عنها ولا حرج‎ cians 


وفى مجال امتیازات الجيش نقتبس سطورا قليلة كتبها الأمستاذ 
الدكتور محمد عصفور فى عمودہ الیوەی بصحيفة الوفد فى ۱۹۸۸/۱۰/٦‏ 
عن مساكن الضباط يقول فيه : 


اعلن اش ابو غزالة أن المدن العسكرية السكنية الكثيرة شد 
لبتت dala‏ جميع ابنائنا الضباط للس‌کن ۰۰ وأنها قريبا ستلبشى كذلك 
dale‏ جميع ابٹائنا صف الضباط × وهكذا نجا الضياط من متاعب الحصول 
على مسکن كما نجوا من السکنی بالتابر والأكواخ والخابیء ٠‏ 


ونقتبس فى مجال هذه الامتیازات سطورا آخری من کلمات الاستاذ 
جمال بدوی نشرها ایضا بصحيفة الوفد وهذه الكلمات ترتبط بالخبز 
الخاص بالضباط ء قال سيادته : 


« فى الجولة التى قام بها السيد رئيس الجمهورية فى معسکر 
الهاکستب » ظھر الرئيس فى الصورة التى نشرتها الاهرام ومعه المشير 
آبو غزالة وهما یتفحتصان رغیفا غريب الشان ۰۰۰ ۱ 


)> كان الرغيف منتفخ الأوداج ۰ مسندیر الوجه + ناضج التلب 
مليح القسمات ۰ ۰ متورد الوجنات ٠‏ ۰ يثير لعاب الجوعى » حتی كدت 
من فرط نهمی أن آلتهم الورقة التى تحتوى على صورة الرغيف ۰۰۰ 
ولكنى تراجعت ٠٠‏ وقلت لنفسى حرام أن يكون الأكل مصير هذا الرغيف ء 
al‏ يستحق التمجيد ولا dal‏ من أن يوضع داخل برواز Frys‏ على 
الجدران ليتفرج عليه العامة ۰۰ أو يصان فى « فترینة » زجاجية بالمتحف 
ليشهده السياح كدليك على رقينا الحضارى واهتمامنا بحقوق الإنسان 
المصرى ٠‏ ۰ وتوقعت أن تجعل منه وزارة الثقافة موضسوعا لسابقة بين 


ہم ١۳‏ ہے 


اين الرومى والشريف الرخی وحافظ إبراهيم ٠‏ 


« والسؤال Gall‏ يلحة على أمثالى من العامة كيف السبيل إلى 
الحصول على نسخة من هذا الرغيف ؟ هل نعثر عليه فى الصيدليات ؟ أو 
فى البنوك الحرة ؟ وما هى السوغات الطلوبسة لاقتنائه ۰ هك تكفى 
البطاقة العائلیة oo‏ أو جواز السفر ۰۰ أو شهادة فقر موقم" عليها من 
ائنین موظفين لا يقل مرتب كك منهما عن ستين جنیها ؟ 


« دلونى يا Jef‏ الذكر على طريق الوصسول إلى هذا الرغيف 
| لدهش eee‏ ولكم الأجر والثواب من الله ». + 


ونقتبس من حسن عزت ٩‏ وهو ضابط زمیل للسادات وصدیق له 
پقول بآن هناك حوالی ۳۰۰ ضسابط یحصلون على الماش الخصص 
للضباط الأحرار على الرغم من أن /٩۰‏ منهم لم يشتركوا فى الثورة 6 
وهكذا كان للضباط الگحرار ومن dds‏ ف زمرتهم معاش خاص ممتاز + 


وهكذا يعيش الضباط بالعالم الثالث فى طبقة آسمی وآرفع من 
طبقة الآخرين ۰ 


قد تقول إنهم يعركضون انفسهم للاخطار من أجل حرية الوطن » 
وهذا صحيح » ولكنى أقول إن أخطار الحرب الآن لا تقف عند ميدان 
الحرب »> بل تصل إلى الناس فى بيوانهم » ثم إن کشرین من الأسانذة 
والاطباء والمهندسين یسقطون وهم يؤدون اعمالهم » ولا مكان لبلد يخلو 
من العقول المذكرة التى تجلب الركاء والجاہ للبلاد ٠‏ 


)\( العمالقة والاقزام ص ۳۲۵ ۰ 


س NE‏ سم 


وأخما فالطبقات النتغفۃة ترى أن العدالة والمساواة لايد آن Eaas‏ 
الناس دون تفريق بسبب اللون أو الدين أو الهنة ۰ 


وقد وصل الحال إلى أن الدکٹور عبد النعم القيسونى AL‏ رئيس 
الوزراء پذکر أن مرتبه لم يكن يكفى ضرورات الحياة ؟ ولذلك استيدل 
you‏ معاشه » اما ابنه الضابط برثية آملازم فكان مرتبه ویدلاته: تضعه 
فى مصاف الترفین (00: 


لهذا آوشکتٴ جيوش العالم الثالث أن تنهار فى جو التزاحم 
على الترف واللاذ ٭ 


على أن الكليات العسكرية كانت لها دائما امتیازات قبل الثورة 
وبعدها » وهذه الامتيازات جذبت لها شبابا مثل أثور السادات وجمال 
عبد الناصر » ومن امتيازاتها أن الدراسة قيها محدودة الأعوام » فليس 
فيها رسوب تقريبا » وهی داخليكة فتوفر على الطالب إيجار الممسكن 
وتكاليف الطعام واللایس ٠ ٠‏ 


ولم تكن الكلية الحربية مفتوحة بیس للناس جمیعا » بل کسانت 
ولاتزال تحتاج لبعض الوساطات ٤‏ وقد استطاع جمال عبد الناصر 
وآنور السادات أن بجدا من السادة ۹ من يدفعهما للكلية الحربية حيث 
مهكد لهما “Shin Hall‏ تقودهما لیصبحا رئيسين للدولة الواحد بعد 
AY!‏ + 


رجل له جذور السادات آو جذور عبد الناصی » ترہگی تربية عسكرية 
بعد نشاة كثيبة لا يمكن of‏ نتوقع منه انجاها للديمقراطية » فطفولته 


۰ ۱۹۸۷/۱/۱۲ حديث نشر بالاخبار فى‎ )١( 
٠ ۲٦ البحث عن الذات ص‎ )۲( 


سم ۵ سے 


رتبة لما فوقها » وهيهات أن نطمع فى ديمقراطية من هؤلاء ٠‏ 


قد يخطر ببالك أن تشرشل أو أيزنهاور LIS‏ عسکریین ء ونلفت 
النظر إلى أن هذين وآمثالهما لم يقفزا من الجندية للرياسة كما فعل 
عبد الناصر » وإنما دخلا الحياة السياسية فتعلما منها الكثير قبل أن 
يصلا إلى القمة » هذا بالاضافة إلى أن البيكة غير Mall‏ » فما كان 
تشرشل أو ايزنهاور يفكر فى تزوير الانتخابات » ولو حاول لوجد قوی 
هائله توقفه عند حده ٠‏ 


وهكذا كانت لعبة ball‏ فى العالم الثالث heal‏ ضےنت الترف 
للعسكريين وفرضت العسف على المواطنين ۰ 

وكانت الكلية الحريية تزدحم اساسا باولاد الأعيان وفتيان من 
الطبقات Well‏ بالمجتمع » ودخلها أمثال عبد الناصر والسادات ء فاتتضحت 
Syl gall‏ فى هذا ا اجتمع » کان بعضھم عند الإجازات اننتظلره السيارات 
الفارهة فى وقت قلتت فيه السيارات » وبعضهم كان يقف ق انتظار 
الترام » وانبثق الحقد فى هذا gall‏ » وتربت الضفائن النی اندفعت 
یوما فدمّرت كل شىء ٠‏ 

وثخر“ج هذا وذاك وامثالهما من الكلية الحربية » ولهيب الحقد 
والطموح Mos‏ الأفكدة » وقد استطاع عبد الناصر أن يعمل فا صمت وعن 
طريق تكوين ما سمى « الضباط الأحرار » أما السادات فلم يستطع 
' فى شبابه كبح جماح نفسه » فانطلق يتأرجح ف معمعة الحياة كما سنرى ٠‏ 


السادات بعد التخرج 
زواجه من aul‏ العمدة ٢‏ ۱ 


تخرج السادات من الكلية الحربية واصبح ضابطا بالجیش ؛ وللضباط 
۱ ( م ۵ - التاریخ الاسلامی / 


WW‏ ہس 


زى” خاص كانت له ف تلك الأيام جاذبية كبيرة » وانتقل السادات بهذه 
الوظيفة وذلك الزى نقئله واسعة » واتكخذ من هذا وذاك وسيلة 
لإرضاء طموحه : وكان طموصه آنذاك ذا شقين » الشق الأول هو 
نثبيت مركزه فى القرية » وهذا حتكقه عن طريق الزواج من بنت العمدة 
( السيدة إقبال ماضى ) ویقول محمد حسنین هيكل 27 أن الزواج من ابنة 
عمدة ميت أبو الكوم كان أقصى ما كانت تحلم به آم محمد لحفيدها 


3 
انسور و 


اتصاله بالالمان وإعجابه بهتلر : 

آما الشق الثانى فكان محفوفا بالخاطر الجسيمة » فقد كانت 
الحرب العالیه الثانية تمرث بفترة دقيقة »> وهی فترة زحف الألمان بقيادة 
روميل من لیبیا إلى مصر ء وانبهار بعض الثسيان العرب بالألمان » 
واعتفادهم أن انتصار ol‏ سیخلصهم من حکم الانجلیز » ولذلك 
هتف بعضهم : تقدم th‏ روميل ۰ 


ولنتوقف قلیلا عند هذه النقطة » atl‏ كان هؤلاء الشبان مخدوعین 
بالگلسان » وظنوا of‏ هولاء GAT‏ وطاة من الانجلیز > Golly‏ ان الجمیم 
ف السوء سواءء وآنهم لا یتفاضلون فى هذا الضمار ¢ وربما كسان 
الآان آسوآ من سواهم » وقد أدرك الألمان اتجاه بعض الصریین 
نحوهم فراحوا يعززون هذا الاتجاه بأكاذيب واختلاقات » وببدو هذا 
واضحا من مقارنة الترجمة العربية لكتاب هتلر « كفاحى » بالأصل 
ال انی أو بالترجمة الإنجليزية » فالنسخة العربية خلت من الطاعن فى 
العرب » تلك المطاعن التی انبگت فى صفحات الكتاب باللغات الگخری © . 


وقد كان هتلر وآعوانه يعتئقون النظرية التى تقرر « أن كل ما 
)\( یادخ الخكضب ص ٠ ٩۱‏ 
۲( انظر كتاب » کفاحی « بالعربية والانجليزية ‘ 


سس ۷ س 


فى الكون من حضارة إنسائية وفنون وعلوم هى تقرييا خلاصة القريحة 
الانسانية إلى عناصر جنسية متفاوتة » ولا تعتقد فى المساواة » بل ترى 
تسيطر على الكون لابد أن يسمو الجنس الأعلى » وأن یخضم له 
الجنس الأدنى » ۹۳ ٠‏ 

هل كان أقور السادات يجهل هذه الحقاكق ؟ 

أغلب الظن أنه كان لا cas‏ لكنه كان يريد المغامرة » غالمغامرة 
كانت لديه هدفا لذاتها » مع الكلان » أو الإنجليز ء أو القصر » فالهدف 
yy‏ الموسيلة عنده 6 وقد بالغ السادات ف إعجايه بالألمان فحذا حذوهم 
حتى فى تضييق الزى كما كانوا يفعلون ٠ ٩‏ 


وآأنيحت لانور السادات فرصة ليلتقى بالفريق عزيز المصرى 
آلفنش العام للحيش المصرى » وكأن لقاؤهما فى منقباد » وعزيز المصرى 
شخصية اسطورية شارکت ف الثورة التركية مع أتاتورك قبل أن يظهر 
انحراف هذا الزعيم » وكان عزيز المصرى من مؤسسی جمعية تحرير الامه 
العربية » وله تاریخه الطويل اللیء بالكفاح » مع ولع بالثقافة والدعوة 
اليها ٢٤۷‏ + 


ومن الشخصیات | لھمة التی التقی بها آنور السادات فى هذه 
الفترة حسن عزت وهو ضايط ف سلاح الطيران جااء إلى سلاح الاشارة 


er ne‏ باصي tbo‏ بتو ع بع 


)١(‏ حامد المليجى : كشف الستار عن نظرية امتياز بعض الاجناس 
ص ۲۲۱ ٠‏ 

(۲) المرجع السابق ص ۲۷ ۰ 

(۳). جيهان السادات : سيدة من مصر ص ۱۸ ٠‏ 

۰ ۳۱ انظر : البحث عن الذات ص‎ )٤( 


— WA 


بالعادی 3 دور تندر سیه » وكان انور الساداث بعمل ف سلاح الإشارة 7 
فى حياته الخاصة والعامة كما سنری ۰ 


وكان pial‏ المصرى علاقة بالألمان » وقد حاول أن پهرب إلى 
صفوفهم إبكان الحرب العالية الثانية ولكن الحاولة فشلت فسقطت 
طاکرته « وکانت هناك خلية سرية 3 الجیش المصرى Sales‏ عزيز المصرى 
ینتمی الیها مجموعة من الضباط الشبان منهم السادات » وهذا قوتى فى 
السادات مپوله للألمان » ثم انه عن طریق حسن عزت تعر کف آنور السادات 
على اثنین من رجال الخابرات الألمانية هما « آبلد » و « ساندی © 
وكان هذان قد استطاعا الوصول إلى القاهرة وعاشا بها متخفبین فى 
dal ge‏ الراقصة حکمت فهمی ۷ وقد ساعدهما آنور السادات ف اصلاح 
جهاز التخابر LIS gall‏ یملکانه ء 


طرده من الجیشن > 


وانکشف of‏ الجاسوسین الألانيين فقتبض علیهما » ثم قيض 
على أنور السادات وحسن عزت » وتکوگن مجلس عسکری لحاکمتهما » فقرر 
طردهما من الجش ف ۸ أكتوير سنة ۱۹۲ بعد خدمة لا تزيد صن 
آربع سقوات ٠‏ 

هل كان آنور السادات موّمنا بالبادیء النازية وفاشستی؟ التكوين 
كما يذول الأستاد آحمد بهاء الدين © ۰ 


( ۲۱ آنور السادات : صفحات مجھولة ص ۹۰ وما بعدها ۰ 
(۲) محاورات ‏ مع السادات ص A‏ ۰ 


بت ۹ سے 


والحقائق التاريخية توضح لنا أن آنور السادات كان حریصا على 
« الوصول » عن أى طريق » وسنراه فيها بعد عضوا فى الحرس الحدیدی 
الذى آنشاه فاروق » فالهم عند آنور السادات هو « الوصول » إلى 
آلهدف أيا كانت الوسيلة + 


» الگخلاق بمکن أن تنمو مع شخص فى مثل ظروف السادات‎ ode, 
عاش مقهورا » ثم آصبح طالبا بالكلية العسكرية حیث الطاعة الشاملة » ثم‎ 
ومكانة مرموقه‎ TES خرج إلى الدياة ضابطا فى الجيش يحس بان له‎ 
+ ف الجتمم » ومثل هذه الحياة التقئبه تدفع للحقد و الثورة و انتهاز الفرص‎ 


السادات بعد الطرد من الجیش > 


عقب طرد السادات وحسن عزت من الجیش آلقت السلطات المدنية 
وآودعا « سجن الأجانب © وظلا به حتى دیسه‌بر سنه 4۲ ٠‏ 


ویصف حسن عزت حالة السادات آنذاك ¢ ويظهر من 
الوصف مدی الخشونة التی كان السادات بعيش فيها » يقول حسن 
عزت : وصل السادات السجن ومعه dutta‏ صغيرة من الورق الضخوط 
کالتی يستعملها تلامیذ الدارس الابتدائیه » ولا فتحها رآیت فيها 
بنطلونا وبيجامة وفوطة وسجادة تديمة ومصحفا ممزق الغلاف » وسألت 
آئور : هل هذا کل مثاعك ؟ 


فأجاب باستغراب : وهو ده شوية ؟ 


وكلها ثحت أمرك لف ”" 


27 ة-”'ی ‏ ده ma‏ شس 


حدم ۷۸ ہم 


« ذلك نشل السادات وحسن عزت إلى معتقل « ماقوسة‎ dag 
» بالقرب من النبا » وقد استطاع حسن عزت أن يهر ب من معتقل ماقوسة‎ 
أما السادات فقد بنی به حتى دیسمبر سنة ۱۵6۳ ثم نقل إلى معتقل‎ 
الزیتون بالثرب من القساهرة حيث استطاع هو أمضا أن بصرب‎ 
من العتقل فى أكتوبر سنه ۱۹46 وکان ذلك بمساعدة حسسن عزت ؛‎ 
آجهزة وزارة الداخلية ؛ ویقال إن‎ Legale وئنگگر الائنان حتی لا تتعرف‎ 
+ هذه الأجهزة آغضت الطرف عنهما بإشارة من القصر‎ 


وكان السادات پلبس البدلة السكرية بعد طرده من الجیش مم 
میا وا تلام ۱ 


وعمل السادات خلال فترة الثنکثر ر« Nien‏ » على عرية لورى 
يملكها حسن عزت » وعمل فى بلدة أبو كبير بالشرقية فى مشروع الترع » 
وبهذه الناسبة نذکر أن آنور السدات يقرر أنه كان من عادة مصلحة 
الرى فى ذلك الوقت أن تشق ترعة جديدة كل سنة © . 


وللأمسف توقفت ثورة عبد الناصر والسادات عن هذا النهج 


الوطنى العظيم ۰ 


وعدل آنور السادات بالقرب من مدينة بنى سويف فى مناجم الرخام 
الاللجاسش ٠‏ 


وهذا المنجم يدفعنا لنروى کلمات انور السسادات ونعلق عليها 
فهو يقول : كان هذا المنجم يعمل ایام الفراعنة » ثم همل إلى أن أتى 
« محمد على » فاعادہ إلى الممل » وہئی منه مسجد القلعة » وسا کان 
هذا النجم يبعد عن النيل بمقدار ١‏ كيلو مترا فقد fal‏ محمد على 


)1( جيهان السادات : امرأة من مصر ص VA‏ : 
(۲) البحث عن الذات ص ۷۰۱ ۰ 


نم |۷ نسم 


استراحات بالطريق لتسهيل نقل الرخام إلى البواخر النيلية » وبقايا 
هذه الاستراحات قائمة وموجودة حنی الآن © ۰ 


بالتأكيد لم يكن آنور السادات يقصد امتداح محمد على أو الثناء 
على أولاده الذين كانت الترع تحفر فى عهدهم واحدة فى كل عام » والذين 
آعاد مؤسس آسرتهم الحياة لنجم الرخام الذى أهمل من age‏ الفراعنة » 
ولكن هذه الزايا انزلقت؛ دون قصد فى کتاب السادات » وأنا کمؤرخ 
نول ذلك ان الثورة بذلت أقصى الجهد لتحريف تاريخ أسرة محمد على 
وطمس معالم الخير فيها كما وضحت”ذاك فى المصادر المناسبة © ء 

ولا كان heel‏ حسن عزت وآنور السادات قد cla‏ نتیجة 
للأحكام العرفية التى كانت مفروضة على البلاد خلال الحرب المالمية 
الثائیة فقد تحققت الحرية لهما عندما أ”لغيت الأحكام العرفية ف سبتمبر 
سنة ۱۹۵۵ »> ولم یعودا فى حاجة إلى التئكر والعمل خفية » وظهرا ف 
الجتمم فى صورتهما الحقيقية ٠‏ 


حزب الوفد والقصر الك وأنور السادات : 


كان القصر ll!‏ ف عداء ساغر مع حزب الوفد الذى كان Jt,‏ 
يمثثل القوة الشعبية » والذى كان يضم الأغلبية الساحقة من المثقفين 
ورجال ا ال والأعمال والتجار والفلاحين » والذى تحققت فيه الوحدة 
الوطنية » ف lat‏ اعماقها ومعانیها + 


ومنذ قام هذا الحزب عقب by gill‏ الشعبية سئة ۱۹۱۸ اندفع القصر 
اللکی إلى الصراع معه وکوگن القصر” مجموعة من الأحزاب لنافسة حزب 
الوفد 4 ولكثها كانت Mas Ll jal‏ جذور شعبية 4 وكانت كالئش قصسيرة 


amana manmade‏ ا 


)1( السحث عن الذات ص ۸۰ ٠‏ 
)۲( انظر ذلك 3 الجزم الخامس والتاسع من هذه الموسوعة 0 


س ۷۲ س 


العمر » ولكن هذه jal‏ اب كانت بقوة الملك وتأبيد الإنجاي: تحط 
بفترات حكم طويلة » Lad‏ حزب الود وهو الحزب الحقيقى ف البلاد 
فكان مستبعدا ولا يجىء للحكم إلا إذا قامت انتخابات حرة وهو شىء 
yal‏ ہمصر للأسف » واذا جاعت انتخابات حرة لسمب من الأسباب ۱ 


ols‏ عهد حكومة الوفد فى الحكم يكون قصيرا دائما » فالإقالات كانت 
جح اس یں 


وکان الجیش الصری للأسف بحمی هذه القرارات الظالمة ٩‏ , 


ومن الواضح أن الانجلیز کانوا يؤيدون هذه السياسة » فحکومات 
الاقلية تخضم لتعليمات اللك والانجلیز » فبدون املك والانجلیز كانت 
هذه الاحزاب لن ترى النور ولن تحصل على السلطة » أما الوفد کان 
يفف boils‏ بجانب الثصب ویستمد دنه سلطته ء وعندما توجد حكومة 
وفدية فی السلطة ols:‏ سلطة الك وئتواری » كما تنتلص کذلك سلطة 
الانجلیز ٠‏ 


والهم أنه فى أثناء الحرب العالمية الثانية مركت آزمة بالحلفاء » وجاعت 
فترة ازدهار للجیش gil LAN‏ الذی دق آبواب مصر » وصاح الکثیرون 
من المصريين پهتفون لرومیل قائد الجیش الألمانى الزاحف من ليبيا : 
تقدكم يا رومیل تقدم یا رومیل 


وقد وجد الانجلیز من الضروری أن يتقربوا من الشعب Gall‏ 
خلال هذه الأزمة » فاشاروا على اللك فاروق أن يخضع لرآى الأغلبية 
وأن يدعو الز عیم مصطفی النحاس ليؤلف الوزارة » وعندما رفض الك ' 
تلبية هذه الرغبة زحفت قوة من الجيش الانجليزى clots‏ بالقصر 

)١(‏ أنظر الجزء الخامس من هذه الوسوعة حيث وضحنا الأسباب 
التی فرضت اث المرة bat‏ + 

(۲) أنظر تفاصيل ذلك فى الجزء الخامس من هذه الموسوعة وهو 
عن تاريخ مصر ٠‏ 


me‏ 7 سے 


الملكى وهددت الإنسان الفاسد الذى كان یجلس على عرش مصر » 
وانهار هذا الرجل واستسلم » ودعا النحاس باشا لانقاذه بعد أن لاحت 
نهايته + 

cla‏ النحاس باشا الى الحكم » وقد بقى فيه من سنة ۱۹6۲ إلى 
سنة ۱۹46 أى إلى أن" بدات dis‏ الحلفاء فى الرجحان » فاستعمل الك 
سلطاته الجائرة وأقال حكومة الوفد ٠‏ ْ 

لم یغفر فاروق للنحاس باشا أنه جاء على غي هواه » مع أن مجىء 
النحاس کان برجاء عميق من الملك ثبت فى کتاب نكليفه بتالیف الوزارة » 
وفى کتاب التأليف الذى رد" به الزعيم على ٠٠ a‏ 

alll! ts,‏ إلى أعمال السوقة وقطاع الطرق فى مجاهدة زعيم الامة 
النحاس باشا فالتف ما یسمی « الحرس الحديدى » ليقوم باعهال 
تصفية جسدية أن اعتبرهم أعداء pall‏ ۰ 

وبدون مجىء النحاس كان فاروق' سسيواجه نهايته » ولذلك یری 

بعض الفکرین أن النحاس باشا كان عليه أن يرفض تاليف الوزارة ليتم 
التضاء على alll‏ عدو الأمة والوفد ء ولكن الزعيم العظلیم لم يكن مسن 
هذا النوع الذى يستتبغلة الفرص للثار ٭ 

ومن عجب أن أحزاب الأغليات أو أحزاب الففش انئهزت فرصن4 
قيام حكومة الوند فى هذه الظروف فأطلقت" الأبواق بان النحاس باشا 
3 على أسكنة الرماح الإنجليزية » مع أن هذه الأحزاب عاشنت عمرها 
كله قابضة* على السلطة تحت حماية هذه الرمااح وبدون أى aul‏ شعبی » 
ولیت شعری كيف يجىء Gall‏ لصاحبه ثم پرفضه ؟ 

إن بعض القصور تزاول حتى 'الآن أعمال التصفيات الجسدية 
لمارضیها ء وريما كان الحرس الحديدى فى مسر أستاذا ليؤلاء فى هذا 
المجال » نها وصمة العمر أن تتدهور أخلاق سکان القصور لتصل إلى 
هوا call‏ الاجرامی الحقیر ء 

ولنعد بحدیثنا إلى الحرس الحدیدی بقصور فاروق, ۰. 


Bee) 


الخرس الحديدى : 

اعتمد خاروق فى تكوين. الحرسن الحدیدی على ضابط طبيب > اسمه 
۶ و كان .بيب ا Cass‏ سره » وكانت زوجة هذا 
الطبيب واسمھاا « ناهد ». وصیفة اللكة » وأ”عطيت الإشارة لهذا الطبيب 
لیباشر عمله فى تكؤين هيئة [طلق عليها. « الحرس الحديدى » تكون مهمتها 
التخلص من آعداء الملك » وحتى SAL‏ هذا العمل الإجرامى dol‏ کاذبة 
من الشرعية ذكر المشرفون على تكوين هذه الهيكة أن الملك رمز البلاد » 
of,‏ الاعتداء عليه اعتداء على شرف البلاد وكيانها » ولم يكن ذلك فى 
الحق إلا بريقا کاذبا » فهذا الملك كان منبوذا » ولم يكن بخلقه وديكتاتوريته 
پمثل رمزا للبلاد ولا كان جدیرا بالاحترام ۰ 


وبدأ على کل حال تكوين الحرس الحدیدی » وکان من أبرز أعضائه 
الذين استطاع یوسف رشاد ضمگھم لهذه الهيثة حسن التهامی وأئور 
السادات وحسين توفيق > والأخين شاب متحمس كان يصطاد الجنود 
سے الذين يدخلون القاهرة فى إجازاتهم ليتوقع” بأفراد منهم > 

تقول الرواية ان آنور السادات کے حسين توفيق بعدم جدوى 
جهده ف التضاء ء على بعض الجنود الإنجليز » وأن من الأجدى الإيقاع 
يكبار الصریین الذين یتعاونون سم الانجلیز » وبدا بذلك تکوین 
« الحرس الحدیدی © ووضنع آهدافه + 

وکان من آعضاء « الحرس الحدیدی » كذلك اثنان من کبار رجال 
الشرطة اعتبرا معاو نين ليوسف رشاد » ونسعة من خسباط الجیش 
الشبان الذین كانت لهم تطلثعات) واطماع شخصية ء وینسسب للحرس 
الحديدى أنهم هم الذين قاموا بحریق القاهرة للتخلص من حكومة الوفد ٠‏ 

ومن أعضاء الحرس الحديدى الذين ذكرهم حسن عزت الضباط 
الاقية أسماؤهم : : عبد الرءوف ور الدين » وسيد حماد » ومصطفى 
صدقى ٤‏ وحسن فهمى عبد المجيد وخالد فوزى وعبد الله صادق » وكان 
كل ضابط من رجال الحرس الحديدى یتقاضی من القصر مرتبا شسوریا 


قدره ثمانون جنيها » ( وهو مرتب كان عظيما آنذاك ) كما كان لكل منهم 


سبارة صغيرة 0م ٠‏ 


ویذکر الدکتور عبد الحميد سلطان ۲ أأن السادات عندما كان 
iting‏ ف الزيتون كان یخرج ليلا للاشتراك ف العدوان على زعيم الأمة » 

ولعل من الخير أن نذكر أن هناك ما يشير إلى أن اختيار أنور السادات 
لهذا الغرض تم“ وهو فى سجن ماقوسة » وأن هذا الاختيار يكر له 
أن يتثقل إلى سجن الزيتون + ثم يكر لله الخروج منه والعودة له ؛ 
وآخيرا Sus a‏ له الهروب نهائيا منه » ون“ أصبع بع القصر كانت ely,‏ ذلك 

7 الحرس الحديدى يزاول نشاطه ووحگه جصسده ساسا إلى 

قنل زعیم الامة مصطفى النحاس وقئل أمين عثمان = أعثيروه شدید 
الولاء للسلطة الإنجليزية ۰ 

ونجح السرس الحديدى فى قثل أمين عثمان » وفشسل الحرس 
الحديدى فى das‏ النحاس باشا على الرغم من المحاولات التعددة لذلك > 
إن حسين توفيق آلقی قنيلة على سبارة النحاس باشا » ولكن سائق 
السيارة أسرع بها ليتفادى ثراما اعتزض الطریق Jas‏ أن يتوقف ليمر 
التزام 6 وکانت نجاة الزعيم نتيجة لذاك 0 , وثلك عناية الله ۰ 

بل يذكر حسنين هيكل محاولات عسدة. لذلك هيا القصر وسائلها » 

وکان السادات slat‏ لها ولکنها فشلت آیضا » وقتبض على السادات ضمن 
المتهمين بھذہ الفعال ٠‏ 


ومن شواهد تورط القصى فى هذه الأفعال أن التبوض عليهم لم 


ہے ہہ شر ہر 


۱۸ حسن عزت : العمالقة والاقزام ص ۸ ۰ 
)1( مقال بصحيفة الوفد ۱۹۸۷/۱۲/۲۶ ۰ 
)1( خریف الغضب ص ۰۰۷ 


۔- ۷۰۸۷۹ 5 


پجاکه‌وا «LPs‏ وأن: محاكمتوم نلخرت سنتین بعد وقسوع الأحسداث 
من سنة 1 الى ۱۹۲۸ * 

م أن محاولة جر ت لسرقة ملف اأقضية » وقد نجحت هذه المحاولة 
وفى ذلك يقول حسن عزت : کان هناك ساعر يحمل هذه اللفات فوق 
dal? a‏ » ودخل شارع محمد على » فاندفعنا ذلفه بسيارة مسرعة » 
a‏ السيارة ة٭ در"اجنه فتطايرت الأوراق » وأخذنا نجمعها بسرعة 
ونضعھ فى السيارة ولذنا بالفرار ١۷‏ ۰ 


١‏ و هن الشواهد كذلك أن كسس توفیق می آسه أن بهرب هن 
السجن وأن يسافد للقارج ٠‏ 


. .ثم کان الحكم بالبراءة على أكثر المتهمين ء وحكم على حسین توقیق 
فيابياً ack‏ عشی.سئواتث © ۰ 
ما آٹسی ما عانت مصر من انحراف اللك » والذى يهمنا 7 
أن السادات جننتد ليكون عضوا ف الحرس الحديدى الذى أنشآه القصر 
واشترك ف. بعض لاعسال » ثم قبض عليه » وحکم ببراعته فى ظل 
الظروف السنابقة » وقد صدر 'حكم أليراءة re}‏ أغسطس سئة ۱۹۸ ٠‏ 
وققة للمقارنة ot‏ 
٠‏ إن الدارس لكتاب السادات « البحث عن الذات » وللمراجع 
المختلفة التى تتكلم عنه وعن عصره يطيب له أن يتجرى مقارنة عن aes‏ 
الأحذاث المتمائلة التی حدثت منت » وناك التی < حدثت منه ومسن 
رفاقه بعد الثورة : 
١‏ وآول ما نقدمه من القارنات مثال" قدهمه أنور السادات 
نفسه قال : كان الذين بترافعون عنا .من آکبر المحامين بمصر » وکانوا 
بتر افعون دون أجر مع آنهم فى القضايا العادية كانوا يتقاضون آلاف 


)۲( المرجع السابق ص ٥‏ وما بعدها ٠‏ 


YY —‏ سم 


الجنيهات.» ولكن للأسف لم نکن هكذا حالتهم فى العشزين سنة.الولی 
للثورة بعد أن علطت سيادة القانون » فلم یصبح هناك أى مجال للمحاماة 
أو القضاء 4 وآفلس الكثيرون من المحامين أو كادوا Q2‏ ۰ 

حتى تمتد الرحلة Sts‏ » ویقول ان ie‏ يتناول آسنانی كلها is‏ 
وأشرب معه الشاى فى الطريق إلى الطبيب أو فى طريق العودة ”> . 


عندما كان أنور السادات ف سجن الأجانب عقب القيض عليه 
إثر اغتيال أمين عثمان استدعته النیابة مرة للتحقيق معه » وكان 
الاستدعاء فى الثانية بعد منتصف الليل » وهناك أثيت فی محضر الجلسة 
أن إيقاظه بعد منتصف الليل للاستجواب Bhar‏ عملية تعذيب » ويقول 
آنور السادات إنهم آثبتوا ذلك ف المحضر » وبعد ذلك کانوا يرسلون فى 
طليه خلال الٹھار 7 © 


٤‏ - يقول حسن عزت : كنت آنا والسادات نباشر ؤنحن فى السجن 

بعض الأعمال الحرة » فقد اشترینا بالمكافات التى حصلنا عليها من وزارة 

الدفاع . میارتین قدیمتین وحوتانا SS‏ منهما إلى تاکسی 4 وكان ذلك عملا 
ys‏ بمسا + 


وافتتحنا مكتبا لتجارة الحاصلات الزراعية وعيكنا. ay‏ أحد 
آصهار آثور » وکان پزورنا ف المعتقل فنوجّھھ بات 90 ۱ 


(۱) البحث عن الذات ge‏ ۰۰۱۰۲ 

(۲) الرجم السابق VT ye‏ س ۱۳۳ 

۳ البحث عن الذات ص ۸۸ ۰ 

)2( خسن غت : العمالقة:والفزام ص 2ه 1 


نے VA‏ سے 


ماذا لو قارنا ذلك بالآلاف الذين آلقی عبد الناصر والسادات القبض 
عليهم دون اتهام 6 وفیهم الشیوخ والمرضى ؟ وا لقی بهم 3 السجن دون 


رعاية صحية أو اجتماعية ٠‏ ؟ 


ثم ماذا نقول إذا Lassi‏ كلمات السادات عن الشیخ المحلاوى أحد 
هؤلاء المسجونين ؟ فقد قال عنه السادات cal:‏ الآن المحلاوى الذى 
كان يتكلم فى السياسة ء إنه مرمی؟ ف السجن مثل الكلب !! 


يا لها من شماته رخيصة أن يقول رئيس دولة معه الجیش والشرطة 
مثل هذا الكلام عن day‏ مغلوب على أمره ليس معه الا فكره وعقيدته ؟ 


ولکن الله دائما ينتقم من الظالین ۰ 
من البراءة للعودة إلى الجيش : 


صدر الحكم Sel as‏ السادات فى أغسطس سنه ۱۹۸ وعاد المسادات 
للجيش فى ۶۰ وخلال هذه المدة ( سنتان ونصف سنة نقریبا ) 


اولا : اعماله فى هذه الفترة : 


كان حسن عزت هو الباب الذى یجد السادات العمل عن طريقه » 
ويقول السادات إن حسن عزت أنقذه من الفقر والعوز » وإنه هيما 
عليه وقد جفگت كل نقوده » وتهالکت ملامسه وإئه أأخذه مسن الحجرة 
ابالیة التی كان یمیش با فى حلوان » إلى حیساة النور » غمن حلوان 
صحبه للقاهرة حیث اشترى له بدلتين وعددا من القمصان والجوارب ۰۰. 
وعمك السادات مع حسن عزت فى أمور المقاولات ؛ ولكن السادات بعد 
سطور من ذلك يهاجم حسن عزت بقوة ويصوثره على أنه diane‏ تالم ء 


— ۷۷۸ 


aif,‏ حرمه بعض استحقاقاته » والباحث المدقق فى کتابات السادات 
بهذه الفترة بحس بتجنتى السادات على حسن عزت » فقد اعتزل 
السادات حسن عزت وافشتغل ( معيدا للصسیاغة ) بدار الهلال ولکنه 


5 iC) ذمته‎ 


ویعلق حسن عزت على کلام آنور السادات فيتذكثر أن ذلك الكلام 
محض افتراء » فلا يمكن أن تكون الشركة ريحت هذا الربح الهائل ف 
الشهور القليلة التى مرت بها هذه الشركة » ویذکتر السادات بالدیون 
التى استدانها من الشبركة > ٠‏ 


و كل حال فان أعمال السادات خلال هذه الفترة كانت بين 
مشاركة أو مساعدة لحسن عرزت ودين العمل بدار الهلال ۰ 


ثانيا : زواجه من جيهان : 

التقی آنور السادات بجیهان لأول مرة فى بيت حسن عزت بالسویس ؛ 
وکائت فى زيارة لابنة عمتها زوجة حسن عزت » وأ”عجب بها آنور السادات 
من اللحظة الأولى وكانت ق السادسة عشرة من عمرها » جمیلة مملوءة 
بالحيوية > واذا كان الاعجاب هو كل ما ذكره آنور السادات عن جيهان » 
فان جيهان قد مالغت مبالعَة شديدة فى وصفها لإقبالها على السادات مما 
لا تتحمله Mall‏ » ومما لم يكن لنا به عهد وبخاصة من غتاة فى مثل هذه 
السن » فهى تصفه بأنه بطل قومى » وبأن ثمار ا مانجو سقطت من يدها 
عندما عرفت أنه موجود بمنزل حسن عزت حیث كانت ھی هناك »وکیف 


+ انظر « البحث عن الذات » ص ۱۲۷ وما بعدها‎ Cy) 
۰ ۱۷۳ العمالقة والاقزام ص‎ )۲( 


rs) 


م اام سب 


آنها طلبت من آبیها آن تبقى فى السويس مدة أطول لأن الجو يناسبها » 
وكانت تقصد أن تبقی فى ديت یتردد عليه السادات » وكانت تلح علی حسن 
عزت أن يحدثها عن فترة اخنبائه ٠‏ 


خرافة : ۱ 

ووصل خيالها إلى dad‏ السذاجة والمشخف" عندما دو”نت أنها فى 
تلك الفنسرة ‘or pos‏ ثمرة من ثمار الجوز وعندها انشمطرتٴ 
نصفین بدت التماریج على آحد النصفین كما لو كان مکتوبا فى ننایاها 
اسم « آنور » بحروف عربية جميلة » بینما استطاعت أن نقرأ بوضوح 
على النصف الا خر كلمة « الله » ٠ ٥۷‏ 


وكان الأئور السادات آنذاك ثلاث بنات من زوجه الأولى هن 
« رقية وراوية وكاميايا » ومن المکن أن نلحظ أن الزواج الأول لم 
تكن به عناصر السعادة » فالاختیار قد بثنى کماا ذكرنا من قبل على الرغبه , 
فى bla Vl‏ بعمدة القرية » فهذا شرف حرص عليه السادات واله آنذاك ء 
ومثل هذا السبب يكون قصير العمر ء ورہما كانت هناك أسباب أخرى 
تئضح للباحث أو تختفى » والمهم ui‏ سی أن نذكر أن السيدة اقبال 
ماضی ادت دورها مع النسادات آداء طیبا » وقد ذكرت کامیلیا 
السادات ٥‏ أن el‏ كانت وفبكة لزوجها فى المحن التى مر“ بها » وآنها 
باعت بعض حلیها مساعدته ولزياراته وهو فى المعتقلات » ولكن أنور ‏ 
السادات لم يشر لذلك ف کثابه « البحث عن الذات © ٠‏ 


يحاكم فى التهم. التی نسبت له » ولا كانت السيدة اثبال قد ورئت 


)1( جیهان السادات « سيدة من مصر » ص ۸۷ وم بعدھا الى ٩۲‏ ۰ 
6 مقالات نشرت ف الوفد مقتبسة عن کتابها « أبى وأنا » ٠‏ 
( م 5 - التاريخ الاسلامی ) 


— AY) — 


من آمها بضعة أفدنة ء فقد بدآت تييع منها لاستكجار. محامين للدفاع عن 
زوجها ۰ 


وتذکر كاميليا آنها عندما و لدت ظهرت آمارات الهلع على السیدات 
اللاتی حضرن الولادة » وآن الام عندما رأث ابنتها culls‏ إنها قرد طبغير » 
وتقول كاميليا : كنت آنا الطفلة الوحيدة بين أولاد أبى التی حملت لونه 


السو اف ٭ 


. وتقول كاميليا نها خرجت مع أبيها يوما وهى طفلة وطلبت أن 
بجملها على کتفه فحملها وهو يقول : كم تہ تشيهين القرد الصغير ٠‏ 


ونعود للحديث عن السيدة جيهان فنذكر أن والدها هو « صفوت 
رؤوف » وله جذور تركية وآمها « جلاديس » من مالطة + 


GAT Bye الجذور‎ 

قلنا آنفا إن الجذور لها اهمية كبيرة قعالمنا الشرقی » فهل got‏ 
السادات هو المساداتى أو السالدات ؟ ومع السيدة جبهان تتضح هذه 
المسألة مرة أخرى فهى تقول : كان والدى صفوت رؤوف قد قابل والدتی 
« جلاديس تشارلز كوتريل » ف عام ۳ ہمدینة slat‏ بانجلترا حيث 
كان يدرس الطب فى جامعة شفیلد وكانت هی مدرسة موسيقى ° ؛ 


ولكن الاستاذ محمد حسنین هيكل يقول : إن جلادیس كسانت 
مالطیه » وإنه lease‏ آصبح أنور ,السادات ركيسا للجميورية صو رث 
جيهان السادات من معلومات . متناثرة تما ol‏ آمها : ثثتمی لعائلة 
إنجليزية من شفیلد » وعندما قامت مرة بزيارة انجلترا فا عملية بحثر 


۰ 4١ سيدة من مصر ص‎ )١( 


واسعة النطاق جرت للبحث عن اصول « جلاديس © ولم Jing‏ لها على 
آثر هناك ۷ ۰ 


۱ اما الوالد All‏ قيل إنه كان يدرس الطب فى شفيلد فقد ذکر 
الأستاذ أحمد طلعت سم كما سنری بعد قليل ‏ أنه كان یشغل وظيفة 
« مبخثّر » بوزارة الصحة ٠‏ 


إن الإنسان الذى يحاول أن Site‏ لجذوره هو إنسان یثحس بانه 
مرتبط بأقدار هذه الجذور » ويحاول التظاهر بغير ذلك ء أما الإنسان الذى 
سيطر على نفسه واستجاب للتربية الثلی فإنه لا يخاف الجذور ٠‏ 


وتتفتدم أنور السادات لخطبة جيهان » ولكن وجود زوجة له وعدم د خند. 
ثابت LIS‏ كأنهما عقبتان » ولكن سرعان ما CUPS‏ هاتان العقبتان » وقد ذكر 
أنور السادات رة جيهان أنه متكجه للانفصال من زوجته الأولى ء 
وقد بدأ هذه الخطوة Mad‏ » وذكر أنه يستطيع أن يعود للجيش بعد أن 
حکمت المحكمة بيراءته مما انثهم فيه » وسیحاول ذلك وآمله Se‏ 3 
النجاح » وهذا الأمل الواسع يؤكد صلنه بالقصر وبالحرس الحدیدی ۰ 


طلاق وزواج : 

وقنعت أسرة جیهان بذلك وتم الزواج فى مايو سنة ۱۹45۵ بعد 
أن تم“ الانفصال عن الزوجة الأولى بحوالى شسهرین » وعلگل آنسور 
السادات طلاقه لزوجته الأولى بقوله لحسن عزت « نها آدارت ظهرها 
لأمى وأهلى © 0 ۰ 


وقد قلنا من قيل إن آنور السادات تزو Ne‏ العمدة on‏ ذلك كان 
أقصى أمانيه ليرفع بهذه المصاهرة شد ره 4 ولکن العتقده & بینها وبينه لم 


(۱) خریف الغضب ص ۷۰ ۰ 
(؟) العمالقة والأقزام ص ٠ ۱٦۹‏ 


007 


تز JS‏ 7 فعندما SUN ١‏ 2 !سجن 7 وو اأاجھت بنت” العمدة ‘al‏ زوجھا 
وآهله عادث لكدرمائها وادارت لاس 5 ظهر ها ٠‏ 


وامضی آنور السادات شهر العسل لزواجسه الجدید بين فنضدق 
بوریفاج بالاسکندریه "ودين مدينة الزقازيق غاصمة محافظة الشرقة ٦‏ 


آما عن مهر جپھان فقد یکون آنور السادات دفعه من كسيه ٠‏ ولكن فى 
هذا المضمار. دورد الأستاذ محمد حسنین هیکل ۱۱۰ روايه تقول : إن 
کدف حساب و جد" بعد ذلك .فى مكتب « پوسف رشاد » بالقصر ورد 
به أن يوسف رشاد قدگم لأنور السادات مبان ألف جنيه فى هذه الفترة 
لیؤسس ہیتا » وأللف” جنيه فى ذلك الوقت كان Lele‏ هائلا ٠‏ 


ويقول حسن عزت إن آنسور السادات بعد أن أصبح رسا 
للجمهورية ظل على اتصال بأسرة يوسف رساد » وقدم هدية لابنة یوسف 
عندما تزوجت ء وكان هو وزوجته السيدة جيهان دائمی الصله بعائلة 
بوسف ۰( ۰ 

lel‏ عن مصروفات الزواج فیذکر حسن عزت أن السادات اقترضص 
من رس مال الشركة ۱۰۰۰ جنيه لذلك » وکانت جیهان تحرص کل الحرص 
على dod‏ الأناقة » وزادت اهتماما بنفسها فى هذا الضمار بعد الثورة 
حدث آصبح لها ٠‏ عبون من all‏ ات برتدان لها المحال لنعرفن آھم: 
المعروضات التی تليق بها » لتكون هذه المعروضات موضع اختيارها ©4 


جبهان ومظهر أسرتها : 
وكانت جيهان السادات كذلك حريضة على مظهر آسرتھا » ولذلك 


)1( خریف الخضب ص ۷۱ ٠‏ 
(؟) العمالقة والاقزام ص ۱۷۰ ٠‏ 
(۳) آحمد طلعت : السادات قبل الرياسة ص 5٠‏ ب 1۱ ۰ 


سے تق سم 


فعندما اصبح. آنور السادات سکرترا عاما للمؤتمر الإسلامى بعد 
الثورة وأحيل والد جیھان إلى التشاعد حیث كان يسغل و ظیفه « مبخش » 
فى وزارة الصحة > التقط أحمد عبد الغفار الس oS‏ العام الساعد 
..للمؤتمر ' الاسلامی هذا الخيط وعيكن صفوت رؤوف ف. وظيفة مناسبة 
. بالبنك العقارى العربى الذى كان آحمد عبد الغفار يشغل وظيفة العضو 
النتدب به » وكانت الوظيفة الجديدة لوالد جيهان تناسب صهر أنور 
السادات » وکان مرتبها Lille‏ يساعد :الأسرة على حياة تتئاسب مع مكانها 
الاجتماعی ويقول cull seal‏ : إن هذا التصرف من أحمد عبد الغفار 
ضمن له أن يدتفظ بموقعه فى المؤتمر الإسلامى مد”ى طویلا بالنسبة 
ان شنلوا هذا المنصب ٠ ١۷‏ 


ثالنا : الاخوان المسلمون : علاقة ومرتب : 
تعثود صلة السادات بالاخوان المسلمين إلى سنه ١54٠‏ وکسان 
السادات آنذاك ضالطا بالجيش » وحضر آتور السادات محاضرة للمرشد 
العام الشیخ حسن lull‏ ف مناسسية المولد النبوی الشریف وا عجب 
السادات به ء ويطريقة تناوله لاموضوع » وحسن أداكه » وقوة كأثيره » 
ودعاه حسن الینا لحضور درس الثلاثاء ال ذی کان ملقيه ہوم ela all‏ 
od gull Ble an‏ امركر بالحمية الجديدة ٩9‏ . 


مرة أن يشترى « فيلا » فخمة لتكون مقرا جديدا للجماعة وطرح ثمنها 
للاکتتاب » فغطکی المريدون ثمنها فى بوم واحد + 


وتونثشت الصلات بین | QUANT‏ وکشلّف " کل* منهما للآخر عن آماله 
۴ إنقاذ مهس مما كانت تعائيه » وقررا ae‏ 


۰ 59 TA آحمد طلعت : السادات قبل الرياسة ص‎ )١( 
٠ (؟) البحث عن الذات ص ۳۵ وما بعدها‎ 


ویذکر أنور السادات مقارنة مين العون الادی الذى تلقاه مسن 
الاخوان | اسلمین وذلك olals gall‏ من إخوانه الضباط فيقول : 


فى يوم ما اتصل الشيخ حسن البنا مرشسد الاخوان السلمین 
بشقيقى طلعت » وآخبره أن الجمعية قد خصصت عشرة جنیهات شهریا 
لسرتی ۰ تماما كما سيق أن فعل اخوانی الضباط وآنا فى معتقل 
ماقوسة بالنيا » ولكن توقفت معونة الضباط بعد أن. انتهى الاعتفال 
cul,‏ متوقفه طوال فترة هربی ء ريما نسوا سامحهم الله » ويذكر أنور 
البادات أنه هو وأسرته کانوا ف أمس الحاجة لهذا العون MST‏ ٭ 


رابا : السادات وسيط بين حسن البنا والقصص : 
فى كتاب « صفحات مجمولة » لور السادات حديث عجيب عن دود 


وساطةر سان القصر وحسن لينا 4 وهو حديث ينبىء عن صلة أنور السادات 
بالقصر دن جائب وصلته بالإخوان المسلمين من جانب آخر ٠‏ 


پروی آنور السادات 29 أن اللرشد العام قابله = »> وبعد أن 
تبسط ف الحديث معه كشف عن بعض آسراره فقال : إن الخوف على 
حرکه الاخوان یجیء من ناحبتین : هما الملك os‏ » والملك پسمع 
عن رأى الإخوان فى الخلافة أو الللك ء وأنه بالبايعة ولیس بالوراثة » 
والأجانب یخافون من تطبيق daw will‏ الإسلامية وما قد ينال حريتهم 
وأموالهم من آثارر لهذا التطبيق » واجتماع” الك والذجائب ضد الحركة 
الإخوانية فيه خطر على الحركة التی لم يكتمل نموها dal gil‏ هذا الخطر ٠‏ 


ثم قفز قفز الرشد العام لیتول للسادات : لو قابلت* املك ولو مسر © 
واحدة فإننى gat‏ على مخاوفه 4 ووحگه حديئه باهتمام الأنور الساد اث 


اکس ا ا ۰ 
٢ ٢(‏ صفحات مجهولة ص ۹ وما بعدها + 


AV n‏ سے 


فاشلا : أنت عرف pa‏ سف .رساد ولو توسطت لدیه لتحقيق هذه ا مقابلة 
فإنك تقد”م خدمه عظيمة للحركة الاخو انیه = 


وتیل" آئور السادات أن يقوم ge‏ | الدور 4 وکلم فده فوسسف 
رشاد 4 ونقل دوسف رشاد هذا الرأى للملك » وطلب ألملك هن دوسف 
0 أن ہویم یر ا حديثه للملك لبری ان كان 


ويقول أثور السادرات : وکدنا نحدد موعدا اللمقابلة بین حسن اليئا 
ویوسف رشاد » وف آحد الأيام كنت فا منزل يؤسف رشاد فدق* جرس 
الثلیفون وکان الملك هو التکلم. » .واستمع پوسف لحظات قصيرة شم 
قال « حاضر » وانتهت الکاله » ونظر إلى“ بوسف وقال لى : إن“ اللك 
' يقول ألثغ کل“ ما قلنثه لك بشنان حنسن البنا ٠‏ ۱ 


خاه‌سا > القصر وعودة ة السادات آلجیش : 
إن الصلات التی ذكرناها مین السادات والقصر كانت تهیبی* لعودة 
agit‏ السالدات للجیش 3 الوقث قت المناسب 3 وإذا كان d‏ إمكان السادات 
اعتثبر" من رجال القصر الذین ۳ ےی طييم pall‏ فی خر اک 
والذدن بتلقون بعض cult gal!‏ من القصر 4 فإن عودة السادات للجیش 
لم تكن عملا صعبا » وإنما كانت فقط تنتظر آلوفت اللاگم ٠‏ 


وبدخول الخمسينات تخلتى القصر عن فيادة حركات الارهاب بعد 
of‏ تلتی اشارة من لذدن. بانه لا ' ليق بولك . أن یتبنی هذه الحرکات ء 
فلم یمد لأنور السادات وامثاله مكان فى هذا المجال » ولکن لا بتخلتی القصر 
عن رجاله الذين استجابوا لدعوته وحملوا الدج والقنابل لینفثوا 
آوامره + 


NA). woe‏ سس 


ومن هنا لجا أنور السادات إلى صديقه پوسف رشاد لیھبیء له 
الوسيلة للعودة للجیش ويروى محمد حسنين هيكل "' رواية يقول 
ےھر رر تو میں فیس رر ای سر للدم 
يوم الجمعة عقب صلاة اللك فى مسجد الإمام الحسين ء فيقبئل يده 


ویطلب منه الصفح ۰ 


وکان“ هذا العمل آمام الجماهير کان متفقا عليه » فالحرس لا پسمح 
الأحد باختراقه والاندفاع إلى الملك ٠‏ 

آما تكملة الرواية فنقتيسها من أنور السادات نفسه » يقول : اتصل 
بی یوسف رشاد يوم ۱/۱۰/ ٥۹۰‏ وطلب منی أن آذهب لأقايل حيدر 
. باشا. القائد العام للقوات المسلحة » فذهبت ووجدت حيدر باشسا ف 
انتظارى » وما إن رآنی حتى: انهال على بالسباب ٭ ٠ ٠ ٠‏ آنت ولد 
مجرم + ۰ ٠‏ تاريخك آسود ٠٠٠‏ و ۰۰۰۰ و seine‏ 


ل١‏ داعی للکلام لا تفتح فمك على الاطلاق » ودق؟ الجرس” فدخل 
کاتم آسرار الجیش « فقال له Jom‏ باشاا : 

الواد ده ترجعه للجيش الیوم ٠‏ 

وصدرت النشرة العسكرية بعودتی للقوات السلحة اعتبارا من 
Ait ys ۷۱۰‏ پوزباشی » وسرعان ما ستوایت" حالة السادات ور PS‏ 
بكباشى ف وقت قصير وهی الرتبة التی کان زملاؤه قد وصلوا اليها . 

و افتقا تنفلت يذلك حاله آنور الساد ات وجبهان نله کیره 6 ig‏ صف جبهان 


اك 


۰ 7١ خريف الفضب ص‎ )١( 
۰ ۱۳۹ (؟) البحث عن الذات ص‎ 


الفرق الواسم بین أرباح زوجها من العمل ف القاولات وبين المرتب الذى 
أصبح يصرف له بعد العودة الجیش فتقول 4 : يا لراحة البال » أصبح 
مرتب أنور عالیا » ولم يكن lide‏ أن ندفع أية إيجارات أو فواتي كبرباء 
أو حتی فواتي الطعام » فكل المستحقات كان الجيش دسئولا عن سدادها 
وأصبحنا فوفر جزءا مسن إلمرتب « واحنفال' بهذا sla il‏ فرترنا سراء 
سبيارة ۰۰۰۰ 


من العودة للجيش حتى قيام الثورة : 


كانت الفثرة سن عودة السادات للجيش وقیام الثورة bale‏ ونصف 
Laat we‏ » وکان ننظیم الخبعاط الأحرار بزعامة عبد الناصر يضح 
الخطط للثورة » وضم عبد الناصر السادات للجنة التأسيسية للتنظیم » 
وعارض كثير من الأعضاء ضم أنور السادات لعرفتهم بماضيه » ویذکر 
سید حتت مل اسان Sante‏ اوتف se‏ القاص وصراره علی 
ضم آنور السادات للجنة التأسيسية » ولكن هذه الأسباب لم فلن 
مستساغة” » واعتقادى أن عبد الناصر كان له ولع بان يضح ف الواضع 
الحساسة أولئك الرجال الذين jd‏ فا تار يخهم شوائب وانحرافسات 
ليهددهم بتاريخهم » ولیکونوا فى منتهى الطاعة له على مسا توحی به 
بروتوکولات حکماء صهبون ۷ء ولا شك أن انور السادات من هؤلاء » 
وهذا هو سيب خضوع السادات الثام وطاعته الشاملة sul‏ الناصر ف 
الخير والشر » واستعداداه ايكون عضو الحاکم التى آلفها عبد الناصر 
على أن بحكم Nga‏ بالأحكام gill‏ بریدها قاكد الثورة » وهذا هو السرة 
كذلك ف صیحات السادات التی لم تتوقف طیلة حياة عبد الناصر » gu‏ 
عبد الناصر هو المعلئم والزعيم ٠ ally‏ 


۰ ۱۳۹ جيهان السادات : سيدة من مصر ص‎ )١( 
» اقرا عن بروتوكولات حكماء صهيون فى كتاب « اليهودية‎ (٢۲ 
للمؤلف ٭‎ 


سم وله ہے 


ودلی هذا خانضهامه لهذا التنظيم كان فوزا آله لما حقدّق له 
من أمجاد » وفوزا كذلك لعبد الناصر » فقد كان Thad‏ بمسدح ء ویدآ 
تصفق » وقلما يسجل مسا يطيب الزعيم » لم يعرف لسانلہ النقد ¢ 
ولا Pas‏ ليطلب شیٹا لنفسه ء بل كان يقنع بما يلقيه إليه الزعيم »وتان 
الزعيم يضعه فى الأداكن الحساسة اعتقادا منه أن ولاء أنور السادات 
لا حدود له ء culty‏ كل أعدال عبد الذاصر فی نظر السادات اعسالا 
أسمى من مستوى الشبهات » وصای هذا فقد کان ضم أنور السادات 
الأجنة التنظيم فوزا لعبد الناصر والسادات » کان الأول يعدل أى شىء » 
والثانی يثنى على هذا العمل ويدعو لسه ويباركه » فلما رحل عبد الناصر 
Be)‏ السادات على. حفیئنه لیفضح زعیمه ویدشه بالحقد والانانية وکل 
صفات السوء » كما cla‏ فى كنابه « البحث عن الذات » ٠‏ 


يا “gh‏ دن صلة تتسمتى منداقة وهی 3 gall‏ نفعية وآنسائية » 
وظلام ٠ gals‏ 


الباب التافٰ 


الى أن تول ریابة ال مرورية 


نے ۹۳ س 


نتابع هنا هذه المرحلة الطويلة الحافلة بالالام. والوزائم 6 مرحلسة 

مهد عبد الناصر. » تلك التى عبر ب فيها الشبسمب المصرى فى مقنل > 
نتابعها هنا من زاوية واحدة هى : زاوية أنور السادات » اما نتبثٹع 
آحدائها فى ذانهاً فقد وفیناه دراسة: فى الجزء التاسع من edn‏ ااوسومة 
الخاص بعهد عبد الناصي ٠‏ 

بيد أن هناك معلومات كثيرة خاصة بهذه اارحلة اثكثيفت عنهسا 
الأسرار بعد صدور الجزء التاسع » وهذه نضع خلاصتها هنا أزيد مسن 
النعر*ف على الصورة القانهة لهذا العهد ا 

وسنتحدث bard,‏ بعد عن وظائف السادات ف. هذا العهد » وعن 
ستلوكه. فی هذه الوظائف. » ولکن؟ هناك آحدانا. “eta Cu‏ هؤه:الوظائف ء 
lou les‏ حدیثنا .فى هذا الباب ۰ 


السادات ليلة قیام الثورة : 


هناك أقوال كثيرة عن موقف الثوار ليلة قيام الثؤرة »: فقول يرئ 
إن عبد الناصر وعامر 2 حضرا بعد آن استقر الاضر وظهرت بوادر 
نجاح » إذ کان یوسف صديق قد تحرك بغیلفه قبل الوعد المحدد بساعة » 
وکان » هذا من باب hall‏ ء واکنه gil ial‏ کب النجاح اله ۰ 


تتصدى ا a‏ 
ونڈسول الروايسة التی يؤيدها مكاسد حسبنین هيكل © إن 
السادات حضر إلى القاهرة من رفح حيث يعمل ‘ وکان حفسوره. ۴ 
الليلة التی هددت لتیام الثورة « وذهب مياثرة إلى منزله » واصطحب 
زوجته وذهب إلى إحدى .دور السيننا الصيفية بالمنيل ¢ وكانت هده 


ہرد یں 


(۱) فكرة نحوية : انا مع الذين يرون أن تظل الاسماء 0 
واحد ق دون ol‏ نضع الفا ق حالة النصب ¢ فنقون ple ol‏ بدل ان عامزا 
فالقصود العلم على الحكاية ٠‏ 


)4( خريفا الغضب ص ۰۷۸ 


ہے AL‏ ہے 


آلدار تعرفي ثلاثة أفلام فى السهرة ء ويقال إن السادات اصطنع معركة 
مع sal‏ الناس هناك ء pally‏ على أن یصل الامر إلى الشرطة » وكسان 
هدف السادات أن يثبت بذلك س إذا لزم الآأمر ‏ أنه کان بعیدا عن هذه 
الحركة » وأنه کان موجودا ہالسینەا » ونجحت الحركة على oi‏ حال ء 
وظهر كل من" كان قد حاول الاختفاء » وادعی البطولة کل“ من کان 
رعديداً مذعورا ٠‏ 
آمریکا والثورة ۳ ۱ 

كانت الولابات |اتحدة ts?‏ التى رجتحت کفة الما اه ۴ الحربین 
العالميئين الاولی والثانية » ولکنها خرجت من آلحرب العالية الأولى بخفتی" 
حنين كما يقولون ء وخللت أوربا نسیطر على مقدرات الشعوب 3 إفريقية 
وآسيا » ولذلك اتجھت الولايات المتحدة اتجاها جديدا بعد المرب 
العالمية الذانية » ذلك هو أن تطرد الدول الاوربية المستعدرة من آغريقية 
وآسيا » وأن Jas‏ بنفوذها محل الاستعمار » وكان هذا هو هدف الاتحاد 
السوفیتی أيضا * . 

: وقد وجدت الولايات التحسدة .فى ثورة ۲۳ بوايو وسيلة” لبده 

التدخل » فشجعت الثورة وقررت حمايتها » وحذترت بریطانیا من التدخل 
خندھا » ووجدت الثورة بذلك وسيئتها للحياة ء فمن الواضح أن أهم 
ما كان الثوار يخشونه هو تدخل cal gil)‏ البريطائية التی كانت آنذاك 
دوجو دة بمعدانها بەصر وہمثریة من الاحداث ٠‏ ۱ 
ثورة ۲۲ بوایو كانت إجهاضا لثورة شعبية : 

dling |‏ اتجاه آخر يرويه الاستاذ. الدکتور محمد عصثور ( الوفد 
۳/ ۱۰+ ( اقتباسا من كتاب : Armies Politics‏ الذى asi‏ 
( جاك وودیز » وهذا الاتجاه خلاصنه أن الولایات التحدة وبریطانیا 
خافتا من .النفوذ الشعبی. المتزايد الذی. مختلنه حكومة هصطفی النحاس 
Lau‏ والذی تمقتضاه ألفت سنة 1۱۹۵۱ معاهدة VAN‏ مع بريطانيا » ودئعت 
ال‌مال المصريين من العمل فى المستعمرات البريطانية » ودفعت السلاح 


سا ف۹ س 


إلى الشباب لقاومة الاحتلال » ومعنى هذا أن ثورة شعبیة عارمة سنج 
وتطیح بكل النفوذ a all‏ » ولذلك وعسدت الولایسات هة بعش 
العسکریین بنایید أى انقلاب سکری لتجهض هذه الثورة الشعبية » 
وقامت هو al iil B yal‏ فیھا فاروق وبریطانیا والولایاك "ا اتحدة: وبعت hind | we‏ 
الجيش لحرق القاهرة ليكون ذلك وسيلة للتخلص من حتن:3 انماس 
باشا د ٠‏ عصفور : الوفد ۱۹۸۸/۱۰/۲6 ) ونجحت هشه أاؤادر: » 
و؟ قیلت حكومة النحاس باشا » وجاءت حکوه‌سات ضعيفة زاد هلزنا 
نتهاب الشبمب » فاعلنت الولایات التحسدة النور الاخضی لثوار الجيش 
لاجد.اث انقلابهم ۰ ووعدنهم بالساعدة والتأييد + 


وهکذا چاعت الثورة بدیلا عن القصر » فأهملت الاتجاهات الشعدية 
وحکمت بالاقلیات » على نحو ما كان late‏ من قبل » وخدعت الثورة” 
الشعب” الذى الم لها الزمامم » وکانت الثورة آشسبی على مصر والمصريين 


من Gold‏ وآعوان فاروق ۰ 


وبذلك كانت ثورة ۲۳ بولیو أجهاخسا لثورة شعبية بدآت نباشیرها » 
وقد استطاعت ثورة ۲۳ پوليو أن تثضی على ds‏ الزعامات الشسعبية 
الصرية سياسية كانت كالزعامات الوفدية ٤‏ أو duo‏ کجماعة الاخوان 
المسلمين 4 وكانت 3 حركتها هذه مستجییبه المخايرات الأمريكية 6 
وللتسال الأمريكى als‏ هذه الثورة » ویٹول الدکتور عبد العظيم رمضان : 
إن. السياسة ٣ cae ae gil‏ بولیو ضد ill‏ الثورية لحي 
jail‏ على قیامها — ی أقضكت + مفبساجع ‏ الایستعما sat‏ - لم كن 
تكلم بها اشد الد ‘tis‏ ك مغالاة. 6 ففی خلال عام وثمائية. 
آشهر فقط كانت هذه الثورة. قد آطاحت پالوقد ». وزجت ا فق 
السجون 6 وكات جماعة eae‏ المسلمين ثم زجت بأعمائها 3 سچون 
ellis‏ » وصفكت الحزب الاشتراكى pal‏ الفتاة » واقصت الجماهير س 
العمل السياسى ٤‏ وفرضت على مصر وصاية سياسية ممثكلة فى مجموعة 


ona نك‎ 


من الضباط » luisa‏ قضت على فاروق واحد لتقیم بدله عسبداً من 
الفواريق ہل أعادت age‏ الماليك » وكبتت حرية الرأى فى مصر بشكل لم 
یحادث فى أشد عهود الرجعية ظلاما »> وفرضت Tage‏ من الارهاب لم 
تعرفه النظم الفاشية ذاتها © ٠‏ 


بیان الثورة م 

كان هناك بیان قد أأعدة للالقاء عقب قيام الحركة » وعندما آحس 
جمال عبد الناصر بان الأمور قد وصلت إلى مرحلة الأمان نادى 
أنور السادات وكلكفه بالقاء بیان الثورة بحجة أن صوته فوی » وأنه يجيد 
الإلقاء » وكان عبد الناصر بذلك يدفع لاؤمام أو للخلف من شاء حسب 
المخطط الذى يخدم آغراضه ٠‏ 


و استیقظ الناس على صوت أنور السادات يلقى بیان الثورة ٤‏ ذلك 
البیان الذی حفل بالوعود » تلك التی لم تعرف الظهور إلى دنيا الوافع ٠‏ 


الثورة واللك : 


اختلف الثواں حول موقفهم من اللك » وکان حمال سالم نت - ەدفوعا 
برعونته س يتجه إلى [عدام الملك ء tof‏ جەال عبد الناصر فكان یکتفی پان 
يتنازل املك عن العرش ويرحل عن البلاد » ولم يكن موتف عبد الناصر نابعا 
عن رحمة فى adds‏ ء فقد عرفناه Line‏ لسفك الدماء واتعذيب الناس ء ولكنه 
كان فى عجلة هن آمره » يريد أن یتسلم السلطان » أما المحاكمة والدفاع 
والحكم والتنفيذ Sea Sinead‏ حصوله على الفنيهة » هذا بالإضافة إلى 
خوفة من أن اعدام الك قد يشير الشفقة عليه » ويهزة الضباط وهم راغبون 3 
الكسب السریع » ولذلك اتجھت النية إلى إرسال إنذار للملك لیتنازل عن 
العرش ویعادر البلاد فى يوم السادس والعشرين من ee‏ 


07 


سس ڑا اك 


(۱) دکتور عبد العظیم رمضان : مصر فى age‏ السادات ص ۹ و ۵۲ ۰ 


ہے ۸۷ اسم 


المملك 7 و SA‏ دفع عدد , ell‏ صنیعته آنور السادات plant‏ 3 فقام 
بأخطر مھمتین آذ és‏ 6 مهمة تلاو ه بیسان الثورة 6 ومهمة em‏ الإنذار 
للملك ۰ 


وف خلال هذين العملين حاول أنور السادات أن يضع نفسه فی 
مرکز لداثرة ؛ cag‏ له بعض الصور التی تجمله کاهم شخصية جن 
الثو“ار » وهذا آثار حقد الحکام الجدد الذین اعترضوا Sao‏ فترة على ضم 
آنور السادات للجنة التتظیم » وإذ به يحاول أن يسبقهم فى الظهور 
آمام الجماهیر » فالرجل Gall‏ كان بعیدا عن الجیش فترة" نقرب من 
عشر سنوات ¢ والذی دافم" به إلى رفح عقب عودتسه إلى الجيش » 
والرجل الذى كان يلعد نفسه عن کل حرکه تثیر الششته حوله ؛ هذا 
الرجل يريد أن thas‏ الاضواء » ويريد أن یعطی لنفسه ما لا تستحق 
من الجد والهیامان!! هذا شىء آثار ثاثرة الشبان الطموحین للسلطان ٭ 


ویعبر آثور السادات عن هذا الوضع بقوله : 

cus‏ الوحید من ہین اعضاء مجلس قيادة الثورة الذی کت عليه 
فقد تسیب هذا فى GIA‏ حساسیات كثيرة بینی وبين زملائی ف مجلس قيادة 
الثورة ل فى + ۰ ولقد عانيت الكثير من هذه الحساسيات التى لم بكن لی, 
بد J.‏ إبجادها ۳ ومعد أن حدث مأ حدث 3 الأيام الأولى للثورة دخلت 
برجا بعیدا وعشت فيه ؟ ٠‏ 


وھکذا تصو ر آنور السادات أن اعلانه لقيام الثورة أو حمله خطاب 

الإنذار لامك كان ats‏ خاصة به ء ونسى أنه کان أداة فى ید عدد الذامر 1 
(۱) البحث عن الذات ص VET‏ ۱۶۷ ۰ 

۳۱( ا ملرجع السابق ص ۱۱۳ 8 1 

' ۰(م ۷ ب التاريخ الاملامی ) 


ہس ۹۸ ہد 


وكان عيد الناصر يمست الزمام بيده > یعطی ویەنع » ویهب 
ویحرم » ويرضى ويسخط ء وکان كل تصرف منه محسوبا » فرأى آنسه 
hei‏ السادات فوق ما يستحق ء فقرر التوقف عن مزید من العطاء له » 
فتركه بدون منصسب فى وقت وزعت الناصب الكبرى صلی الآخرين » 
ویقول انور السادات إنه قبل آن تنتھی سنة ۰۴ كان جميع الثوار 
یحکەون ما عدا واحدا هو آنا + 


عبد الحكيم ملاذ" للسادات : 

آحس السادات ہآن عبد الناصر أغضى عنه الطرف » وآحس كذلك 
أن عبد الحكيم عامر شنز ليكون الشخص الثانی بعد عبد الناصر » ولد 
فقد السادات" رعاية” عبد الناصر »> فلثيتجه لعيد الحكيم عامر ليجسد 
عنده الملاذ والمعين ء وكان عبد الحكيم عامر محتاجا إلى هن يجلثه ويعظتم 
شانه » فقد كان معروفا بالهمجية والانحلال فى tila‏ الخاصة ء مما دعا 
البغدادى وكمال الدين حسين وزكريا محى الدین ۰ ۰ ۰ ۰ إلى الابتعاد 
فوعا ما عنه » فرحب عامر بالسادات يمتدحه ويغنى له » وفرح السادات 
بعامر tale‏ وملاذا ومعينا » ويذكر محمد حسنين هيكل أنه فى هذه الفترة 
التصق السادات بعامر » وأصبح ملازما باستمرار له حتى فى بعض شئون 
خیاته الخاصة ۲۴١‏ ۰ ۱ : 


الوظائف النی شغلها السادات فى عهد عبد الناصر : 
بعد هذه الشدمات Sas‏ أن الوظائف التی شغلها السادات فى عهد 
عبد الناصر هی : ۱ 


۰ رئيس تحرير جريدة الجمهورية‎ - ١ 
٠ س السكرتير العام للمؤتمر الإسلامى‎ ۲ 
٠ ۱۷۵ ص‎ SHAN البحث عن‎ )١( 

(؟) خريف الغضب ص ۱۹١‏ بالهامش ٠‏ 


س AA‏ س 


؟ — وكيل مجلس الآمة ٠‏ 

1 — رئيس مجك aa]‏ الہ 5 ك 5 

0° ۔ Gali‏ رئيس الدولة ٠‏ 

وسنحاول أن نرسم صورة للسادات فى كل موقع من هذه المواقع 


: ل السادات رئيس تحرير جريدة الجدهورية‎ ١ 

كان آنور السادات قد oth‏ فى فترةر من فثرات تعطثله عن العمل 
ثيل الثورة من الاستاذ إحسان عبد القدوس أن ببس أاعده لیجد له عملا 
فى الصحافة » واستطاع الأستاذ إحسان. عبد القدوس أن يجد له عملا 
ف دار الهلال > 


. وأنشآت الثورة صحيفة الجمهورية لتكون صحيفة الثورة ومعبرة عن 
أتجاهاتها « Shad‏ جمال عبد الناصر أن ond‏ ۳۳ السادات رشا 
لتحريرها باعتبار. أنه كانت له صلة بالصحافة » وكانت هذه الصحيفة 
فى فترة من cal gall‏ تحمل اسم جمال عبد الناصر على آنه 
رئيس مجلس الإدارة یا ئا الامتيساز 6 gles‏ الأرفسسم من 
المحاولات الكثرة ة التى بذلها اشسوار لدعم هذه الصحيفة فقسد 
افرض عنها الشعب إعراضا ناما » ولعل ذلك کان السلاح الذى عجسز 
الثوار عن سابه دن الشعب > فالشعب قد فقد بالثورة كل شىء ولم Bat‏ 
له إلا of‏ يختار صحيفته ill‏ يقرؤها » وعلى الرغم. من وضع آلع 
الاسماء بین محررین لهذه الصحيفة أو مشرفيين عليها غقد كسدت تماما 
ولم تعرف طريقها للقراء ٠'‏ 

ونشر انود السادات فى « الجمهورية » مجموعة من االات ¢ 
ویقال إنها كانت تشر مقالات باسم أثور السادات دون أن يعرف 
الٗادأت' عنما علیلا أو كثيرا ٤‏ فکان"الکگاب يكتبون باسنمه ما یشامون 
bos‏ أحدث. آحیانا بعض الأزمات السياسية » ولم مطل age‏ آنور السادات 
فى الجمهورية » بل تحول إلى .عمل جديد سيكون مؤضع حدیٹنا التالى ٠‏ 


— \ou سے‎ 


السادات سکرتم ا عاما للەؤتەر الاسلامی : 


لم تكن أطماع عید الناصر تقف عند حد ؛ ولم يكن لديه ما يدعم 
هذه الأطماع ء كان يريد أن یتسم سلطانه ولكن بدون مؤهلات لاتساع 
هذا السلطان » وكان يفكر فى أن يثول له حكم الشرق والغرب ولكن 
بدون قدرات حتی أن یحکم صا تحت قدمه ء وقد كتب فى کتسابه 
« فلسفة الثورة » Sis‏ دوائر آطماعه وفكره وكانت هذه gall‏ اگر ثلائا می : 


+ الدائرة العربیه‎ ١ 
+ س الداثرة الافریقیه‎ ۲ 


وہاسم الدائرة العربية آبتکر ما ستمتی « القومية المربية » بل 
انتهز فرصة الوحدة مع سوريا فأهمل كلمة « مصر » التى تضرب فى 
ahs!‏ التاریخ عدة آلاف دن السنین وسمی دولة الوحدة » الجمهورية 
العربية التحدة » وكان هو رئیسا لها وساورته الاطماع أن“ هذه اانسميَة 
ستكون بايا مفتوحا لكل الدول العربية Jaa‏ ف نطاقها تحت رئاسته ۰ 


وللرغبة فى تحقیق حلم الدائرة الثانية وهی « الدائرة الافريقية » 
انشا ما yom‏ « منظمة الوحدة الافر duds‏ ) مع عدو الاسلام وااسلمن 
هیلاسیلاسی » واقترح أديس ابابا مرکزا لها » وباسم هذه الداثرة حارب 
فى الکونغو » وقدم آموالا وأسلحة لعدد من دول إفريقية " 


وباسم الدائرة الثالثة وهی « الدائرة الاسلامية » أسس ااؤتمر 
الاسلامی وهو موضوع حدیثنا الآن : ۱ 

هل تجمعت وفود من الدول الاسلاه‌ية ؟ وو ضعت دستورا لتعاونها ۶ 
و اختارت ممثلین لها وامینا عاها یباشر السلطات Gall‏ حددها هذا 
الدستور ۶ واختارت مصر ەرکزا لهذا الوتمر 1 


س + س 


الجواب بالنفی » فلا وفود ate‏ الدول راو ساس عم 
العمل » ولا مقر اختير ممثلی هذه الدول اعد بؤخذ sly‏ أية دولسه4 
إسلامية re}‏ اختبار الأمين العام ¢ 


لم يحدث شیء من ذلك وكل ما حدث أن عبد الناصر كان برسد 
تحقیق أحلامه نحو هذه الدواثر لتخضع لسلطانه فقرر انشاء « المؤتمر 
الاسلامی » وقرر أن تكون القاهرة مقرا له وأن یکون أنور السادات 
(gi Ss‏ ۹ الاد 5 
ليكون مركزا له » وأخذ أنور السادات یعیٹن مساعديه من المصريين وحدهم 
على هواه » وسرعان ما آصیح هذا المؤتمر « بالوعة ) تدتلع النفشات 
الباهظة وتقول هل من مزید + 


والتقط أنور السادات اتجاه عبد الناصر فى الداترة الاسلامية 
وأخذ يشرحه » “yy By‏ عبد الناصر مبعوث القدر » ومعه مال « قارون » ء 
ولانور السادات کتاب ail gic‏ « نحو بعث جدید » وعنوان الکتاب پوحی 
بالطموح والاطماع الواسعة » Ang‏ نقتبس بضعة سطور : 


— وبحث flea‏ آمور السله‌ین فى کل مکان مع وفودهم فى االایو » 
وق اندونیسیا » وف الفرب » وف ترکستان » وق اففانستان » ومع 
وفود من قلب افريقية ومن شواطئها » کانوا جميعا یرون فى جمال املا 
جدیدا کببرا wees‏ 


ثم بنتفل أنور السادات من ذلك ليقول 


. على السلمین فى كل بقاع الارض أن یاملوا فى المستقيل » لان 
وأساتهم أصبحت تحت أعين ا مناضلین الثوار © ٠‏ 


7 خر ات chee used‏ شا کا فان 
الذى يحوى فيضا من الأعاجيب » ويصور الثوار چندا من عند الله پرفعون 
الشعل ليضيء للملایین الطریق + باللعجب ٠‏ 


,1س 


, لابد” لكى یصبح ااشعل على درأى من أنظار ااسلمین جمیما ء 
پھدیھم بعد محمد وأبى بكر وعمر وعلی » OF‏ يحمله ثوار مثاضلون ودعاة 
عمل ٠‏ لا دعاة كهنوت وخنوع وموت © ۰ 

وهكذا آلحق السادات” عبد" الناصر وزملاءه بركب ائھدایة السذى 
قاده محمد صلوات الله عليه وقاده من بعده خلفاؤہ الابرار ٠‏ 


سے وكان لاید" أن بقود السلءین رجال قفوأ أعمارهم یق نضال 
وکفاح وایسان » لا فى أسرٴة وثرة أو فى مشساعد تحوطها السلامة 
والامان © ۰ 


۔_ ف الحماز آلتف كثر دن الحجاج حول عبد الناصر » وخثیل SAM‏ 
فى الحجاز : جاج وخ 
أثهم بریدون ان يقولوا له : أيها الثائر الذى دن pas‏ داذأ نصنع ؟ ٤ا‏ 


کال 


والاشه‌نزاز ۰ 


وصدرت آوامر السکرتیر العام اوظف عادی فى الوئمر أن یصبح 
وکیلا لادارة الاستعلدمات ون عليه أن يجمع البپانات عن ااسلمین ف 
كافة أنحاء العالم ويعمل على تزویدهم ہما بحتاجون إليه من الأساتذة 
والكتب والمراجم » وأن ينشر نشاط المؤتمر على Seah‏ الإعلام العالیة ٠‏ 


۰ ۱۵ نحو بعث جديد ص‎ )١( 
٠ (؟) المرجع السابق ونفس الصفحة‎ 
٠ ٠١ المرجع السابق ص‎ )۳( 


me ۱۶۳ ہے‎ 


ما آضعف العقل الذی يضم كل هذه السئولیات ف عنق شاب واحد 3 

ولا شك أن اتجانها على هذا النمط كان جدیرا أن pad wos‏ ویدمر 
أكبر دولة ف العالم » أن العبء االذى اتجه الثوار لحمله كان أصعب من 
آن تحمله دولة ایا كانت > وهذا هو السر ف ضياع مصر » وضياع ثراء 
مصر. ٤‏ وجیش مصر » وتطورت کل هذه الدول ء آما مصر فقد تراجعت 
سیب طمو ح تنقصه الأسس والواهب والاه‌کانیات ٠‏ 


هل آدکی هذا ااؤتمر آیة خدمة pal‏ أو للعالم الإسلامى ؟ 

الجواب أن هذه المؤسسة قامت ثم اختفت » وکانت كفقاعة ماء 
وز سد البحر » وسنعیش مع هذه المؤسسة نسجل الأحداث التی اتصلت 
مها » وقد كنت شخصیا لی صلة بااوثهر الاسلامی فى غترة من الفثر ات » 
ولذلك شحدیثی Cuan dic‏ شساهد gle‏ » وساعنمد ASS‏ على موظف 
بالمؤتمر آلف کتابا يذكر Jalal!‏ الثی قدمها ااؤتمر للمجتمم الاسلامی ء 
فلننظر فى هذه الفاخر ۰ 


. موظفو المؤتمر 


السيد السكرتير العام : 
وقول عنه الأستاذ أحمد طلعت 02 وکیل إدارة الاستعلامات بالوتمر 
واصفا ترف السادات ف ااؤئمر le‏ بلی 9 


كان سید السکرتیں العام دمقر gl‏ الاسلاه‌ی مکتبان 6 ملحق” 
بكل منهما حجرة للسكرتارية » الکتب الأول يقع فى الجانب التبلی وهو 


اک ہہ سر سج۔ےہ amane nne ns‏ 


. ۲٢ السادات قبل الرياسة ص‎ )١( 


لد +| لد 


مخصص للاستعمال ف الشتاء حيث تصطدم أشعة الشمس بزجاج 
الحوائط المغلتة فتتکسب الحجرة دفٹا طبيعيا ناعما لعله يساعد على 
التدبشر فى آمور المسلمين !! آما المكتب الثانى فيقع فى الجانب البحری ,» 
وهو يتصل بشرفة فسيحة من الرخام الأبيض Gall‏ بنقوش عربية تتسلل 
منها النسمات النعشة إلى داخل الغرفة فتحيلها روضة فيحاء حتى فى 
أشد oli‏ القيظ والحرارة + 


اعوان السكرتي العام : 


وأطلق السكرتير العام يده ف تعيينات الموظفين اللازمين للمؤتمر 
وختلتق” Lill‏ » وعيكن مرتبات كما پشاء » وكان حريصا أن یظیر فى ف 
مظهر السكرتير العام للأمم المتحدة أو على الأقل الأمين العام لجسامعة 
الدول اللعربية ۰ 


وقد شغل منخصب السکرتر العام المساعد مجموعة من علية الضیاط 
غالبا ويمكن التول إتھم ليست له صلة بالدراسات الإسلامية ؛ ومنهم 
آمبن شاکر وحسن التهامى وأحمد عد الغفار بس عسد الله طعيمة 


وتوفیق عويضة ۰ 
گنت دن موظفي الؤتەر الاسلامی 


ویتبغی أن نقول إن بعض كبار ا موظفین با اؤتمر کانوا يأتون 
للسادات باأوامر علیا » حتی آصبح yeti fll‏ مخزنا. لثقافات واتجاهات 
مختلفة » ولعلی كنت و احدا من هوّلاء » فقد فصلئی مجلس قيادة الثورة 
من جامعة القاهرة » إذ كان لى دور ف معارضة عبد الناصر خلال حركة 
مارس سنة ۱۹۵6 وبعد فترة استدعانی الرحوم الأستاذ محمد فهمی السید 
الستشار القانوتی لجمال عبد الناصر ؛ والذی كانت تربطه يه روابط 
مصاهرة وتربطه بی روابط قدیمة ترجسع إلى آيام الدراسة الثائوية 


we YOO سه‎ 


بالزقازيق ۲ وسألنى الأستاذ محمد فهمى السید : اذا آستطیع أن 
أفعل لك ؟ ۰ 


قلت : أن تتيسشر أمرى للخروج من مصر »© فقد خضسدر قرار 
جامعة القاهرة باعارتی لاندونسیا بناء على طليها » ولكننى ممنوع من 


قال رحمه الله و آثابه : Vaal‏ بإلحاقك yea fll‏ * الإسلامى : 3 و 
ذلك سیگون السخر مبأخا وشسگرا 4 


وذهبت معه للقاء أنور السادأت “ats‏ تعییتی باللؤثمر ؛. ونعد: فترة 
قصيرة ضدر قرار سفرق لإندونيسيا آستاذا بالجامعة على أن أكون Mes‏ 
للمؤتمر » وحدد gual‏ شاكر لی مرتبا قدره dood‏ وعشرون جنیھا مقابل هذا 
التمثيل آما مرتبی الحقيقى فكنت أتقاضاه من الحكومة الإندونيسية ٭ 


وهناك عدد من الموظفين وضعهم آثور السادات مکافاه على خدمات 
وجمت لسه من هلاه ء أو لای سیب شخمی آھر ٤‏ وہنا هلا 


محمد أحمد : الذى کان مدیر؟ )تبه : وقد كان شابطا مشرفا على 

الزیتون حینما كان نور السادات معتقلا به » وكان محمد آحمہ 

یعامل أنور السادات ف العتقل برقة وسماحة فکافاه السادات على عمله 
بتعیینه فى هذه الوظيفة + 

عبد الخالق كامل : وهو لواء متقاعد كان Lud‏ للسادات » فلا 

آحیل للتقاعد آحب؟ السادات” — bad‏ يبدو — أن براه Lage ye‏ لهء 


حسن جعفر : أبن المستشار صالح بك جعفر من زوجته الالانية 


» انظر تفاصيل ذلك فى كتاب « رحلة حياة .» ملق‎ )١( 


ur ۱۰ س.‎ 


تلك الزوجه التی كانت ol‏ للجاسوس الألانى « ابلر » الذى تمدثنا aac‏ 
من قبل » والذى جذب السادات للعمل لصالح الألمسان ٠‏ 


كادل عابدین : وهو ( ہلدیات ) السادات ٠‏ 


0 ۰ اهم 2 4 1 عم‎ ٠ 
۰ محمد زکی عصسدت . وقد اوصی بتعیینه الفریق عز یز الصری‎ 


الأستاذ سيد أبو المجد والمرحوم الاستاذ على عبد الرازق » وهما من 
أساتذة اللغة العربية وكان اسادات يعتمد عليهما فى صسیاغة خطبه 


ومما یذکر مرتبطا سالسكرثير العام ومعاوئيه أن السيارات المرسيدس 
المصاد رة ملأت ساحه المؤتمر. الاسلامی » وكان السادات قد خمکں 
نفسه بالسيارات العملاقة ووزع الباقى على معاونيه ٠‏ 


اعمال المؤتمر لخدمة الآسلام : 


فى of gall‏ المؤتمر أ“نشىء للدعاية من الألف إلى الياء » ولم يتم 
بکفاءات ولا بير امج » وما كان ف استطاعته أن Sais‏ شیثا » ویقول 
الأستاذ أحمد طلعت ف مجال الافتخار بأعمال المؤتمر : 

- استطعنا أن نترجم معادی القرآن إلى اللغة الصیئیة ٠‏ 

— واستطعنا أن ندرس أحوال المسلمين فى الاتحاد السوفیتی ٠‏ 

— واستطعنا آن نوفد الأثمة وعلماء الدين إلى البرازیل » وبورما ء 
وإندوئيسيا » والملايو » وشرقى افريقية ٠‏ 

- واستطعنا أن نقدم منحا دراسية لطلاب, من شتی آنحاء العالم 
الاسلامی للدر اسة ف الأزهر + 

- واختار جمال عبد الناصر آنور السادات میعوثا شخصیا له 
عندما ثررت مصر أن تقوم بدور الوسيط ف النزاع الذي نشب بين 
باکستان وآفمانستان + 


سے م۱۶۹۳ سد 


ذلك ما بذکره بفخر الأستاذ أحمد طلعت"» جى أشياء تدعو ٤ SAM‏ 
فمبعوث اندونیسیا كان « آنا » وكان مرتبی من اندونيسيا LS‏ ذكرت 
Lal‏ وکان هناك شت-خص واحصد أزسسل للب زازيل :بناءصض -لی 
طلبها وکانت الجالية المسلمة قدفع له مرتبه » وکانت: الصلة 
بینه وبين ااؤتمر تمائل الصلة التى كنت أشغلها ٭ ۱ 


. آما اللایو فقد ضمت لدائرة نشاطی ٠‏ 


وآما الطلاب الذين جاءوا للدراسة فى الأزهر فیم. امتداد لآلاف 
الطلاب الذين وفدوأ للدراسة بالأزهر على هر التاريخ 5 


رخلات السادات إلى دول العالم الإسلامى : 

فى آول age‏ المؤتمر الإسلامى بالحياة قام أنور السسادات وآمين 
شاكر برحلة إلى أقصى الأرض » إلى إندونيسيا » وکانت إندوئيسيا حديثة 
العهد بالاستقلال ( أغسطس 1445 .) بعد نضال طويل:قدمث ,إتدونيسي 
فيه آلاف الضحایا من البشر » ونججت ف النماية » وفوحئت إندونيسيا 
بهذه الزيارة التى لم يكن لها معنی » وأحسكت الجمعية المحمدية وهی جمعية 
عظيمة فى |ندونیسیا أسهمت بالكثير من أجل الاستقلال » ومن أعظم ما آسهبت 
به تربية” النشىء عن طریق .آلاف الدارس التى كانت تملا Gilly gall‏ 
والنجوع » وأحست هذه الجمعية بالفتور فى استقبال جماعة الثورة بهن 
مسر » فعالجت الأمر بأن استضافت الثوار خلال Ball‏ الوجيزة التى 
أقامها ذلك الوفد بإندوئيسيا » وأصبح هناك اصطلاح شناع آنذالك وهو 
أن المصر بین در بدون Misirkan Indonesia‏ ` آی بربدون. لضان gait‏ ئا é‏ 
ولست أعرف التقرير الذى لاہسد أن يكون أنور السادات قد رفعه 
لعبد الثاصر > ولکئی أتخيله موضوعا من موضوعات الانشاء SY‏ 
الرئیس اللمم = 

وقد سأل آثور السادات زعماء الحمدية عما يطلبون فقالوا : تطلب 
آوراقا لنعمل منها الکراسات ولنطبع علیها الجلات > ونطلت بعض الأسائذة 


سا LOA‏ سم 


للتحليم ف الجامعات الإسلامية الاندونيسية التى كانت قد انتسئت 
حديثا » وهذا الطلب الأخير گر سفرى إلى إندونيسيا ء Lal‏ الأوراق 
فد cul,‏ بعینی آکدانا منه ملقاة بساحة السفارة الصرية بجاكرتا > 
وقد ا رسلت محر هذه الكمية الكبيرة ف وقت .كانت ات المصريسلة 
تعائی أزمة ورق ٭ 


وكان هذا هو ما خص مائة وخمسين مليونا من الشنعب الاندونیسی ٠‏ 


وتمت رحلات مماثلة إلى أقطار عربية وإسلامية » وكثير من الأقطار 
كان شبايها مفتونا بما يشاع عن الثوار المصريين من آمجاد فى الهجوم 
على الاستعمار 0 ولكن مصر عانت الكثير من المتاعب والأزمات نتيجة 
لهذا المجوم Gall‏ كان يرضى able‏ الشبان » وبخاصة أولئك الذين 
لا پندبرون الامور ۰ ۱ 


الهم أن LS‏ من الفقطار . المربية والإسلامية كانت تجامل أنور 

السادات ومرافقیه حتى لا تثير ند المفتون بهذه الجماعة ء وکانت 

بعض الأقطار العربية تستعمل الذکاء ذ فتقدم الهدايا و السات 5 وکانت 

اليا رات من الهدایا التى تلقاها آنور السادات ويقول : محمد حسنین هيكل 

إن آتور السادات قد* 07 ف هذه الفترة هشیر 
غيد الحكيم عامر ” ۰ 


sal. ۲‏ كانت رحلات للمتمة المتمة 3 in jy‏ ؛ والکسب الرخیص » ولم “goa‏ 
التاریخ آية فائد دة لهذه الرحلات ٠‏ ۱ 


الاستجداء :. 
مع قيام الوّتمر الإسلامى حدث العدوان الثلاثى على هضر وأنزل 


0ك 


(۱) خريف الغضب ص ۸۵ ۰ 


vow ۴١8 س‎ 


re} العبور‎ ith gig: الضرة ببورسعید 0 واحننت اسراتيل ۰ سيناء‎ ol jal 
hd ong ناه‎ 


وخانت ميزانية الدولة قد بدآت. تضيق : بالإثفاق Cosi‏ الذى 
اتجه له الثوار فى كل مجال ء اه المؤتمر الإسلامى ‏ تلاسف — 
إلى الاستجداء » وطلب انور السادات من مبعوثیه إلى البلاد العربیه 
و الاسلامیه إثارة Eres?‏ الىماعدات الالية المطلوية لس شسسهداء 
بور سمید. ؛ وقد. دون , الاستاذ آحمد طلعت. مبعوث آنور السسادات 
۱ إلى Ca gl,‏ 4 هذه الكلمات 6 واستجاب لهذا الاستجداء الأمير عبد الله 
,البارك فكب شیک ,بمبلغ خمبین الف جيه استرلینی باسم السید : 
آنور السادات ء وكان هذا المبلغ وقتها بالغ السخاء ۷) ء 


وهكذا انتقل هؤلاء بسرعة من التظاهر بالعطاء والعون إلى قاع 
الاستجداء والعوز ٠‏ 
مقر المؤتمر مخبا لعبد الناصر : 

وبمناسبة الحديث عن العدوان الثلاثى نذكر أنه فى خلال هذا 
. العدوان كان هناك احتمال أن یضرب الطيران البزیطانی مقر إقامة 
چمان عبد . 'لناصر للتخلص منه > وتطوع آنور السادات بإعداد مبنی 
السكرتارية العامة للمؤتمر الابسلامی مقر*ا بدیلا لاقامة جمال 
'عبد الناصر » وکان تقدیره أن وجود البنی وسط حى الزمالك » وبالقرب 
من معظم السفارات الأجنبية » یجعل من قصف الطیران له ٠ Byles‏ 


وا"علنت حالة الطوارىء ىق الینی » ونقرر أن ببيت فيه اأحد 
السئولین كل ليلة ليكون « ضابط الاتصال » إذا استدعت الصالة انتقال 
جمال عبد الناصر إليه. © ٠‏ 


(۱) انور السادات قبل, الرياسة ۳۶ - ۳۵ . ۱ 
(۲) أحمد طلعت : اثور السادات قبل الرياسة ص ۲۷ - ۲۸ . 


ونس ۲ € ۱۱ snap‏ 
خراپ بور سبعيد والدعاية :. 


انهارت pos‏ الثوار فى دقائق آمام العدوان الثلاثى » وانت 
a‏ سعید من مدینة عامرة تعيش ف. رخاء إلى آطلال وخرائب ؛ سے 
بمو كيك سیناء كما قلغا آنفا. »> ورکزت قواتها ف شرم وت 
ai‏ الخطير الذى لم پنج حنی الان من آقسدام الإاجانب مصورة أو 
۔بآخری » وف تقديرى أن ‘all‏ الذين صاحو | ضد. a tetas‏ فى كل 
مکان, » وأوههوا الشعوب کک انهم سيةودونهم | إلى الابت‌تقاال 
و الرخاء vees‏ هؤلاء الثوار كسان ان .عليهم أن 0 هز ائمهم » وآن 
یعالچوا جراجهم في صمت وکتمان » ولكن عدم الخبرة دفعتھم إلى 
صراخ بشیه صراخ. . الأرامل. ء وكان ااؤتمر الاسلامی مرکزا من Sloe‏ 
الصراخ 6 فد جمع آنور السادات عددا كبيرا من الصور الفوتوغرافیه 
gill‏ 08۶۳0 ۰ رل ددور سعید من حراب ودسار وطلب أن ينعد“ 
کتاب" على وجه السرعة يحوى هذه الصور والتعليق علتها » وأن يقر جم 
هذا الکتاب إلى اللغات الإفريقية والآسيوية » وآن logis om‏ ملیون 
نسخه ۰ 


.. وعمل ا اؤلفون والترجمون. ودارت الطابع ۔وتکلف هذا الجهد..سا 
,.يتشيكله : “القارىء من تكاليف » كم آعد "الیع‌وئون الذین سیطیرون إلى 
"الأفظار a ala‏ لتوزيع هذة الکتب » orca"‏ السادات خطابات, 
ا الى آر ادها لتقد م " العون cass‏ هذا الکتاب » وعندما تضاف 
تکالیف الرحلات a dasa‏ إلى تكاليف إعداد الکتاب بخ يظهر الرقسم 
تخطيرًا ۰ ۱ 


غالب كانت له بعض التحفظات على توزیع هذا الکتاب.ق لبنان » ورأى 
أن الصور المنشورة فيه تمثل بشاعة العدوان الئلائی مما قد بخیف 


سم AVY‏ سم 


القوى الوطنية فى لبنان ويثبط عزيمتها إذا فکرت یوما فى أن تدخل ف 
مواجهةر مع الاسسستعمار 02 م 


السریع مام المدوان ووجدوا فى هذا الكناب م بدي ۶ الى سويعة مصر + 


واكتشفت” أنا فى إندونيسيا بعد حين. من إرسال هذه الكتب أن 
ربطات الكتب التى كان يحوى كل منها خمسین LES‏ ام يفك رياطها > 
ولا تزال ملقاة هنا وهناك » وقال الإندونيسيون : لقد صارعنا أعتى دول 
العالم » صارعنا آمریکا وانجلترا وهولندا » وقدمنا الضحایا » ودٴمرت 
دورنا وزادنا ذلك تصميما دون صراخ أو عویل ٭ 


وهتذا جلب آاؤنەر العار على Jos poo‏ آن يسلك الطريق الأمثل 
فى التعریف بالإسلام ومساعدة المسلمين ٠‏ 


فاذا أضفنا ألى ذلك دا سيق آن ذکرناہ دن آلاتجاه للاسنهداء 
. ہاسم معونة آسر الشهداء » فان الطامة تكمل » والعار یدیع » ولست آدری 
بای وجه ظهر الثوار بعد ذلك علی أنهم حدأة الضعفاء دع أنهم كشفوا 
الناس عن ضعفھم gall‏ والادیی ٠‏ 

ويح البلاد عندما يحكهها عسکریون بدون خپرة أو نقافة » ویدون 
دستور ولا قوانين ۰ 
المؤتمر الاسلامی سىء استخدام الحثائب الدبو مأسية : 

طبيعة الحقائب الدبلوماسية أنها تحمل آسرار السياسة » ولكن 
للاسف انجهت سعض الدول إلى استعمال الحقائب الدبلوماسية re}‏ 3 
المنوعات وحمل بے 3 وف مسر آع دت الحقائب ف شلال شیسمنت 


)\( ا طلعت : السادات قبل الرياسة ص ۱۲ ۰ 


عبد الناصر لیوضم بها إنسان مخدگر اختتظف من الخارج واأريد تصديزه 
إنى مسر التی کان قد هرب منها "° ٠‏ 


وقد استعمل المؤتمر الإسلامى الحقاثب ف حمل. وازم الثوار من 
الخارج حتی تصل بسرعة وحتی تهرب من الجمارك . فعندما ولد 
الطفل « جمال » لانور السادات كلف مبعوثه أن يشترى لبن أطفال 
الطفل الجديد ء gly‏ يسلمه للسفير المصرى ف بيروت ليرسله بالحفیسه 
الدبلوماسية ٠‏ 


واقرر :على مسئوليتى أننى شاهدت صورا من سوء استعمال 
الحقائب الدلبوماسیة عندما كنت باندونیسیا » ولست ف حل من كشف 
٠ he La‏ 


: حمال (( أبن السادات مع بشاعة المدوان النلاثی‎ » Mae 


ولد Ga!‏ الذكر الوحيد لأنور السادات ف الليالى الحالكة التی 

شهدئها مصر يسيب العدوان الثلائى » وقد استمام آبوه » جمال » تسمنا 
Shani‏ عبد الناصر بعد أن أهتزتت زعامته بسمت هذا العدوان » ویرتبط 
نهذأ الطفل کتاب ألكفه أيوه أنور السادات بعد أن انكشفت الغمة وصرخ 
الاردان : الاتحاد السوفیتبی والولایات المتصدة بالعندین وآلزموهم 
بالجلاء » حينئذ ظهر جمال عبد الناصر من تحت الأنقاض لیذکر أنه 
ee‏ النصر على المعتدين » وقد التقط آنور السادات هذا الخيط وکتب 
هذا الكتاب واسماه « يا ولدى هذا عمك جمال » وهذ!' الكتاب یعتبر قمة 
فى النفاق والزلفى والنفعية وكل الكلمات والمعانى التى تدخل ف هذا 
الإطار » ولنا وقفة فيما بعد مم هذا الکتاب حيث سستقتيس منه ما 
ak‏ ما ذكرناه *. 


کہ رب شش رج 


امو a‏ انظر بعش التفاصیل عسن ذلك 3 الجزء التاسع مسن اسف ھ۵ 
سو ۰ 


— ۱۱۳ — 


نهاية المؤتمر الاسلامی : 


واختفی المؤتمر الاسلامی بعد خسائر واسعة مادية وأدبية » وسبمان 
الله العظيم الذى يقول « فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس" 
فبمكث 3 الأرض ¢ + 


انور السادات وكيلا تم رئيسا مجلس الامة : 

أقامت الثورة أول برلمان سنة ۱۹۵۷ » وكان برل انا Gal‏ أعضاؤه 
كما يشاء الثوار لا كما یشساء الشعب » ويذكر آنور السادات هذه 
i‏ قیقة بثوله ۹۱ 5 


آخذنا ف الاستعداد لانتخابات مجلس الأمة » وراعينا فى ذلك 
شیئین : أولهما حق الاعتراض لجلس قيادة الثورة » وفعلا بعد آن تمت 
الثرشیحات اعترضنا على آعداد كبيرة » وکان من آسیاب الاعتسراض 
الانتماء إلى الأحزاب القديمة أو عداء المرشحين للثورة ؛ أما الاجر:ء 
الثانى فقد کان إغلاق بعض الدوائر على الضباط الأحرار الذين ترکوا 
الیش کشر ا Stall‏ الما و ا کت رسلا اكلا وا 
ثم أجريت الانتخایات ۰ 

هذه هی كلمات آنور السادات عن الانتخابات الأولى للثورة » وهو 
يعترف Gl‏ الثورة عجزت عن جذب الناس لها خلال سسنوات خمس 
فانفض الشعب عنھا » وکان لايد من تدخل الثوار لیجیء مجلس أمة 
حسب رغبتهم » وقد انخذ الثوار قرارين دیکتاتورین ذكرهما أنور السادات » 
ولکن القرار الثالث الذی لم يذكره أنور السادات هو تزوير الانتخابات 
لینجح من يشاء الثوار" نجاحه ۰ ويرسب من كان الثوار یغضبون عليه » 
وجاء بذلك مجلس مزيف ككل الجالس التی لبرت بمصر منذ قامت الثورة 
المشكومة ٠‏ 
1 )4( السحث Cee‏ ۰ 

(yA ا‎ 4.65 


سے 114 سد 


ونعود لکلام آنور السادات حيث یقول : 

قبل الجلس بثلائه أيام کلت. 3 Sue‏ . الذاصر ق ہت 
one‏ 4 ولكن ۳ افتتاح الجلس بلبلة واحدة دعانا عد الم ا 
به فى القاهرة » وقال انه يفكر فى إسناد رياسة ااجلس إلى عبد اللطيف 


بخدادی ۰ 


ويسثمر آنور السادات قائلا.: كيف Fae‏ عبد الناصر ريه ف خلال 
اون وسكت انور السادات بقوله : لا pte ach‏ الاي ولکن الذی. 
يعرف جمال عبد الناصر يدرك أنه كان پمکن أن يبعي رأيه من لحظة 
لگخری » ولذلك كان بعضنا يحرص على آلا يذيع زایا أو ثرارا لعبد الناصر 
إلا بعد أن dike‏ عبد الناصر نفسه ۲۷ 


وعمل آنور السادات وکیلا مجلس الأمة تلحث رباسة المغدادى 
ولعل من الحق أن Sas‏ أن البغدادی لم برك له صوئا فى هذا الجلس 6 
وآنوز الساذات کان يجيد الخضوع لن هو أقوى dio‏ كما هو معروف 


من سبرته ۰ 


.ولم تطل فثرة هذا الجلس + ند bb‏ ی الحياة المصرية طارىء 

جديد هو الوحدة مع سوریا » فحثل” مجلس الہ ق pes‏ » وحٹلگ“ 

نظيراه فى سورنا وشكل مجلش ‏ جدید موحد بالنعیین. سنه ۱۹۵۸ ۰ 
ودقوك محمد حسنین هبكل : إن les‏ عسد الناصر قال آنذاك : ان 

أثور cul slot:‏ يستطيع أن بخطب بصوت عال مثل کل البعثیین .السوریین ؛ 

عسيكن آنوز الساد اث ركيسا اجلس امه الشترك » ویشضیف دحدذ حسنین 

Ke‏ : إن من أظهر ملام لاط آثور السادات آنذاك هی GAN‏ النی 


٠ ۱۹٦١ الب لبحث عن الذات ص‎ )١( ٠ 


شمف ۱۱۵ — 


كان يلقيها کل عام تو ی کو جو تھی 
بائزعامة )١(‏ © 


ومن آخطر القوانين التى فررها هذا المجلس القانون رقم ۱۰۳ لسنة 
۱ الذی یسسمتی ) شانون تطویر الازهر ) والذى أجمع الباحثون أنه 
قأنون” تد ولیس قانون تطوير » ومما یذکران هذا القانون الخطير 
مر 7 پالجلس فى abd‏ واحدة ply‏ تتفراً فياه نصوص القانون ‘ وإئمسا 
اکنتفی é gots sb‏ وحدق آنور السادات بذلك رغیة 4 dale‏ فى. نفس زعیمه 
لندمي الازهر والاضرار بالاسلام ۲۳ » ولم يطل عهد الوحدة فقد تم 
الانفصال سنة ۱۹٦۱‏ ۰ 


وکانت الوحدة نكبة سياسية واقنصادية على مصر » فبواس‌طنها 
شرق عراق" الانسان الصری وتحول إلى مشروعات هائلة فى ( الاقلیم 
الشمالى لجذب آقطار عربیه آخری آلدخسول فى نطاق الجمهورية 
العربية المتحدة » ثم جاء الانفصال الذى كان أيضا مدمرآ ons Shall‏ 6 
والذى كان نكبة سیاسیة وعسكرية واقتصادية ٠‏ 


وعن الوحدة والانفصال يتحدث الدكتور حسين مؤنس فيقول : 
کو سد یر plow‏ ل کیم سای ولا لد سهان 
ناكما J‏ قصره ومقر ملكه ٤‏ غصحا لیجد مماليكه الشوام قد خلعوه ؛ 
ووضعوه ف طائرة وشحنوه إلى مصر مع عتاولته الذين كانوا متصرفون 
ف سوریا كانم سادة عظام هبطوا من آلسماء ایصلهوا الکون » وبيتها 
کان الجوع والعوز پنتشر ف مصر » كانت آموال مصر تجری فى دمشق 
على يد عبد الحكيم عامر واعوانه کآنها ماء الترع » وکانت سهراتهم 
وعربدتهم حديث الناس ٤‏ وکان مکتب عبد الحكيم عامر هناك پتضخم 


لایر ےہ الضف e‏ 


— ١١8 ستت‎ 


ویزداد عدداً » وكان المتجرون فى العملة مستعملون الحقائب الديلوماسية 
لتنمية ثرو اتهم e‏ .6 
حرب الیمن : 

برمط كثير من الماحثين بين حرب الیمن وبين آنور السادات فقد 
کان بین .الذین عرفهم آنور السادات عن طريق عمله ف 'اؤتمر الإسلامى 
عبد الرحمن البیضانی الذی کان لاجا يمنيا بمصر » وف صیف سنه ۱۹٦۲‏ 
جاء مبعوث من Gash‏ يصطحب عبد انرحمن البيضانى إلى آنور السادات 
وذكرا له أن حركة سرية قد cur gs‏ فى الجيش اليمنى » وآنها. تعمل على 
القضاء على نظام الإمامة ف gall‏ وأن يستبدل به النظام الجمهورى 
على النمط الصری ء وطلب هذا المبعوث من آنور السادات نقل هذه الفكرة 
إلى الرئيس جمال عبد الناصر لعله يتبنكاها + 


وكان عبد الذاصی آنذاك یعانی من أحساس عديق صوكر له شماتة 
الدول العربية وبخاصة الملكة انعريية السعودية يسبب الانفصال ء كما 
كان عبد الناصر يميش آنذاك فى حزن رهيب نتيجة لهذه الخيية التی 
نها Aegis‏ فجاءت ضریة قاضبة ٠‏ 


وكان السادات يدرك أن زعيمه يمر بفترة عاصفخة مدمثرة » وآئم 
محتاج إلى دواء يعالج به هذا الداء ووجاد السادات فى حركة اليمن 
ضربة يستطيع أن يوجهها إلى الملكة العربية السعودية التی اعتتبرت فى 
dat‏ الشمائة » کہا يوجهها إلى الإمامة فى اليمن Gill‏ رو ی أن زعيمها 
الامام seal‏ الف قصيدة يهاجم بها الاشتراكية ويفمز زعيم الاشٹراکیة 
عبد الناصر * 


والتفت على هدف واحد حركة اليمن وأطماع عبد الناصر وحقده 


۱۶۱ باشوات وسوبر باشوات ص‎ )١( 


س ۱۱۷ — 


ورغبة السادات فى خدمة زعيمه » فاشتركت ەصر ف نأييد هذه الحركة 
التی استمرت ست سنوات » ضاع خلالها رصيد مصر تماما » وقنل الالاف 
دن جنود مصر على صحراء الیەن » وهیأت هذه الهزائم لاهزيمة الکبری 
التى حدثت فى الخامش دن يونيو سنة ۱۹۷ فقد كان فى قاع الجهل أن 
يحارب عبد الناصر فى جبهتين » فى اليمن من جانب وف التحرئش 
بإسرائیل من جانب آخسر » ويعترف السادات بتف_جيعه لفزو اليمن 
فيقول : كانت هذه فرصة مناسبة لردع اللك سعود الذى مول الاتفصال 
والذى كان فى ذلك ألو قت يتزعم الدعلة دنا » فاليمن على حدوده 
مباشرة » ولذلك عندما اجتمع مجلس الرياسة هنا للنظر فى طلب ثسوار 
sal‏ للنجدة » كنت أول المتحمسين » وأقنعت المجلس بضرورة .مساندة 
الثورة » وفعلا تم“ هذا 7 + 


+۹5 ماسی عصر حافل بالاسی والعبر‎ ltl 


نائب رئيس الجمهورية : 

فى آحزان عبد الناصر المتصلة ؛ ضراعه مع محمد نجیب وحركة 
دارس » وضرب الاخوان المسلمين سنة ۱۹۰6 وسئة 1556 والمدوان 
الثلاثى ء وحركة الوحدة ثم الانفصال » وحوب اليمن » وهزيمة یوئبو 
القاصەة ء والاستجداء فى مؤتمر الخرطوم الذى قد ّم فيه الملوك الذين 
طا ما هاجمهم عبد الناصر واستخف” بهم » قدموا عونا pal‏ ۰۰۰۰۰۰۰ فى 
وسط هذه الأحزان وغرها pau laa‏ ف ومسا 0 يعرف كان بيت 
السادات هو Call‏ الوحيد لعدد النامر لیەضی به أفسية Hake‏ من حين 
لآخر » وكان خضوع السادات ودبلوماسية زوجته. بهدثان من فسوة 
Shall‏ على الرجل all‏ دمگر نفسه وده‌گر ما حوله ومن حوله = 


یق هذه الظروف بدت و رت شد على عبد الناصر » ثم 


(؟) اقرا OF‏ حرب اليمن 3 الجزء التاسع من 'هذه الموسوعة ٠‏ 


— ۱۱۸ سم 


ela‏ مؤتمر القمة العربی فى الرباط وكان على عبد الناصر أن یسافر 
للرباط ؛ وقبل أن برحل استدعتی آنور السادات وأصدر قراره بان 
پکون ناثبا لرئیس الجمهورية ؛ وكان ذلك ف ديسمير سنة ۱۹۹۰۹ » وعاش 
عمد الفاصر الشهور التسعة بين تعیین السادات نائبا له وبين وفاته ء 
عاش فى اضطرابات صحية وسياسية متتالية ٠‏ 


بيت للسسادات : 

كان بيت السادات بالهرم قد آصبح غیں مناسب للمناصب والكانة 
النى أصبح السادات پشفلها ء وكانث أطماع زوجتهھ واسعة » فكانت نتمده 
عینیها هنا وهناك باحثة عن مسكن يلاثم مكان الرجل وطموح زوجته ؛ وزاد 
هذا الأمر عندما أصبح آنور السادات ناثبا لرئيس الجمهورية 6 وحدث خلال 
رحلة عبد الناصر الى موسكو قبل وفاته دشهور قليلة أن راق ف عسبن 
رجا عالت کی سے فق قارع الوم مات ايها سای سل 
بالأعمال الحرة » فعرضت جيهان السادات على الضابط اسنثجار القصر 
ولكنه uty‏ > فأصدر آئور السادات قرارا بوضع الثصر تحت الحراسة »> 
أو بلغة آخری بالاستیلاہ على هذا القصر ٠‏ 


فغضب من هذا التصرف لأنه تصرف ضد ضابط ف القوات المسلحة » ولكن 
فقدم له بیتا من Cages‏ الضيافة كان قصرا شامخا يطل على النیل » وكان 
من قبل ملكا si gall‏ بهودی فرضت عليه الحراسة سن ۱۹۰۱ وتسلم 
أثور السادات هذا القصر الشامخ » وآجرت زوجثه فيه بعض الإصلاحات » 
غلما مات عبد الناصر بعد ذلك بقلیل زادت اتجاهات الاصسلاحات حلی 
تکلفت calf 55٠‏ جنبه » واخثارت جیهان السادات بعضا من التحف التی 
كانت موجودة ف القصور اللكية السابقة لکی Boat‏ بها بيتها الجدید ٩۲‏ ۰ 


)1( محمد حسئين هیکل : خریف الخضب ص ٩1‏ ۰ 


— !|| س 


نهاية عبد الناصر : 
المعروف أن عدد الخاصر مات سئة AY‏ بعد ضياع آمله 4 وانكسار 


وكان يقول عن حرب ۱۹٥١‏ نها عدوان ثلاثى » ولولا انجلترا 
وفرنسا ما استطاعت إسرائيل أن تقف .أمام جيشه » غماذا یٹول الآن 
عن حرب ۱۹۷۷ ؟ 


وكيف یواری وجهه من أعدائه الكثيرين ومن الشامتين فى كل مكان ؟ 


: وراح الرجل صاغرا إلى مؤتمر الخرطوم پستخدی من أعدائه‎ ٠ 
۱ ۱ ٠ ٠. زأعطاه: الأعداء بعض الال‎ 


وسحب جيشه من اليمن بعد ذلك مثقلا بالمزائم والضحايا ٠‏ 

ونزلت بعبد الناصر أمراض BS‏ هدعت جسمه الذى Fas Wh‏ 
آچسام الآخرين » والزمه طببيه الروسى « تشازوف » بعدم الإجهاد 
ونفكذ الزبأنية” حوله نصيحة الطبیب فجردوا oe‏ .الناصر من كل نفوذ » 
وأصبح هؤلاء پمارسون صلاحیات الرئیس نفسه دون الرجوع إليسه 
ماسم الحافظة على صسحنه » ونظرا لوجود ختم عبد الناصر Got‏ 
سامى شرف فقد آصبح آمرا عاديا أن تصدر قرارات جمهورية ممهوره 
بتوقيع الرئيس دون أن پدری عبد .الناصر عن معظمها شیثا ۲۳ ٠‏ 

ash‏ مات الرجل Mes‏ عقب هذه الهزيمة 3 ولم ببق ف كسمه الا 
روح حزينة تنتظر الافلات من هذا الجسم الذی دبت فيه كل الامراض ء 


لقد انهكت الامراض جسم الرجل » ولابد ,أن روحه الفاسية :مھا الضر 
ایضا ننيجة” لما أنزلته بالبلاد shally‏ من قسوة وعناء ٠‏ 


(۱) جمال جماد : الحكومة الخفية فى عهد عبد الناصر ص٤٤٦‏ ٭. 


we ۱۳ ہی‎ 


إن ثمانية عشر عاما كانت أعوام بلاء ونکبات على شعبنا الصابر » 

واننا ندوٹن ذلك بافاضة لمل ope‏ من الرؤسباء بدرکون ان التساریخ 

لا يموت ء وأنه سيدو Cy‏ یوما ليميش آلاف السسنین سم ٭ الجبيار 
carn,‏ بالطغیان » وينزل عليه اللعنات إلى یسوم السدين ٠‏ 


وف الثامن والعشرین من سبتمبر سنة ۱۹۷۰ آن 2 الخضئية 
بالدماء cy‏ تفارق الجسم ا لخضب بالجراح ۰ 


شکوك حول سبب الوفاة : 


ونهاية عبد الناصر ليست عادية » فمثلا كتبتثها وكتبها سواى فى 
حينها فى حدود ما كان عندنا من وثائق وروايات : وحسبناها موتا نتيجة 
الأمراض والإرهاق والنكبات » ولكن وثائق جديدة ظهرت خلال عسام 
۸ و ۱۹۸۹ فغيرت ما كان معروفا من قبل + 


لقد نشر الأستاذ الكبير مصطفی آمین أقوال الطبيب الخاص ہامیر 
الکویت 4 وقد كال هذا الطبيب الذى sue shy‏ " الثاصر و هو بالمطار #ودع 


الكمير i‏ : إن آثار تددو على وجه عفد الناصر » وانسه أن وة 
مقاومته لهذا السم ۰ 


وقال عبد اللطيف المغدادى إن عید الناصر اتتصل يبه شل وفانه 
بفترة وائفق معه على أن مض النائب الأول لرئيس الجمهورية » وذكر 
Stu‏ لان آمین كذلك فى مقاله gall‏ نشر بتساریخ ۲۰/ ٥‏ 
tad lis‏ 


« إن عبد اللطيف البعغدادی اتصل مه وقال له انه يريد التارييخ 
آن بذكر أن عید الناصر اتصل بی ف الشهور' الخيرة عن حياته » وقال 
المغدادى إن الاتشاق قد تم“ بینه وبين عبد الناصر على أن بعلن قرار 
تعپینی نائبا لرئيس الجمهورية ورئیسا للوزراء عقب أنتهاء اجتمساع 


wm ۱۲۱ س‎ 


اللوك والرؤساء ف القاهرة لبحث الصراع بین .الك حبسین: والقلسنطينيين > 

وقد روى لى المرحوم a‏ السلام الزيات نائب.رئيس. الوزراء ۰ وأحد 
آشد المقربين للركيس السادات فى ذلك الوقت أن الهدف الحقیقی همسن 
فتح خزانة عبد الناصر السرية بعد وفاته هو سرقة القرار الذى کتببه 
عبد الناصر بتعیینی نائبا لرئيس الجمهورية ورئيسا إلوزارة + وشند 
أشار الأستاذ الزبات إلى هذا فى مذكراته الثى نشرها ف جريدة الأهالى ٠:‏ 


الذى کثب شهادة 2 لجمال م عبد “pall‏ 4 والذی حضر بعد ee‏ 
بنصف ساعة 4 بان مما آصیب بس حمال کان: آزمة سكر » ولیس أزمة 
قلبية » وآنه کان يمكن إنقاذه بکوب ليمون » ولكن الذى حدث إنه beh‏ 
بدلا من و یت مر ؛ ولا أفاق تكرر موی ی 
هو aly eee‏ یحقق sal‏ 7 لموضوع م 7 بعض 
المطلعين إن عبد الناصر أملى قرارا وطلب من مرافقيه أ أن يذاع هذا القرار 
فى نشرة الأخبار ؛ ولم يذع هذا القرار ف حينه » ویری هؤلاء المطلعون 
أن هذا القرار كان تعیین البغدادى فى هذا المنصب ٠‏ 


ونتبجة هذه الگتوال أن رفاق السوء خافوا' من تعين البغدادی ؛ 
ورآوا فيه خصما عنيدا لن یتم‌کنوا من هزیمته ببسهولة.» ومالوا إلى 
الإبقاء على أثور السادات فيو عندهم أضعف lage‏ وأقل صلابة » وكان 
عبد الناصر فى ساعاثه الأخيرة أو آیامہ الأخيرة » فرأوا آن بجهزوا عليه 
قبل أن dad Sats‏ بتعییل البغدادى » فالتنلب على السادات فى pals‏ كان 


سیا + 


ونفذ رفاق السوء هذه المؤامرة ف سید هم الذى کائوا 1 بحون 
بحمده ويمجذوئه ولا يستطيعون معارضته أو clad‏ رای لا یتفق مم 
مزاجه ٭ 


— ۱۲۲ سم 


ثم انطلق الطبیب الخاص لعيد الناصر » وهو الفریق الدکتور رفاعی 
aie‏ فقرر أنه. عقب وفاة عبد الناصر اسنتدعی لیکتب تقریر! عن وفاة 
الرئيس وآنها طبيعية » al,‏ عندما شاهد الجثمان انتابه الشك » فاقترح 
إجراء بعض التحليلات لیتاکد مما دشك فيه » ولكن آنور السادات ورفاق 
السوء قالوا له أن ذلك سیئیں بلبلة ف کت ٤‏ وسیخلق قلقا » ومن 
الأوفق أن توفع على البیان Gall‏ بروی أن الوفاة طبیعیه » ووقع الطبيب 
على البيان » وهو يقول ف المقال ہے مر پر إنه لم یأسف 
على شىء dill‏ على هذا التو قیع ویطلب أن بغفر الله له 1 


مزید من الشكوك حول سبب الوفاة : 

6 الذى سس‎ A soll حول عند بد عند‎ CARS ae 
متفق مع ملاحفلة طبيب 0 الكويت النى‎ ٦ é ioe ile آن الرجل‎ 
۱ ٠ © Lat آشتناها‎ 

وف سنة ۱۹۸۹ نشر الکاتب الناصری جمال سلیم LAGS‏ پتصدث 
عن شسبهة جنائية فى وفاة عبد الناصر » وهو عبارة عن تحقیق صحفى 
حول الساعات الست الأخيرة فى حياة عبد الناصر التى أعقبت توديع 
أمير الكويت فى الساعة الثالثة ظهرا ٭ 

ومن آخطر الأسئلة التی بقدمها الصحفى جمال سليم قوله : 

ما هو الدور الذى لعبه أشرف مروان ليكافا بعد ذلك بتعيينه مديرا 
Cos‏ الرئیس السادات للمعلومات ثم سمح له gh‏ يتضخم لدرجة أنه 

ماذا حدث ف غرفة نوم الزعيم بعد الساعة الثالثة والربع ؟ 


٠ ۱۹۸۵ فى مجلة « الانباء » الكويتية يناير‎ Soll نشر هذا‎ )١( 
iS كتاب الاستاذ جمال سلیم غبر قاطع ولكنه مفيد لمن يدرس‎ (۲( 
٠ الموضوع‎ 


— ۱۷۳ س 


وعلى كل حال فقد انطوت صفحة ذلك الرجل وتركت مسادة خصية 
للباحثين يكتبون عن ماضيه » ويحذرون أى حاكم أن یسیر ف هذا الطريق 


السادات أو التقدادى ؟ 

لم بخطر ببال المثقفين أن يفاض لوا بين السادات والبغدادى » 
فالأحرار لا یقبلون أن بغر ضص عليهم لحد ؛ Lisl‏ خرید الحریة کساملة ؛ 
يتقدم للترشيح من يشاء ؛ ویختار الشمب من بين آلرشحین من برید » 
أما نظام الثسلسل o Sal All‏ عبد alll‏ فا عليه السادات فهو 
نظام مرفوض » إنه نوع من LSI!‏ أو yeh‏ من LSI‏ » وقد قال عمر 
ابن الخطاب : لا أريد أن أحمل وزر الخلافة حيا ومیتا » ولكن هؤلاء 
یحملون الأوزار ف حیاتھم ويظلون بعد وفاتهم مسكولين أمام الله عن 
الائسان الذی وضعوه على الطریق لیلی الأمر بعدهم * 

إن پعض البسطاء يقولون أن عبد اللطیف البغدادی Lat‏ کورنیش 
الیل كها انشا عبد الناصر السد العالی » وأقول إن هؤلاء بسطاء لانهم 
بتوهمون أن حياة الدول واتفة ۷ نتحرك » فاذا آنشاً عبد الناصر السد 
العالى كان ذلك مأثرة تذکر » وإإذا فتح شخص جامعة كان مشعل نور » 
وإذا آقام البغدادی Gob‏ الکورنیش كان ails‏ بنی الصراط السفقیم ٠‏ 


نقول لهؤلاء إن الحياة تسير » ومن آموال الشعوب تقوم بعض 
الاصلاحات » وقد عرفت هدصر السكك الحديدية وانارة الشوارع ورصف 
ااطرق » وعرفت الخزانات والسدود على طول مجری Quill‏ ەنذ أمسد 
طویل قبل الثورة التی دمرت الانسان » وأفلست الخزينة » واضاعت الثراء 
وأسالت دماء الأجرياء ۰ 


فحن مره أخرى y‏ نرید أن برض علینا مرح" من il’‏ نستان فى 
طریقه للفناء » وإذا كان السذی Ete‏ خلفا لبه پد آنه يميم فا 
الساطة من بحفظ عليه ذكراه ویداری عور انه فهو مخطىء 4 ويكفى أن 


— \ve — 


yaa‏ کثاب « الیحث عن الذاات » لنری اهو ال التی ینسبھا السسادات 
لعبد c palit‏ ولو جمعت العبارات والتضایا التی دوعنها السادات ضد 
عبد الناصر یف هذا الكتاب لكونت قصيدة من الهجاء أقذع من أى ههاء 
دونه الشعراء الھجگاءون 7 

وجمال عبد الناصر لم يكن مهلا للحکم ٠‏ وبالتالى فليس مؤهلا 
لنحدید من بخلفه ٠‏ 
وزکریا «حیی الدين : 

لم تقف الإشاعة لاختمار رئيس الجمهورية عند عبد اللطیف الیغدادی ؛ 
بل أن الاشاعة axial‏ إلى زكرما محيى الدين 6 وكان سيفب هذه الاشاعة 
أن « الگفرام » نشرت له tea‏ بارز! لجمال عبد الناصر ء ورکز التلیفزیون 
عليه عند تشییم الجنازة ٩۲‏ » ووقت الدفن » وکان ذلك bane‏ فى بروز 
Au)‏ لیتولی رباسة الجمهورية ‘ ولعل دما وی ذلك أنه کان ا ارشح 
الذى ذكر عبد الناصر اسمه عقب الانهیار فى حرب ۱۹۹۷ ۰ 

و هکذا کانت رباسة الجمهوربة رخيصة 3 نظر هم إل هذا ol‏ 4 
فنتعتی" بارز » أو ترکیز جهاز التلینزیون على شخص بکفی لتوجیه 
الأنظار إلى استحقاق هذا الشخص لیکون رئیسا للجمهورية ٠‏ باللسخرية ؟ 


وعلی صبرئ وجماعته : 

لم يكن طريق أنور السادات ثلرياسة سهلا ¢ فالجموعة المحيطة 
بعبد الناصر ( على صبری وشعراوى جمعة وسامى شرف ) 
حاولت آن تضع العراقيل أمامه » ویذکر آنور السادات '' إن هذه 
المجموعة اقثرحت أن سقى الأمر كما هو » أى ن has‏ هو قائما معمل cts‏ 
جمهورية دون استفتاء إلى حين » وكانت حجتها فى ذلك أن الشعب يرفض 
الساذات 2 وق تق ری غورد رھ re On‏ ا علق ند 


se 00 اش‎ 


)\( كمال خالد : رجاال عید الناصر والسادات ص ۱۳۳ ۰ 
(۲) الیحث عن الذات ص ۲۸۶ ۰ 


— ۱۲۵ — 


Gate cel‏ لاج eT‏ اوھ لن الس gl‏ تشه هیا 
الاتحاد الاشتراكى ينبغى آن یرشح شخصا آخر حنی يتم شغل منصب 
رئيس الجمهورية ٠‏ 

وف محاكمات مؤامرة مايو يقول شعراوى جمعة إنه كان هناك 
رأى ol‏ يمر آنور السادات قائما بعمل رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة » 
دون استفتاء » ولکنی عارضت" هذا الأمر واقترحت إتمام الاستفتاء حتى 
ل سیت oP Als‏ 

وف هذه المحاكمات أيضا قال سامى شرف : إنه فى يوم وضاة 
عبد الناصر site‏ اجتماع فى قصر القبة مشترك بين اللجنة التنفيذية العليا 
للاتحاد الاشتراكى ومجلس الوزراء » وبدت'ٴ ف الاجتماع مجساولات 
مريية طلخن ف عدم تمكن آنور السادات من رياسة الجمهورية ٩0‏ . 

inl,‏ آنور السادات إلى ذكائه gall‏ لم يتغل" ais‏ » فقد تظساهر 
بالاعياء الشدید ء وبأنه أصيب بذبحة صدرية فى اثناء جنازة عبد الناص ء 
وحرص على أن بهس لكل من اقترب ain‏ للاط:ثنان على صحنه مسن 
كبار المسئولين قائلا : اوصيكم بالوسنسات ء أنحكم. يجب أن يكسون 
بالمؤسسات » فخند ع رجال عبد pall‏ بهذه العبارات » واطمأنوا إليه ؛ 
باعتہاں ان حکم المؤسسات یعنی ان الحكم سیسنەر BQ‏ أيديهم » فتحمسوآ 
لإجراءات تعيينه رئيسا لأجمهورية ° ٠‏ 
الفریق Jol‏ محمد فوزى : 

وللأسف كانت القوات المسلحة بقيادة الفریق Jol‏ محمد فوزى تھا 
shy‏ ف هذا الموضوع » وكم ننه‌نی أن تبعد القوات المسلحة عن السیاست 
وقد AUS‏ محمد فوزى رأبه ف محاكمات مایو إذ قال : قبل دفن 
جمال عبد الناصر جمعت” قادة cal gall‏ المسلحة ف مبنی القبادة pod discos‏ »> 

)1( کمال خالد : رجال ase‏ الناصر والسادات ص ۱۳۳ ۰ 


۲۱( الرجع السابق : ص ۲۷۲۳ ۰ 


— ٦٣١ — 


والنیت توجیها حاسما فيد رفض آسماء #مضاء مجلس خيادة الشورة 
القديم مثل زكريا محيى الدين : والبغدادى » وكمال حسين » وقلت : 
إن من عارض أو خالف الرئيس hes‏ عبد الناصر ف حیاته لا يضح أن 
يخلفه بعد مسانه » وتجمع الرآى داخل cul gall‏ المسلحة على تایید 
آنور السادات لیکون رقنا یسا الجمهورية 8 

7 برد 
بوضوح اضظراب هذا الرجل فهو آولا يريد أن يتقرب من السادات 
ببعض التصرفات الرديئة » وهو ثانيا يؤمن إيمانا كاملا بآن الجيش هو 
الذى يختار الرکیس .» يقول سیادنه فى ذلك : يوم ۱۹۷۰/۹۳۰ بادرت 
بفكرة توجیه Sols ce dks ULL,‏ وضباط.ورجال القوات Hata!‏ لی 
الرئیس المؤقت انور السادات تحمل تأییسد القوات المسلحة لترشيحه 
رئيسا للجمهورية ۰۰۰۰۰۰۰۰ وكان تأثير هذه الرسالة كبيرا إذ سرعان 
ما ردکد الشعب ف كل مكان « الجيش عاوز السادات » ۳ ٭ 

وكرر هذا ( الفريق ) تلك الجملة مرة أخرى بعد صفحتين ٠‏ 

وف تقديرى إن هذا قمة التسلط والغفلة ء فالجيش عند الفريق 
أول محمد فوزى an‏ كل شىء » والشعب پردد ما أقره الجيش » وهذا 
خطأ aS‏ دن الناحية الدستورية والاجتماعية » ولا يصمح oul‏ يحترم 
نفسه آن کنب هذه العباراات + 


امین شاکر والوفد السودانی : 
ولكن المسثولية ليست على محمد فوزى وهده » فییسد: 
أن هذا العصر جعل من كل ضابطر سلطة” هاكلة تخلق الرؤساء أو على ۱ 
الأقل توحى بذلك » فمحمد فوزی يروى أن آمین شاكر  sof‏ الضباط 
الأحرار حضر إلى فندق هيلتون حيث Spt‏ وفود المعزين » وقابل, 
السيد فاروق آبو عيسى وزير خسارجیه السودان آنذاك » وطسرح 


٠. ۱۱۰ المرجع السابق : ص‎ )١( 
الفريق آول محمد فوزى : استراتيجية سےا ۱ و ۱۳۳ء‎ )۲( 


لس ۱۲۷: سم 


عليه رأيه بأن يتولى زكريا محيى الدين رياسة الجمهورية » وطالب أمين 
شاكر آن يتولى .الوفد السودانى هذه الفكرة ٠‏ 

وثلك ‏ إن صحت ‏ خیانه وطنية آخری أن یطلب من السودان اقتراح : 
oy‏ لجمهوریة مصر » فهو لاء الناس بنسون ملایین المصريين ٤‏ وكأن علماء 
مصر وأقذاذها لا قيمة لهم » ولكن الوفد السودانى کان أذكى من ذلك فقرر 
عدم التدخل فى الشكون الصرية + ۱ 
مجلس الثورة مرة آخری : 

وهناك محاولة ثالثة قام بها أعضاء مجلس الثورة القسدامی : 
البغدادى وزکریا محیی gall‏ وحسن ابراهیم وکفال الدين حسين 4 
وکانث ثرمی إلى تشكيل مجلس رياسة منهم ٠٠٠٠‏ برياسة السادات وذلك 
عودة للوراء لجماعة لم يسجل التاریخ لهم أو الأكثر هم موقفا لصالح 
مدر ضد ما نزل مها من طغيان ناصر وعامر ™ o‏ 
دهاء السادات : ۱ ۱ 

ویجیء sles‏ السادات فیقضی على هذه الحاولات » فقد اصدر بیانا 
امتدح فيه القوات السلحة وأكد ضرورة الوحدة العربية » وضرورة 
مصارعة إسرائيل ۰۰۰۰ كما ذکر آننا نتمسك بسياسة عدم الانحیاز كما 
علگمنا عبد الناصر ء وآننا جزء من الاتجاه التقدمى الاشتراكى ٠‏ 

ولکن al‏ خديعة ظهرت فى هذا البيان قوله : اننی أعلن آنه لیس 
به‌قدور ی ولا دمقدور أى شخص أن يتحمل ما كان يتحمله عبد الناصر ‏ 2 
ولذا يجب توزيع ااسئولیات على ااؤسسات السياسية والذستورية التى 
تمثل سلطة تحالف قوى الشعب العامل © :, 

واطمان البلهاء لهذا gall‏ وظنوا أن السلطة ستبقی ف أيديهم 
فوافقو! بل تحمسوا لنجاح أنور السادات ٭ 


(۱) المرجع السابق ص ۱۳۱ - ۱۳۲ ۰ 
(؟) الرجع السابق ص ۰۱۳۲۲ 
(۳) الرجع السابق ص ۱۳۱ ۰ 


س ۱۷۸ س 


ولعل هذا الخلاف هو الذى جعل الاستفتاء یتم بعد ۱۷ یوما دن 
وفاة عبد الناصر ء lef‏ بعد اغتیال السادات فان الاستفتاء جسری بعسد 
أسبوع واحدا من الاغتیالِ 5 


ويقول محمد حستين هیک '١‏ إن السادات طلب منه ‏ وكان وزیرا 
للإعلام والثقافة ' إدارة حركة الاستفتاء » واستجاب له هيكل و"دیر 
الاستفتاء على آساس أن جمال عبد الناصر هو الذى اختار السادات 
لیخلفه ف منصبه » فقد كان اسم عبد الناصر لايزال ‏ للأسف ‏ پتحکم 
في نفوس العامة ء وإن كانت الاستفتاءات والانتخابات التى أجرتها الثورة 
مذ اهرك لا عرف العدالة ء ولا تعیم وزنا 3 الاس 1 وإنما 


لعحیب أن Ass‏ السادات لم نکن aay‏ کف: بقدر 7 كانت لأنه اختیار 
wee 9‏ ۳ 


لقد رأت العصابه السابقة ان تؤجل هجومها على السادات إلى 
حين ؛ فوافقت على ترشيحه وعملت على نجاحه حتى تددر أمرها ضده » 
ومن جهته هو فقد كتم غيظه » وأخذ پدیٹر الأمر للقضاء على هذه 
العصابة » وهذا يوضح WW‏ صورة من حياة مصر فى Ub‏ الثوار ٭ 


. وسترى فيما بعد أن الصراع قد آعلن بعد حين » وسنری كيف 
تجح السادات ضد هذه العصابة التی 0 نكن تستمتع بقيم ذائتية ؛ 
ولا ہنفوذ بين الجماهير ».وهذا ما سكر للسادات أن پنجح فى هذا 
الصراع 35 


٠٠١ خريف الغضب ص‎ )١( 


البات CNN‏ 
السارات سسا او 


( م ه ‏ التاريخ الاسلامى ) 


— ۷۳۹) — 


قيل أن نسير خطوة خطوة مع السادات وأحسداث عصره » نذكر 
بعض الدراسات التی تشعتدة ضرورية ف التقدیم لسيرة الرجل » ومراحل 
حياته » وجوانب شخصيته + 


آولا : تاریخ فرد. أو تاريخ دولة ؟ 


كان AST‏ المؤرخين السابتین یدیرون آحداث التاریخ فى الامبراطوریات 
آو فى الدولة الإسلامية حول الامبراطور المسيحى أو الخليفة ا مسلم بی 
وكأن” هرون الرشيد مثلا هو الأمكة الاسلامية » ويسير الحديث عنه من 
عام إلى عام » يحارب وينتصر أو ينهزم » ويبنى ويهدم » Fis‏ وی 
أحاديث ثرفه » وقصوره ؛ وآیناکه + + » ۰ + + + ٠‏ 


وف الجيل الحدیث رفض اکثر المؤرخين هذا الستوی من التفکیر » 
وعتمتدوا إلى کتابه تاریخ الأمة » وبفی بعض ااؤرخین یکتبون تاريخ 
الخلفاء على النسق القديم » وحجة هؤلاء أن الخلیفة كان مصدر الحركة 
والتشاط » gly‏ كل شی» كان kat‏ بشخص الظيفة ؛ gill ged‏ سان 
ما ل و ا موم شش ٠‏ + 1 
الدولة 6 tes‏ | سعرض در کاٹ ده الدینیه والثورات wee‏ + موه 
التی کانت تواجه الخليفة وئترك (ab‏ واضحا فى مسيرة الدولة » ولو 
نظرنا إلى تہ تخطيط أى مجلد من ااجلدات التی کتبنٹھا فى « موسوعة التاريخ 
الاسلامی » نجد أتها لخذت هذا النهج » فالعناوین الرئيسية للجزء 
ااثالث الخاص بالخلافة العباسية مثلا هی : 
— تعریف بالخلافة العباسية ٠.‏ 
ار 0 

٠ الخركميكة‎  ةقدانزلا‎ 


س ۱۳۲ سس 


— العلاقات الخار چیه ۰ 
۳ مشاه وزراء العصر ہو 

ماذا ثفعل الآن فى تأریخنا لزعماء هذه الثورة الشتومه ؟ 

لقد كان عبد الناصر هو کل شىء ء یعیٹن رشاد مهنا رئیسا للجدسة 
الوصاية على العرش نم یعزله ويسجنه » ویعیٹن محمد نجیب رئیسا 
للجمهورية ثم بعزله ویسجنه » ويؤمم SLAM‏ دون أن يسنشير أحدا » 
ويدفع چیش مصر إلى الیمن أو الکونفو لهدف فى نفسه هو » ويفتع 
میدانا GAT‏ للحرب ضد آسرائیل سنة ۱۹٦۷‏ دون أن یستمع لناصح آو 
خبي » ويقيم آعمدة هزيلة لساعدته » كهيئة التحرير » ولا آحس بخشنها 
آسماهاً الاتحاد gall‏ می ¢ نم الانتحاد الاشس‌تر اکی 4 وصادر آمو ال 
الد ایی + + + + ++ + 


تم جاء آنور السادات فسار فى هذا الاتساه ء ألفى الاتحساد 
الاشتراكى وابتكر « النابر » نم حتولها إلى أحزاب » ثم حارب الحزب 
الذى اخنلف معه » وانتقل من الولاء للاتحاد السوفيتى الى الولاء 
للولایات المتحدة مع علمه بأنها حارسة اسرائیل عدوة الإسلام والعروبة > 
وآلغی المعتقلات ثم آعادها » وعين الوزراء » وعزل الوزراء ٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
وعلى العدوم كان هو صاحب الصوت الوحيد فى كل ما يبدو من افعو 

هل نكتب تاريخ السادات كما كنب السابقون تاریخ هارون الرشید ؟ 

الجواب أن هذا مستحيل ء لقد تحر“کت الأمم » وفرضت نفستھا على 
من اتجه للدكتاتورية ء لقد قرر زكريا محيى الدين مرة أن نراقم الأسعار 
فى آواخر عهد عبد الناصر فثار الشعب وتنحی زكريا محبی الدين وعادت 
الأسعار كما كانت + 


۷ وعادت الگستار WS‏ کات ۰ 


ست ۱۳۳ سم 


ولم تتوقف حرکات الهیتات طیلة عهد عند الناصر والسسادات »> 
فالقضاة آعلنوا سخطهم وقامت مذبحة الثضاء » ولکن القضاة صمدوا : 
وأساتذة الجامعات رفعوا أصوائهم فى حرکات استنکار من مطلع الثورة 
حتى الآن » وقدموا الضحايا ولكنهم لم يستكينوا » والصحفيون ورجال 
عمال والفلاحون والجماهر ۰٠ء٠٠٠٠‏ ثم الاعضساء العارضسون فی 
البرلان عندما ظهر Gila‏ من الحرية « وأخيرا صحافة قوية معار ضة عند ما 
سمح“ بصحف, المعارضة ٠‏ و م تب 


إنه تاريخ دولة من مطلع الثورة حتى الآن على الرفم: مسن كل 
دكتاتورية ء بل على الرغم من حدة الدكتاتورية أحيانا ٠‏ 


ثانيا : السادات والثورة 


لم بجىء ء السادات من فراغ » وإنما كان شريكا لثوار قاموا بهذه 
الثورة » ثم كان امنداد* لعبد الناصر » وقد ترك الثوار والثورة للسادات 
رصيدا من ا لثاعب والمشكلات » ولهذا بذ ينبغى أن نعطى لمحات لهذا الثراث 
الذى ثلقاه السادات وتحنكم عليه ‘bss on‏ معه ٤‏ وستلجا للاختصار 
بقدر الإمكان : 


ا سس ای مو ا سو يه 
عید الناصر » فلزم رصد هدّه ا اعلومات هنا » فقد كانت شديدة التائیر 
فی عصر السادات + 


وف مطلع حدیثنا نورد وصفاً قدلامه السادات نفسه عن الثوار 2 
وهو عبد النعم أمين » وهذان الوصفان سیضعان لٹا آساسا للحالة قبل 
السادات » تلك الحالة Gall‏ ستکون شديدة التأثیر فى عصر السادات ۰ 


a 
: أنور السادات يصف الثوار‎ 
٠٠٠١ كان الثوار مجموعة من الشبان السکریین ء قليلى التجارب‎ 
ثم بعد ثلاثة أيام من إعلان الثورة وجدوا أنفسهم ينتقلون فجأة مسن‎ 
» مكاتبهم البسيطة ومراکزهم العادية فى الجيش إلى دراكز السيادة‎ 
١ وأصبحوا وحدھم يحكمون دصر بلا منازع ولا دستور ولا قوانین‎ 


عبد المنعم أمبن يصف الثوار : 

كان عيد gall‏ آمین sol‏ أعضاء مجلس Soles‏ الثورة » وهو يقرر 
أن عید الثاصر اشترك ف الثورة لصااحه الشخصى 3 وکان عفد الشاصر 
يعتقد أنه لا يشترك ف الثورة إلا من ستنفعهم الثورة مادیگا ء ولذلك فإنه عندما 
زارنی مع كمال ی با ٤‏ ان a‏ قال 
انت في فل ف نس ؛ حلب عد شم أبن يذ من ف ار 


اه 7 کو وی 7 02 


٠ ذاتية‎ 


اک i ee‏ ا eal! See‏ 
آمین آمثلة كثيرة لذلك + 
وقال عبد اانعم امین عن صلاح سالم : 

أنه هو الذى أخرج مجوهرات وتحف الامرة سب 


Soll )۱(۰‏ عن الذات ص ۱۵۷ ۰ 


س ہ۳٢‏ سم 


أن أوصلها إلى باب الطائرة » ولم Suse‏ أحد من رجال الجمارك gl‏ من 
رجال المطار أن dois‏ له شیئا »۰۰۰ كانت هناك إشاعات ولكن الحقيقة 
قد تکشفت بعد ذلك بالکامل وثبت أنه آخرج لها جواهرها حقيقة » وآن 
الأميرة فايزة أعطت لصلاح سالم خاتما من السوليتير » حاول أن يبيعه فى 
جنیف » فقيل له إنه مسروق > والحكومة المصرية تدخلت وفتها » وكانت 
أخلاقة تقیل هذا » وعنده استعداد أن ads‏ أى شىء من هذا النوع 6 
وسيدو أن ذلك كان آساس آخلاقیات الثورة » فالفرد يشترك ف الثورة 
من أجل أن ينتفع فى النهاية ٥۷‏ + 


وإذا. اتخذنا هذه الكلماث أساسا لتصويرنا للفترة التى سبقت عصر 
السادات Laks‏ نجد الثوار متآثرين تأثرا تاما بمجموعة من ALAN‏ فى 
قمتها الحرص على الاك ؛ واندفاعة” الجهل » ورغبة الاستمتاع بالمرأة ٠‏ 


وإذا كان سعضهم سم gall‏ س لم يتأثر at lL‏ فإن الغالسية العظمى 
قادتهم الرغبة" فى تحصيل الال من جانب ء والجهل” من جانب آخر » وین 
کائوا بطبيعة الحال تفاوتوا فى ذلك كما سنری » وستروى غیما بلی بعض 
الحقائق حول هذه الثالپ : 


)١(‏ دراسة قدمها عبد المنعم أمين oot‏ الثوار سنة ۱۹۸۸ بمناسبة 
مرور 5" عاما على هذه الثورة الشئومة ونشرت بصحيفة الوفد ٠‏ 

وينيغى أن نذكر أن عبد المنعم أمين هاجم الثوار بعد أن عزله جمال 
عبد الناصر » اما قبل ذلك فقد كان نصير الثورة » وهو Gall‏ تطوع لیراس 
المجلس العسكرى الذى حکم بالاعدام على العاملين خميس والبقرى ولسم 
يعطهما الفرصة الكافية للدفاع عن أنفسهما ( انظر الجزء التاسع من هذه 
الموسوعة ص 0۹ ( ۰ ۱ ۱ ۱ 


س ۱۳١‏ سم 


واجه الثوار فى اللحظات الأولى لعصرهم ثراء خسخما يتمثل فى 
جواهر أسرة محمد على وكنوز هذه الأسرة 4 فاتجهوا من أول يوم لعدم 
حضر هذه الجواهر حصرا دقيقا si‏ تكون فى متناول کل يد أثيمة 4 
وما أكثر هذه الأيادى ۰ 


وشدهم الحرص على المال إلى تعذیب من كانوا أغنياء قبل الثورة > 

وشمل هذا التعذیب مصادرة الأموال والقصور » وصوراً من الإبذاء 

والعدوان » كما شمل إذلال الأعزاء » وکل ذلك كان تنفیسا عما فى نفوسهم. 
من حقد على الغنی والأغنياء » وفیما يلى نماذج ترتبط بمجال الال : 


جواهر أسرة محمد على : 


ويمناسبة كلام عجد المنهم آمین عن الخاتم السولیتر الذى نفحته 
الأمرة فايزة لصلاح سالم نذکر أن الکنتاب كنيوا کشا عن أخنفاء كنوز 
آسرة محمد على » وذكروا أن الثورات فى العالم سواء فى فرنسا أو روسيا 
القيصرية أو فى تركيا ضد الخلافة ۰ ۰۰ ۰ هذه الثورات احتفظت 
بجواهر الاسر التى كانت حاكمة على أنها رصيد وطنى » وو"خسعت هذه 
الجواهر الثمينة فى متاحف يزورها الزوار من كل أنحاء العالم برسوم 
تدار* دخلا كبيرا على الدولة » bof‏ كنوز أسرة محمد على فقد ضاعت » 
وللآن لم یعرف متن" سرقها وماذا تبقى منها » ونحن نكرر القسول 
لعل آذنا تسمعنا وتمی صراخنا الذى لن ينقطع عبر الأجيال حنی بقیتض 
الله حاكما قويا يستجيب لهذا الصراخ ولا یخاف الا الله » فيعيد الحق 
إلى نصابه » والمال المنهوب إلى مالكه الحقيقى وهو الشعب » ونشدم 
الیوم فى هذا الحال سطورا من ١‏ کرد ة » للأسستاذ صطفی أمين كنبا 
بومی ۸۲/۱/۱ و ۱۹۸۲/۱۳/۷ : 


آذاعت وكالة رویتر لراسلها فى البحرین البرقية التالية : « 


me ۷ 


أحد الصاغة فى البحرين آمس للبيع ماسة نادرة » كان يمتلكها ملك مصر 
السايق فاروق » ضمن جواهر أخرى نفيسة ذات قيمة تاريخية ء ويمتلك 
حالیا هذه الماسة الخضراء اللون مجموعة من الصاغة > من بينم السيد 
سامى فرج صاحب شركة جواهر ف جنيف pot gent‏ | + 


وقد لا بعرف تسیاب هذه الأيام أن آمراء وأميرات أسرة محمد على 
كانوا يملكون جواهر وتحفا ثمينة كانت تقدر ببلايين الجنيهات » وف أوائل 
الثورة صدر قرار بمصادرة کل أموال أسرة محمد على وأقسارہھم 
وأصهارهم + 


واختلف Ghyll‏ بين الحكام الثوار ؛ فريق يرى الاحتفاظ بهذه 
الجواهر التى لا تقدر بثمن فى متحف بقصر عابدين يزوره السسیاح » 
كما فعلت الثورة الشیوعیة بالاحتفاظ بأموال آسرة رومانوف الالكة فى 
متحف بالكرملين ء وكما احتفظت ثورة مصطفى كمال بجواهر الأسرة الالكة 
العثمائية بعد خلعها ٭ 00 


وفريق آخر من الحكام كان من رآيه بيع هذه الجواهر التى لا تقدر 
بثەن 6 a‏ مزادات dalle‏ ویخصص خمنها الهاكل لائشماء الجامعات 4 وت 
المستشفيات 4 وإقامة مدن للعمال 1 وقتراء أسلحة الجيش 001 + مب 


ولم يحدث هذا ولا ذاك وإنما اختفت هذه الجواهر والتحف » أو 
على الأقل اختفى أروع ما فيها وليس هناك من السادة من يسال عن مصير 
هذه الثورة حتی الان ۰ ( انتهی ) ۰ ۱ | 

وکان عبد الناصر یتعامک مع هذه الجواهر على آنها ملك خاص له 
فطالا آلخذ منها لیقدم هدایا الأصدقائه ومحبیه » وتعامل السادات على 
نفس الستوی مع هذه الجواهر ٠‏ 


— ۱۳۸ — 


( لحات سريعة عن هذه الجواهر » ففى كتاب ( القضية الکبری‎ Liste 
الذى كنب مقدمنته الضایط اہر اهیم الطحاوى الذى كان سكرقيرا لهيثة‎ 
محمد على‎ Ball التحر بر بقول موّلف الکتتاب : وقد جمعت جواهر‎ 
۰ صندوق متر مكعب‎ US بالاسكندرية فى ۳۷ صندوقا حجم"‎ 


٠ وأكثر‎ AST جواهر آسرة محمد على بالقاهرة فکانت‎ bal 


نصیب Olid‏ من ثراء pos‏ : 

يقرر الدکتور حسين ەؤنس أنه یعرف واحدا من الضباط السذین 
آسندت لهم عملية جرد الجواهر » gig‏ هذا الضابط يعيش الآن فی بروت 
وهو من أصحاب اللابین هناك © ء 


والمجیب أنه لا أحد من المسئولين يتكلم عن هذه الجواهر الآن » 
ولا أحد تكلم عنها من قبل ۰ 


وبمناسبة الحديث عن أدوال مصر فى لبنان يذكر الدکنور حسين 
مؤنس آنه لا يمكن أن يتصور ist‏ مصرى مقادیر الأموال التى ألقاها 
عبد الناصر فى بيروت لیینی أسطورنه » فھناك صحفيون کانوا لا يساوون 
قلامة ظفر أصبحوا اصحاب ملاین هن آمسوال مص التى قدمها لهم 
عبد الناصر » وی هلفوت اہنانی كتب سطرا فى مدح عبد الناصر تقافی 
ثمنه ذهبا » وقد حدث هذا فى وقت کان المصريون یعائون شدة اقتصادية 
بااغة زقفى 5 


ویذکر الدکتور ابراهیم عبده 0) أن فى بیوت دارآ ضخمة من سبعة 
طوابق كان لعبدد الناصر فضل إنشاٹھا وأزدهارها ۰ 


(۱) باشواث وسوبر باشوات : ص ۲۹۶ ۰ 
(۲) باشوات paging‏ باشوات : ص ۱۹۰ ۰ 
)٣(‏ اقول للسلطان ص YA‏ .۰ 


کے ۳۹ ہے 


ونذکر مجلة أكتوبر أن الابتزاز فى لبنان فتح أبوابه لمصر » وأن 
أذكياء لبنان وجدوا فى سذاجة عبد الناصر وسيلة cdl‏ جيوبهم ء وتقرز 
المجلة أن السيد عبد الحميد غالب قد"م ملایین الجتيهات لزعماء Cag py‏ سنة 
۸ء وأنه شوھد يسافر بالبحر ومعه ۰۰ صندوقا باسم الحقيبة 
الدبلوماسية » وكل صندوق كان لا يقل عن طن كاهل » ونذکر الصأدر 
آنهم کانوا يطبعون فى لينان. صحيفة لتمجيد عبد الناص ء ولا يطبع منها 
أكثر من ۱۰۰ نسخة پرسل أكثرها إلى الرباسسة پمصر دلیلا هنهم عى 
الولاء الزائف © ۰ 
عبد الناصر ستبتب” الحرب فى لبنان : 

ولكن لبنان Gall‏ الثتهم مال مصر عن طريق عبد الناصر عانی من 

عبد الناصر آشد معائاه ۾ ویذکر الڈستاذ. محمود عبد gull‏ مراد 2 عموده 
اليومى بصحیفة الأخبار آن الحروب المدمرة 3 لبنان بدأت موت خدجل 
عبد الناصر فى شئون هذا البلد » وأراد كميل شمعون. ol‏ پبتی لينان 
ممستلا دون آن بتلتی توجيهات من الخارج » ودارت بينه وبين حلفاء 
عبد الناصر حرب" أهلية ثبرسة ٭ ٭ ٭ ٠.٠‏ وهكذا دفع عبد الناصر الأموال 
إلى لبنان ء ولكنه دفع لها الغرات تا ٠‏ 
أسرة عبد الناصر والماس الثمين : 

من المعروف أن نشاة عبد الناصر كانت نشاة. أقرب للپؤس ٠‏ ولكن 
السلطة جعلت هذه الأسرة تعرف الماس النادر » وقد نشرت صحيفة الوفد 
بتاريخ ۱۹۸۰/۱/۱۷ نقلا عن الصحافة الباريسية ما پلی : 

تتحدث الأوسناط الفرنسية عن الاسة الثميئة الى أهدلها اللیوتیں 
آشرف مروان إلى زوجته السيدة منی عبد الناصي ابنة الرئيس , الراحل 
حمال عید الناصر وپیلغ : وزن هذه الماسة اثنین وعشربن قيراطا جس ثمنها 
إلى ما يقرب من ملیون دولار : وکان آشرف مروان قد آشبتراها من مجك 


)1( مجلة اکتوبر : العدد الصادر فى ۱۹۶۶/۷/۱ 


SNe د‎ 


2 فان كليف « الذى عة من آشهر محلات بیع الجواهر ف باریس 7 
وتعتبر الماسة الثی آهداها أشرف مروان إلى ابنة عبد الناصر من أغلى 
الاسات ألتى بیعت bio‏ أشهر علاید ۵ ۰ 


ثراء أسرة aus‏ آلثاصر : 
نشر الأستاذ المرحوم جلال الدين الحمامصى مقالا ف ۱۹۸4/۸/۲۵ 
عن الطفل المسجزة آشرف مروان زوج ابنة الرئيس جمال عبد الناصر ذكر 
فيه أن هذا ركب اليخت الخاص به فی رحلة للاستجمام والاسترخاء » 
وکائت رحلة عمل كذلك » اشترى فيها Bae‏ آسهم من دار 2 Cubs‏ ھولدنجر » 
للنشر ال تتصد ر عدة صحف بريطائية ء وثمن الحصة التى اشتراها صهر 
عبد .الناصر آحد عشر ملیونا من الجنیهات الاستراپنية أى حوالی آربعین 
ملیونا من الجنیهات الصریه » وقبل هذا اشتری هذا الطفل العجزة جزءا 
من أكبر محلات تتجارية بلندن المسماة « هارودز » ودفع فى ذلك عشرة 
ماين من الجنيهات الاسترلينية أى ما يقرب من البلغ السابق » ويذكر 
القال أن آشرف مروان اتسع تشاطه أيضا ف الجانب « الفندقى © على 
شواطیء أسبانيا ٤‏ وأنه يمتلك قصرا نكما ol sind‏ لنفسه ولأسرته فى 
ضواحى لئدن ٠‏ 


ويذكر المقال أيضا أن أولاد عبد الناصر المثيمين بمصر قد وصل 

حجم أعمالهم العمارية بمصر إلى آکثر من مائتى gale‏ ن من الجنيهات رغم 
أنهم الوا فى بداية ة الطريق » ورغم أن هذا الحجم لا يمكن أن يتحقق 
إلا إذا كانت البداية مرتكزة على ارام الملابين من الجنيهات أو الدولارات ۰ 
ويختم الأستاذ جلال الدين الخماممى مقاله بقوله متهكما : 


هذه ھی نتائج الاشتراكيه التى أسسها عبد الناصر الذی كان دائما 
یصرخ « لا مكان فى مجتمعنا الأصحاب | الملايين » وکان فى الوقت نفسه 
يرتب لاولاده لیصبحوا من أصحاب اللاین ء led‏ سو على الذاس كا 
حلاة للثوار واسر الثوار ٠‏ 


سب ١4ا‏ — 


ریما يسال ساثل : كيف وضلت آسرة عبد الناضر إلى هسذا الثراء 
الواسع فى حين انهارت اقتصاديات البلاد » وف حين يصارب الرئيس 
الرأسمالية ويجاهر بالاشتراكية 5 0 
البطون تصيب ا 6 أما عید وآسرته ite‏ حوله ی 
عرف ee logy‏ ۳ 770۳ » فیقول : 

ف الجلسة السرية sill‏ عقدت لحاکمة مراکز التوی وثف سامی شرف 
فى قفص الاتهام لیتول متهكما ساخرا : « المد“عى الاشٹراکی يتتهمنى 
باستغلال النفوذ » والمحقق رئيس النیابه پسالنی إذا كان عندى مستند 
يفيد أن الرئیس جمال عبد الناصر هو Gall‏ كرح لى بإنفاق ألب‌الغ 
التی يقال إنى اختلستها من الصاریف السرية لرگاسة الجمهورية بمناسبهة 
زواج اینتی* 31 ليلى وهدى 4 وواصل سامی شرف كلامه فاكلا : 


« إن الرئیس جمال عبد الناصر كان له هبلغ ملیون جنیها سسنويا 
مصاریف سرية ۰ وقد رفض رفضا بانا الامساك بدفاتر توضح آوجه 
الانفاق بطريقة نفصيلية » وقال لی « لا تخلق قاعدة كهذه » وأنسا 
استشسهد بااسید حافظ بدوی رئيس الحکەة » ما الذى حدث بالنسبه لزواج 
ابنته الاولی والثانية والثالثة والرابعة ؟ غفی کل مرة كنت أسستدعيه 
إلى دکتبی ۰ وأسلمه ظرفا به هبلغ ثلاثة YT‏ جنیه وأقول له : هذه 
هدية الرئیس جسال عبد الناصر للصروس ‏ فکان يدعو الرئیس 
حمال عبد الناصی ویدعو لى أيضا » وف الرة BAM‏ كان الظرف به آربعة 
آلاف جنيه » ویه‌جرد أن لاحظ حافظ بدوى هذا الرقم على الظرف SAT‏ 
بدعو لی ویکرر الدعاه وقد أستمع جمال عید oll‏ لتس جبل هذه 


۱۱( رجال عيد الناصر والسادات ص 111 ٠١‏ 


— ا٤١‎ — 


المقايلة ولفت نظره أن دعاء حافظ بدوى أشخصى يزيد أضمافا عن دعاثه 
للرئیس جمال ‘ فقال لی » آوع تعطیه فالوس pp‏ 3 وان كنت jails‏ 
أ عیلیه من clus‏ علشان الدعاء يبقى حلال عليك » + 


وکل ما آرید أن أسأل رئيس الحکمة dic‏ هو : هل حصلت" منه 
على إیمبال يناستلام ای مبلخ من هذه البالغ ٠‏ ۰ هل طلبت" منه التوقیع 
على أئ دفتر, أو علي أى ورقة : هل آحضر لی خطابا من الرئیس بتسلیمه 
آي مبلغ من هذه البالغ ؟ إن شیثا من ذلك لم پحدث » فقد كانت آوامر 
الرئيس جمال الشفوية مطاعة MC,‏ مورا » وليس هناك حاجة Gast‏ 
أو إيصالات أو أوامر مكتوبة ٭ 

هذا هو نص شهادة سامى شرف آمام المحكمة : 

ومن الوانسح of‏ اللليون جنيه التى كانت لعيد الناصر فى الستينات 
فصساوی الأن غلى SY‏ عشرة ملايين » وكان ذلك بده السرقات التی 
اعت » واتقذت Bie‏ طرق بعد ذلك » والمعروف أن المصروفات السريسة 
كانت ظلفق یق الصالح الغام ولا نقد ام هدايا لافراد عاديين هثل 


حافظ بدوى وسامی شرف ٭ 
هل یظف ظان أن جمال عبد الناصر يعطى سامى شرف وحافظ بدوى 
ولا ١‏ يعظى اولادہ £ 


إن من نظن ذلك انسان ساذج ء والحق أن فيضا من الاموال وصل 
ull‏ آولاد عيد. الناصر بطريق أو بآخر » فکوتن رصبد هذا الثراء الذى 
ظھر بعده » والذی بتنبع الوثائق والصادر التی بين آیدینا يدرك حرص 
حمال عبد الناصر على توف الترف لاولاده ولو على حساب الاخرین ٠‏ 


ونسنامر ضع الأتسقاذ حال الدين الحمامصى الذى بورد معلومات 
خطيرة فى هذا الجال يۇي ها بالوثائق الزنكوغرافية وهاك كلماته : 


— ٤١ س‎ 


کشف صلاح نصر فى آقواله التى أدلى بها ہتاریخ ۷/۰/۵ 
عن تض رفاک مالية معينة مضسوبة للرگینی عبد الفاصر كانت كافية لان 
تشکل قضیه من قضايا نزاهة الحکم, » ونطرح سؤالا مهما هو : هل يجوز 
اركين الیو الدخرل ف ركت تار ید خامية + أل شقات سرع 
المخابرات العامة لحسابه الخاص وتقدگم له أرباحها عاما بعد عام ؟ 

هذا السؤال طرحه اللواء ( الفريق dot‏ بعد ذلك ) محمد صادق 
على صلاح نصر فى التاريخ الذکور Lat‏ وطلب منه الإجابة عليه بدقة 
فقال صلاح نصر : هناك شركات كانت تديرها الخابرات العامة وكسان 
يشترك فى رأسمالها كل من الرئيس عبد الناصر والمشي عامر » وکائت 
أرباح عبد الناصر من هذه الشركات تصرف إلى محمد أحمد سسكرتر 
الرئيس ووزير الدولة فيما بعد » وهناك شهود على ذلك ذكر صلاح نصر 
أسەاءھم 0 سم 
تجارة ااشم. وثراقه ؛ 

ونستمر مع الزعماء التجار فنذكر أن مثير حافظ صاحب « التاريخ 

السرثئی لعبد الناصر » یقرر أن tll‏ عامر ate‏ صفقات مع تاجر آثاٹ 
مصرى » يورد المشير بمقتضاها للتاجر أوراق الذهب ء وهی الأوراق التى 
تستعمل فى تذهيب الأثاث الفاخر » وكانت هذه الأوراق تدخل بكميات 
ضخمة باسم المشير بدون جمارك فيما أسموه « الحقيية الدبلوماسية » 
وكانت تسلكم للتاجر بثمن يساوى عشرین ضعفا لثمنها الأصلى » إذ 
منم" استيراد هذه الأوراق إلا عن طريق مكتب المشير فتضاعف 
ثمنها © + : 

ونستمر مع ا مشیر ورجاله فئروى أنه عندما سقطت دولة الطغيان 

بعد حرب ۱۹۹۷ وجدوا فى قصر المشير ثلالا من العملات الأجنبية 


٠ ۷۷ = VT جلال الدين الحمامصی آسوار حول الحوار ص‎ )١( 
» سنة 5 و « أقول السسلظان‎ gale ۱۷ روز اليوسف فى‎ )۲( 
۰ ۰۵٩ للدكتور ابراهيم عبده ص‎ 


— ۱6 سم 


وخمسة أكباس من الذهب » ووجدوا فى خزائن شمس بدران ثلالا آخری من 
جميع العملات الصعبة 4 كما وجدوا لبیت اشر ثماذہن سيارة لکل 
سيارة سائقان 00 + 

ملایین ووه Cpe‏ ووهوو ملابين احتازها وأنفقها ببذخ على القمار 
وعلی الهدايا لرفاقه » وللعجب نقف بمصر نشكو الفاقة » ولا نقف آبدا 
نحاسب مؤلاء الائمن + 


الشراء بالقوة : 
٠‏ ولنعد aul‏ الناصر لنؤكد أن آولاده کانوا حريصين كل الصرص 
على التملك » بل كانوا يستعمملون صورا من الضغط على بعض 
الاك ليبيعوا لهم ما يه je aa‏ کت مت 
الو dail‏ شير بعید من أهرامات الجيزة ( هضبة الأهرام ( آتجهت السيدة 
منی بنت الرئيس عبد الناصر لشراء آرض آخری بصورٍ ەن الضغط » وقد 
نقدم عدد من الشبان بشکوی من ذلك الامر » وندخل آلدعی الاشتراکی 
نو وك زید ء وجری ہو وت جیا 
الدكتور مصطفى أبو زید : ماذا تعنی بذلك ؟ هل وقع عليك ضغط ؟ 
الفلاح : : نعم » نوع من الضغط الآدبى 4 ولقد قيضت الثمن Mad‏ 
عشرة آلاف جنيه مازالت فى جببی » Lis‏ أب لسسيعة 
oY gf‏ ¢ كانت قطعة الأرض تغطى احشاجاننا » ولكن ماذا 
أفعك بهذا الال السائب ف جیبی ؛ وقد ارتفعت الأسعار 
بسبب تدخل ابنة عبد الناصر فى الشراء بای ثمن ۳ ء 


(۱) دکتور ابراهیم عبده : اقول للسلطان ص ۱٩‏ - ۲۰ ۰ 
(Y)‏ جلال الدین ان انم المرجع السابق ص Vey‏ .۰ 


سم ٢٤١‏ ہم 


وتصرفات آولاده بقوله : 


كان عبد الناصر يقول إنه لا yall sel‏ له على أن یملك الساس 3 
asl,‏ كان Sa:‏ أن التملك لا يتمشى مع وضعه الخاص باعتياره مسئولا 
عن التحول الاجتماعی ف مصر » ولكن الذى تدل عليه الوثائق أن عبد الناصر 
كان حريصا على التملك لنفسه » وعلى تمكين أولاده من الملكيات » وقد 
اتضح ذلك مما أوردناه عنه آنفا من المساهمة فى شركات تدار لحسابه 
وحساب مشيره » ومن حرص أولاده أن يتملكوا الأرض بل أن يشتروا 
الأرض من أولئك المساكين الذين حصلو | عليها بواسطة الإصلاح 
الزر اعی 9 


۰ 


و Det Sats‏ ذلك ماك a al‏ فيه عید الناصر و آولاده وصحبه 6 
ویروی لنا عثمان آحمد عثمان قصة ذلك فيقول : 


عثمان آحمد مثمان وفيلا”ت لبنتی عبد الناصر ولش‌هما : 


پذکر الهندس عثمان أحمد عثمان قصصا عن اسٹغلال عبد الناصر 


إن عبد الناصر آراد أن يبنى فيلا لابنته » فسال عن قيمة تكاليفها ء 
فقلنا له : انها تتكلف حوالى سئة آلاف جنيه فقط » وکانت تکالیفها الحقيقية 
تصل إلى مائة آلف جنيه ۰۰۰ وعندما استحلى الأسعار الرخيصة طلب 
بناء فيلا ates SI‏ الثائیة ء التى أصبح زوجها فيما بعد من أكبر ملیوئیرات 
مصر » وجمع ثروة تتقدر بمثات الملابين » فقلنا له : ان الأسعار قد ارتفءعت 


emeg) 


(۱) جلال الدین الحمامصی الرجع السابق ص 2 ۱۲۵ ۰ 
)1( صفحات من تجربتی ص ۲۹۳ ۰ 


( م ٠١‏ ۔ التاریخ الاسلامی ) 


ون تكاليف الفیلا تصل إلى ثمانية آلاف جنيه هذه المرة ۰۰ ولكن 
deal‏ الرة انها كانت ستتکلف مائة وعشرین dain call‏ ۰۰۰ وفره وغيره 
ممن بنیت لهم فیلات بنلك الطريقة » هل كانت تخفى عليه التكاليف 
الحقيقية لكل من الفلتين » وهو الذى كان يعلم ما يدور بين الرجل 
وزوجته فه حجرة نومه ٠‏ 


ویذکر آنور السادات أن عبد الناصر ذکر له سنة ۱۹۷۰ قبیل 
وفاته Bros‏ وجيزة أن خزائته culls‏ بها ۲۲۰ آلف data‏ مصرى و +۸ 
آلف عملات أجنبية مختلفة : استرلینی دولارات وماركات ألمانية » وأن 
سامى شرف عنده مليون ونصف مليون جنيه من المصروفات السرية التى 
تأتى من الخابرات ولا تخضع لأى رقابة > ٠‏ 

هذه أيها القراء ‏ آموال مصر التى اعترقوا بها » آما الأموال 
التى لم يشملها اعتراف فلا يحصيها عد » والعجيب أن الرئيس 
الجدید لم بذکر لنا هل تسلم هذه الكمانات بعد وفأة ac‏ الفاصر أو 
ترکها هبة لگولاده وهو ما بفهمه الباحث من عدم ذکر مستقبك هذه الثروة ٠‏ 


آفقار الاغنیاء واذلال الشرفاه : 

وبینما كان عبد الناصر یغدق على سامی شرف وعلی حافظ بدوی 
ویسرب الاموال إلى ذویه الذين ظهروا بعده وهم فى dad‏ الثراء ٭ بینما 
کان يفعل ذلك مع آتباعه كان الثهر والفثر والعوز هو ما پوزاع على 
الناس بمصر » فمثلا محمد سلطان بن عمر سلطان باشا كان من أكبر 
الأثرياء بمصر » وكانت له أرض زراعية واسعة بالنیا وغيرها » ويمتلك 
مجموعة من gall‏ اهر 6 والتحف المالية النادرة ۰ 

وضع هذا الرجل ف الستینات تحت الحراسة وصئودرت أمواله » 
فماذا قرر الاشتراکیون له ليعيش هو وأسرته ؟ 


)1( موس صبری : السادات ص ۲۶۳ — ۳۶۶ ۰ 


سم ١١۷‏ سم 


تقرر متحه نفقة شهرية قدرها سبعون جنيها » له وازوجته ولبناته 
الثلاث » وعلم آحد أولاد أغاخان ہما جرى لصديقه فعينه مشرفا على 
مزارعه التى يمتلكها بغرب باریس بمرتب سسعمائة جنيه استرلينى فى 
الشهر » وطلب من وزير الداخلية الاذن له بالسفر » فاشترط الوزير أن 
پتنازل عن السيعين جنيها فى مقابل تأشيرة الضروج ؛ وتوف فى 
فرئسا سنة ۱۹٩٩‏ ودفن فیها ٠‏ 


ويروى الدكتور حسين مؤنس خبر سيدة تقدمت بها السن ء 
وكانت تملك آربعين فدانا مجاورة لأطيان شعراوى باشا » ولا صادر 
عبد الناصر أطيان شعراوى ill‏ كانت مساحتها goo‏ غدائا صادر رجاله 
أطيان هذه السيدة » ولعل الجوار هو آلذى دفعهم لذلك » وقد بنذ لت" أقصى 
الجهد لتوضح ملکیٹھا للأريعين غدانا » ولکن أحدا لم پہسمع Lgl gi‏ » 
واضطر أهل الخير أن يطلبوا عونا لها من المرحوم الشيخ الباقورى 
وزير الأوقاف غدبر لها مبلغ ۷ us‏ فى الشسهر كانت تدفع نصفها 
ایجارا لسکنها » وعجز المبلغ الباقی عن العلاج والدواء » بل عجز عن 
ضرورات الحياة » فقئعت ‏ كما بقول الدكتور حسبن مونس — بالخیز 
والماء حتی ماتت ۹۷ء 


الملكة فريدة والجوع : 

وهناك مثال AT‏ يدعو للاسف والحسرة ذلك هو اللكة فريدة التی 
تزوجت الملك فاروق سنة ۸ وبقيت معه عشر سنوات ثم طلقها 
( سنة ۱۹۵۸ ) وائقطعت العلاقة بینهما تماما » وألا جاعت الشور 
المشكومة وصادرت أموال اسرة محمد على صادرت ایضا آموال 
0 فريدة » مع أن صلتها انقطعت بالملك » ومع أن الملك لم يكن كريما معها ء 


(۱) باشوات وسوبر باشوات ص ۷۹ . 


wm ۱6۸ سم‎ 


ولكن هذه الثورة لا ترحم ولا تعی » واستسلمت اللكة فريدة لقدرها » 
ومسها الضر بعد ذلك » أو قثل" مسها الجوع » فأخذت تعيش على رسم 
بعضص اللوحات ¢ وتميعها لتحصل من ذلك على قوتها » ولم تفطن الدولة 
لها حتى هدها المرض سنة ۱۹۸۸ فصدر قرار بعلاچھا على نفقة الدولة » 
ولكن ذلك جاء بعد فوات الآوان cules‏ هذه السيدة الصابرة ف نفس 
العام به 


هذه هى عدالة الاشتراكية الناصربة ؛ lal‏ الجواهر الثمينة والتحف 
النادرة فقد اختفت وشبریت إلى جیوب المحظوظين ٭ 


وعندما نتذکر Jl fal‏ النماذج الثی لاقت البلاء من الثورة المصرية » 
نتذكر ما حدث باندونیسیا » فقد كانت هذه البلاد مجموعة من الاقاليم » وکان 
يحكم کل“ اقليم حاكم يحمل لقب « سلطان » فلما جاعت ثورة إندوئيسيا 
نجحت ف توحيد البلاد » وأصبح لها رئيس واحد » ولكن الثورة تركت 
السلاطين التدامی فى قصورهم » وجعلتهم فى وظائف تشبه وظائف 
المحافظين » وعاش السلاطین وآ رہم ف ظل الثورة عيشة كريمة ضمنت 
الولاء والحب للثورة وللبلاد » أما مصر sta‏ أصبحت ملكا لاثوار العسكريين 
الذين استباحوا كل شىء وحر“موا على الناس کل شىء ٭ 

وف مجال الال نتحدث عن صور یشیب لها الولدان من القسوة 
والظلم » وقد cis‏ هذا الظلم الفادح على جماعة كان كل ذنيهم أنهم 
کانوا آعزاء آغنیاء » ماذا فعل الثوار مع أعيان قرية كمشيش کنموذج 
لإذلال الكعزاء » وإإفقار الأغنياء ؟ هذا ما سنعرضه فيما پلی بإيجاز : 
قضبة كمشيش : نموذج للطفيان الذى آدكى للانهيار : 

وقد كتبت” عن قضية كمشيش ف الجزه التاسع من هذه الموسوعة 


)1( المرجع السابق ص ۱۵۶ ٠‏ 


سم 6۹ سم 


فى ضوء ما كان عندی من وثائق » ثم ظهرت آخطر وثيقة تصف هذا 
العمل الوحشی الذى تم" فى عهد ناص بأمره وبأمر صدیقه sale‏ » وفیما 
یلی نورد تصویرا دقیقا لحاکمة المجرمين فى هذه القضية » شم نورد 
الوثيقة التی آصدرنها محكمة الجنایات : 


فضت محكمة جنایات القاهرة بالأشغال الشاقة Sal‏ ۹۲ سنة على 
۷ متهما فى Las‏ تعذيب آهالی کمشیش ‏ وآلزمت المتهمين بدفع ملیون 
و ۱۷۰ ألف جنيه تعویضا إلى ۱۷ شخصا من الجنی عليهم تم" تعذيبهم 
فى السجن الحربی » وفیما پلی تفاصیل هذا الحکم 


یقضی الحکم بمعاقبة ریاض إبراهيم بالأشغال الشاقة ۱۵ سنه 
ومعاقبة صفوت الروبی » ومحمد رجب بكر بالأشغال الشاقة ۱۰ سنوات. 
ومعاشة ۱۱ شخصا بالأشغال الشساقة ه سسنین لكل منهم + 


كما قضت ہدفع مبلغ ۰ آلف جنيه تعویضات لورثة صلاح الفقی 
و ۵۰ آلف جنيه لكل من عبد الله السید الفقی وعزیز آحمد الفقی وحسام. 
آحمد الفثی وفاروق آحمد الفقی 2 وزکریا سید الفقی وكمال 

وکان المتهمون وکلهم من الباحث الجنائية العسكرية قد قاموا J‏ 
عام ۱۹١٦‏ بناء على تعلیمات من مکتب المشير عبد الحكيم عامر بالقبض ‏ 
فى قرية كمشيش بالنوفية » ثم نفلوهم إلى السجن الحربی حيث قضوا 
الشيوعى الثطرف الذی كان بشغل منصب آمین لجنه الدعوة والفکر 
بقرية کشپش ٠‏ 

وقد تم؟ فى السجن الحربى إطلاق الكلاب المتوحشة على الجنی" 
عليهم وإبقاؤهم فى زنزانات مليئة بالیاه عدة أيام » كما قاموا بنزع 


سم 8 سم 


أظافرهم بالكماشة » وأطلقوا عليهم آسماء النساء » وهددوهم بالاعتداء 
على زوجاتهم أمامهم » ثم لوا لی سجن أبو زعبل حيث أمضوا حوالى 
سنة دون محاكمة + 


وبعد هذا التعذيب الوحثى اتضح أن القاتل الحقيقى لصلاح حسين 
قد قبض عليه وأعترف *وآرشد عن المسدس الذى استعمله فى الجريمة » 
ولم يكن بينه وبين المجنى عليهم أية علاقة of‏ صلة » وقد عوقب بالأشغال 
الشاقة المؤيدة ٠‏ ۱ 


وف عام ۵ قدتم. المجنى عليهم بلاغا أمام نيابة التعذيب التى 
تولت التحقیق فى القضية » وآثبئت وقائم التعذيب الوحشی » واستمر 
التحتیق حوالی آربعة شهور » وتم القبض على المتهمين وتقديمهم للمحاكمة 
التى استمرت خمسة شهور » وآصدرت حکمها آمس برئاسة المستشار 
محمد جويفل سليمان وعضوية المستشارين محمد حسين غراب وحسن 
عثمان عمار وحضور عبد العزيز عبد الغفور وكيل آول نيابة شرق الفاهرة 
وأماثة سر أحمد رمضان وعباس آپو سعذة وفوزی عبد الكريم + 


وقد عقدت المحكمة وسط حراسة مشددة من قوات الشرطة والأمن 
المركزى والمباحث » بقيادة العميد یحیی زكى مأمور قسم إمبابة والرائد 
محمود حنفى بركات رئيس مباحث القسم »+ وجىء بالمتهمين من 
السجون .فى حراسة مشددة من الشرسة العسكرية والمباحك ٠‏ 


. وفيما. پلی dais‏ فقرات مما جساء فى حكم محكمة الجنايات cig‏ 
تبن الوحشية التی تعرض لها الشعب ف هذا العهد الذئ استعقب 
الإجرام » وفاق فيه ما نتخيله loo‏ يمكن أن تفعله. الشياطين' + 


« تسجل ہمہ هذه ألفترة التى جرت فيها أحداث 
هذه القضية هی آسوآ فترة مر“ ت نها مصر Alda‏ ثاريخها القديم 
والحديث » فهى فترة قد ذسبحت فيها الحريات ودیست فیها كرامسة 


س ہ٢‏ س 


الإنسان المصرى » ووطئت فيها أجساد الناس بالنعال » وأ مسر 
الرجال بالتسمى ہآسماء النساء » ووضعت آلتجمة الخيل ف خم رب 
العائلة وكبير الأسرة » ولتطمت الوجوه: والرؤوس بالأيدى » ور AS‏ 
بالأقدام « كما متكت أعراض الرجال أمام معضهم البعض » وجىء 
ہنساگھم آمامهم وهثدثدوا بهنك آعراضهن على SUP‏ ومسمع منهم » 
ودٴرٴہت الكلاب على مواطأة الرجال » ومن أبشع ما وقع فى هذه القضية 
من تعذيب فى نظر المحكمة » إخراج din‏ والدتهم من هدفنها س وکانت 
حدیثة الدفن -- والتمثیل بها آمام الناس » والتشسهير بهم ؛ وإذلالهم 
أمام آهلهم وذويهم » وان المحكمة تسجل بآن الخلوق الذى ينسى ربه 
ونبيه ويأمر الابن أن پصفم وجه auf‏ آمام الناس هو مخلوق وضيع 
وتافه ومتھین » وان المحكمة وهی تسجل هذه الفظائع ينتابها الأسى 
العميق والألم الشدید ٤‏ من BAS‏ ضا أصاب الانسان الممرى فى هذه 
الحقبة من الزمان من إهدار لحريته وذسح لانسانیته » وقتل لكافة 
مقوماته : واهدار لرجولته وأمنه وأمائه وماله وعرضه » وان المحكمة 
لتسجل أيضا للتاريخ وقلبها يقطر دما أن ما حدث ف هذه القضية لم 
بحدث مثله حتى فى شريعة الغاب ولا البربرية الأولى > ٠‏ 

وقد و صفت السيدة جيهان السادات ما حدث فى كمشيش بأنه 
ثىء همجى لا إنسانی ٩۲‏ ٭ 
المجرة لاسرائیل أهون من هذا المذات ۔ 

ويصف الصحفی “aye‏ العاطى أخمد وزير" الدفاع شمس بدران بأنه 
« وزير التعذيب ٤‏ وأن بعض رجاله كان نهتف : نفسى آشم ريحة الکباب 
الآدمى + وقد وصل الحال بآحد المعذكبين أن تمنى أن پذهب إلى إسرائيل وكان 
يٽول إن إسرائيل مع کل ما عرف عنها من غدر » أرحم من العذاب الذى 
فى : معتقلاث ناصر ٩2۲‏ ٭ 


su وی‎ Gate )۱( 


٣٥١١٢ —‏ سس 


ولكن ثسمس بدران أعلن أن التعذيب ومراحله كانت بارادة 
عبد الناصر وتعليماته وق قضية المستشار على جريشة فرگر شمس 
بدران : ( أن Tal‏ صدر إليه من الرئیس بتعذيب جريشة حتى الوت ) ° + 


قرار جمهورى مطلق بإباحة الاعتقال : 
يقضى باعتقال محمد صلاح الدین محروس و آخرين ٠‏ 


وكلمة « وآخرين » كلمة فسيحة شعطی لزبانیة عبد الناصر الحق 
فى القبض على هن يشاءون دون تحديد » وهو شىء لم يحدث ولا فى 
Lis‏ الغاب وعلى الصفحة التالية نقدم صسورة زنكوغرافية لهذا القرار 
الجمهورى ٠‏ 


لیس عبد الناصر وحده : 

ولم يكن الاستيلاء على آموال الشعب ولا تعذيب الآمنين صدف 
عبد الناصر وحده » فقد شاركه فى ذلك «شبره وأعوان المشير الذين 
كانوا يخفون فى ارض الحديقة عقب هزيمة ۱۹٦۷‏ أكياس الذهب التى. 
غنموها من مصر » وف مقدمة هؤلاء عباس رضوان وشمس پدرآن ۰+۰۰ 
ووصل الثراء إلى الطبقة الثائیة والثالئة من الضباط » فقادة الجيش. 
الممرى بالیمن آتخموا تاکیساس الذهب ill‏ آخذوها هسان دم فصر 
لتوزيمها على القبائل باليمن ثم استاثروا بها أو ببعضها » وعلى شفیق 
و جدوا deo‏ فى حجرته التى مات بها بلندن مليون جنيه استرلينى » وقد. 
كان لعلى شفيق dhe‏ بطلعت السادات ء ولذلك سنتکلم عنه فیما بصد 
عند حدیثنا عن أسرة السادات ء أما عن التمذيب فاننا نكرر أن صسددا" 


٠ ٩۲ باشوات وسوبر باشوات : ص‎ )١( 


سے ۲۵۳ ہے 


:هذا نص قراز جمهوری بالقبض عل المواطن محمد صلاح الدين محروس وآخرین دون 
مدید .. ومن الممكن للذين نسلموا هذا القرار لتنفيذه أن يقبضوا به على أهل مصر أجمعين 7 


رئيس الجمپورپ.ة العريمة الشحس‌سد و 
وقسم ۲۸۷۳ كرر لمنة 1118 


He Wet یش‎ ene 


رئيس الجمہور پسسہة 
۰ بمد. الاطلاع على الد سیستور 
وعلى التانون رقم ,۱۱۱ لسنة ۱۹1۹ بشان بض‌الند ابپر الخاصة بأمن الد ولة 
مسمس سو 
اد: أو لسن : ۔ اُمتقال ٢‏ محمد صلاح الد بن محروس صطفى ( ومہرسے 
صسسلاح حر وآخرين , 
ماد تة ثائپسة 5 وحجسزوأ بسكان آمين ٠‏ 


عمد ر برئاسة الجسوورية فى ؟ جمادى الاو لنی Gace‏ ۱۳۸۵ مھ 
849 سطس متسس ١111م‏ ) 
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سے6 وت 


كبيرا من الضباط استمتع بتعذيب الشعب » وكان فى القمة من هؤلاء 
سمس بدران الذى كان يلقب كما قلنا « وزير التعذيب » ۰ 


نقاط أخرى من تراث عبد الناصي : 

لا تزال هناك نقاط أخرى من تراث هذه الثورة الشئومة » ولا نملك 
إلا أن نلم بها إلماما سریما لتكتمل صورة مصر كما تركها الرجل السذی 
تمتع بأعظم قدر من حب الشعب ء ولكنه لم رع ذمتة لهذا الحب » وهذه 
النقاط هی : 


من أخطر ما يجب ابرازه أن عبد الناصر وقف مواقف متعددة ضد 
الإسلام والمسلمين ‘ وف الجزء التاسع هن هذه ا لوسوعة دراسات 
عنوانها « شىء كان يسراد بالاسلام )») وئضيف هنا بعض مواقف جديدة 
من مذا النوع : 


إعدام الإخوان ee‏ ة للحاخام : 


وحول إعدام الرعيل الأول من علماء الاخوان المسلمين وق قمتهم 
العالم القانونی الرحوم الاستاذ عبد القادر عودة ء بناء على حكم مسن 
« محكمة الشعب » الذى كان أنور السادات sal‏ قضاتھا » حول إعدام 
هؤلاء الأبرياء لاحظ الطلەون خبرا buns‏ » فقد نشرت صحيفة الأهرام 
التی كانت لسان النظام السکری بمصر » يوم الاریماء ۱۲ ربيع الثانى 
سنة ۱۳۷6 ه ( 1456/17/4 ) خبرین هما : 

: حکم الاعدام فى سنة من زعماء الاخوان السلمی‎ dati ١ 
عبد القادر عوده ۰۰۰۰ وتنفیذ عقوبة السجن لحوالی الالف الذين حوکموا‎ 
+ امام محقدة الشعب بتهمة الكيائة المتلمی‎ 


— ٣٥١ س‎ 


تشريفاتى الرياسة للاستفسار عن صحة سيادة ( حايم ناحوم ) الحاخام 
الأكبر لليهود » وإبلاغ سيادته تحيات الرئيس وتمنياته بالشفاء العاجل ٠‏ 
ویعلق الماحثون على هذا ا موضوع بقولهم i‏ إعدام هذا واسترضاء 
هناك + 
ونقول أن من نفلت من الحساب. فى الدنیسا ان edits‏ مننه فا 
الآخرة ry‏ 


القايضون على الجمر : 

وقد “ES‏ الكثير عن تعذيب الاخوان وفنلهم. والتنكيل بهم » وهو 
شىء يفوق جرائم النازی . والفاشيست واليهود ء وقد ألممنا van‏ ذلك 
3 هذا الجزء وف الجزء التاسع من هذه الموسوعة 6 Wiis,‏ كثيرون من 
الباحثین عن هذه الاسی البعیدة عن الإنسائية 6 والتى تدل على سعد 
عن الأديان de‏ “ ا هنا ال مهم هو ( القابضون على 
وتجارب ate ac‏ 2 آیناء هذا الوق هم 2 الإخوان 02 « 
8 سو 7 ee ee‏ , 

ومقرر الكاتب آنه رغم ظلام الحنه ودماء الضحايا les‏ الإیمان 
a Lil!‏ بالرسول عليه الصلاة والسلام : 

وقد نشر آن آحد الحافظن وقف آمام عبد .الناصر » وآلثی خطابا علنيكاً 
قال فيه gal dil:‏ الرگیس ما عیست" وما cual gt‏ ( وکان sats‏ بذاك آن 
الرسول عليه الصلاة والسلام عيس وتولى أن جاءه الأعمى oe‏ ) ولكن 
عبد الناصر لم يعبس ولم يتول » ويعلق الكاتب على ذلك بان عبد الناصر 


LOY mm‏ س 


لم يعبس ولم يتول ء ولكنه نفخ الناس وجلدهم وصمتھم بالكهرباء 
وشنقهم ظلما ء وسجنهم ہلا جريرة * 
عدوات على الإسلام والدعوة الإسلامية : 

ویقرر الدكتور عبد المنعم النمر وزير الأوقاف سابقا أن مذبحة” حدثت 
بتسليم آرافی هذه الأوقاف الإسلامية للاصلاح الزراعى لتوزع على 
الفلاحین 0 وكانت هذه خطة مددكرة للقضاء على الإسلام ومحاربة الدعوة 
الإسلامية ء وف age‏ آئور السادات استطعنا أن ننقذ ما يمكن إإنقاذہ ١٢‏ + 


: لسرد بعض مثالب العصر « ولنتبع غاية الإيجاز‎ sails 

— قضایا تصفیه الإقطاع والمعاناة التى نزلت باللاك دون عدل أو 
ون شا شی بس رم وا مه الخ OG‏ 

ہے نهاية القطاع الخاص والاعتماد على الحکومة فى كل شىء ٠‏ 

س العلاقات الديلوماسية أصبحث مقطوعة مع أكثر دول العالم ٠‏ 

- قضية الدكتور أنور المفتى واتهام عبد palll‏ بقتله ٠‏ 

— الاضطراب الاقتصادى الذى dent‏ الجميع + 

مديرية التحریر والجرائم الئى اتصلت بها + 

- اختلال الأخلاق اختلالا خطيرا حتى أصبحت الرشوة عسلا 
عاديا دا 

و الجر ائم الثى ارتبطت بالحراسات من نهب واختلاسات + 
سس الاضظرابات الاقتصادية : 


من آهم أسس الاضطرابات الافتصادية التى نمانیها حنى الان ء اختفاء 
الرصید الذهبی poh‏ والذی كان مودعا فى خزائن البنك آلرکزی المصرى » 


)1( مضبطة مجلس الشعب ف فبرایر سنة ۱۹۸۰ ۰ 
(۲) اوراق سياسية ۲ : ٩۲۳‏ ۰ 


we ٣٣۷ ل‎ 


ولا يعلم أحد حتى اليوم أين أختفى هذا الرصيد الذى يبئغ ۰۰۰ مليون 
من الجنيهات الذهبية الانجليزية () اللهم إلا أن يكون هو الذى ظهر 
آخرا مع الابناء والاصهار ۰ ومما يؤيد gill‏ بأن الرصيد الذهبى sak‏ 
انتقل إلى ثروة خاصة بورثة عبد الناصر ما ذكره الدكتور sane‏ عصفور 
فى مقال نشره بصحيفة الوفد بتاريخ ۱۹۸۸/۱۰/۲۸ هن أن عبد الناصر س 
فى أثناء عدوان 5ه Jai‏ الرصيد الذهبى والمدنی إلى مقره بحجة 
حمايته من غزو انجلیزی فرنسى إسرائيلى متوقع ولم يعد هذا الرصيد ٠‏ 


وقد فصكل الأستاذ محمد فؤاد سراج الدين رئيس حزب الوفسد 
الذى كان وزيرا للمالية ف عمد وزارة الوفد سسنتی ۱۹٥۰‏ و ۱۹۵۱ ؛ 
فكل القول فى هذه اللابين التى آضاعتها الثورة فقال أن منها ٥ر٦٦‏ 
ملیون جنيه من الذهب استردتها حكومة الوفد من الولايات المتصدة 
الأمريكية وأودعتها خزائن البنك الأهلى المصرى » ومنها goo‏ مليون جنيه 
استرلينى كانت مصر تدين بها بريطانيا » وعقد فؤاد سراج الدين اثقاقية 
تعهدت بريطائيا بموجبها أن تسدد هذا المبلغ خلال ۳ سنوات » وقد 
سددته Mab‏ ابتداء من سئة ۱۹۵۸۲ + 


فأين ذهبت هذه الملايين التى ورثتها الثورة ؟ 


غروة لا ثورة : 


وهكذا ضرب نظام الحكم الثورى أفحش مثال لحكم الغزاة 
والمستعمرين » حتى لیصداق ثول نقیب آسبق للصحفيين : إن ما حدث 
3 مصر يوم ۳ پوليو لم يكن ثورة وإئما كان غزوة » وما كانت هذه 
الغزوة غزوة جيش slate‏ للشعب المغزو” » وإنما كانت غزوة بعض الضباط 
الشبان المغامرين والمتكجريت بالشعارات 1 


مہ 


)\( دکتور ابراهیم دسوقى أباظة : الخطایا العشر ص ۳ وما بعدها 
والبحث Ge‏ الذات اتور السادات ٠‏ 


— ۱٥۸ — 


جهل الثوار وما أوقعه بەمص من هزائم عسكرية 


إذا التمسنا العذر بشكل ما للثوار فى جهلهم بالأمور الاقتصادية > 
والتمسنا لهم العذر كذلك فى جهلهم بالأمور الاجتماعية والثقافية ء 
فإننا لا يمكن أن نلتمس لهم العذر فى الكبوات العسكرية التى أنزلوها 
يمصر ؛ فالفروض أنهم عسكريون لهم ثقافة وخبرة فى إعداد الجیوش 
وإدارة المعارك » ومن هنا فان ما نزل بمصر من هزائم فى عهدهم يعتبر 
جرائم مضاعفة ٠‏ 

gall,‏ أن هزائم عبد الناصر فاقت ف خطورتها كل تقدير » ولم يكن 
عبد الناصر وحده هو الذى cath‏ چهله بالأمور العسكرية » بل إإن مشيره 
يقاسمه هذه الجهالة » ثم يجىء شمس بدران وزير الدفاع الذى دفعه 
جهله بالشكون العسكرية ليسخر من الأسطول السادس ويعلن أن عندنا 
مسا یتفی طیه + ۱ 

ولنعط بعض اللمحات التفصيلية عن هزاكم هذا العصر : ) ۵ »> 
والحركة الاتفصالية — وحرب اليمن سب وحرب ۱۹۷ ( تلك call‏ كانت 
شديدة التأثير ف عصر السادات ٠‏ ۱ 

وف مجال الأمور العسكرية نعتمد على العسكريين » ونبد بباحث 
عسكرى شغل أخطر المناصب بمصر هو محمد حافظ إسماعيل الذى شغل 
منصب الوزارة والسفارة AST‏ من مرة » وكان رئيسا للمخابرات سنة 
۷۰ ومستشار الرئيس للأمن القومى بعد ذلك » وهذه الاقتباسات 
من كتابه « آمن مصر القومى ف عصر التحديات » وهو باحث غير متهم ء 
يقول محمد Lala‏ إسماعيك + 


تناقض الحياة المسكرية مع الحربات العامة : 


عندما قامت ثورة ۲۳ يوليو لم يثق آغلب رجال السياسة فى 
العالم فى إمكان أن تمارس Babee‏ عسكرية سلطة الحكم دون عدوان 


— ۱۵۹ سم 


على الحريات العامة والديمقراطية » ويستمر سيادته فبتحدث عن : 
« اللهم » ونتائج تأميم القناة فيقوك : 
بنى عبد الناصر رأيه فى تأهيم الثناة على أساس أن : 

يه الولایات المتحادة لن نشترك في عمل عسكرى ٠‏ 

مد وبالتالى لن تنشد م إسرائيل على الحرب مادامت لم GH‏ فى 
معاونة الولايات المتحدة ۰ 

جو فرنسا مشغولة فى حرب الجزائر ٠‏ 

جد بریطانیا هى الدولة الوهيدة التى يمكن أن تتصدى pak‏ » ولكن 
مركزها المالى واحتمال قطع إمدادانها من البترول سيحولان دون ذلك ٠ OY)‏ 

وأمٹمٴ عبد الناصر الثئاة على أساس هذا الوهم » وضساعت 
تشديرات هذا « الملهم )») هباء » وأشتركت بریطانیا وفرنسا وأسراثيل 3 
العدوان Ie!‏ 

وانطلقت القوات الجویة الحلفاء J‏ ۳۱ أکتوبر وسرعان ما دمترت 
قواتنا الجوية » ولم ينج دنها الا cal sth‏ النقل التى أرسلت إلى الخرطوم 
وجدة ¢ ومع تحقيق السيادة الجوية للمهاجمين اتجهت القوات المعادية 
اتصف الأهداف الاقتصادية ومحطات الإذاعة © + 

تلك كانت كلمات اللواء محمد حافظ إسماعيل عن « اللهتم » 
و استسلامه للالهام الزاكف ۰ 
رغض کل دلیل یخالف إلهام آلرئیس : 
رفضها عبد الناصر لأنها لم توافق لهاماته » ونزلت الکوارث بالشعب 
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جس ۵۲ ٠‏ 
)1( الرجع السابق ص ٠ ٦٦‏ 


س + ہم 


نتيجة هذا الرفض » يقول الرحوم الأستاذ مصطفى شردی البورسعيدى 
فى مقال له بصحيفة الوفد ف ۱۹۸۸/۱۱/۱۷ + 


فى منتصف أكتوبر ١905‏ عاد أستاذى المرحوم على أمين من رحلة 
عاجلة قام بها إلى كل من باریس ولندن لاستطلاع الوقف بعد تأميم 
شركة قناة السويس » وف الاجتماع الأسبوعى الذى كان يعقد يوم الجمعة 
فى الدور التاسع بدار « أخبار اليوم » » تحدث على أمين إلى آسرة 
الدار عن رحلته » وقال إن مصادره فى العاصمة البريطائية بصورة 
خاصة » cost‏ له أن لندن وباريس قررتا خوض حرب ضد جمال 
عبد الناصر » وأن تدخلا مسلحا سيقع بهدف استرداد قناۃ السويس 
بالقوة » ail,‏ من النتظر أن يحدث ذلك خلال أسبوعين أو ثلاثة » وأن 
سفن الأسطولين البریطانی والفرسی يتم حشدها وإعدادها Gah‏ 
جزر البحر المتوسط » وأن طبيعة العدات العسكرية التى شحنت » تشير 
إلى اعتزام الحكومتين البريطانية والفرئسية غزو مصر + 

وآبرز علی مین رحمه الله صورة فوتوغرافية » قال انه حصسل 
علیها » وکانت لسفينة من حاملات الدبابات البرمائية آثناء شحنها » وقد 
بدت الدبابات منقوشا علیها حرف <« 1 » الذى تبين بعد ذلك أنه 
شعار cal gall‏ التی غزت بورسمید ۰ 


وعندما سمعنا تلك العلومات خیم علینا الصمت ۰ وما ليث الزمیل 
المرحوم محمود عند السميع أن سال على آمين قائلا : هل آبلعت سيادتك 
هذه الملومات إلى الرئيس جمال عبد الناصر ؟ واجاب على أمين حزينا 
نعم ۰۰ ولكنه لم يصدقها ۰۰ وقال إن كل هذه العلومات هدفها 
التچویش ۰ ۰ ۲۰ 

وصوب على امین نظراته إلى” وقال : آرید منك أن تذهب إلى 
بورسعید » وثکون متأهبا تماما +٠‏ فلست أعتقد أن هذا كله مجرد 
تهویش + ٭' 


س ie‏ سم 


وعدت إلى بورسعيد ٠‏ وحوالى يوم الثانى والعشرين من أكتوبر ء 
دخلت عختب المهنسدس محمد توفيق الديب بهیثه قناة السويس ف 
الصباح الباكر فوجدته واجما على غير عادته وقال لی إن قباطنة السفن 
القادمه من البحر المتوسط آبلغوا مرشدی هيكة قناة السويس » أن 
آسطولا ضكما پتجمع بالقرب من میاهنا الإقليمية » oly‏ قيادة هذا 
الأسطول نوجه رسائل إلى السفن المتجهة إلى القناة » بعدم التباطوٌ فى 
المياه المصرية الأى سبب » ولو كان إجراء بعض الاصلاحات » وتوضى 
بالإبراق الشرکات مالكة تلك السفن بأن خط المودة قد يتغير خلال 
أسبوعين أو ثلاثة ۰۰ ! 

وتذكرت” على الفور حديث على أمين » tag yg‏ للمهندس الديب » 
وکیف أن الرئيس عبد الناصر رفض أن يصدقه وأجاب المهندس الد 
3 اسی تسديد > أنه abi‏ ما لديد من cule ghee‏ إلى كل من المهندس محمود 
يونس رئيس هيئة القناة رحمه الله » والهندس عبد الحميد gal‏ بكر 
نائبه متعه الله بالصحة » وأنهما اختارا المرحوم الشهيد محمد شوقی 
خلاف » وکان من ضباط 9 السلحة الذینِ سرت فى عملية تأميم 


شوقی خلاف - الله من ن القاهرة وقال: إن لرئیس رفض أن یصدق » 
وأكد له أن هذا كله مجرد حرب أعصاب ۰۰ ! 

وسألت توفيق الديب عن al‏ » وكنت أكنة له احتراما ومودة 
عميقة ء فقال لی الرجل : ننی أعتقد أن بورسعيد CML‏ سوف yet‏ 
لاعثداء عسكرى » وینبغی أن نستعد لذلك ٠‏ 

اما الاستعداد الذى كان الرجل يراه » والذى كان يطالب به أيضا 
الرجل العظيم محمد ریاض محافظ بورسعید فى ذلك الوقت » فهو تهجر 
النساء و الاطفال é‏ وإعداد المستشفيات لحالة حرب > وتخزین كميات من 
of oll‏ التمويئية » ولم يحدث شىء وأحد من ذلك كله » بل أن القاهرة 
نهرت المحافظ عندما ألح بشدة للسماح له بتهجبر النساء والاطفال وكبار 

) ب القاریخ السلامی‎ 1١١8 


— ۱۱۲ س 


السن ء واتهمته ails‏ فقد أعصابه ۰ والغزيب ان الذين. احتفظوا باعصابهم 
وسط إعصار الثار والدم الذى عشناه ف بورسعيد بعد ذلك » کانوا أربعة 
eels! : dle,‏ الرجوم حامد الألفى زع الوفد يبورس عيد » وثانيهم 
محمد رياض المحافظ وثالثهم جمال عزب قائد قوات الأطفاء » ورابعھم 
حسن رشدى رئيس القلم المخصوص أو الباحث العامة + وقد استطاع 
الرجال الأربعة قيادة أبناء المدينة.لمواجهة الهول الذى نزل بها » وتطويق 
منقطوا خلال ستة ايام » وذلك خوفا من تعفنها ء تماما كما قاد رجال 
الاسعاف ف آثناء الحرب ی الاحتلال « lel‏ محمد رياض فقد 
جلس فى مكتبه مهيبا وقورا شامخا » يتحدث إلى قيادات قوات الاحتلال 
فى delat‏ وکپریاء وصلاية ٭ 


وليس معنى ذلك oh‏ الرجال الأربعة وحدهم کانوا أبطال الوقف » 
لأن البطولة توزعت بالتساوئ على جمیع آبناء المدينة الباسلة ء الذين 
حملوا السلاح وخاضوا فالا ضاریا فى الشوارع ومداخل البيوت » ولم 
نؤثر فى روحهم المعنوية جثث الشهداء التى غطت الشوارع > وسععة 
آلاف جریح کانوا فريسة الرصاص وشظایا التناپل » حتى عندما 
آشعلت القوات الغازية النارء فى آحیاء المدينة » وارتفم اللهب كأنه تلال 
eh yon‏ عالبة » ظل آبناء بورسعيد » شباہا ورجالا ose‏ » يقائلون 

فى الشوارع ؛ حتی نفدت ذخيرتهم » وعز ا ماء » وتكاثرت عليهم طو ابیر 
الدبابات » ولکنهم کانوا قد نمکنوا من تعطیل الغزاة لثلاثه آیسام : 
أحدثت MA‏ جسيما ف خطة الحرب » وغيرت وجه التاریخ ٠‏ 

من السئول عن هذه الأرواح وثلك الدماء وهذا الخراب ؟ 

tal,‏ الجيش المنهزم إلى الشسعب فوزع عليه الأسلحة اواصله 
الفتال فى المناطق gill‏ كان الجيش ينسحب منها ۶۷ء وكانت هذه هی Bale‏ 


)1( آمن مصر القومى فى عصر التحديات ص ٠ ٦٦‏ 


— ۱۹۳ سس 


الجیش دائما » بعتمد على الشعب ف حمل عبء المقاومة كلما تقهفر ؛ 
حدث ذلك سنة ۱۹۰١‏ فى بورسعید وحدث ف مدن القناة بان الحرب سنة 
۷ 290 م 

والعجيب أن الجيش يقهر الشعب » فإذا انمزم الجيش تحمل 


مدی الهزيمة سنة ۱۹۰۹ 


س عن sao‏ الهزيمة dis‏ 140% يقول محمد Bala‏ اسماعيل : فقدت 
مصر سیناء وبورسعيد كما دٴمثرت قواتها الجوية بصورة نكاد نکسون 
deli‏ » وتحملت الوحدات البرية خسائر كبيرة خلال انسحابها هن شمال 
سيناء » واستسامت بعض العناصر العادقة والحسرس الوطنی التى 
دانت مرابطة فى شرم لشيخ وفى غزة © ۰ 

ف هذه المعركة gh‏ الخلاف بين تأصر وعامر » وقال pals‏ : آن 
جيشى قد هزمنی ٩‏ ۰ 


اعون العربی والعالمى : 

- کان الموقف الذى اتخذته الشعوب das yall‏ ¢ وادانستنها للعدوان 
و تصد ها تلمصااح ۳۹ dss‏ الدیو as‏ عاملة هاما a‏ تحديد دصي الحر با ) 
وكذلك كانت وقفة الرأى العام العالمى » مما أدى فى النهاية إلى زلزلة 
الاستعمار فى الدول الصضرة 9 ٠‏ 
أهل النقة وأهل الخجرة : 
۱ ظهر تعبير « أهل الثقة » أول ما ظهر ف وزارة الخارجية حيث 


Gel )۱(‏ مصر القومی فى pas‏ التحدیات ص ٦٦‏ ۰ 
(۲) الرجم السابق ص ۱۳ ۰ 

(۳) المرجع السابق ص 1۸ ٠‏ 

(۶) نفس الرجع ص 1۵ ٠‏ 


سہ 1568 سم 


دفعت الثورة بعدد من السكريين ليشغلوا مناصب دبلوماسية باسه 
آنهم » أهل الثقة » lel‏ الدیلوماسیون فكانوا « أهل الخيرة » شم ا 
الحال فظهر « آهل الثقة » فى کل مكان : وکان النسسلل العسكرى 
صدمة للمفکرین من غير العسکریین ۲۷ ۰ 


طموحات عبد الذاصر ونتادجها المدمرة : 

— شملت طموحات عبد الساصر الجوانب التالية : 

١‏ س نتبتنگی « القومیه العربية » فأعلن أن مصر تشکل جزءا عسوي 
من الکبان العربی الكبير 4 ثم حلوعر ذلك إلى وضع آخساف الكثيريين عن 
العرب وكان ذلك بان الوحدة مح G bay que‏ إذ أعان إن الدولة الجديدة 
قاعدة للنطور نهو الاشتراكية » وكان عبد الناصر فى تدخله العربی مزعجا 
إذ أعلن قوله : نحن مسئولون عن حرية الآمة العربية فى كل وطن عربى ء 
وعن تحقيق العدالة الاحنماعية فى جميع أنحاء الأمة العربية 9) + 


؟ ‏ شكل برياسة الجمهورية « دكتب الشتون الافريقية » بنکالیفہ 
الباهظة ٠‏ 


۳ عه ابتك 3 بثاء مؤسسة الدول غير ۱ منحازة 6 ig‏ خلت مصر 
مجیوشها فى مشکلات الکونعو ٠‏ 


٤‏ س کان تدخل السکریین فى الیمن ندید الخطر ¢ ولقسد نظەت 
السعودية والاردن حلفا بینهما » وقيادة مشتركة لقواتهما فى القواعد 
الأمامية بنجران وجیزان على حدود اليمن الشمالية » وآسهمت الباكستان 
وبريطانيا فى نقل الاسلحة جوا إلى السعودية » وانتوزت إسرائیل فرصة 
دا نواجهه دصر من عداء عسکری ونفقات اقتصادية باهظة ومن Mana‏ 


(۱) الرجع السابق ص ۸۳ ٠‏ 
1 محمد اف ام عل ایق ام ای شن ا 


س ۱۹۵ س 


۱ ال 4 ۰ 9 + 701 الل‎ || A 3 هم هناك‎ { ‘cus 9 4۵ ٠ 2 Pils 1 ۷ 


والحدیث عن اليمن بحتاج لإضافة مهمة تلك هی دور السادات فى 
اشراك مصر ف تلك الحرب » فبعد الانفصال سنة ۱۹۹۱ أشيع أن عبد الناصر 
aga‏ اهتمامه بالعمل العربى ء وهذه الإشاعة آثرت على الزعيم الذى لم 
برد أن يفقد نفوذا كان یجد فيه متعة عظيمة » ثم ela‏ السادبات gos‏ ر 
للزعيم أن دخول مصر معركة اليمن سيكون غنيمة بدون جهد » وانساق 
الزعيم لذلك إلى حتفه » ولم تجىء سنة ه5و١‏ إلا كان لصر فى اليمن 
سبعون آلف مقاتل » وهذا هيا الفرصة لإسرائيل فضربت ضربتها 
القاضة 00 وقد تحدثنا عن مسكلة الیمن من شيل 8 


لم تنصرف دصر للبناء الداخلى : 

سم یگرر محمد حافظ اسەاعیل أن كل هذه الاشیاء Jan‏ الامل نی 
أن تنصرف مصر للبناء الداخلى لا وجود له » واستتهلكت بذلك الينية 
الأساسية نماما » فشبكات الطرق » والسكك الحديدية » والكهرباء » والمياه » 
والمجارى » والتليفونات » لم تمتد إليها يد الإصلاح أو التطوير die‏ 
سنوات طويلة © ٠‏ 


س وکاذت الزراعة تعانی من تراجع شدید ف الانتاج مسبب نقص 
اکا امت نر یه و تس الد ام موش 
الممكئة الزراعية » وندرة الصناعات الزراعبة » وللاسف نواجه فى مصر 
قلة اليد العاملة ونواجه بطالة واسعة » ووحود هذين الضدتين شىء 


كيد + 
+ ده و 


re ene سر و ی و سید‎ Be 


)1( مذکرات محمود رياض ج٢‏ ص ۲۷۰ - ۲۷۲ بایجاز ٠‏ 
(۲) آمن poe‏ القومی ص ٠ ٩۶‏ ۱ 


ے ۱۹۲ سم 


س وعانت الصناعة كذلك ھن انخفاض کر ف الکم وئد هور هاكل 
فى الكيف دسيب فوضى الادارة » وضخامة العمالة » واستهلاك ٠ YS‏ 


وهكذا ضاعت مصر و عید التاصر مشعول بائساع نفوذه عن طريق 
الدؤائر التى ابتكرها وغرق فيها ° ٠‏ 


حرب يونيو ۱۹۱۷ 


إن الفجيعة الکبری القى حدثت pal‏ ف الخامس من gigi‏ سنة 
۷ هزكت مصر هزكا عنيفآ » ونزلت بسمعتها إلى القاع : وللأسف 
رقص الذواب للمنهزم بدل أن بحاسيوه ء وعندما clas‏ المعركة صدرت 
التعلیمات الصحافة المصرية المملوكة للحكومة أن تكذب وأن تد“عى Lisl‏ 
انقصرنا » وکان* النصر أو الوزیمة شىء يمكن أن يخفى » وهذا يدل على 
عمق الدلاهة » وسرعان ما اتضحت الحقيقة الفاجعة » وعلى الصفده 
التالیة حورة من صور النصر اازيكف ٠‏ 

وف کل يوم تظهر معلومات عن هذه الحرب یشیب لها الولدان . 
ونحن نرصد هنا هذه العلومات لعلها فى بوم من الأيام تجد من یلملدتی 
بها ء ویحاسب المسكول عن هذه المأساة ٭ ۱ 

وف مذكرات الفريق أول محمد فوزى آحادیث مهمة عن الظروف 
التی سبقت هذه الحرب والتی آدت إلى نتاكجها » ونفئبس من آحادیثه 
احات ٹنرز Lil‏ ما یمکن أن یکون Lula‏ على الكثيرين » وآبرز ما يكرره 
الفريق أول محمد فوزى هو الصراع دين عبد الناصر وعبد الحکیم عامر ء 
ذلك الصراع الذى بدأ مبکرا « والذى كان بهدف إلى التسابق فى السيطرة على 
الجيش ؛ وقد كان عبد الناصر آسیق من عبد الحكيم عامر فى الاتصال 
بالوحدات المختلفة بالجیش ؛ وى ضمان ولاگها له وكان ذلك قبل الثورة » 
ولکن وجود عبد @Sall‏ عامر بعد الثورة کناب آول للرئیس > وفائد 


nen ei 


)\( دكنور ابراهيم دسوقی اباظة : الخطايا' العشر وك ب إل + 


Bis pats ALY الادعاء‎ 


ہے ۱۹۸ سم 


عام للجیش جعله أقرب إلى قیادات الجيش من عبد الناصر » وبخاصة 
أنه اعتمد على شمس الدین بدران وكان هذا ورفاق دفعته لا يتجهون 
بالولاء إلا إلى عبد الحكيم عامر ٠‏ 

وقد حاول عبد الناصر ‏ كما يقول محمد فوزى ‏ إقصاء sill‏ 


عن الجیش عدة مرات : 


الثلاثى وما سبگبه لصر من خسائر ٠‏ 


؟ ‏ أما المحاولة Lull‏ فكانت فى أكتوبر سئة JQ)‏ عقب أنفصال 


۳ - والمحاولة الثالثة كانت ف نوغمبر سئة ۱۹۰۲ حینما حاول 
» مجلس الرياسة 6 أن تكون له سلطة التعبین والثرقی بدءا من رتد4 
العقيد » وقد قيل إن هذا الطلب كان بإيعازر من عبد الناصر ٠‏ 

والعجيب أن عبد الناصر هنز م فى هذه المحاولات » بل آنه أصدر 
فر ار اث تزید اختصاصات المشير 4 وكان J‏ ذلك مغلوما على أمره ؛ أما 

۱ — قرار رئيس الجمهوربة رقم ۲۸۷۸ سنة ۱۹۰۲ الذى ترك 

۲ س قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۱۷ ١554 dual‏ الذى das‏ 
اختصاصات وء‌لطات القائد الأعلى إلى نائب القائد الأعلى cal gall‏ المسلحة 

۳ - قرار رئيس الجمهورية رشم 965 لسنه ob ۱۹٩٩‏ بتولی 
شمس بدرآن معاونة نائب القاكد الاعلی cul gill‏ السلحة فى ممارسة 


- ۹ سب 


وهكذا تجد تضاريا خطبرا دين محاوله اثصاء عسامر أو تقليل 
aT ole 0‏ + 


و عندما آحس yale‏ بالضغط عليه مرة من عبد الناصر سافر إلى 


إنه يرجو آلا بيدر من sal‏ ما قد یندم عليه مستقبلا 9) 5 


وکانت هذه الاضطرابات ہین الرئیس ومشیره من آهم آسیاب 
ضعف الجیش وإثارة الخال فيه » ونضيف إلى لك ان المشير لم يكن 
حریسا على تقوية الجیش بقدر حرصه على السيادة علیه ؛ وسما يول علی 
عدم الحرص ما پذکره الأمستاذ محمود ریاض من آنه التقی مرة 
بعبد الحکیم عامر وعبد الناصر ودار الحديث حول ضرورة استعداد 
الجیش لواجهة التحرش GAM‏ تبدیه إسرائيل من حين إلى آخر فطمانه 
عبد الحكيم على ذلك » ثم خرج عبد الناصر ورقة من جي جيه وناولهیا 
لحمود رياض وكان آنذاك وزيرا للخارجية وقال له a‏ عبد الحكيم 
عامر بريد نقل عشرة من الضباط هذه هى أسماءهم إلى وزارة الخارجية ء 
ودهش رياض ان هؤلاء الضباط كانوا ذوى کفاءات عالية » وكان الجیش فى 
dala‏ ماسگة لهم وبخاصة ف ذلك الوقت » وكان من بینهم أحمد اسماعیل 
الذی أصبح وزیرا للحربية ونفذ خطة العبور فیما بعد © + 


إن آرواح الشهداء ستمسك بتلمیب هژلاء الأوغاد » الذین کانوا 
یهتمون بالجیش حسب « الزاج » ولیس حسب الكفاءات ٠‏ 


)1( الفریق Sol‏ محمد فوزى : حرب 00 ۰ 
(۲) المرجع السابق ص .۲۶ ٠‏ 
)۳( مذكرات محمود رياض ص 1 ٠‏ 


الصديقان اللدودان : رمزان للهرائم وبينهما النائب الوفدى الاستاذ علوى حافظ 


— ۱۷۹ سد 


وہمناسبة طلب نقل هؤلاء الضباط إلى وزارة الخارجية نذکر آن 
الضباط من مطلم الثورة انسبابوا فى کل المواقع والمرافق × فى السفارات 
ومجالس الادارات والحكم الحلی والقطاع العام » وکان ذلك من آسپاب 
انهيار هذه الواقع لقلة خبرة هؤلاء الضباط بهذه الأعمال ء لقد خسرهم 
الجيش » وضعت بسببهم الأعمال المدنية » ولكنهم کانوا۔ « أهل الثقة » 
كما ذکرنا من قبل + 


وف dla,‏ رسمية لعبد الناصر بطريق البحر كانت هناك مدمرتسان 
تحرسان الباخرة التى پرکبھا عبد الناضر » ولكن: المدمرتين تعطلنا ف 
البحر قبل أن پصل الرکب إلى غايته ء وغضب عبد النار لذاك » وظلب 
من المشير عقاب من" أهمل ف إعداد المدفرتين » ولکن الشیر لم يذعن 
لطلب الرثيس * ۰ 


ویحابی العسكريين على حساب الدئیین : 


وتمادى المشير ge‏ عدد الناصر فاستصدر ۰ قائونا بأن. المواطن 


+ دقائق دون + منافشة ص‎ 3 es 


ولامشر میزائیة نثرية خاصة : 


وكما كان لعبد الناصر میزانیه خاصة باسم « مصروفنات سزية 0 
تقدر بمليون جنيه فى العام » فقد کان للمشير عادر « dal jo‏ نثرية ٤‏ 
كان حجمها السنو ی قدراه ملیون ونصف إلى ؟ مليون جنيه 0 , وكانت هذه 


)1( مذکرات محمود ریاض ص ٠٠٤‏ 
(۲) الرجم السابق ص ۲ ۰ 


— ۱۷۷ — 


A‏ تقاف اق تو ھت علی شفیق ق0 


> المسلحة‎ cal gall ومکافات‎ cis 
عمل المشير على كسب ولاء القوات المسلحة لشخصه فاستجاب‎ 
اد ها دون حدود 4 وشسمل ذلك تاکن و هس تیب ات‎ ai ار غیات‎ 
۰ ۳ الدنية » وزيادة الرتبات » وكثيراً من اانح والتیسیرات لهذا الغرض‎ 


المعركسة : 

تلك مقدمات آوجزناها مما کثبه محمد فوزى ومحمود رياض » فإذا 
رکا مع الفريق محمد فوزی إلى معركة ۱۹۹۷ ء نراه آثبت صورا dane‏ 
۳ قق الهزيمة » وفيما بلی نلتقط لمحات من هذه التصرفات ٠‏ 

— بشت الفریق محمد فوزی أن آمریکا خدعت مصر بان إسرائیل 
لن تضرب الضرية الأولى » وأكدت re‏ ذلك لعيد الناصر ء وف نفس 
الوقت كانت آمريكا تعد العدة مسم إسرائيل لضرب مصر ^ . 

س وردت برقیات انذار من مكتب مخايرات العریش بقيادة 
القدم ابر اهیم سلامة » ومن الفریق sae‏ اه ریاض Gaull‏ كان 
آنذاك بالگردن » وھ ذہ البرقیات تفید أن إسرائيل تتحرك لضرب 
مصر » ولكن هذه اليرقيات لم تصل إلى القيادة العامة إلا 
متأخرة » ولو وصلت فى وقتها وتحرك الجيش بمقتضاها لكان من الممكن 
أن تتغير الصورة » وإذا صح ذلك فإن خيانة عظمى تكون وراء هذا 
التأخی :۶“ ب 


رو رتیه 


)\( المرجع السابق ص ۱۷۰ ب ۱۷۱ ۰ 

(۲) المرجع السابق ص ۳ ۰ 

(۳) حرب الثلاث سنوات ص ۱۶۱ - ۱۶۳ ٠‏ 

(۶) محمود ریاض : مذکراته ص ۶ + 
ومحمد فوزی الرجع السابق ص ۱۳۱ ۰ 


سے ات 


— أصدرت قمادة الدفاع الجوى أمرأ إلى جمیع الطار ات وجمیع 
عناسر الدفاع الجوى بين القاهرة وسيناء بالتوقف عن إطلاق النیران 
فى المدة من الساعة الثامنه إلى الساعة التاسعة صباح بوم >۷ 
أن طائرة المشير كانت ف الهو ° ٠‏ 


معس + 


ويقرر محمد فوزى أن المشير تسرع فى تحقيق الهزيمة على مصر 
وذلك بأن أصدر ف الساعة الخامسة وخمسين دقيقة صباح يوم ٦‏ دونية 
ای فى اليوم التالی لبدء المعركة » أصدر إشارة لاسلكية من القيادة العليا 
اا 2 الخ إلى فرت ٠اا‏ ورل الفزيق اول محمد کردی 
إن القوات البرية فى سيناء كانت متماسكة ولم يكن هناك ما يستدعى 
إطلاقا التفكير فى انسهايها ٠‏ 


ومن ذلك Jods‏ محمود رياض 22 : إن عبد الحكيم عادر هو GAM‏ 
أصدر الأمر العشوائى بالانسحاب الشامل من سيناء » وهو القرار 
الذى كان بمثابة حکم بالإعدام على قواتنا ومعداتنا المنسحبة من الجبهة ٠‏ 


۔. ثم آصدر الشیر قرارا آخر بانسحاب cal gill‏ بأسلحتها الشخصيه 
فقط إلى غرب القناة ٩‏ أى آمر بترك الأسلحة الثقيلة ۰ 


وبورد الفريق أولمحمد فوزى )£( ظائمة بخسائر هذاه الحرب و هی 
خسائر هاكلة 3 الأفراد والمعدات 4 ویکفی أن نذكر منها 


أنها فى القاذفات الثقيلة كانت ۰١‏ 

وف cola stall‏ | لخفيفة کائٹ A‏ كذلك + 

(۱) محمد فوزى : حرب الثلاث سنوات ص ۱۳۶ ٠‏ 
(۲) مذكرات محمود رياض ص ۷۹ ٠‏ 


)۳( محمد کے : حربا الثلاث سنوات ص ۲ + ` 


وف معدات القوات 4a gall‏ والدفاع الجوى کانت J Ao‏ ۰ 
وف معدات القوات اليرية PAO‏ © 


crn‏ الأستاذ محمود ریاض أنه كان هن المكن ألا تتجساوز 
الخسائر ۲۰/ لو وزعت الطائرات بطریقه أفضل وج ۷ بيدلا من 
تدميرها وهی رايضة على أرض المطارات العسكرية صباح الخامس من 
ی گج 
وبعد يومين من بدء المعركة أصبحت القوات المسلحة بلا قيادة 
وذلك.قاع الهاوية ©© ٭ 


بصحیفة الأخبار فى gatos‏ سنة ۱۹۸۸ ما يلى : 


فی ۱٩‏ دیسمبر ale‏ ۱۹۷۳ ( أى قبل نشوب الخسرب بأقل من 
ستة آشهر ) آرسلت" هیثه" العملیات للقوات السلحة تقریرا هاما إلى 
ریس doa‏ آرکان حرب cul galt‏ المسلحة « الفریق محمد فوزی © الذی 
وافق عليه » وفیه تھذیں من الدضول فى مواجهة سع العدو 
الاسر ائیلی » وتجنشب مواجهة إسرائيل فى هذه الرحلة بقدر الاه‌کان » 


)1( مذكرات محمود ریاضن ص 1۳ ۰ 
(؟) المرجع الساپق ص ٠ ٦٦‏ 
(۳) الرجع السابق ص ١١١‏ ° 


ولقد ذکر فى هذا التقرير أن الكفاءة القتالية للقوات السلحة ليست فى 
آحسن حالاتها » وأن التجھیزات دون المستوى » وأن المعدات مستهلكة 
هري رت هرب الت + .دان اتا تھا sell i MG‏ 
لا بقل عن ۳۷/ oly‏ أرض العرکة لم یتم تجهيزها وسوف پستغرق 
ذلك وقتا طويلا » وأن القوات ينقصها الكثير حتى بمكن تنفيذ الخطة 
« قاهر » » وهی الخطة الدفاعبة التی وضعتها القوات المسلمة قبل 
الحرب بفترة طويلة » وأن الوقت الذى يمكن أن يتم فيه كل هذا 
يحتاج إلى شهور طويلة وأموال طائلة وجهد وعرق ء ولقد حرصت” أن 
اٹول بصوت مرتفع يجب أن نتجنب الحرب مع إسرائیل حتى نستكمل 


٠ استعدادائنا‎ 


وقد صذكق الفريق فوزى على هذا التقریر وآرسله إلى القیادتین 
شاه و السکریه مالي inset MN‏ ملد patil‏ ولي اسر 


عدد الحكيم عامر ٠‏ 


کان هذا التقرور فى دیسه‌بر عام ٦‏ وکان هذا وهده یکفی 
لتجنثب الحرب مع إسرائيل ولكن الذى حدث أن القيسادة السياسسية 
بإرادتها » وبالرغم من gale‏ تماما بحالة القوات المسلحة قد اتخذت دن 
الإجراءات والقرارات الخطيرة ما تعتبره إسرائيل إعلان حرب » وكان 
أخطر هذه القرارات هو إغلاق خليج العقبسة فى وجه اللاحة البحرية 
الاسرائيلية » وقد عارض انخاذ هذا القرار » Jay‏ واحد هو الهنسدس 
صدقى سليمان رئيس وزراء مصر فى ذلك الوقت ٠‏ 


لکن ۰ الها 
و + ۰ ۰ ۰ 


لم يكن عبد الناصر Bale‏ فى دخول الحرب » وکان پقوم, بمظاهرة 
عسكرية لیکسب بعض الکاسب فى الشارع العربی لیقال إنه أنقذ.سو, پا 


— ۱۷۹ سس 


دن الغتدؤة GY ipa: al‏ ارا و ات 
العربية + ولكنه لم یخرس الالسنه » وانما أطلقها تنهش عظامه بعد أن 
se‏ كن العدو رض الوطن وشیابه » وکان إغلاق خلیج العقية 
وطرد الراقبین الدولیین من شرم الشیخ Lala‏ لاسرائیل لتکوین وزارة 
حرب برياسة اشکول > ودخلها موشی دیان ویوسف ساییر ومناحم بيجين » 
والثلاثة من صقور الحرب » وأخذت اسر اميل المسألة مأخذ الجد ؛ ولكن 
كل هذا لم bigs‏ عبد الناصر وظل فى « تهويشه ) ۰ 


ولننتقل إلى قائد آخر من قادة معركة ۱۹۹۷ ليحدثنا عن آحوال 
الجيش المصرى قبيل المعركة + يقول الفريق آول عبد المحسن مرتجى ۹۷ : 


« مضى ہنھایة ډوم ٤‏ پونيو ۱۹۰۷ ثلائة أسابيع على رفع درجات 


ولم تنته القيادة العليا إلى قرار حاسم محدد وأاضح 6 فالخطة الدقاعية 
« قاهر » فقدت فاعليتها بمرور الأيام » فمرة يركز الجهود الرئيسى 
للدفاعات فى التطاع الاوسط » وأخرى بوجه الاهتمام إلى الغردقة 6 
فترسل لها القوات البرية والبحرية والجوية » ومرة ‏ بناء على تدخل 
الزعامة السپاسية -- يتحول الاهتمام الى شرم الشیخ » ثم لا بلبث 
آن يتحول الى القطاع الشمالی » ثم قتوهم القيادة العلیا بناء على نصيحة 
تقدم لها بأن القطاع الجنوبی لا يقل آهمية عن ane‏ فتحرك ٠ dull cul gall‏ 


. « وقد كان أبرز الأخطاء القاتلة التی وقمت فيها القيادة العلیا ء 
هو الذى تمثل فق lends‏ بكل. القوات المتيسرة ف الجمهورية الى سیناء ؛ 
دون الاحتفاظ باحتياطيات كافية خارج مسرح القتال » يمكن استخدامها 
فى مجابهة المواقف الطارئة أو لاستغلال نجاح لاج فى منطقة ما ٠‏ وقد 


(۱) « الفريق مرتجی یروی الحقائق » فى آمکنة مختلفة من هذا 
الكتاب ۰ ۱ 


— ۱۱۷/۷ سے 


تركت منطقة غرب القناة الى القاهرة عارية تماما من القوات المقاتلة ذات 
الفاعلية » ومن هنا أعلن عبد الناصر عقب الهزيمة أنه لم يكن هناك جندى 
واحد بين الزحف الإسرائيلى والقاهرة ٠‏ 

« أما بالنسية للقوات البحرية » التى كانت تملك تفوقا على 
إسرائيل » فقد أفلحت إببرائيل فى توزيعها على البحر المتوسط والبحر 
الأحمر » وقد آرسل القسم الذکیر والأكثر » فاعلية الى البحر الأحر تحت 
فكرة خاطئة gl‏ عملیات اسرائیل ستوجه ضد شرم الشیخ والغردقه ؛ 
وبذلك بقیت هذه التوات يدون استغلال ٠‏ 

« ناذا انتقلنا إلى القوات الجوية فاننا نذکر أن عدد الطیارین کانوا 
اتل من عدد الطائرات الصالحة ء ولم تكن الخدمة الأرضية الفنية على 
السئوی الطلوب فى جمیع الحالات » وکانت وحدات اصلاح الطارات 
والمرات ینقصها معدات الاصلاح الحديثة » ولم للم وصدات 
التوجبه من العجز ؛ كما أن الدفاع الضاد للطائرات لم يكن كافيا » 
بل أن بعض الطارات ترکت ملا أسلحة مضادة للطائرات .! وإذا وجدت 
تكون متصورة على الرشاشات التی لا تصلح الا للهجوم النقض 
النخفض © * 

إن الهزيمة كانت بلا شك من القيادة السياسية ؛ وهذه القيادة 
لابد* legs‏ أن تتحاسب على الدم والأرواح call‏ ضاعت نتيجة إهمالها : 
هذا الإهمال الذى سجله قادة المعركة » وتتحاسب كذلك على سمعة 
البلاد التى هوت کاثر من فوضى الجهلاء الذين حملوا عبئا سياسيا 
فاتجهوا للمتع والسرقات » ونسوا تماما حق الوطن والمواطنين ء لعنة الله 
على هؤلاء إلى الأبد ٠‏ 
الجاسوس آلیهودی باروخ Jol‏ : 

بقيت كلمة عن حرب ۱۹۰۷ توضح غفلة الخابرات المصرية النی 
اتجه اهتمامها للتجارة والرآة » فان الجاسوس اليهودى باروخ ادل 

۱ ( م ۱۲ - التاریخ الاسلامی ) 


we NYA سس‎ 


هذا الجاوس دوره دون أن لکنف فه المخايرات المصريسية احتی تحطیم 
الطائرات المصرية صبيحة الخامس من دونيو سئه ۳۷ Cus‏ فر ¢ 


وھذا حاون يحكى قصنه فى کتابه « تحطمت الطائر ات عند 
الفجر » ویصف الليلة الساهرة التی عاسها كان ضباط الطیران والتی 
ظلت حتی صبيمة الخامس الحزین ؛ والتی كانت حافلة بالخمر والئساء 
والوسیقی aly‏ يستيقظ الساهرون إلا على القصف oak!‏ الذى آکل 
الطائرات المصرية ٭ ۱ 


جهل قادتنا بخطورة الأسطو J‏ السادس ۳ 
وإذا کان عبد الناصر لیس Sale‏ فى دنخول معركة مع dbl nal‏ وکان 
يقوم بهذا فى مجال التهويش » فان من" حوله کانوا يأخذون الستالة 
مآخذ الجد ؛ ولم بعرفوا الهدف الذى کان.ق نفس الزعيم »وف ضوء 
إحساس الوزراء والكبار أثير ف مجلس الوزراء احتمال دخول آمریکا: 
الحرب مع إسرائيل وبخاصة أن الأسطول السسادس موجود ہالبحر 
المتوسط ء فردت وزير الدفاع الجاهل شسس بدران على الؤزراء ردا 
تهكميا هدو : الأسطول السادس aul atts‏ ؟ عندئا ما gadis‏ عليه (۱) + 
sug‏ أن شمس بدران ,حسب أن الأسطول السانس زورق من 
زوازق النزهة التی كانت كثيرة الاستعمال آتذاك ف المغامرات والنزهات 
النهرية: ٠‏ 
الغفلة قبل حرب ۱۹۱۷ : 
نثبت فيما يلى لقطات من حديث Siw‏ أنيس هنصور نشره ف 
أخبار اليوم بتاريخ ۱۹۸۷/۲/۲۱ ونصه : 


(۱) تحطمت الطائرات عند الفجر ص YAS‏ د ٠ YAY‏ 
)1( موسى صبری : السادات ص ٤۹۳‏ ومذكرات محمود رياض ص ٠ ٥٥‏ 


— هذ سم 


الادعاءات والأحلام ; 

تذكرت” أن الخابرات الحربية قد دعتنى لمشاهدة قواتنا على الجبهة 
ومشاهدة النصر ااؤکد Lil‏ على إسرائيل ۰۰+ فما إسراٹیل هذه إلا دولة 
صغيرة عالية الصوت » ومن“ هم زعماءها وقادتها ؟ ۰۰ وأين هؤلاء من 
زعیمنا جمال عبد الناصر » نها نزهة بالبر والبحر والجو ٠٠‏ سساعات 
وبعدتھا نعود نتغنگی بالنصر الساحق الماحق بعدونا ٠‏ 

وکنا خمسة من الصحفیین وائنین من المصورين آرکبونا سيارة 
حربية وزودونا بالخبز والطماطم والخیار والجينة والیاه الماردة 
والبرتقال » وعيرنا القناة واتجھنا إلى أرض المعركة coe‏ معركة الساعات 
وينتهى كل شی ۰ وتنتصر مصر وسوريا والأردن وتعود فلسطين إلى 
أهلها وباسلحة الأشقاء ای شر ا رول مت 
واحذة ينتهى كل شیء ۰ 


جوع قائل للجنود علی الجبهة : 

وفجأة اعترضننا أحد الجنود » وكان الجنسدی يقف فى منتصف 
الطريق » فوقفت سیارتنا » واندهش السائق العسكرى وضباط الخابرات 
المرافقون UE‏ اذ ذ صاح هذا الجندی SUG‏ : يا نز “s‏ إننا منذ ثلائة أيام 
لم ‘gad‏ )) طماما ۰ 

وتعالى صوت الضباط المرافقين لنا یستنکرون مسا قاله الجندی » 
ولكن: الجندى لم يهتز ولسم يأبه للزعيق والتهديد ۰ ٠‏ وشعر الفسابط 
بخجل وحرج دن وجودنا » ونزل واحد منهم واقترب من الجندى الذى 
ضم قدميه ورفع يديه للتحية ء ولكنه لم يغي من موقفه أو لهجته أو ملامح 
وجهه ۰ bein‏ أطل جندی آخر من الدبابة الواقفة على جانب الطريق 
یتابع ما یسمع ويرى » وتسابقنا جميعا فى تقديم كل ما لدیٹا من طعام 
لهذا الجندى ء ولم يشا آحد من الضباط أن يفسر لنا مسا جدث » ولكن 
واحدا من الزملاء قال بصوت مسموع : لا يستطيع أى. جندی أن ينجراً 


A+ —‏ ہے 


على الضابط بالقول والإصرار والصلابة التى شساهدناها إلا إذا کان ف لا 
پوشك أن يموت من آلجوع ۰ 


المواصلات السلکیة واللاسلكية مقطوعة بسیناء : 


d الفريق مرتجى » أين تبيتون هذه الليلة وقلنا : طبما‎ ra 
٠ العریش ۰۰۰ لكى نرى العدو زاحفا على يديه وركبتيه يطلب الاستسلام‎ 

وحاولنا أن نتصل بالعريش تليفونيا فلم نفلح » فالفریق مرتجی 
شخصيا لا يستطيع أن يتصل بالقوات عند العريش » فالواصلات السلكية 
رديئة جدا ۰۰ فلم نتمكن من حجز غرفتين أو ثلاث نبي فيها * . 
الشباب ضحايا التهور والدعاية : 

وكان الشباب فى أى مکان ولأيتة مناسبة يخطبون ويلقون القصائد 
الممتهبة ويجممونها ويضعونها أمانة فى عنقى لكى أنشرها عندها أعود إلى 
القاهرة » وقابلت Joss‏ دن الاقارب حديثى التخرج 3 الكليات » وكنت 
al‏ وى سیناء * 

قابلئى شاب وافترب منى يقول : أمانة يا اونکل ۰۰ آنا ابن الاستاذ 
محمد أمين حماد رئيس التليفزيون ۰۰ أرجو أن تبلغ والدی باننی لم ٠‏ 
أذهب إلى اليمن » وأننى هنا فى الجبهة وأننى سوف أعود فى أقرب وقت ٠‏ 

ولم افهم » sled‏ يقول : إن جبهة اليمن خطيرة ۰۰۰ أما هنا فامان 
تماما ۰ 

وقامت معركة الساعات الست وابتلمت الحرب شبابنا الابریاء الذين 
سيقوا كما سيق إخوان لهم إلى اليمن دون ای استعداد ولا رعاية ٠‏ 

ومع هذا لا يزال هناك من يترحم على هؤلاء القادة » الذين كانوا 
آسادا على الشسعب وكالنعام ف مواجهة ااشکلات ی 


— اھا — 


عائد اليترول وعائد ols‏ السویس : 

ویرتبط بهزیمه ۷ موضوع مهم هو أن مصر خسرت ہسبب هذه 
وعائد ا مرور بقناة السویس »ومن العروف أن آهم مناجم البترول آیضا تقع 
فى سیناء » وحولها » ون BLE‏ السویس توقفت وتعرضت للٹلف : هذا 
بالإضافة لخسائرنا البشریة ولضیاع الأسلحة التى بقدر ثمنها به‌خات 


ولم يكن هناك ما يتحثلة محل هذين المصدرين المهمين من صادر 
المال » ولذلك لجأت حكومة عبد الخاصر إلى القروض من کل مکان وإلى 
التسول من البلاد العربية بوجه خاص ٠‏ 


: عقب الهزيمة‎ jae bali 
نحن دولة تقم ف قارة افريقية ما فى ذلك شك » وكانت الدائرة‎ 
الافريقية إحدى الدوائر التی اهتم بها عبد الناصر ف كثابه « فلسغة‎ 
لذلك كان علينا أن نلتزم بتقاليد القارة وآدابها » وقد‎ Luss » الثورة‎ 
آوردت* ف الجزء السادس من هذه الموسوعة الخساص بتاريخ أفريقية‎ 
أن التقاليد المعروفة عند قبائل اليوروبا بافريقية تقضی أن المك إذا أرسل‎ 
حملة عسكرية وفشلت فإنه يقتل نفسه قبل أن تعود الحملة الهزومة إلى‎ 
ارض الوطن » وإذا لم یقتل ال" نفسته فإن الشعب يرى أن تقفيذ القانون‎ 
أمر لا دفر منه » وهكذا كان حق إعلان الحرب يعنى الاتتصار أو الوت‎ 

بالنسبة الم © . 


ls‏ الذى حدث ف مصر هو tuts‏ ناصر وعامر بالحياة والسلطة 
على الرغم من الهزيمة التى خلقاها * 


` 


۰ ۰ الابیاری ص‎ sal oll فجر التاريخ الافريقي ترجمة عبد‎ )١( 


NAY —‏ سد 
انتصارات الحضارة على التذلف سنة ۱۹۹۷ : 


ويمناسبة الحديث غن حرب يونيو يذكر اللوآء حافظ إسماعيل © ء 
أن انتصار إسرائيل كان انتصنارا للمجتمع اآدیمتراطی slit‏ المجتمع 
os pall‏ الديكتاتورى المتخلف » فإسرائيل بلد المليونين ونصف اللیون 
تنتصر على AST‏ من أربعين مليونا ف الناطق المواجهة » وقد توقف القتال 
بعد أن حققت إسرائيل كامل آهدافها الاستراتيجية » باحتلال سسيناء 
والوصول إلى قناة السویس وإعادة فتح خلیج العقبة للاحنها » شم 
كذلك باحتلال القدس والوصول إلى نهر الاردن و احتلال هضية الرتفعات 
السورية ( الجولان ) واعلنت إسرائيل فى کبریاء سقوط اتفاقات الهدنة 
Sage YI,‏ لخطوط پونیو » ونالت إسرائيل بذلك خوق ما تمنگت + 


رأى موسی GLO‏ فى سياسة عبد الناصر : 


وأعلن دوسی Los pati gla‏ خطيرا نصثه : إن ما حفنناه من نصر 
کان أكثر جدا مما تمنیناه » ولو أن آکثر اعدا مصر قد وضع تخطیطاً 
لسحق جيش مصر ما استطاع أن lo gina‏ حفقنه سياسة عبد الناصر ٠‏ 


أسئلة وإجابات خطرة : 

وهنا تخطر بالبال أسئلة مهمة هی : 

١‏ - اذا أقدم Sse‏ التاصر على معرکه دون استعداد ؟ 

الاجابة : التهويش والدعاية من جانب » واغتقاذه ‏ كما قلنا س 
أن التهويش لن يسبب حربا ‏ ثم إنه ‏ كما يقول الفريق آول محمد فوزى 
لم يكن يعرف قواته ولا قوات العدو » وتلك آخطر وصمة يوصم بها 
قائد أو رئيس ٭ 


۰٢٢١ أمن مصر القومی ف عصر التحدیات ص‎ )١( 


— JAY, _ 


وقد رآينا من قبل أن عبد الناصر توهم سنة ۱۹٥١‏ أن الولايسات 
التحدة لن تشترك فى عمل عسكرى » وبالتالى لن تقدم إسرائيل على 
حرب » وأن فرنسا مشغولة بالجزائر » ۰۰۰۰ وعبد الناصر كان أسير 
dole si‏ » وضاعت هذه الأوهام سدى وهاجمت بريطائيا وفرنسا وإسراة 
مصر + ام ءءء 

ولم يتعلم عبد الناصر » وظل يتبع أوهامه القاتلة » فقد كان يدرك 
تماما أن مص غير مستعدة للحرب ء ولكن توهتم مرة أخرى أنه سيحقئق 
بالتهويش بعض المكاسب دون أن تقوم حرب ٠‏ 

ودفعت pao‏ ثمنا غاليا لهذا ااوهم الذى حسبه عبد ااناصی الهاما 
لا يخفق » وقد فشل سنة ۱۹۰٦‏ وفشل فى آلوحدة مع سوريا » وفشل 
في اليمن ء ثم acd‏ سنة ۱۹1۷ ء ولکن الرجل لم یتەلم ودقى past‏ آوهامه. 
حتى مات ۰ ۱ 

ويرى بعض الفکرین أن عبد الناصر أراد' بالحرب أن یتخلص من 
عامر بعد أن عجز عن التخلص منه بدون حرب » Pals‏ كان الجیش یژید 
ple‏ ضده فان عبد الناصر oS‏ هذا الجيش واعتبره عدو؟! له ؛ .وإذا 
صح “ ذلك فانها الخیانه العظمی + ۱ 


؟ — لاذا كانت الهزيمة سریعة ؟ 


الاجسابة : إن القائد کان هشا » كان اسدا على العزگل مسن 
Crs pall’‏ ء ولکنه كان Tyla‏ آمام العدو > فانھار بسرعة » وانهیاره gal‏ الى 
انهیار القوات 5 


۳- اذا وصلت الخسائر إلى هذا الحجم الضخم ؟ 


. الاجابه : إن انهيار عبد الناصر وقواته شجم العدو على مزيد 
من التقدم لم يكن يطمع فيه فسرعان ما duct‏ العدو أن لا شىء يقف 
أمامه فو اصل زحفه دون خساثر ۰ وحقق نڄاحا لم يكن يتوقعه » وکان 


— \Ag — 


يمكن أن يحقق نجاحا أكثر لولا المرأى العام العالی : فقد أعلن 
عبد الناصر بدون خجل كما ذكرنا من قبل آنه لم يكن هناك آی جندی بين 
العدو والقاهرة + 


مجزرة الأبرياء : 

وهنا يتحتم أن نذكر كتاب ۸ مجزرة الأبرياء » للأستاذ وجيه 
أبو ذكرى » فقد سيق شباب مصر للموت بالالاف وبدون تدريب على 
الإطلاق » وبدون تسليح » وبدون أجهزة » وبدون خطة + بل وبدون طعام ٠‏ 

والمسكول الأول والأوحهد عن هذا هو عند الناصر 6 فھو gal‏ 
أثار إسراثيل دون استعداد » وهو الذى أطلق الكلاب بالداخل تقضى على 
حماسة المصريين وشرفهم » منذ عين صلاح pai‏ وحمزة البسيونى 
وشمس بدران وعلى شفيق ليكونوا صقورا وهم أضعف من اليمام ء 
ليكونوا قادة وهم ف ذلة العبيد + 

ويقول الأستاذ إسماعيل النقيب تعليقا على ما أثير حول جانب من 
جوائب الفجور فى ذلك العهد كشفت عنه امرأة فى كتاب ساقط : العجيب 
أن السادة أصحاب الأقلام قد آدانوا « اعتماد خورشيد ) + مؤلفسة 
الكتاب » لأنها أعلنت عن كبائر الإثم والفواحش ے ولم يحاكموا الأفعال 
ذاتها » حاكموا الإعلان ولم يحاكموا الأفعال » وقد اتضح أن الثورة 
المصرية بمیادثها الستة دخلت غرف نوم الحريم » والمحظيات » ولم 
9 الال Vigo tl‏ 


أمراض نفسية نتيجة حرب ۱۹٦۷‏ : 
المصابين من الجنود الذين تحوگلوا إلى العلاج النسی كانت هر؛۱4./ 


)١(‏ الاخبار ف يونيو ۸ ف ذكرى الهزيمة clog oll‏ ومجزرة 


لوا مضل سس 


وكانت أمراضهم بالترتيب : هستريا عضوية مع قلق » قلق مسح 
اكتكاب oF‏ هرس ++ وانتهت إلى الإنماك و الحفاف ۰ 

وتجاوزت الأمراض النفسية الجنود إلى المدنيين وبخاصة إلى 
الأدماء و الشعر اء و الکتاب ت الذین سند حساسيتهم 6 وقد سقط ar‏ 
هؤلاء مرضی وا رسلوا للعلاج بالخارج 8-3 

احترقت الجسور مين الفرد والمجتمع ¢ وادتعد القادرون س بالهجرة س 
عن السفينة الغارقة 1 واهتزگت صوره الحاكم 4 وفقدت الجماهیر (gis‏ 
فى تجارة اللذة ومن هنا انطلقت الرغبات و اهر بلا حدود - : جنس ت 
رشوة س فساد ۔ لا میالاة +۰۰ ضف + 


حركة الاستئزاف ونتائجھا على مصر : 

وقبيل نهابية عبد الناصر بدأ ما سمى « معركة الاستئزاف » 
بقصد رفع الروح المعنوية للقوات المصرية ۰ وجعل الحياة على الضفة 
الشرقية غير معتلة بالنسبة لليهود > ولكن إسرائيل ككفت دفاعاتها 
الأمامية وضریاتها لقواعد دفاعنا الجوی » وقامت (gil gt‏ بعملیات عبرت بها 
قناة السویس وخلیج السویس » وخلال شناء ۹ بادرت بضرب 
أهداف عسكرية و اقتصادية وجماهيرية فى العمق » بقصد (ضعاف در Lit}‏ 
على مواصلة القتال ٠‏ 


مصر a‏ حماية السوفييتك .8 


تم يتحدث مهمند. حافظ أسماعيل عن الکارثة الکبسری » وطى أن 
تتولی عناص من القوات السوفيتية [دارة شبكة الدفاع الجوی بين 


)1( عادل حمودة : الهجرة الى العنف ص ٩۰ - ۸٩‏ 
(۲) المرجخ السابق ٩۰ ye‏ 


حصو JA"‏ ود 


الاسكندرية وأسوان إلى أن يتم تدریب الوحدات الصرية على التیام 
بهذا العمل (ء ۱ 

وهكذا تحتل* إسرائیل معض بلادنا ؛ ویقع الباقى من مصر تحت. حماية 
السوفییت » ومع هذا لا ہزال هناك من یمجثد asc‏ الثاصر + 


معاناة الجیش من الثورة : 

عانی الجيش من الشوار صوراً من الاضظراب والقلق » 
ومن الثابت أن ماعاناه الجيش من الثوار لا بقل عا عاناه الشعب 
من هؤلاء الثوار لعنهم الله 4 


ومن الضباط الذين نككلت بهم الثورة لاتجاه‌انهم الديمقراطية 
ولانحراف الثورة عن مبادثها » seal‏ المصرى ومحمود حجازی وصبحی 
القاضى وأحمد حمودة وفاروق الأنصارى وغيرهم » وبلغ بهم الإيمان ہما 
نادوا به » إلى تكوين سرى داخل سلاح الفرسان » لقلب مجلس الثورة 
وإيجاد نظام ديمقراطى بعد أن تمكنت الثورة من ضرب الديمقراطية ف 
أزمة مارس ء ولكن التنظيم كتشيف” أمره ٤‏ وحوكموا أمام محكفة ثورية 
آصدارت آحکامها على ۱۰ ضابطا بالسجن مددا متفاوتة » كذلك کان من 
ضباط الثورة الشرقاء الذين طالبوا بعودة الجیش إلى ثكناته وإفسساح 
السبیل للحياة الديمقراطية القائم مقام آحمد شوقی Gall‏ كان آکبر 
الضباط رثبة بعد محمد نجيب والذى کتب ف جريدة « المصرى » یوم 
۷ مارس ۱۹٥۰‏ » يتكهم الثورة بصراحة بالانحراف عن مبادئها ويقول : 


هل کان من أهداف الثورة أن تتحكم البلاد ؟ 

هل كان هن sal‏ اف الثورة أن تكمم الأغواه وتقيد cubs all‏ ؟ ۰+ 1 

هل كان من أهداف الثورة أن ینز اج بالمواطنين الجانى منهم والبريء 
ف السجون ؟ وأن نتملا بهم المعتقلات ؟ 


سر 


— ۸۷ ہم 


هل كان من أهداف الثورة أن تتقحیم الجيش ف السياسة وف كل 
مرفق من مرافق البلاد ؟ 


اليس هناك من آبناء مصر من يستطيع القيام بالأعمال المعهود بها الآن 
لبخض شباط الجیش حتى يتترغ لاء الضباط إلى النهوض بجيشنا 
لکی يتمكن من القيام بوسالته ؟ 
إذا عودوا إلى صفوفکم ف الجيش ۰ 
ومن الضباط ااذین ثاروا على انحرافاث الثورة اللواء عبت القادر 
عيد » Gall‏ رفع هذئرة ¿ للرئیس عبد دوز وللمشير عامر عقب الانفصال 
عن سوریا یسا هذه المذكرة ہبعض إصلاحات من بینها الأخذ من 
الاشتراكية ہما متذاسب مع الإسلام + وتقديس حرية المواطئين والبعد 
عن التكتلات الاه شرقا وغربا » وفوجىء فى gle vo‏ ۱۹۰۳ بآفراد 
من الشرطة العسكرية يقتحمون منزله ويحطمون آثاثه ويعتقلونه مكيلا 
بالحديد ومعصوب العینین لبي الخابرات العامة حيث كان فريسة لكل 
أنواع التعذيب ¢ وحیث اتهمثه مراكز القوى فى ذلك الوقت Gh‏ يديش 


٠ مضأدة لنظام الحكم‎ Byes 


os‏ :لوم ولی po pall Uae‏ عدد in‏ ر ماشہ 
بالأشغال الا المؤمدة 4 ثم ادگھو! .مقر از al‏ رسمية سیر ails g‏ 3 وضر La‏ 


وف سنة ۱۹۸۲ رفع دعوی تعويض عما آصابه من تعذيب هسو 
وآسرته » وشهد ثمانية شهود بآن اللواء عيد رفض منصب الوزارة مرتین 
عام ۱۹۰۹ و 1951 تمسكا بعسكريته » وأنه كان بطلا ف حرب 165 و اعتتقیل 
بواسطة ا مخابرات العامة عام ۱۹۰۲۷ إثر تقديمه لذکرة لإصلاح بعض 
الأوضاع العامة alli, t‏ کشر* من صئوش التعذیب gall‏ والعنسوی 1 
وتمثكل التعذیب بضريه بالسیاط والعمى » ووضعه تحت الدش * الکھرہائی » 
وآلة الرعش الكهربائى ؛ والكرسى ام d satay‏ سا الشوكى » 


واحتلال فصيلة عسكرية لسکته وانتهاك حرمقه لإكراهه عسلی توقیع 
إقرار بتزعمه تنظيما يضم مجموعة من GUS‏ العسكريين والمدنيين ورجال 
الدين لقلب نظام الحكم ٠‏ 

وأصدرت محكمة استثناف التاهرة حكمها بالزام رئيس الجمهورية 
ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة متضامنین 
بدفع مبلغ ۲۰ آلف جنيه للواء عيد وأسرته تعويضا عما لقيه من تعذيب 
عام ۲ بدعوی تدبيره لاثقلاب ضد نظام الحكم » والادعاء بوفاته لأنه 
2س الواطنین + 

وقالت المحكمة إن ا دی قد لاقی صنوفا من التعذیب تقشعر منها 
الأمدان وا"هدرت آدمیته بطریقه تشيب منها الولدان » بالاضافه إلى مسا 
آصابه من آلام نفسية وآحزان مم أنه كان مسن خيرة bly all‏ بالقوات 
المسلحة فى ذلك الوقت » وأدى دورا ہارزا فى حرب ۱۹٥۹‏ ورفض ۳ آوامر 
بالانسحاب من منطقة خلیج العقبة وصمگم على القتال حتى آخر رجل ٠‏ 

وقد صدر الحكم لصالحه فى يونيو ۱۹۸۳ ۰ 


عبد الناصر یمانی هو أيضا من الجیش : 

» عانى الجیش من عبد الناصر عانی عبد الناصر من الجيش‎ LS, 
مقد كان عبد الناصر يعيش ف ذعر من الجيش » ویتوقم دائما أن یقوم‎ 
الجيش بتحرکات ضد الثوار » ولذلك استاجر شققا بمداخل القساهرة‎ 
اراقبة ما يمكن أن یحدث من تحركات الجيش تجاه القاهرة » ووفگر لهذه‎ 
٠ الشقق وسائل مواصلات سريعة تنقل الأخبار عن أى تحركات‎ 
: عصابة ومساکیط‎ 

وآهم ما نختم به هذه الدر اسة الموجزة هی جملة رواها آنور الساد اث 
عن عبد التاصر هى : يا أنور البلد تحكمها عصابة © ۰ 


(۱) موسى صبري : السادات الحقيقة والأسطورة ص ۳۵۵ ٠‏ 


~A — 


۱ وهذه الجملة صادقھ کل الصدق 4 ولذلك ches‏ كثير دن الياحثين 
إلى استعمال کلمة « عصابة © للتعريف ہما آسموه < ثورة » والذى 
لا شك dua‏ أن عبد الناصر وا اشیر LIS‏ ز عنمن لهذه العصاية 3 


تحول الناس فى مصر إلى مساخيط ° ٠‏ 
أخطاء الثورة وقعت فى طول عهدها 


ویقول آنور السادات كذلك إإنه من مطلع الستينات بدآت الثورة فترة 
المعاناة والآلام والهزائم والنکسات والأخطاء البشعة من جانبتا 9" ٠‏ 


والحق أن الأخطاء البشعة صاحبت الثورة ليس فقط من الستیقات 
بل من مطلع قيام هذه الثورة كما وضحنا ذلك فى الجزء السابق الخساص 
بعهد عبد alll‏ ء واعتقادى أن السادات أغفل الخمسينات قصدا حتى 
تظل هناك فترة متسب للثورة فيها بعض* المفاخر حتی يعيش فى ضوئها » 
gall,‏ آن الأخطاء البشعة الرتبطة بالخسینات لا تقل بای حال عن 
الأخطاء البشمة التی ذکرها السادات عن الستینات : 


غفی آغسطس سنه ۱4۵۲ حکمت المحكمة السکرية التی شکلها مجلس 
الثورة بالاعدام علی قائدين من قادة العمال هما خمیس والبتری ونفد 
فيهما حكم الاعدام 3 ۱ ۱ 


الگحز اب ف مطلع ۳ ¢ وتم الاستيلاء على distal‏ الناس ہما سسمی 
القضاء على الإقطاع دون رحمة من Kaila‏ 6 ودون ملاحظة doles‏ 


« YAS Ue ۰ البحث عن الذات‎ (١() 
۰ ۲۰۲ ص‎ ٠٠٠٢ البحث عن الذات‎ )۲( 


۰ اسم 


مصر من چانب آخر ؛ وحدد الإيجار ولا يزال ذلك التحديد حتى الآن » 
ويشكو منه كل الناس ولا من مجیپ ٠‏ 
وق الخمسينات حدثت أحداث فيراير ومارس سنة ۱۹۵4 واعتدى 
الغوغاء والمأجورون بقيادة الضباط بالضرب على الدكتور السسنهوری 
وأعضاء مجلس df gall‏ * 
وق الخمسينات نكل بالاخوان المسلمين تنكيلا بشما » bids‏ ستة 
من قادتھم 3 قمتهم العلامة الأستاذ عبد القادر عودة » وامتد نطساق 
الاعتقالات ots‏ الساهة ورجال الدين ء وكان التعذيب أسلويا متبعا 
مع الرجال والنساء : وف الخمسینات ظهرت المحاكم بأسمائها المختلفة : 


وق الخمسيناث فصل يعض أسائذة الجامعات الذین رغضوا أن 
یسیروا ف الركب الظالم ٭ 

4 الخمسينات حدث العدوان . الثلاثى وقد تناو ناه صن قبل‎ da 
+ وأبرزنا نتائجه‎ 

وف الخسینات حدثث الوحدة مع سوريا ؛ تلك الوحدة المشكومة 
التو كانت قصيرة العمر والتى شبكب عنها صور من الفشل العسكرى 
والخلقى والادی آثگر على مصر عدة سنوات ٠‏ 


ونقرر أن ما يذ”عيه أنور السادات عن قتفشر أخطاء الثورة على 
الستینات یتناتض مع قوله ف.نفين الکتاب ۳ . ۱ 


أن النجاح لم بحالفنا سعد الثورة لاسیاب مهمة 4 أشدها عدم وضح 
الرؤية بالقدر الكافق 3 لا ف وقت مجلس Salas‏ الثورة » ولا بعد أن آصبح 


(۱) البحث عن الذات. ء٠٠‏ ص ۱۲۰ ٠‏ 


ل (AY‏ س 


عبد الناصر Lands‏ للجمهورية ء وقد كان بطبعه كثير الشك ء ولذلك انشغل 
dials‏ عن الرویه الیعیده 6 وعن آهم وآئمن ما 3 الوجود وهو الإنسان 6 
ففى غمرة سكوك عبد الناصر وانشغاله dicks‏ حسدثت ف مصر آخطاء 
جسيمة ضد أخطر وأهم ما كان يجب أن نحرص عليه » وهو آدمية المصرى 
وإنسانيته + 


ذلك قول صريح وحاسم » لقد كانت الثورة وبالا على الانسان » 
وعلى الفكر ء وعلى الاقتصاد » وئن تعود اليلد إلى طبيعتها إلا يعد أن 
تنتهى ذيول هذه الثورة اللعينة + 


التطور والجمود 


من التزامات مۇرخ re:‏ العصر الحديث أن بحاول الدقة فیما پروی 
من أحداث 4 ثم أن یجید التعليق عليها ہما بدفع قومه إلى حباة أفضل ٠‏ 


ولقد عاصرت* هذه الحركة المشكومة التى تسسمی ثورة » ورأيت 
الناس وقد تفائوا ف حب عبد الناصر كما لم يحدث لسواه على الإطلاق » 
وكنت فى قمة الدهشة من تصرف الناس » هؤلاء الذين لم يروا شيئًا من 
آفضاله » وزأوا الكثير من أخطائه القاتلة ء ومغ هذا یحبونه » وبعضهم أخد. 
يفلسف هذا الحب فيقول إنه هو الذئ آخرج الإنجليز من مصر ء وقد 
قلنا من قبل إن الإنجليز خرجوا من كل المستممرات ¢ وأن جمال 
duc‏ الناصر جب“ لبلادنا أخطر استعمار عرفته البشرية وهو الاستعمار 
الصهیونی » ومات الرجل وهذا الاستعمار يسيظر على جزء مهم من أرضنا 
ویمدد الباقی ٠‏ 


مصر عاشت آلاف السنين بدون السد العالی ولم یمسسپا سوء 6 شم إن 
السد العالى ليس إلا واحدا من السدود التی تيمت على hall‏ » قد 
OS‏ أكبر من غيره ٤‏ وهذا طبيعى فمع الزمن. يصل الخبراء فى هذا 


e A ay, as 


المجال وغيره إلى الأحسن والأنفع » ومع هذا galls‏ يطالع رأى المهندس أحمد 
عبده الشرياصى فى آضرار السد* يتردد ف اجلاله لهذا الحد* ء ثم إن 
السد العالى أقيم لتوسيع رقعة الأرض الزراعية ء ولإقامة مصائع على 
ما يولتده all‏ من کهرباء » ومر“ الزمن ولم تتسع الأرض الزراعية ولا 
آقیهمت الصانم ۰ 


Sly‏ السد المالی علی ah‏ حال اذا قیس بالتطور ہہ 
إليه 3 ails‏ معتدر لا شىء على الإطلاق 2 والقارىء الغاضل درك آن 
صيحة عالية ومتكررة قام ویقوم بها رؤساء مصر من مطلع الثورة حتی 
الآن ونسفتر لها أجهزة الإعلام على أوسع نطاق » بل يتستختر لها 
علماء الشريعة والأطباء » والدعاة وهی تنظيم النسل ¢ فالقیادات فى pos‏ 
cals‏ بالمصريين ء الأن الزيادة فى السکان تلتهم كل ما يحققونه من زيادة 
ف ا كما بقولون ء وهذه الكلمات مقئيسة من الم ريكس حسنی مبا رك الذى 
اشسترك ف الحملة (gill‏ تحارب انطلاق النسل » ويخيكل للانسان من كثرة 
الاعلانات عن وجوب تحدید النسل أن ولاة الأمور لو استطاعوا أن یدفنوا 
نصف السکان فى الصحراء أو أن يلقوا بهم فى البحر لفعلوا حتی بتخلصوا 
مما مستهلكون من طعام وكساء » وما بحتاجونه من تعليم وعلاج + 
بل مدا تهديد بظهر Mad‏ وهو يقرر أن الدولة لن تعلم بالمجان الطفل الثالث 

لن تقد“ م لهم call al ol!‏ یلدافتع لها دعم + 


ومن الواضح آن هذا الصراخ سببه أن دولثنا حفظها الله » تنظر 
إلى هذا العدد على أنه آفواه تلتهم الطعام » وأجساد تثبلی اللابس » وقد 
عجزت الدولة تماما عن الانتفاع بهذه القوة لتصبح منتجه » وهذا هو السر 
فى هذا الصراخ ۳ 


ونقول مصراحة إن العجز ظاهر حتى لو بقی sae‏ السکان دون 
زيادة » والطریق الوحید للانقاذ هو لیقاف السرقات ونزیف الانفاق » ثم 


بت 


التخطیط لزيد من الانتاج ٠‏ ۰ * ۰۰ ۰ء وبدون ذلك سنقم الطامة 
ولا مفر منها + 


والحق أن عندنا عجزا شاملا فى الطعام ء والشراب » والكساء ؛ والعلاج 5 
ودور العلم » وكل” مطالب الحياة ء ولا كانت الدولة السنية عاجزة تما 
عن التطور فان العجز ف هذه الأشياء ou js‏ مع زیادة السکان 6 ويصبح 


وهنا بج ى ء السو ال الهم ۳ هل هذا العجز موجود ف الدول كلها ؟ أو 


وإذا كانت الدوك تغليت على هذا العجز فلماذا لا ثتعلم دولتنا 
وهی تقول انها تعيس ف ثوره ؟ وإذا كان Liste‏ بطالة بسیب عدم 
المشروعات التی تجتذب أبدى الشبان » فان بعض الدول تثشر الاعلانات 
من ہوم إلى یوم عارضة مات الوظاكف التی تمحث عمن يشعلها الى ” 

ايها التاریء الكريم ¢ #4 مب و وه 

إن الحياة فى ظل هذه الثورة Sle‏ ركود وجمود » ومن أجل أن نثبت 
ذلك سآ" بر ز* لك كيف تطورت الحياة عند الآخرين : 
فی آلهند: : 

Tals‏ مع دولة كثيرة التعداد يصل سکانها إلى حوالى ۸۰۰ مليون 
نسمة » وف و صف ates‏ مها fobs‏ إلى كاتب من كتاب الصحف الحكومية هو 
الڈستاذ هوسی صیری » ماذا يقول موسی صبری عن الهند ؟ لئد کد 
مقالا بالأخبار بتاریخ ۱۹۸۳/۳/۱۰ عنوائه « دروس من Catal‏ + 


۰ ۹۹ أحمد أبو الفتح : التحدى ص‎ )١( 
) التاريخ الاسلامى‎ - ١۳ م‎ ( 


SAS 559‏ سوت 


الهند » وخيما بلی كلماته بعد إعادة ترتیبھا : 
الشهر » وزرتها آخیرا سنة ۱۹۸۳ ہمناسبة مؤتمر عدم الانحیاز » وقد 
شاهدت تطورا هائلا فى كل مجال کالاتی: 


فى مجال الزراعة : 

فى الزيارة الأولى کانوا فخورين بآنهم حققوا الاكتفاء الذاتى ف 
القمح والحبوب ¢ مخطه أثمرت نتاكحها ف أربع سئوات ¢ وف الزيارة 
الثانية قالت لنا انديرا غاندى > ei‏ بدأوا بخلطون إلى الأرض الجافة 
كما بداوا ف زراعة رز : 


فى مجال الصناعة : 


فى الزيارة الأولى تفقدت كثيرا من مصانم القطاع العام ۰۰۰۰۰۰ 
وكانت الشكوى هی نفس الشكوى عندنا من عدم فاعلية الإدارة فى القطاع 
العام » Cul yy‏ مشروعات تصنیع صغيرة 3 القطاع الخاص » تشجم عليها 
الدولة وتمدها بالخبرة » وتساعدها ف توفير الأرض وإقامة المصائع 
بالقروض اليسرة ٠٠‏ وكانت التجربة لا تزال ف أولى سنوات عمرها ۰۰۰ 
وف الزيارة الأخيرة رأيت أن كل ما فى الهند » هو صناعة وطئیة » سواء 
من القطاع العام أو القطاع الخاص الكبير والصغير » ورأيت المتاجر 
تبيع النتجسات اليدوية ومنتجات الصناعاتة الصغيرة » ومنتجات 
Gall‏ الهندية بالعملات الصعية » ولم المح آنا أو ای واحد فى 
آية dads‏ رأيناها Fat‏ لصناعة مستوردة ۰۰۰ کل شىء دن قاع الھند » 
كل شىء مصنوع بأيد هندية وخبرة هندية » وکان من الصعب أن نری 
سيارة هستوردة !!! 


— ۱۹۵ — 


فى الزيارة الأولى زرت مدينة الذرة ٠‏ كانوا فخورين » Ob‏ جميم 
yall slate.‏ ة من الهنود ودون سن الأرمعين toe‏ مدينة هاكلة ء وعلم هائل 4 
وانتماء هاكل إلى الكرامة الوطنية » وقبل الزيارة الثانية » فجگرت الهند 
القنبلة الذرية ۰۰۰۰ وكسبوا حربا عسكرية صعبة ۰۰۰ وف الزيارة الثانية 
شاهدنا التقدم الرائع فى التطبيق التكنولوجى فى شتی وسائل الإنتاج 
إلى درحات مذعلة ۰ 

هذا مثال من الیند وتطورها الهائل بقلم كاتب حكومى عولننتقل إلى 
ەشال آلخر : 


فى سلطنة عمان ؛ 


فى سلطنة glee‏ وهی أيضا من بلدان lll‏ الثالث كان ناك مصریون 
من آصدقائی بعملون لبضم سنوات ف مسقط وعادوا » ثم دعبت لزيارة 
مسقط مدة (Ae gual‏ بعد عودة هؤلاء الأصدقاء ہسنوات قليلة » فقال لی 
هؤلاء الأصدقاء : احترس yo‏ العقارب التی تنتشر فى مسقط » وتدخل أحيانا 
عبر جهاز التکییف » وذهبت وآنا على حذر » وأمضيت الفترة التى ذهبت 
لها » و لا عدت صرخت * ف أصدقائى هؤلاء : كنتم تحذرونئی من العقارب ء 
فما رأيكم آئنی لم آجد ذبابة واحدة أو ناموسة واحدة ¢ لقد اکتسح 
التطور كل خطر » وأصبحت مسقط من أرقى البلاد وأنظلفها + 

وأشهد الله أنه ف إحدى اللیالی وأنا بمسقط ہبگت على العاصمة 
عاصفة من العواصف الخطرة التى بعرفها سكان هذه المناطق » دمرت 
بعض النازك وخلعت الأشجار وطارت بها بعض المسافات » ودفعت 
الطيور للاصظدام بالبانی أو الائسجار فماتت الطبور من هول 
الصدمات » وثار البحر فأغرق الطرق ۰۰۰۰۰ ail!‏ شىء آشبه بیسوم 
الشيامة » كما وصفه الثر آن الکریم > وهدأت العاصفة » واذا يكين 
الناس ges Laat‏ رآسیم السلطان والأمراء یباشرون إصلاح الأحوال 


— ۱۹١ س‎ 


ورفع الأشجار من الطرق » وإزالة الأتربة والعمل على سلامة الناس فى 
أقصر وقت ممكن لم پزد عن يوم واحد وعادت الحياة إلى طبيعتها ٠‏ 


فى آندونیسیا : 

وهناك مثال آخر من دؤل العالم الثالث هو إندونيسيا وقد كنت 
فيها إبان العمد الأخير لسوکازنو .وقد انهارت العملة الائدونيسية إلى 
أحط وضع كالحاك بالنسبة للجنيه المصرى واختفت البضائع من المحلات ؛ 
وزرتها من سنتین فرأيت الرخاء والتقدم والتطور » ورآیت العملة 
الإندوئيسية وهى تنافس الدولار » فيقدثم الانسان dill‏ روديات 
إندونيسية ويأخذ بديلا لها دولارات ف الحال » على نمط ما إذا قدگم 
دولارات ليأخذ روبیات » دون فرق فى الحالتين + 


موجابی فى زیمبابوی : 
وأعلن موجابى زعيم زيمبابوى الدولة الإفريقية حديثة الاستقلال 
أن الإنتاج الزراعى مبلاداہ تضاعف pe‏ مرات خلال ست سئوات + 


للمحتاجين من أمثالنا » ویعلم الله آننی مسنى pall‏ والحسرة عندما cl,‏ 
اسم مصر بين الدول الفقيرة التی ستوز“ع عليها لحوم الهدی من 
السعودية ۰ 
آلا تخجلوا أيها السادة من GILT‏ ثورتتا التى تسمونها ثورة مجيدة ء 
آما ستغافورة وفرمووا وکوریا فعالم آخر الان » فهناك ملیارات 
دول الترب » واکنی تحدثت” عن دول من العالم اثالث و دنت" طريقه 
للرخاء 6 وكلما "eh ant‏ عثھا أحسست بالم لگن ورتا وقفت بالبلاد دون 


— ۱۹۷ — 


تطور » بل ارتدگت بها القهقرى عدة أجيال » ومع هذا یفخرون od gs‏ 
الثورة ٭ 
صيهة الانتاج قاصرة : ۱ 

وف مصر نسمع صيحة ثتکرر دائما هی الدعوة للانتاج ؛ ولم یلت" 
السگولون عناصر النجاح لهذه الدعوة » وإنما eh‏ جزافا 4 فالتخر ج 
فى كلية التجارة مثلا يستطيع أن ينتج إذا وجد وظيفة فى بنك » والمتخرج 
فى als‏ دار العلوم يستطيع أن ينتج إذا وجد مدرسة یعلئم بها ؛ 
دورس كارا الاي قم أن تہ ڈاکسج نم 
بها » وهكذا ٠‏ أما أن ندعو للإنتاج دون تدبير الوسيلة للعمل فان هذه 
دعوة لا نتائج لها ٠‏ 

والجيش فى مصر وف غير مصر يتلقى الشباب من القرية ومن 
المديئة ٤‏ معضهم مثقف وبعضهم لا ثقافة له » ويهيىء الجيش لهم التدريب. 
الکاف » والرعاية » والأساحة اللازمة « والتوجيه السليم » ويستطيع هؤلاء 
أن یحظقوا النصر بعد ذلك » كما حدث فى مصر ضد الصهاينة » وکما 
حدث ف العراق ضد إیران ۰ 

آما أن ندعو لثعمیر الصحراء مثلا دون deal ya‏ » ودون معدات ورعاية » 
فإن هذه الدعوة ستضيع فى مهب الریح » ومثل هذا أن ندعو لرقی الضفاعة . 
دون تدريب ودون أجهزة ودون ضماگر ثخاف الله ٠‏ 
محاكمة آلثوار : ۱ 

فى مقدمة هذا الکتاب آشرنا إلى المقالات التى نشرها الأستاذ خالد 
محمد خالد فى صحیفة الوفد بمئاسبة مرور +" عاما على « الثورة ) 
وكان عنوان هذه المقالات « محاكمة ثورة » وانتقدت ما od qs cla‏ 
المقالات مما عدكها الكاثب إنجازات لها ٭ 

والآن معد هذه الدراسة gall‏ ألمت بحباة pals‏ وعامر ورکبهما وما 
فعلوه ہمصر والمصريين » فإننا نقول : ألا يجب أن بحاکم هؤلاء الثوار ؟ 


مس کر سن 


اننی geal‏ إلى محاکمة عادله آمام أعظم القضاة » ویتقدم الباحثون 
بالادة العلمية الوگنة عما احدثه هؤلاء الثوار من خالل واضطراب 
وسرقات وتقصير ببلادنا » ویقول القضاة gall dels‏ » وعلینا أن نحترم 
كلمة التضاة » فاذا كانت الكلمة خيرا مجدنا هذه الثورة واحنفلنا lal Sd,‏ 
909 رة ۹99۹ منیا الانسسان 
والوطن طمسنا ذكراها وازلنا التماثيل التى ششیثدت فى عصور القوسر 
لزعيمها ٭ 

وعلى “US‏ حال فان القضاء قال کلمته فيما عثرض عليه من قضایا » وقد 
سجلنا كلمة القضاء فيما سبق » ولكنا نريد محاكمة الثورة بصفة عامة ٠‏ 

ومن الظلم أن نظل عکذا مختلفين حول قضية رئيسية من قخسسايا 
بلادنا » وأكاد آؤکد أن هذه المحاكمة ستتم یوما ما على نحو المحاكمات 
المتعددة التى نمكت عن عدوان کمشیش بعد عشر سنوات من وقوع 
العدوان » ومن الخير أن نعجثل بهذه المحاكمة حتى لا تظل الأجيال تعيش 
فى قلق واختلاف ۰ 

الثوار والاستمتاع بالراة 

فى الحق إننى لا أريد أن أطيل الحديث عن هذا الجائب البشسع 
من حياة بعض الثوار » وإنما أشير له إشارة سريعة » وقد طالعنا فى مطلع 
هذه الدراسة موقف الصاغ صلاح سالم من الأميرة فايزة » و هناگ 
روائح كريهة ترتبط با مشیر ومحظياته ومحظيات رجاله ف دمشسق 
اقتبسناها من الدكتور حسين مؤنس وآوردناها فيما سبق » وهناك 
حفلات الرقص والموسيقى والخمر والنساء التى تحدث عنها باروخ بادل 
الجاسوس اليهودى الذى تقمص شخصية ضابط تركى مسلم ووصت 
حياة الثوار وبخاصة ليلة الخامس من gatos‏ سنة ۱۹۷۷ ٠‏ 

أما الفضائح التى ارتبطت بصلاح نصر ورفاقه التى نشرتها اعتماد 
خورشيد نلك الزوجة التى ارغمها صلاح نصر على أن تتزوج منه دون طلاتھا 
من زوجها الأول فهى فضائح جاوزت الحد ٭ 


- وول — 


هذه جوانب معتمة وقاتمة فى Blin‏ بعض الثوار كانت من آسباب 


قبل آن نطوى عهد عبد آلناصر : 

بقى قبل أن نطوى عهد عید الناصر » وقبل آن تتحدث عن عصر 
السادات أن نذكر قخسيتين مهمتين هما : 

٠ اقصة عز الدين عبد القادر حفيد أحمد عرابى‎ ١ 

۲ السب ختام age‏ كما بصوره الدكئور عید الحمد س۔لطان 4 

وفیما یلی خلاصة Gude‏ الموضوعين : 
قصة حفید أحمد عرابی > 

هذه القصة Let ath‏ الصحيفة الحكومية ( الأخبار ) وکتبھا الأستاذ 
الحياة فى مسر ف مطلع الثورة مثل كثير من الشبان » فهاجر إلى المغرب » 
وهناك وحد صنوفا من التکریم مسہب انتمائه jl‏ عیم آحمسد عرابی 4 
فاستطاع أن یکەل دراسته وأن بحصل على درجة الدكتوراه » وبالتالى 
آسندت له وظیفة مرموقة » وئحسنت حالته إلى مدکی بعید ٭ 

وبدأت سلبيات عبد الناصر تشيع وئنتشر » وببدو أن je‏ الدين 
تحبر لإحضاره peak‏ 4 وقد روعنا E‏ الجزء التاسع من هذه de gu ol!‏ 
أن بعس رجال الخابرات ذهيوا إلى إبطالیا ء حيث استطاعوا أن يخدروا 
مصریا لگ بعبار أت 385 لزعيم سر 6 499( LAL dla,‏ ات هذا 
الرجل ف صندوق كآنه بضاعة تشحن فى طرد إلى مصر » وکانت فضيحة 
لگ 0 الخد زاك شل وصول الصندوق 5 وووووووه 
برقیة رسمية عاجلة نصها 7 احفر على آول fl‏ 6 اذنك مرشح وزیراً 
للشباب » ومع البرقية تذکرة طائرة بالدرجة الأولى إلى مصر ٠‏ 


— Yoo .— 


ووقع الشاب ف الفخ وصدق هذه الأكذوبة » وأجرى له آصدفاژه 
حفلات وداع » وحزم حقائبھ وحضر »> واستقبله الزبائية ف المطار ء 
ودفعوا به من سلم الطاثرة إلى عربة حملته للجحیم » وبعد عدة وجبات من 
الضرب » قثدم لحاکمة صورية قضت بالحکم عليه بالسجن المؤبد » ولم يخر ج 
من السجن إلا فى عصر السادات بعد أن دمكره التعذیب ولم یلبث أن 
مات شاکیا إلى الله ما عانی من هذا العهد الأسود ٭ 


. الدکتور عید الحميد سلطان ف مقال نشره بصحیفة الوفد‎ Jaks 
اننا لو آردنا تقييم عهد عبد الناصر تقييما موضوعیا لقلنا : أن‎ 


عندما جاء إلى الحكم عام ۱۹۵۲ كان الانجليز يقيدون فى فاعدة القنساة 
وکنا ندينهم بمبلغ ۰۰۰ ملیون جنيه استرلينى » وعندما رحل بعد VA‏ عاءا 
من الحكم المطلق كانت مصر قد أصبحت قاعدة روسية بها ۱۷ ألف جندى 
روسى » وکائت سيئاء والقدس وفزة والضحفة الغربية والجولان قسد 
أصبحت نحت الاحتلال الاسرائيلى » كما كانت BUS‏ السویس مغلقة ومدنها 
وقراها مهجورة ومحطمة » وسمعننا جیشا وشعبا فى الحضيض ودیوننا 
الخارجية 3 قد آصتحت قوق الاحتمال ٭ : 

هذا من الناحية الاقتصادية والعسكرية اما من الناحیة الاجتماعية 
فكانت هذه السئوات سنوات قهر وإذلال ومرارة ٠‏ 

اوبھسک 

ذلك هو الثراث الذى ثلقاہ السادات » وقد daly‏ السادات غنجح 
فى بعض جوانبه کالحرب وللطلاق الحریات إلى حد ما » That Goths‏ 
كالمسيرة التى سارها آخوه عصمت على ثسق ما سار ال عبد الناصر wee‏ 

وسنری الرجل وهو يسير » ويخطو للأمام آحپانا ویتعثر آحیانا : 
وسنقدم دراستنا بأقصى ما يمكن من حيدة ٠‏ ' 

alll,‏ الستعان 


bobs‏ السارات الولف الرياية 


ست Nol‏ سم 


عندما نيدأ حدیثنا عن هسيرة مصر ف عهد السادات نجد آن آحداث 
هذا 1 so 5 te ose‏ 


١‏ س قسم پرتبط بسئّة من سنوات (Sa‏ السادات كالقضاء على 
مراکز القوى سنه ۷۱۷ وکالحرب ضد إسرائيل سئة ۱۹۷۳ هم ه وا وه 


؟ ‏ قسم لا پرتبط بسئة من سنوات هذا الحكم ء بل هو طبيعة 
والثرف ؛ أو هو مشكلة امثتدث عبر عدة أعوام كالديون والثورات ٠‏ 


ومن أجل هذا سنتجه فى هذه الدراسة إلى البدء بالأحداث التى 
ترتبط ہالسنوات فنذكرها من عام إلى عام أشبه بنظام الحوليات » مع 
ملاحظة النهج الذى اتبعنثه ف الجزء التاسع من هذه الموسوعة ۶۷ وهذا 
النیج يقرر أن نتتبع الأحداث بتسلسلها التاریخی » ولکنا عندما Tap‏ 
الحديث عن حدث امتدت أطرافه إلى عام آخر أو أعوام آخری 
بعد العام الذى بدأ فيه » Lisle‏ نظل معه حتى ننتهى من عرضه ؛ فحرب 
أكتوبر مثلا بدت سئة ۱۹۷۳ ولكن مشکلاتھا امتدت إلى سنة 19104 حيث تم؟ 
فك الاششاك الأول » ثم إلى سنه ۱۹۷۵ Cum‏ ثم“ فك الاشتاك الثانی ۰۰۰ 
وف هذه الحال وما شابهها سنظل مع الحدث la‏ نهايته ٭ 


وبعد الانتهاء من الاحداث المرتبطة بالسئوات » نعود للحديث عن 
التضایا الأخرى التى ترئیط بعهد السادات دون أن تكون حدثا مسن 


: الدراسة تبعا لهذا المنيج‎ taal, 


٠ ۲۳۸ انظر ذلك المنهج فى ج۹ ص‎ )١( 


۹ء س 


بعد الاستفتاء ومعنی هذا آن الفتر 6 التی كانت ماقية من سنه ۱۹۷۰ 


فترة قصيرة ٭ 


ولكن أنور السادات slic!‏ طبلة مدة رياسته ان Wana‏ مفاخره من 
عام إلى عام » فيذكر إنجازاته فى كل عام من آعوام رياسته ولم ینش 
عام ۷۰ وهو بعدشد هذه المفاخر مع قصر المدة » ونحن بحكم الحيدة 
لن نضن؟ عليه Si,‏ مفاخره » Lisl,‏ سنعلق علیها آحیانا » ونضیف 
مالم تذکره هذه الفاخر من آحداث ٠‏ 


حلف اليمين الدستورية : 


وأول شىء برتبط بالسادات عقب اعلان نتیجه الا ستفناء أنه ذهب 
إلى مجلس الشعب لکد اء الیمین الدستوربة آمامه 4 9 48 orl‏ آن بودی 
عمله بأمانه وبإخلاص 6 وأن بر عی مصالح الوطن وسلامة أراضيه + وه 


أهمية الایمان عند حالفیها : 


وعلى ذکر اليدين الدستور بسة نقرر أن ااناصب العليا تحتم صلی 
من بیان فيها أو ينتخب لها أن بیدا ales‏ بحلف اليمين الدستورية » 
فيقف الرئيس او الوزير ومعه ورقة کتبت عليها كلمات القسم » ويقرؤها 
bas‏ يقرا التاميذ نی کناب المطائعة » وأغلب الظن أن الكثيرين بقرمونها وهم 
يفكرون فى شىء آخر » فليست هذه القراءة إلا عملا روتینیا » “Jig‏ جدا 
من اتبع الدستور » ولم يزيف الانتخابات » وكثر جدا من یتشرون على 
حساب مصاايح الشعب » وون یضللون الرعية لتخفی عنهم الحقائق فى 
اخطر الأدور » وفيهم دن طفى وتجبر » وأزهق الارواح البريئة » وأمئدت 
عینه ويده إلى ها لا حق” له فيه " ۱ 

( م ۱۶ - التاريخ الاسلامى ) 


سی :۳ عد 


صفق له طويلا قبل القسم وبعده » والتصسفیق شىء تسر ع فيه 
محالسنا لکل ریس يتقدم لها دن قبل أن ترى منه آی؟ خر ۰ 


امسادات galing‏ عبد النامی : 


وخطر ببال آنور السادات أن یفعل شیثا يخدع به معارضيه » فأعلن 
أن برنامجه هو پرنامج عبد الناصر » وآنه سيسير على هنداه ونوره ؛ 
وآودع فى الجلس نسخة من بیان « ۳۰ مارس © الذى كان قد آصدره 
عبد الناصر واستفتی عليه الشعب سئة ١958‏ لیکون دلیلا على التبعية 
الطلقة لأفكار زعیم jell‏ ائم ٠‏ 


هل كان sual‏ الناصر Ss‏ آثار Ld‏ طریق الحياة ؟ وماذا استفدنا 
من « فلسفة الثورة » أو من « GUL‏ » أو من « بيان ۳۰ مارس ‏ ؟ 


الحقيقة آننا لم نستفد شیثا » ofp‏ الهزائم لا بسالج" جراحتها 
أمثال” هه الورشات الخداعة + 


الانحناء أمام تمثال عباد الناص : 


ولم يقنع أنور السادات بذاك الاعلان » بل اسندار إلى تمثال 
لعبد الناصر کان موضوعا على المنصة » فانهنی له انحناءة تقراب من 
الرکو ع » وصرخنا فى البيوت من هذه الوثذیة الأليمة + 


ودعد القسم بدا آثور الساداث the‏ سلطائه الدستوریه کرئیس 
الدولة » galls‏ أنه لم يكن ف واقع الذمر حاکما وحده صر MAST‏ ؛ بل 
كان هو وخصومه بتشاسمون السلطة والحكم ٤‏ فمن الواضح أن كلا 
الطرفين كان yas gis‏ بصاحبه » وكان أنور السادات یسم د هذا الترمص » 
وسعدة ۶ آنفاس خصومة » ويذكر 2 اخثيار الزمان والمكان الذی نشب 


سم ۲۱۱ سم 


أظافر”ه فى آعناقهم » ما هؤلاء البلهاء فكانوا يتخذون من كثرتهم ومن 
تشعب السلطات التى يسيطرون عليها وسيلة للتغلب عليه » وسنرى 
فى احداث din‏ ۱۹۷۱ عملية الصراع وخطواتھا ونتائجها ٠‏ 


وقد ظل الصمت على كل حال يغطى هواجس النفس » وما یمکن أن 
یکون هناك من لإعدادر لساعة الصدام ۰ 


الحراسات : 

تقول قائمة Alas‏ السادات إنه فى عام ۳ ألغى قوانين 
الحراسة ء أى أمر بتصفية هذا الكابوس pall‏ الذى فرضه عبد الناصر » 
والذى كان سلاحا استثعثمل للایقاع بالذين لا يعلنون ولاءهم للنظام » 
وكان هذا الكابوس قاسيا ظالا بتجه للتعذيب والإجاعة » وقد فرض 
ناصر وعامر الحراسات على العديد من الأسر » وفرض السادات بعض 
الحراسات كذلك كما سنرى فيما بعد » ولكن عصر السادات بدأ Med‏ 
فى تصفية الحراسات » bof‏ مسيرة التصفية فکانت بطيئة واصطدمت 
بعقبات كثيرة » وف حالات كثيرة جاءت التصفية بعد وفاة الذين Fh‏ ضت 
عليهم هذه الحراسات » أو بعد هجرتهم من البلاد أو بعد وصولهم إلى 
أعمار وأمراض لا تجعلهم ينتفعون بهذه التصفیه التی جاءت بعد فوات 
ole!‏ ٭ 

ولم يضع السادات قانونا لالفاء تام" للدحراسة ء بل إنه عدال 
القانون الذى کان دوجودا » وبەقتضی هذا التعدیل أ”وقفت الحراسة 
کاجراء إدارى » وأصبحت لا نتم الا بحکم قضائى » ولا شفترض 
الحراسة على آحد قبل أن يمع دفاعه عن نفسه حتی نطمئن قلوب 
الناس » وقد عارض Slay‏ عبد الناصی هذا التمدیل زاعمين س سامحهم 


— ۴۳۱۴ — 


الله أنه يتضمن حماية للعناصر غر الاشتراكية » وانه مقدمة لتصفية 
الإجراءات الاشتراكية + 


كيف أطلقوا لفظ الاشتراكية على الاستيلاء على مال الغير دون 
محاكمة ؟ ودون أن ITs‏ صاحب الال ؟ ودون تعويض ؟ إنها نظام 
العصر الأسود 9 


من السفر للخارج + 


)1( كمال alla‏ : رجال ase‏ الٹاصر والسادات ce‏ ۲۸ ۰ 


یاف سن ۱۹۷۱ 


س ٢٢‏ س 


3 سئة ۹۷۱۷ عرفت مصر مجموعة من الأحداث التی تنص ل 
بالجبهة الداخلية » ومجموعة آخری من الأحداث المصرية ذات الاتصال 
بالقوى الخارجية ٠‏ 


ثورة التصحيح ۱ 
ف قمة الأحداث التی جرت هذا العام يقف ذلك الحدث الذى 
« ثورة ال" 2 ) ولذلك نجد ( آخبار الوم » الصادرة یف 
۰۸/۵٤‏ عندما عددت مفاخر السادات ف سئى حکمه تتحدث 
بافاضه عن 2 توره gale‏ ) كحدث وحید فى سنة ۷۱ + 


وتؤكد صحيفة آخبار الپوم أن هذه الثورة لم تكن منفصله عن كورة 
پوليو » وأنها امتداد لها » وتصحیح" لمسارها لحماية مبادئها ف الحرية 
والاشتراكية والوحدة » وآنها تؤكد على الديمقراطية » فالسيادة أصبحت 
لاشعب وحده وهو مصدر السلطات > كما أن ثورة التصحيح نژکد على 
مبداً الشرعية وسيادة القانون واحترام الحريات ونهاية المعتقلات ٠٠٠٠١‏ 


وجماعة الثوار استطابوا كلمة « ثورة » فإذا كان عبد الناصر قد 
استولى على ثوره gal gs‏ 4 وطرد زملاءه وس جذهم أو تلهم 4 فلماذا 
لا stats‏ ث أنور السادات « ثورة » يتغنى بها كما تغنى سلفه بثورتہ ؟ 


أقول هذا أن Gall‏ حدث ف gle‏ سنة ۱۹۷۱ لم يكن يستحق أن 
يسمى ثورة على الاطلاق لقسد انقض” أنور السادات بذكائه أولا » 
وبجيشه وشرطثه ثانيا على مجموعة من الگفراد الذين وصفناهم من قبل 
بأنهم بلهاء » Qualls‏ کانوا موضع ازدراء الشعب واحتقاره » وف dol‏ 
من الزمن اختفی هوّلاء » و اعتتفلوا شم" کو ن الحاکم الجدید محكمة 
على نحو ما فعل سلفه مع اعداگه فقضت علیهم بالسجن عدة سنوات ء 
فليس ف السألة ثورة ولا شبه ثورة ۰ 


ب ۲٦٦٢۹‏ د 


وان القول بان السيادة اُصبحت الشعب م6 وأصبح السعب مصدر 
إنها أقوال قالها عبد الناصر وردگدها من tesla‏ بعده » ولم تصبح الکمه 
ف الحقيقة مصدر السسلطات ؛ ولا آن الدیمقراطيسة الحثيقية عرفت 
طریقها pol‏ منذ بدأت هذه الثورة المشكومة سنة ۱۹۵۲ ۰ 


وینبخی أن نتذکر أنه فى غيية وتعثى عبد الناصر السیاسی » وق 
غفلته الاجتماعية » تکوگنت مراكز كثيرة للعيث بشئون الئاس ٤‏ ومن 
هذه الراکز تلك القوة الحبارة التی كان بتودها رجل لا سيق هو 
عبد الحكيم عامر » وكان dao‏ مجموعة Car nd‏ الرقم الفیاسی فى الانحلال 
والخيائة الوطنية » ولم تسقط هذه المراكر إلا عندما سقطت البلاد فى 
هاوية الهزيمة سنه ۱۹۰۷ » وسرعان ما تكوثن مركز AT‏ من بعض 
الشخصيات الذين كانوا إلى التش آقسرب منهم إلى الصلابة هم 
على صبرى رئيس الوزراء وعضو اللجنة الركزية وشعراوى جمعة 
وزير الداخلية ومحمد فوزى وزير الحربية ومحمد فائق وزبر الإعلام 
وسامى شرف وزير شئون رياسة الجمهورية ومعهم أمين هريدى مدير 
المخابرات العامة ولم يكن هذا الرکز فى مستوى اارکز الذى أنشآه 
ose‏ الحكيم عامر » فعامر كان بناویء عبد الناصر وينافسه ويعتمد على 
الجيش > آما هؤلاء فكانوا Void‏ لناصر ویعیشون فى رحابه » ولا سقط 
تضعضعت مکانتهم إذ لم تكن لهم قوة ذاتية ٠‏ 


وهكذا حدث الخلاف بين رئيس الدولة الجديد » وسن هذه القوة 
المتداعية التى سقط من كانوا بعمدون ظهور هم عليه ٠‏ 


ولنعد للمسالة من اوها : 


كانت ااؤژسسات التی خلكفها عبد الناصر وهی مجلس الوزراء ؛ 
والاتحاد الاشتر اکی » فاللجنة المركزية 6 فاللحنة التتفيذية العليا 6 


— ۲۱۷ د 


فمجلس الأمة » كلها كانت واقعة تحت سلطة هذه الطعمة التى bt Ss‏ 
slick‏ هؤلاء كانوا مسان عبد الناصر ويده » وكان ذلك ف وقت, لم يكن 
السادات us‏ » وكان السادات عقب الاستفتاء يتوق للتخلص من هذه 
الؤسسات لاعادة تكوينها على هواه » وكان على صبرى ف قمة الزعامة 
عند وفاة عبد الناصر وبالتالى كان شعراوى جمعة وسامی شرف ومحمد 
فوزى وفاکق من رفاقه » Lala‏ جاء السادات ضرب هذا آول ضربه حفيثة 
له » oh‏ جعل الدكتور محمود فوزى رئيسا للوزارة » ونقل على صبری 
لیصبح نائبا لركيس الجمهورية » وهو بهذا اضف صلته بالوزراء إلى 
an‏ ما » ولکن هؤلاء لم سس روا حقدهم وعصيانهم واستعانو! با اوسسات 


التی كانت تخضع تماما لهم » وق ظاهر لمر اتضح أن كنتهم راحمة we‏ 
شاع d‏ الاوساط العليا :من را الکن ان السادات لن یپ يستمر ف الحكم 


۱ وتفاهات مراكز القوى‎ cs] yal So 
. وبدأت مراکز القوى تنفذ مخططها ف مهاجمة السادات كالآئى‎ 
3 المراقمة 6 ویقول محمد حسئين هيكل إن تليفونات القصر لم تکن. مراقمة‎ 
ولكن كل التليفونات التى يمكن أن تتصل بالقصر أو يتصل بها القصر‎ 
وضعت تحت المراقبة للتعرٹف على تحركات القصر » وبهذا وضعت تلیفونات‎ 
القصر تحت المراقية مشكل غير مباشر ٭‎ 
سے ف اجتماع الاتحاد الاشتراكى آعلن الوزراء الذين تكلموا أن‎ 
rE} قيادة البلاد ضعدفة 4 و آنهم بثقون ف القمادة 4 وأن سياسة مصر‎ 
۰ الفترة الأخيرة كانت خد كل ما كان عبد الناصر یمثثله‎ 
سم شد کر السيدة جبهان السادات 0 أن ن أحسدى جاراتها ذكرت‎ 
لها أن ضباطا من الشرطة عاینوا سطح منزلها بحجة حماية بيت السادات ء‎ 


(۱) جيهان السادات : سيدة من poe‏ ص ۹۹۲ وما بعدها + 


سم N\A‏ ہد 


وأدركت جيهان السادات أن المقصود هو البحث عن أحسن الوسسائل 

ے فة الال كوا فاد ارول ماني ثعاب اعد اتی 
بعض الأتباع 3 الصفوف الأمامية 4 وكان ھؤلاء من حين ay‏ برفءون 
صور عبد الناصر » وبخاصه عند تصفيق الجماهير GY‏ مقطع من مقاطع 
خطاب السادات 20 ٭ 


. اتصل الگستاذ محمد حسنين هيكل دبالسيدة جبهان السسادات 
وحذگرها من أن بدخل زوجها مبنى التليفزيون » وذكر لها أن هناك مؤامرة 
للتبض عليه هناك + 


سسم وكان السادات دئو ی أن دزور مديرية التحرير 04 و “شيع أن مؤامرة 
ستكضى عليه هناك 4 وارتفط ذلك باسم فريد عید الكريم ركس الإتحاد 
الاشٹراکی ف الجيزة 4 والذى روث السيد جبهان السادات أنه قال 
احمود السعدئی تليفونيا : سنتخلص منه حينما يذهب إلى مشروع 


وهناك کثاب عنوانه « رجال عبد الناصر والسادات » کنبه محسام 
هو SLAM‏ كمال خالد ء والكتاب عبارة عن مرافعات الحامین فى قضية 
مراكر القوى ٤‏ ولیس به تنسيق الكتب وتخطيطها » ومن الاطلاع عليه 
يمكن اقتباس بعض النقاط التى توضح التدركات ضد الرئیس السادات 
فى ذلك الوقت ٭ 


س فى اجتماع ضم الدكتور لبيب شسقیر رئيس مجلس الكمة 


)\( محمد فوزی : استراتيجية المصالحة ص ۲۱۵ وانظر » الحكومة 
للاستاذ عبد الله امام ص ۲۷٢‏ » ۰ 


ب ۲۱۹ لب 


وعبد الحسن gif‏ النور الأمين العام للاتحاد الاشتراكى اتفق الائنان 
على معارضة قانون الحراسة الجديد © ٠‏ 
كان هناك مجموعة من الشبان يترددون على المقاهى ویهاجمون 
الرئیس السادات » ويصفونه ail‏ ديكتثاتور 6 وكان نشاطهم ف داكرة 
قسم الدقی » ويشسيعون انهم مكلفون بذلك من فريد عبد الكريم » 
وهو بالتالی مكلف من شعراوی جمعة ٩٩‏ ۰ 
55 إثارة إشاعات ol‏ الساد ات بصاول أن دنفرد بالساطة 4 ولا 
سكين ااا 6ا 
ے ضبط ہمنزل ضیاء الدین داود مضبوطات ضد الرئیس السادات 


الصدق والکذب بين سادات الیوم وسادات الامس 


وهو منشور بحوی کثرا دن الاتهامات والعدوانية ضد أنور السادات > 


pee ۷ئ و‎ E Tig ع‎ 

۰)) +8۹٤ +4: » bendy وسوریا‎ 

وآثار الانفصال لم تعب بعسٹ عن عقول المصربین وعدوتهم 4 ولکن 
یهد lsd‏ هذه المؤسسات ویتخلص من lal of‏ الطامعين + 


وتصدی على صبری للهجوم بقسوة على افتراح الوحدة ف اجتماع 
اللجنة الركزية للاتحاد الاشتراکی يوم ۲۱ ابريل » وقد آصدر السنادات 
قراراً بفصله من کل وظائفه فى ۲ مايو ۰ 


)\( کمال خالد : رجال عبد الناصر والسادات ص ¥E‏ ۰ 
0 رجال عيد انام والسادات ٠‏ ص Ye‏ ۰ 


بے ۳۳۰ ۹ 


وكان على صبرى يتوقع رد“ فعل سريع من مجموعته لقاومة فصله ء 
ولکن کل ما تاكاه من هذه الجفوعه هو : اهد °٣‏ » لا تتعحل ۰۰ انتظر 
Che gs‏ ۰ ولذلك طلب على صبری صهره محمد فائق وقال له : شعراوی 
وسادى پقدمان لی « البنج » ٭ 


ذلك بقوله : لو كان معی dy‏ دبابات لعملت بها + +۰ ۸ء 


وكان التعليق على هذه الجملة بآن ذلك نوع من ؛ هوس سعد زايد 
الذى كان للأ سف محافظا للقاهرة ف age‏ ناصر » ومن هذا النوع ما روى 
عن محمود رباض أنه قال » ما فيس ضائط dons oo‏ انقلاب ویخلصنا ۶ 14 


وانفاتت بعض اعصاب الذين كانوا يشظون أرقى المناصب فى 
الدولة مما يدل على Gate‏ تفكيرهم فمثلا ضياء الدين داود يقول : أن 
جزه‌نی تفهم فى السياسة أكثر من أنور السادات » وأنه يدعى أنه هو 
الذى صنعنی » والحق أن الذى صنعنی هو عبد الناصر ٠‏ 


ولیس لنا من تعليق على هذا القول إلا أن نقول : بست الصنعة ٠‏ 

3 الصدام يظهر معد عزل على صبری زعيم هذه المجموعة‎ Tass 
و أن الفوز سيكون ان بسائده الح والشرطة » ولذلك اتجه‎ 
آنور السادات لھاتین القوتين فى صمت ؛ فيداً يقو”ى علاقته بالفريق‎ 
رئیس أركان حرب القوات المسلحة وهو من عائلة كبيرة‎ ١». ۔محمد. صادق‎ « 
حماد شرقية » وقوگی علافته كذلك پالسند‎ gil بمرکز‎ Lids ys date متدينة‎ 
» ممدو ح سالم ) وهو من رجال الشرطه المشهود. لهم بالقوة والانضباط‎ « 
وكان 1 منصب معافظ الاسكندرية » وآعد* الاثنين ليتولى الأول وزارة‎ 
٠ الحربية والثانى وزارة الداخلية‎ 


٠ ۱۷۰ كمال خالد : المرجع السابق ص‎ )١( 


— ۲۲۱ — 


واتجه السادات كذلك لتآمین نفسه بواسطة قوٴی هائلة هى الحرس 
الجمهوری » وكان قاگده هو اللواء « الليثى ناصف » وكان اللیثی يدرك 
أن مهمته هى حماية الرئیس تماما ء ولكنه كان على علاقة طيبة بالشخصيات 
السابقة . شخصيات مراکز القوى call‏ وضعته فى هذا المنصب وبخاصة 
سامى شرف كما اتجه السادات كذلك لتجنید معض الشخصيات العامة 
بحرص وف الخفاء ٠ ٩(‏ 


ويقول سامى شرف ف بیان سلطاته على الحرس الجمهورى : 
« كنت أصدر أوامرى بالإشارة ae‏ » وظن سامی شرف أن نفوذه 
لا يزال Lal‏ فقال لشعراوى جمعة : الراجل أنور السادات اتجنتن 
وماعت بجيب ممدوح سالم علشان بعيئه وزير داخلية مكانك » وأنا ناوى 
أقيض عليه وأجيبه لك فى قفص » ولكن شعراوى جمعة كان أكثر كياسة 


وكان الرئیس السادات بحس بمکان سامی شرف pall J‏ 
الجمهوری ء لذلك استدعى الليثى ناصف وسأله بحزم : 

إذا طلبت منك إلقاء القبض على الوزراء فهل تنفذ الأمر ؟ 

فأجاب : نعم يا سيادة الرئيس فهذا واجبى وان آتردد ف تنفيذه ٠‏ 


وسنرى فيما بعد أن الحرس الجمهورى قبض على هؤلاء الوزراء , 
وحوكموا ٠ + ٠ ٠ ٠‏ ء ٠‏ ولكنا نريد أن نقف وقفة. من الليثى ناصفه 
asl‏ حركة القبض على هؤلاء الأشخاص ء وتقول عنه السيدة جيهان 
السادات ° + 


كان الليثى واقعا تحت ضغط عص ونفسى » كان بتمزق ہین واجبه 
)١(‏ الفزيق Sol‏ محمد فوزی : استراتيجية المصالحة ص ۲٦٢‏ ۰ 
(۲) كمال خالد : رجال عبد الناصر والسادات ص ۱۰۸ ٠‏ 

(۳) سيدة من مضر ص "١9‏ ۳۲۰ ۰ 


— ۷ 


من جانب وصداقته لهؤلاء ولسامى شرف بوجه خاص من جانب آخر » وقد 
ملا الخوف” قلبته » وبعد أن انتمت هذه المشكلة أصابته حالة من الاكتئاب 
العميق » فأ ”رسل إلى لندن للعلاج » وهناك سقط من شرفة ف الدور 
الخامس ولقی حنفه ۰ وئواصل جیهان كلامها قاكلة : 


و اعتقد الجميع فى مصر أنه انتحر لعدم استطاعته التوفیق بین 
واجبه تجاه الرئیس وولائه لعبد الناصر ومریدیه » daly‏ الأدوية التی 
تناولها آضعفته أو آثرت عليه فقفز من الشرفة دون أن بدری + وقد 
حزن عليه آنور السادات حزنا شدیدا ۰ 


ولد لنواصل السپرة مع هذه الجموعة من مراکز القوی فنذکر أنه 
انکشف بعد ذلك شىء من مساوئهم وهو أشرطة « تصنت » على عصدد 
کر من المواطنين ف مقد متهم أهل القمة لعرفة آسرار حیاتھم الخساصة 
والعامة » حتى يكون هؤلاء أسرى كلماتهم التی قالوها فى سر” ء فإذا هى 
معلنة بواسطة هذه الأشرطة السوذاء » وعندما انكشف سر هذا التصنت 
الدنیء استشال شعراوی حمعة من وزارة الداخلية بوم ۱۳ gale‏ وتولٰی 
مکانه ممدوح سالم ۰ 


ولم يدق لدی مراکز التوی إلا اللجوء للجيش وبخاصة آن معهم 
« محمد فوزی » القائد العام cl gill‏ السلحة ووزیر الحربية » وكذلك 
اللجوء للمؤسسات الجماهيرية التی کانوا یمسکون بمقالید السلطة بها » 
واتخذوا طريقهم لذلك أن يدوا استقالات جماعية » وآن يذيعوا هذه 
الاستقالات قبل أن تصل إلى يد السادات إذ كان وزير الاعلام 
« محمد فائق » و احدا من +N gm‏ 


وذهب محمد فوزى ليلعب دوره ف تحريك القوات المسلحة ء مدعا 
قادة القوات السلحة إلى اجتماع فى مكتبه بوزارة الحربية » وقال لهم : 
إن رئيس الجمهورية يبيع الباد للأمريكان » وكان یعرتض بذلك للعرض 


ے ۲۲۳ سم 


الذى تقدم سه روجرز » والذى سنتحدث dic‏ فیما بعد » وتساءل محمد 
فوزی عن موقف القوات المسلحة من ذلك » ولكن محمد صادق رد عليه ردا 
حاسما هو : أنت قدمت استقالنك » ثم نك تعرض علينا ما لا دخل لذا 
السياسة 4 C49‏ الوفق لك أن نعود Chia!‏ لتستریح dala‏ دیدو عليك cll‏ 
معب + 


القريق اول محمد فوزئ 


ومتحدث الفریق محمد صادق عن أول اتصال له بالسادات فيقول : 


duc Ail‏ و لصر 6 فطلب منی الحضور فورأ لنزله الأحلف اليمين كوزير 
للحربية ء فاعتذرت له بأنى لن آترك مكانى ف القيادة حتى آطمتن » لأن 


الركئيسية cul gall‏ السلحة وقادة الجیش 6 مب واه وطليت من الجميع 


— VTS — 


اليقاء a‏ أماكنهم وعدم إطساعة si‏ آمر من sl‏ شسخص لا إذا كسان 
صادر! منی ن A‏ شخصیا 00 + 


الفریق أول محمد صسادق 


Ailey‏ محمد Gale‏ وزيرا للحربية » وقبل السادات استقاله 
المستقيلين وعيكن بدلهم بسرعة » وعندما انتصر السادات فى هذه الجولة 
اتجه له بالولاء الغالبية العظمی ممن کانوا بالأمس يقفون مع الوجوه 
الزاكلة + 


إنها السياسة الكاذية لا تعرف الأصدقاء ولكنها Gust‏ بالنفعية ٠‏ 


بعد أن كان باهتا ء وآٴجریت محاكمة هؤلاء فحكم عليهم بعقوبات مختلفة ء 
ودقع بهم خلف جدران السجون كما فتعلوا بالكثيرين من قبل ٠‏ 


(۱) عبد الله امام : انقلاب ۱۵ مايو ص ۳۰۶ . 


سے ۳۲۳۵ء — 


وينبغى هنا أن نورد ما دونه آنور السادات عن أحداث gale‏ سنة 
۰ مبقول سیادتهہ ۹۷ ٠‏ 


كان المفروض أن آذهب فى يوم الخميس ۱۳ gale‏ سنة ۱۹۷۱ 
إلى مديرية التحریر » ولكنى علمت أنهم قد دبروا کمینا هناك لاغتیالی . 
ماجلت Anes Me‏ | ی ۰۰۰۰۰۰ وكيرت gh‏ #تفلس:منم 
ولکن كان لابد من بیٹنة + 


— منذ تاريخ توليتى فى ١١‏ آکتوبر سنه ۱۵۷۰ إلى ۱۱ gale‏ سنه 
۱ ء cals‏ هناك أسسباب كثيرة للتخلص منهم ولكن كانت ننقصنی 
البيئنة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ إلى أن" أتى يوم ١١‏ مايو die‏ ۱۹۷۱ فجاءنی ضابط 
بوليس شاب لم تكن لی به سایق معرفة ۰۰۰۰۰۰۰۰ وهو يحمل معه 
شريط تسجيل عليه مكالمة تليفونية بين اثنين من مراکز القوى يتضح فيها 
ar pol‏ على“ وعلى الدولة + 


ولم يذكر آنور السادات من" هما هذان المتحدثان » ولم يذكر كذاك 
محئویات هذا الشریط مشىء من التفصيل ء وئرك الأمر هكذا منبتهما » 
ولكن الفريق أول محمد غوزی Sh‏ بعض تفصيلات عن هذا الشريط » 
ولسنا نعرف بالثاکید مدى صحة ما يقوله محمد فوزى » لأنه نشر كتابه 
بعد وفاة السادات » وعلى کل حال فهو يقول ما یلی : 


صباح يوم ١١‏ مايو ۱۹۷۱ gail‏ ثلائة من الضباط العاملين J‏ 
التسجيلات وهم المقیدان محمد معوض جاد الولی وحسن رشوان سليمان 
ورائد طه زكى على تبليغ الرئیس ما بحدث من تسجيلات عنه » فذهب 
الأخير وسلم سکرئیر الركيس السادات شريطا طلب منه أن یستمع الرئيس 
احتوياتة » وهذا الشریط كان عبارة عن تسجيل اكالمات تليفونية بین 


اك 


. ۲۰۵ البحث عن الذات ص ۲۰۶ ب‎ )١( 
) (م 06 التاريخ الاسلامى‎ 


السادات وەحماد صادق 
الصداقة عند الضرورة 


سر ۲۲۷ سم 


فريد عبد الكريم آمین الاتحاد الاشتراكى بالجيزة ومحمود السسعدنی 
الكاتب الصدفى ¢ وكان الحديث يدور حول الموقف السياسى والأحداث 
الدائرة آنذاك » وكذلك ما حدث فى اجتماعات اللجنة الركزية يوم 
۰ بالذات ء بالإضافة إلى تناول شخصية الرئيس وحرمفه 
بعبازات وألفاظ خارجة نتيجة بعض تصرفات حدثت فعلا تتعلق ہمحاولة 
الأستيلاء على أحذ “القصور بمنطقة الهرم » واستمع الرئیسن السادات 
إلى الشريط واستدعى الکاتب المسحفی'معمد Kp (gine‏ قخفر 
واستمع إليه كذلك ٠ ٩۲‏ 


وذكر الرئيس السادات 0 كذلك أن الإذاعة كانت محاصّر يوم 
جلسة اللجنة ارکزیه للاسثفثاء على مشروع الوحدة ه ه و وه وه حدى إذا 
ذهيت” للاذاعة الأخاطب الشعب Malet‏ هناك ویغتالوننی ٠‏ 


وعندما وصلنى هذا الدليل قلت يجب أن أصفيهم على الفور ؛ فلم 
وعد هناك شك ف تآمرهم على مصر 4 وبدات مإقالة وزدر الداخلية السئول 
عر التسجيلات وف الساعة الحادية عشرة إلا ثلاث دقائق من ميساء نفس 
اليوم ۱۳ gale‏ سنة ۱۹۷۱ جساعنى آشرف مروان ( وهو زوج كريمة 
عید الناصر ( وكان يعمل مديرا asl‏ 'ساهى شرف 6 وهو ons‏ استشالات 
رئيس مجلس الأمة ووزير الحربية ووزیر الإعلام ووزير شسئون ركاسة 
الجمهورية وأعضاء عن dial‏ التنفيذية وأعضاء مسن اللجنة المركزية 
العليا ٠٠٠٠٠‏ وكان المقصود بهذه الاستقالات أن پحدث انهیار دستوری 
3 اليلد 6 فقباتها جمیعا وأعلنتها على الشعب 2 الحال 6 وحددت إقامئهم 
فى بیوثھم ۰ وف نفس الليلة أجريت تعدیلا وزاريا وأعيد تشكيل 
الوزارة ولم يحدث أى انهبار دستوری مما كانوا يحلمون به » ہل على 
البکس خرج الناس إلى الشوارع وهم پهللون فرحين ہما تم* » 


(۱) الفريق أول محمد فوزی : استراتيجية المصالحة ص ۲۱۸ ٠‏ 


VTA —‏ سد 


و هکذا دذخلصت؟ هدصر من کایوس مرکز القوة الأساسى الذى شسل» 
حركة مصر Cul gins‏ طویله + + بو 


ولكن كان من الضرورى أن نتخلص من آثار هذه المراكز النی ظلت 
جائمة فوق الصدور سنة بعد سنة ء تعبث بأقدار الناس » تزرع الخوف 
فى صدر الانسان المصرى » وتعطل العداله »> وتثشیع الحقد » وتثذیق 
الناس من ألوان القهر والتعذیب مالا طاقة لهم به وتحرمهم مسن آهم 
مقومات الحياة وهی الحرية ۰۰,۰۰ 


فآمرت بحرق جميع شرائط التسجيل الموجودة ف وزارة الداخليه » 
Gilly‏ تشمل آسرار الناس » وكان هذا زمرا لإعادة الحرية إلى المواطنين ٠‏ 


وأمرت على الفور بإغلاق جميع المعتقلات » وتحريم الاعتقال » وأعلنت 
أن لكل مواطن الحق 2 أن ais‏ أو dois‏ أى شیء ف ls‏ سیادة القانون 5 


تعلیقات مهمة على « ثورة النصحیح )ا : 


إن الباحث فى موضوع ثورة التصحيح يعس أن هناك تعليقات 
مهمة حول هذا الحدث » نوجزها فيما یلی : ۱ 


۱ س ثورة التصحيح تناولت اعداء السادات لا أعداء الأشضصعب . 
فكثرون من رجال ثورة ۲۳ يوليو کانوا متورطين فى الكثي من الجرائم 
والانحرافات المنسوبة لعهد عبد الناصر » مثل صلاح نص وشەس بدران : 
ولكن السادات لم يفتح دلفاتهم ولم يعلن للشعب انحرافاتهم دسادام 
هؤلاء لم يعلنوا سخطهم على السادات » بل إن السادات تعاون .سم 
مجرمی عهد عبد الناصر » فقد سمح بخروج العقيد سمس بدران دن دصر 
على ار غم دن اتهامه فى pis‏ جنايات من قضايا آمن الدو له » وعلی الر غم دن 
مسئولیته كوزير دفاع وقت الهزيه 2 وەما يروى عن هذا الرجل أنه 


)1( دكتور ابراهيم اباظة : الخطايا العشر ص YE‏ و ۲۱۵ ۰ 


— TWA سم‎ 


ذهب مرة لزيارة المعتقلين للاطمثنان على الشدة فى معاملتهم » ورأى ضرب 
الجنود لهم » فلم يقنع بذلك ء وتناول « الكرباج » وأخذ يضرب الجنود 
بقسوة » ویقول لهم هذا هو الضرب الذى نريده لهؤلاء ٠‏ 


وسنری السادات فیما بعد بحمی صلاح نصر » وعندما حكم عليه 


بالسجن آمر أن يكون سجنه ف الستشفی لرضه > ثم سرعان ما أصدر 


٣ہ‏ أعداء السادات الذين قفلوا أفواههم فلم یقولوا كلمة ضده » 
fa‏ لاء ۰ 


ع ل لم تغير ثورة التصحيح شیئا من الأوضاع ؛ ولا se‏ لت جو هر 
النظام » فالاختيار الأول لأهل الثقة » واليد العليا للحاكم وحده » واليد 
فيما بتعلق بالشركات الحكومية الخاسرة ۹۷ ٭ 


۽ س عقدة مراكز الأقوى جعلت السادات حريصا على Yt‏ يدع 
فرصة لانسان نابه, ليستمر فى عمله السياسى طويلا خشية آن يصبح ف 
یوم ما مرکز قوة » ولعل هذا هو السر فى تخلصه من محمد صادق 
الذى لعب دورا مهما فى مواجهة محمد فوزى كما LSA‏ من قبل » ومالتالى 
"بعد الجيش عن الثورط فى السياسة كما آرادها محمد غوزی » وتخلص 
السادات كذاك من الحمصى الذى Sha‏ مظدر أنه ومواهيه مكانا مرموقا ٠‏ 


۵ س آورد الاسناق حا کہ حدمئین ميكل صورة زنکوغر افية لخطاب 
خطر من محمد فوزى وزیر الحربیة إلى محدد صادق رئيس أركان درب 


٠ ۳۲۶ دكتور ابراهيم دسوقي اباظة : الخطايا العشر ص‎ )١( 


س ۲۳۷۰۴۰ سم 


الثوات السَككةء .وهو ف هذا الخط اب یمن آوابر للفريق مساق 
لینه 8 بیعش آلجیش + وٹوم + )0ء 


ply‏ ینفذ الفریق gala‏ هذه الاوامر » ثم آنه لم بعلن هذا الخطاب 
ویعتبں ذلك قمة الكياسة والسماهة » ولو كان قد أعلنه فى فترة الحاکات 
اکانت وسدولية محمد فوزی خطرة لانه gel‏ بالزج بالجيش فى هذه 
الاه‌ور السیاسیة لصالح الطغمة الفاسدة » وذكر فى هذا "الخطاب ان 
مصدر الأوادر فوزی - تمعراوى س سامی ٭ 


وقد تهرك الجيش درة فى یولیو سنة ۱۹۰۲ فجلب pal‏ كل صنوف 
الوزائم والظام والفقر والقهر ء واعتقادى أن الجیش تعلتم من هذه 
المأسأة » فلن يقدم مرة آخری على خوض هذا الطريق ٠‏ 

وبعلق المؤرخ العسكرى الكبير جمال حماد ۲٢‏ على موف محمد 
صادق مقوله ۱ ۱ ۱ 7 
اه ق اسثظرار الأوضاع داخل تشکیلات الچیش مرا 4 وعدم 
aah due yall dal‏ لاجد اث da]‏ فثئة أو بابلة أو استغلال dia yall‏ للقيام 
بحرکات مضادة للشرعية ۰ 


وکان من الأسباب التى لم تشجم محمد فوزی على محاولة تحريك 
" الجیش لصالح جماعته » ما ذكره أحمد کامل مدير المخادرات العامة لهذه 
الجماعة ء فقد قال لهم بصراحة : : من نتبعى للرأى العام ف الجیش أقرر 
أنه بكره جماعتكم كراهة تحريم » كما أن الف ربق محمد فوزی مكروه las‏ 
ف الجيش » oly‏ الغرض من انشاء قوات الأمن الرکزی هو استخدامها 
ضد أى حركة فى الجيش 0 
0 (۱) خريف الغضب ص ١١١‏ . 

() الحكومة الخفية فى age‏ عبد الناصر ص ۱۵۳ ۰ 

۳ آلزجم والصفمة + 


۳۳٣ — 


٦‏ س یتحدث أنور السادات فيما ائتبسناه ساہقا din‏ عن الشعب 
الذی خرج الشارع ف فرح وسرور ہسبب القضاء على مراکز القوى > 
وهذا الادعاء مبالغ فيه » فقد بالغت الصسحانة الدكومية فى عرض 
الأشرطة التى حثرقت بوزارة الداخلية ٭٭٭ وهذه الأشرطة تتصل بالكبار 
ولا تمس الشعب من قريب ولا بعيد » ولكن البلهاء الذين رقصوا ہمجلس 
الشعب يوم التاسع والعاشر من يوئيو ء ودماء الآلاف من الصربین لا تزال 
تنطر ف سمیثاء ؛ هؤلاء البلهاء لا بتستبعد أن برقصوا CY‏ حسدث يرضى 
الزعیم « ولكن الشعب الحقيقى لم بعرف الفرح منذ قامت هذه الثورة 
واتجهت بالعدوان على الحرمات والأموال والأعراض ٠‏ 


۷ س شثکلت محكمة سثميت” « محكمة الثورة ») لمحاكمة المتهمين 
وكان رئيسها حافظ بدوى وعضواها بدوی حمودة وحسن التهامى Loos‏ 
یذکر عن مثل هذه المحاكم أن الحاكم الفعلى فيها هو الخصم 4 ومسا 
قضاة هذا الحاكم إلا الصوت المعبر عن صوته » فقانون محكمة الثورة 
رقم ۸ لسنة ۱۹۰۷ يقضى بعرض الحكم قبل النطق به على رئيس 
الجمهورية الذى خوگل له القانون إجراء تعديل عسلى نتم سسواء 


بعد وھ i Ave‏ وو و ا ۰ 

وكان المتهمون J‏ القضية ۹۱ loge‏ 6 انقهم بعضیم بالخیانة العظمی 3 
واتهم آخسرون متهم مخثلفة » وطلب المدعى الاشتراكى عقويمة 
الإعدام على بعضهم وعظوبات ث بالسجن علی الآخرين ۰ 


و اتهم على صبرق باستغلال han ails 6 3 gail!‏ على رشوة فوكف 
على صبری ف القفص بقول : 


(۱) رجال عبد الناصر والسادات ص ۲۰ ۰ 


۳۳٣ —‏ سب 


پنهه‌نی المدعى الاشتراکی باستغلال اانفوذ » وآنی حصلت على 
رشوة من مثاول إحدى شرکات القطاع العام التى بننت" لی الفيلا 
النی أقيم بها » وأننی لم أسداد الا مهبلغا ضتیلا لا بنذاسب مع نکالیف 
البناء الفعلية » والقاول القصود هو عثمان آحمد عثمان » والشركة العنية 
هى شركة « القاولون العرب » والفانون يعاقب الرائى والرتشی » وإذا 
كنت آنا المرتشى فاد کان على المدعى الاشستراكى أن بقبض على 
عثدان أحدد عثمان ویضعه معنا فى القفص لانه دافع الرشوة ٠‏ 


ثم إن الفيلا التى بنیت لی هى واحدة دن ثلاث فيلات اٴقیمت 
فى وقت واحد » وف موقع واهد » وبنه‌وذج واحد » وبسعر sally‏ » فأين 
ملاك الفيلتين الآخيرتين » ولاذا لا يكون معنا فى القخص أشرف مروان » 


وقد حكمت هذه المحكمة بالإعدام على أربعة من المتهمين هم 
على صبرى وشعراوی جمعة وسامى شرف وفريد عبد الكريم » وحكمت 
على الباقين بالسجن لدد متفاوتة » ولكن رئيس الجمهورية أمر بتخفیف 
حكم الإعدام فجعله الأشغال الشاقة ااؤبدة » كما آمر بتخفيف الحكم 
على بعض الحکوم agate‏ بالسجن » فقلل مدة السجن ٠‏ 


slay‏ فى حكم الحکمة ( براءة على صبرى هن تبعة استغلال نفوذه 
ااحصول على فوائد وميزات ذانية اسه ولاسرنه » OD‏ ۰ 


وکانت هذه الدراءة نتيحة طبيعية لدفاع علی صبری عر ش.ه » 


(۱) رجال عبد الناصر والسادات ص ۱۱۷ و ۱۱۸ ۰ 
(؟) كمال خالد : رجال عبد الناصر والسادات ص ٣٠٢‏ . 


ہے ry‏ سب 


ذلك الدفاع الذی جر" إلى السئولية أولاد عبد إلناصى الذين یەلکون 
فیلات تمائل فبلا على صبری » ودفعوا ئثەنا يمائل الثمن الذى دفعه ء 
كما جر" ail‏ السئولية عذمان آحمد عثمان الذى دفع الرشوة » فيبدو أن 
توجیها صدر بالتفاضی عن هذه الانحرافات التى کان التمسك بها خطيرا 
عاى بعض ذوى النفوذ ٠‏ ۱ 


ومما بذکر أن هذه المحاكمة شملت عددا كبيرأ كان أكثر هم من 
رجال السياسة أو رجال الإعلام ٠‏ 


صور لزعماء jos‏ عبد الناصر : 


ویتبادلون التهم ء وذلك قمة الصكغار : 


۔۔ مثلا الفریق أول محه‌د فوزى نائب ریس الوزراء ووزير الحربية 
شهد ضد شعراوی جمعة نائب رئیس الوزراء ووزیر الداخلية ٠‏ وقال 
إن شعراوى سأله bee‏ إذا كان يمكنه استخدام الجيش فى عمل انقلاب : 
وإنه ( أعنى الفريق فوزى ) رد على استفسار شعراوی بأنه « حايشوف ؟, 
وآئه « حايدرس »| * 


أما علی صبرى ( نائب رئيس الجمهورية ) فقبد اعترف على 
عبد المحسن آبو النور الأمين العام للاتحاد الاشتراكى العربى بأنه هو 
الذى دفعه إلى الهجوم على الرئيس السادات خاصة فى اجتماع ۲۵ ابريل 
وقال إن الرئيس ناوى يشيلك ٭ « خش عليه جامد ۱6 ! © ٠‏ 

وشهد أكثر من متهم ضد على صبرى + بأنه كان غاضبا OF‏ 
الرئيس السادات لم يكن يستشيره فى أى موضوع ٠‏ 


ب ايج سيج عم عد حص سدع سس عدت mm e een‏ وضو 


(۱) دكتور مم طفی as} gif‏ فهمی : مجلة أكتؤبر ( ۱۹۸۸/۱۰/۳۰ ) ۰ 


— We — 


وشهد أحمد گاەل رئيس الخابرات آنذاك أن شعراوی جمعه قال : 


« نخلى الجیش يعمل عملية ( انقلاب ) ونشسکل مجلس رئاسة 
مركاسة الفريق محمد فوزى ٠‏ لكن أحمد كامل قال له ولهم س إن 
الجيش یکره الفریق فوزی وانه لا يمكنه اطلاقا أن يسير خلف فوزی 
ليكون ركيسا للدولة ۰ 


وعلى کل حال aaa‏ کائوا جمیعا مرحبین ومترقددن ومتلهفين ا أن 
بجیء محمد فوزی لینھی الوضو ع بانتلاب عسکری ۰ و تبلغ الهش 
والترقب من جانب على صبرى أنه يسأل أكثر من مرة وبإلحاح : فوزی 
آخباره af‏ ؟ وطبعا هو هنا لا يستفسر عن صحة الفريق فوزى ! 


ومرة آخرى ب أو فى حوار آخر مسجل بين على صبرى وسامى 
شرف سم وقول على صيرى : « هذا التديس pins‏ دوفوع فوژی )) ۰ أى 
تدخل فوزی * 

ونجىء OT‏ إلى حسين الشافعى الذى قال عنه شعراوى done‏ نی 
المحاكمة إنه Sia!‏ أحد القصور الاكية « pad‏ الطاهر 8 ) وصەم على أن 


یقیم فيه » وقد (Sei‏ شعراوی جمعة بأسلوب هسادی: آن یفنص عن 
العدول عن هذا الموقف ۷) + 


‘eat 


وااشخه‌ية النالیة التى نريد أن نرسم Lal‏ صورة هی شسخصية 
سامى شرف الذى كان معه نفوذ pb‏ محدود ء وکان معه pl‏ رئيس 
الجدهورية > ومفاترح خرانته » وکان يمنال الصلة بين الوزراء وبين 
الرئيس جمال عبد ٠ pall‏ 


بآ« 


)1( رجال عبد الناصر والسادات ص ۲۳۷ ۰ 


سے TO‏ سم 


وقد ثبت أن سامى شرف قال قبل تحديد إقامتة إن السادات ثعبان 
أزرق » وفیه كل الخسة والکر والنذالة والغدر () ۰ 


هذا الانسان لم یکن فقط خائنا للسادات ء بل أنه گان A‏ لأجديع 5 
فتند ثبت أنه أدر أحمد کاەل رئيس الخابرات آن يسجل هحادنات كبار 
المسئولين النی حوکه‌وا بها » وکان ذلك برأيه أو برأى سيده ناص ٠‏ 


هذا الانسان عندما صدرت قرارات بتحديد isla}‏ ومحاکمته أنهار 
انهيارا كاملا » ولم نكن فيه قدرة الزجال اواجھٰة هذه الاحوال الجديدة » 
وبکی وواول » وكتب رسالتين لانائب أأعام يلقى فیهما بالسئولية على 
زه‌لائه » ثم عاد بعد ذلك يسحب كلامه ويقرر أن الخطابين اللذين کنبهما 
لانائب العام حدثا وهو فى ظروف نفسية وصحية سيثة » وأئه کتبهما وهو 
بدون وعى ء وام يكن يعنيه إلا النجاة بحياته 29 وإن كان فى. ذلك مسا 
بنودی بمن گانوا رفاقا له ٩‏ ۰ 


وهكذا حاول هذا الانسان آن بستنکر ما sla‏ على dina‏ بوسذين 
الخطابين » آذ آحس أنه اساء أساءة بالغة من كانوا بالامس زملاءه + 


وکان هن وسائل انهیاره وصغار نفسه أنه فو بالنه‌اس إلى 
الرئيس السادات يقول فيه : إنك الوائد » ویستحلفة بروح حبيبسه 
جەال عبد الناصر !! وبحياة بنته «نانا» « ابنه السادات » پا له دن صفر + 


ویذکر الاسناذ همال حماد أن ادلة قوية 'تؤكد أن ساەی شرف کان 
مجندا لحساب sl cul fall‏ وسية 3 وأن أسمه الحر کی كان ( الاك“ (( 
ويطالبه بدفع هذا الاتهام عن نفسه إذا استطاع بدلا دن السكوت الذى 


)1( الرجع السابق ص ۱۰۸ ۰ 
(۳) المرجع السابق ص ۲۷۲ ۰ 


ہے ۳۳٦‏ نہ 


| 3 5 عشر سئوات ویڈرر أن هذه نهد شائعة ودخاصة أنه کان 
شديد اقرب هن عبد الناصر » ويهدده بمحكمة التاريخ التى تذ ل الجبابرة 
OY) 2۴‏ م 

ولطفاة 


ولا شك أن هذه الصورة ترینا مكانة الذین حکه‌ونا فى يوم دن الایام ۰ 

والصورة التالية النی نقدیها هی صورة slid‏ الدين داود الذى 
صرح كما ذكرنا دن قبل سر أن جزمنه نعرف فى السياسة AST‏ من 
آنور السادات » ولکنه عندما جد“ ااجد » تهاوی وسقط وراح یستمطف » 
ودن صور استمطافه ذلك الخطاب الخجل الذى کنبه لامهندس سید مرعی » 
وتان هذا نائبا لرئیس الوزراء MAT‏ ۰ 


ثم يتقرب للسادات بان بدعی أنه لا برتبط بعلی صبری بشیء ولا بتأثر 
له برای ۰ 


ویعتذر عن کلامه فى اللجنة التتفيذية ہما آغضب السادات وبقول : 
إنى أعترف آنی اندفعت ف الکلام وکان الافضل ألا انکلم ٠‏ 
وبقرر استعدادہ ol‏ بسحب من الحياة السیاسیة تماما » كم 


ونفسية وعصبية ۰ 


ودذكر أنه کتب للرئیس السادات من السجن کٹامین پلثمس فيهما 
عفوه ورضاه » ويتقرب اليه + 


ثم يختم خطابه بان يستحلف سيد مرعى بالله بان بپساعده ف 


)1( الحكومة الخفية فى age‏ عبد الناصر ص ٠٦‏ و 1٩‏ و ۸۲ ۰ 


الأمراض والحرمان وتحتاج للمواساة )6 ۰ 


هؤلاء ‏ آیها القارىء الكريم -- هم الذین حکەونا خلال فترة اأظلام 
وهم غير جدیرین على الاطلاق بالمكانة نی شغلوها ٠‏ 


: بعد عشر سنوات‎ ol sy: 


فى ۱۳ مايو سنة ۱۹۸۱ قرر أثور السادات الإفراج عمن بقى من 
المحكوم عليهم بالسجون فى مؤامرة مایو سنة ۱۹۷۱ ء وكان الكثيرون قد 
امضوا العقوبه وخرجوا » وبقى بالسجن على صبرى وسامى شرف وفرید 
عید الكريم وشعراوى جمعة الذين كان قد حكم عليهم بالأشغال الشائه 
ا اؤہدة » فاکتفی السادات بعشر سنوات ٠‏ 


ولم بحس الناس بفراغ عندما سجن هؤلاء 4 ولا ce‏ ااناس عندما 
تم“ الإفراج عنهم » لقد کانوا فى نظر الجماهير كما“ مهملا » عاشوا فى 
السلطة لتحقيق أهدافهم » ولا یذ کر لهم آجد أية مفخرة وطئية أو 
موثف پستحق الثناء ٠‏ 


عسام الحسم : 

عثر ف عام ۱۹۷۱ ail‏ عام الحسم » وكان عبد الناصر قد توف ف 
۸ سبتمبر سنة ۱۹۷۰ وأعلنت joo‏ الحداد مدة آربعین logs‏ تنتهى ف 
ه نوفمير din‏ ۱۹۷۰ وكان هذا Lela‏ لموافقة مصر على مد غثرة وقف إطلاق 
النار مع إسرائيل مدة ثلاثة شهور GAT‏ تنتهى فى ٥‏ فبرایر :سنة ۱۹۷۱ 
وأعان أنور السادات أنه بعد ذلك a‏ من تسوية الموضوع فالعام (۱۹۷۱) 


هو عام الحسم ۰ 


(۱) رجال عبد الناصر والساداث ص ۱۸۱ - ۱۸۲ ۰ 


مس ۲۳۸ — 


ودیدو أن آنور السادات اتكتخذ هذا الأسلوب للتمويه على أعداكه 
« مراكز القوى کر حتى بظنوا أنه مشغول عنهم » فينقضقوا عليه وهو 
ف دائرة هذا الانشعال بالئز امات عام الحسم ۰ 


ثم Tb‏ على الساحة الدولية فى ديسمير هذا العام ما سبب a‏ 
عام الحسم » فقد نشبت الحرب بين الهند وباکستان » على إثر ا 
الهندی السلح عبر حدود باکستان الشرقية ( بنجالادیش الآن ) a‏ 
النزاع فیها لاعادة ملابین اللاجئیین لها إلى بنجلادیش » وکان الاتحاد 
السوفيتى يؤيد الهند ¢ ؤايدت الولایات التحدة باکستان » وکان pall‏ 
لهند ولأسلحة الائحاد السوفدتی » ورآی الاتحاد السوفیتی أن هزیمة 
CHL oll‏ التحد نی هذه المعركة لا تحتمل هزيمة أخرى ف الشرق الأوسط » 
ata‏ توريد. الأسلحة اللازمة لصر لتحقيق الحسم عام ۱۹۷۱ ء وهكذا 
تأجل الحسم الذى كان آملا للمصریین ذلك العام ٭ 


فكرة «عام الحسم © لها نتائج خطيرة : 
عندما لم يتحقق ما وعد مه السادات ف « عام الحسم ) اتخذ 
الناصریون والیساریون هذه الفرصة ففجكروا مظاهرات ضد السادات ف 
الحامعة وق المجتمعات الأخرى ٤‏ وف مقابل ذلك eras‏ مستشارو السادات 
له النصح لیسمح انشاط الجماعات الدينية بالظهور » نهژلاء هم الذين 
يستطييعون مقاومة الاتجاهات اليسارية والناصرية » ووافق السادات على 
ذاك » وظهرت عبارة. « الركيس ا اؤمن » وقثدمت مساعدات لهذه الجماعات 
الدينية » فظهرت هذه الجماعات واصبح الزمام فى يدها بالجامعات 
والمجتمعات وسيطرت على اتخادات الطلبة وفازت فى الانتخابات فوزا 
كاملا + 


ونسی السادات أن الجماعات الدينية لا يمكن أن تعمل لحسابه ء 
فسرعان ما اصطدمت به وبنظامه فظهرت الأحداث الخطيرة التی 
سنامة بها فى مكانها + 


سر ۲۳۹ — 
محاولات أحاول سلمية " 


كانت موافقة مصر على مد ختره وف النار مسح اسر اگل تن 
فى ه فبراير كما ذكرنا LAT‏ » وقبيل حلول هذا الثاريخ كانت الجهود تبذل 
لحلول سلمية حثی لا تتستائف oll gall‏ اطلاق النیران 1 والجهود السلمدة 
تركزت ف Al‏ : 


\ ہے 3 4 yd‏ آدر آعان agil‏ السادات بمجلس الشعب أستعد أده 
الإسرائيلية من سسیناء 6 وتدداً مصر عقب ذلك تطهير ناه الس‌ویس 
وإعادة فتحها للملاحة + 


س وف ۸ فبراير تقدم الدکتور پارنج ممثل الأمم المتحدة بمشروع 
يقضى بإعلان إسرائیل أنها تنسحب إلى حدود ۱۹۷۷ على أن تتعهد مصر 
بتوقيع اثفاق سلام معها تضمن حرية الملاحة فى قناة السويس ومضيق 
تیران مع . ترثيبات خاصة لشرم الشيخ وقبلت مصر هذا الاقتراح ورفضته 
dl al‏ + 


س ‏ ف ٤‏ ؛ ه مايو زار ولیم روجرز وزير الخارجية الأمريكية مسر 
على الرغم من قطع العلاقات بين مصر والولايات المتحدة » وكان الذى 
شجعه على هذه الزيارة الأمل فى أن القيادة الجديدة ستختلف عن قيادة 
عبد الناصر ء ثم أن السادات كان قد أقال على صبرى من جميع وظائفه 
فى ۲ gle‏ » وعلى صبری هو درع الاتهحاد السوقيتى فمن الأقفسل 
الولایات المتحدة آن تمد" رجلها فى db‏ هذه الظروف وآعان روجرز أن 
الديداوماسية النشطة يمكنها أن تعد موقف إسرائیل وتدفعها لقيول 
السالة » وقدم اقتراحات تفيد اهتمام الولایات المتحدة بالتوصل إلى 


اتفاق مرحلی ومحاولة ad gill‏ بن فی میں مصر ‏ و یسر إسراكيل للقرار 


ہس ۳6 سم 


رقم ۲ واستعداد أمريكا للقيام بهذا الدور إذا طلبت مصر منھا أن 


وآعلن روجرز أن إسرائیل توافق على دور آمریکی نشط كما آعان 
آن الوجود العسکری السوفیثی 3 مصر عامل معو ق للاد ارة الأمريكية 


ريم ۰ : وقف a es‏ بد و حول | إصادة ê‏ 
ps‏ 4 وأن said ee fe‏ مھندسون مدنیون سر اشلیون 2 ۰ 
ورفضت مصر هذه القترحات » وأحست مصر أن آمریکا فا يدها 
الحل ولكنها لا كردت استعماله 6 ols‏ الس و رت غار متحمسين أساعدة 
مصر 6 ولكنهم يمل منهم العون العسکر و 4 وإذا كانت WSs yal‏ 
قد ألنتك يكقلها مع ! سرائيل ale‏ لے أن تخطب ود الاتحاد السوفیتی 
علی الرغم من کل شىء » وهذا الموقف هو الذى قاد لتوقيع معاهدة صداقة 
وتعاون دن 4ص والاتحاد السوفيتى ¢ وسنتحدث عنها 5 عنها قدما بلى : 


معاهدة صداقة وتعاون مع السوفيت : 


ذكرنا of Lat‏ السوفییت هم الذين كان يثر"جى منهم العون 
السکری لصر لتحرير أزضها » وأن إلقاء آمریکا بگل ثقلها مع إسرائیں 
السادات أحاولة الاعتماد على السوفيت «ه»+۰۰۰ ويضاف إلى 
ذلك أن أنور السادات بعد أن أقال على صبری فى ٢‏ مابو وقبض على 
مر Sl‏ القوى فى gale ١١‏ أراد أن بتقرب من موسكو حتى لا يظن زعماء 


)1( محمد حافظ اسماعیل : Gol‏ مصر القومی ص ۱۷۳ ب ۱۷۷ ٠‏ 


— ٣١ — 


السوفيت gf‏ القضاء على فلك العناصر سسيؤثر على علاقة الاتصاد 
السوفیتی بمصر > وأراد أنور السادات كذلك أن سرهن للسوفيت أن 
حضور روجرز وسیسکو للقاهرة لن بوثر على علاقته بموسكو ٠‏ 

وآقبل السوفيت على هذه المعاهدة لیبرھنوا على عدم تمسكهم برجال 
مايو » وأن علاقتهم الحقيقية نما هى بالقيادة الصریة » ووقم الطرفان 
معاهدة صداقة ف ۱۹۱/۷ + 


وقد نصت هذه المعاهدة ٩۲‏ على قيام صداقة راسخة بين البلدین 
والشعبین » وعلى بذل الجهود للتوصل إلى سلام عادل ودائم id‏ او 
الاو سط ہ٤‏ ودعت إلى التشاور بين البلدين فى الأمور الثى تهمهما ؛ وإلى 
تنسيق موافقتهما للتصدى GN‏ تهديد للسلام أو خرق له » كما chia‏ 
على تطوير التعاون فى الجال العسكرى بهدف تعزيز قدرات مصر الدفاعية 
وتمكينها من ازالة آثار العدوان ٠‏ 


دهشة الامریکان لهذه المعاهدة : 


ويذكر الأستاذ هيكل أن الأمريكيين د"هشوا لهذه المعاهدة وتساطوا : 
اذا تخلكص السادات من أصدقاء السوفيت مما صوگره لهم بأنه منگحه“ 
لليمين » ثم إذا هو فجأة يأخذ زاوية حادة ق الاتجاه لليسار ودعقد 
معاهدة مع الاتحاد السوفيتى ؟ وإن عبد الناصر الذى كان مكروها لدى 
الأمريكان لم ينقد م على هذه الخطوة 29 ء 


وغضب العرب أو أكثرهم لهذه العاهدة “وخافوا أن تكون مصر 
متجهة للیسار » ولكن السادات دافع عن وجهة نظره بان الذُمريكان ماضون 
ف سياستهم التى تؤيد إسرائيل إلى أقصى حد » فكان لزاما عليه أن بتجه 
للسوفیت ليحصل على ما یحتاج إليه من سلاح ٭ 


(۱) هذا الايجاز من مطالعة نصوص العاهدة المذكورة . 
(۲) خریف الخضب ص ١١8‏ . 
( م ١١‏ - التاريخ الاسلامى ) 


— NEY سر‎ 


وحضر alll‏ فيصل إلى مصر وکان دائما يؤكد أن العاهدة تصرف 
ظاهرى للضرورة » ولکن النوايا الحقیقیه للسادات بعيدة عن الولاء 


وبرهنت الأيام على أن السادات لم يكن ف نفسه ولاء حقیقی 
للسوفديت ء شہرعان ما طرد الخبراء الروس من مصر » ثم آلغی هذه 
المعاهدة كما سنرى » وبخاصة عندما اتضح له أن زمام الأمر كاله 
فى بد أمريكا » فهى التی تستطيع أن تأمر إإسرائیل ہما ینبغی أن يكون » 
وإذا رفضت إسرائيل مطلبا لأمريكا فهو من قبيل الدلال وليس من قبيل 
العناد والمواجهة ٭ 


توتر مع [أسوفيت بسبب السودان : 

لم تمض فثرة طويلة على دو تييع هذه المعاهدة حتى ظهرت فى الگفق 
سحابة” كثيفة » ففى یولیو من هذا العام ) ۱۹۷۱ ) شهدت السسودان 
ف السيطرة على مقاليد الأمور بالسودان وإلقاء القبض على الرئيس 


نميرى + 


ویقول same‏ حافظ (سماصل ٩‏ : إن الرگیس السادات عسارض 
الانقلاب السودانی بشدة » وأعلن رفضه قيام حکم شیوعی على حدود 
مصر الجئوبية » وأكد تآبیدہ لنمیری » وخلال يومين أو ثلائة فشسل 
الانقلاب فى gatas‏ آهدافه » واسشعادت col gall‏ الؤيدة للنمیری مم‌ساعدة 
مصر سيطرتها على الوقف وقامت بالافراج عن الرئیس ٠‏ 


وقد ترتب على هذه الگحداث ونش فى ااعلاشات السسوقيئية 
بالسودان وبمصر ء فقثطمت العلاقات بين السودان والاتحاد السوفيتى » 


٠ ۱۸۲ أمن مصر القومی ص‎ )١( 


— ٢٤۳ — 


وبالنسبة لمصر Hat‏ السوفبيت الوفاء ہما وعدوا به فى العاهدة من 
نقدیم الأسلحة و الذخاکر ۰ 


وهكذا لم يحدث هناك تطور ف موقف مصر من إہرائیل خلا التدخل 
الژمریکی آجدی » ولا الوعود السوفيئية تحفقت » ولعل الخلافات الداخلية 
بين السادات ومراكز القوى سببت هذا التراخی حتی يتضح من دست 
بالزم‌ام ۰ 


اعادة تشکیل الاتحاد الاشتراکی : 


عقب انتصار السادات على آعدائه » جرت انتخابات لتشكيل جدید 
للاتحاد الاشتراكى ء فالتشکیل القديم تم“ فی عهد عبد الناصر وکان ولاؤه 
له ولزبانيته » وأجريت الانتخابات من القاعدة » ولكنها لم hat‏ إلى 
القمة » فبعد انتخابات اللجنة المركرية آعلن السادات تأجیل انتخاب 
اللجئة التنفيذية العليا بحجة حاجة أعضاء اللجنة المركرية إلى التعارف 
قبل أن thea‏ | لانتخاب اللجنة التنفيذية العليا ٭ 


وكان هذا enn‏ السادات أن يحكم دون منافس » ودون الرجوع 
إلى أحد أو دون أن بستمد سلطاته من أى فرد أو من أبة لجنة ٠‏ 


دستور السادات : عرض وئشد : 


كان من آهم الأعمال التی أصدرها آنور السادات سصئة ۱۹۷۱ء 
إعلان دستور جمهورية مصر العربية ؛ وقد حثر مت مصر من الدساتیر 
من مطلع الثورة حنی هذا التاريخ » فعلى مدى bole Gupte‏ تثریبا كانت 
مصر تحکم يدون قو انین وبدون دسائير ء ثم ela‏ هذا الدسئور الذی آعلنه 
أنور السادات ؛ وبمطالعة هذا الدستور نجده ف كثير من موادہ استمرارا 
لاتجاهات الثورة » ويقول رجال القانون وبخاصة رجال المعارضة إن هذا 
الدستور كان تعبيرا دقيقا عن اتجاهات السادات التى تعنى دكتاتورية 


— vet — 


مغلكفة بغلاف رقيق دقيق من الديمقراطية لا بتعارض مع اتجاهاته 
المطلقة 6 فالدسئور Als‏ كاكن خد اع G‏ وسشعيس 42a‏ 3 هذه السطور 
نعرضه وننقده ٠‏ 
الشعب » فکانما کان الدستور نايعا من عقول الشعب ومعدرا عن آماله ء 
وی هذه المقدمة حدیث عن التطویر السنهر لاحباة فى وطننا ۰ 
واللاحظ أن shall‏ فى وطننا توقفت مع مطلع الثورة » وبدأ الثائر 
الأعظم عبد الناصر يعمل لصالحه هو » وسارت حاشيته ومن جاء بعده 
فى هذا النطاق ٠‏ 
واتتحدث المقددة عن الحرية للانسان المصرى وذلك هدف لم نصل 
اتحقيقه حتى الآن * 
ثم تجىء دواد الدستور فتقرر الادة الأولى أن جمهورية مصر العربية 
دولة نظامها ديمقراطى واشتراکی ٠‏ 


وقد ذكرنا فى ادراساشا السابقة أن مصر لم تعرف الديمقراطية Sie‏ 
alas‏ الثورة حتى الآن » وأن الانتخابات نز يكف كما بريد الداكم 6 
ثم أين هو النظام الاشتراکی مع السرقات التی وصلت ہبعض ااناس 
إلى درجة المليونرات أو أكثر من ذلك + 

ونغرر الادة الثالثة أن اآسیادة للشعب وحده ٠‏ 


ویعطم الله أن السيادة لولى الاەر » ولیس للشعب فيها نصيب 
یذکر ٭ 

وتتحدث المادة الخامسة عن الاتحاد الاشتراكى المربی وقد عدات 
هذه Oath)‏ فيما بعد » فقد آلفی هذا الاتحاد الشئوم بعد أن ترك فيضا 
من الالام فى نفوس الشعب » ولكن النظام الجديد الڈی حل محل الاتحاد 


Ngo ree‏ سس 


لا یزال يحتفظ بنسبة الخەسین فى GUI‏ على الأقل للعمال والغلاحین 
فى أى تنظيم سياسى ٭ 


sig‏ أن ااعمال والفلاحين يمثلون عنصراا مهما فى حياة دصر » ولكن 
عزلهم عن باقى الشعب أدر مرفوض تعاها » فأغلب المثقفين والتجار پنته‌ون 
إلى أسر العمال والفلاحين » وعزل الطبیب عن أبيه العامل أو الفلاح شىء 
يرفضه الطبيب والعامل واأفلاح جەیعا ٠‏ 


ومن الواضح أن هذا التقسيم لم بات 4b‏ ثمرة للعامل والفلاح 4 
والثمرة الوحيدة التى cle‏ بها هى .أن يوضع ف قوائم المرشحين » وف 
المجالس النیابیه جماعة يصفقون للحاكم > فهو آتی بهم الى هذه 
اللجان » وهم يأتون به لنصب الرياسة بكل اليسر » وبشکل ديدو ىف 
الظاهر ديمقر اطیا !+ 


والمادة رقم ٥۹‏ تقرر أن التربية الدينية آساسیة فى مناهج التعليم 
العام ۰ ۱ ! 


ومن الملاحظ أن التربية الدينية تفتقد نصيبها فى هذا التعليم , 
ولا توجه لها عثاية تذكر فى المدرسة أو ف الجامعة أو فى وسائل الإعلام ٠‏ 


والمادة العشرون تقرر مجانية التعليم فى جديع مراحاه ٠‏ 


وقاد تحدثنا دن قبل عن أن هذه المادة خلقت جيوشا من العاطلين ء 
فقد فحت المجانية بلا حدود لغر الموهوبين » ذم آلى الذين 'ستطاعوا 
أن يتسربوا إلى التعلیم من غير كفاءة ء ومع الرسوب والنجاح والرسوب 
والنجاح حصلوا على شهادة بدون علم » ووقفوا ف صفوف العاطلين ء 
هذا بالإضافة إلى المصروفات التى تدفم ف الدارس الخاصة والتى 
وصلت إلى آرقام الآلاف » وكذلك بالاضانة إلى لدروس ارم 
التي تثقل کاهل کل الاباء + 


NN —‏ نے 


والمادة رقم ۲۰ نتحدث عن القطاع العام وتصفه بانه يقود التقدم 
فى جميع المجالات ٠‏ 


وقد أثبتت التجارب أنه حافل بالخسائر والسرقات » ولكن هذا 
اادستور يحميه كما حدته القوانین الثورية هنذ مطلع الثورة » ومع أن 
gat‏ الدول الرأسمالية والاشتراكية آخذت تتخلص دن القطاع العام » 
فان مصر تستبقيه ایکون وسيلة لإسعاد الحاسیب والأصهار » ومنحهم 
أرقى الناصت فيه ٠‏ 


وتتحدث المادة رقم ۶ عن الاستفتاءات و الانتخایات ۰ 


ومن الواضح أن هذه وتلك تتم حسب إرادة الحاكم » وتتستعمل 
فيها نظام « التسعات ») مبالغة” فى الأمر » آما الشعب فانه فى اللمحقيقة 
بمعزل عن هذه الاستفتاءات وتلك الانتخابات ٠‏ 


وينتقد علماء الفقه الدستورى هذه الادة لٹا تطلق لرئيس 
الجمهورية السلطات الاستثنائية وف قمتها إعلان حالة الطوارىء عندما 
بری الرئیس أن هناك تهدیدات لامن الدولة أو السلام الاجتماعى » وبذاك 
تقیم هذه الادة نوعا من الدیکناتورية یعلنها الرگیس وقتما بشاء » 
وليس عليه الا آن بجر ی استفتاء على ما أتخذه من اجراءات خلال سنان 
legs‏ من اتخاذه لها ۰ 


ومن الو اضح أن qa‏ الاستفثاءات مضموئة لديه ليحقق ما منساء ٠‏ 


ونقرر المادة رقم VV‏ ان مدة الرياسة سيك سنو اث ثم بجوز إعادة 
انتخاب رئيس الجمهورية Bal‏ تالية ومتصلة US‏ مجموع سنی حکمه 
آئئی عثس عاما ‘of‏ 


ولكن إيعازات عالية المستوى دفعت Gaal‏ عضوات مجلس الشعب 


— ٤٤١۷ — 


لتنترح أن تكون مدة الرياسة مفتوحة وألا تتقيد ينص هذه البادة » 
واستجاب المجلس بالإجماع لهذا الاقتراح بسرعة » وأصبح رئيس 
الجمهورية يبقى ف مكانه إلى أن يموت بعد عمر طويل » وقد آجری 
استفتاء لذلك التعديل فى ۲۱ مارس سنة ۱۵۸۰ + 


cls lewis‏ حسنی ميارك إلى الريواسة أعان وكوب العودة للخص 
الأصاى بالدستو ر والاكنفاء تمد نين 3 


ولكن سرعان ما تنوسى هذا الإعلان » ولم تتخذ أية إجراءات 
لتنفيذه » والعودة للنظام الذى کان قد قرره دستور ۱۹۷۱ قبل تعديله 
سنة ۱۹۸۰ ۰ 


وطريقة اختیار رئيس الجمهورية بواسطة الاستفتاء طريقة صورية 
تسس على وفق هوی الرئیس » فالشعب لا يشترك فى اختیارہ » ولا aaa‏ 
آمامه إلا هو ف بطاقة الاستفتاء ٠‏ 


والوضع الطبیعی أن يكون اختیار الرئیس بالانتخاب » وآن يكور 
Gal‏ الجماهي عدة آشخاص مرشحین ویختار الشعب آحدهم » وذلك 
سو النهج المتبع ف الدو posal! J‏ أطية وحذی الصفر 0 منها دثل قبر ص 
وإسرائيل + 


ومع أن الرئيس فى مص بیژثختار بهذا الطريق الاصرج ومو 
الاستفتاء » فان الدستور يخوله سلطات صائلة كحل مجلس الشسعب ؛ 
ويعطيه سلطات تنفيذية وتشريعية بل وتضائية ء مما يركز على السلطات 
فى يده » وليس هناك هأ يقابل ذلك دن إەکان مساءلته » وذلك شىء عجیب 
ولا يوجد فى النظم الديمقراطية على الإطلاق ٠‏ 


ومن السلطات المنوحة گرئیس الجههورية طبشا لهذا الدستور 
اختيار رئيس الوزراء ٠‏ 


NEA — 


والادة رقم va‏ تشمل LO‏ بيدا به ریس" الجمهورية عملته . 
كما يؤديه كذلك الوزراء وأعضاء مجلس الشعب » وخلاصته أن يحترم 
الدستور والقوانين » وأن برعى مصالح الشعب رعاية ALIS‏ » ونحن نته‌نی 
أن بتذکر هؤلاء هذا القسم طيلة حياتهم » Nig‏ یکون كلمات فى ورقة 
یقرؤنھا ثم يهملونها كما يهملون الورقة نفسها ٭ 

وتتحدث المادة رقم ٩۱‏ عن المكافأة التى تصرف لاعضاء مجلس 


اأشعب ۰ 


gall‏ أنه للأسف أصبحت عضوية مجاس الشعب وظيفة سهية 
الربح لها مدكافأة شهرية » ومكافاة آخری لحضسور الجا۔سات » ووكافأة 
ثالنة لحضو ر اللجان بالإضافة إلى ما نشاهده بأعيننا فى اانلیفزیون وما 
نسمع dis‏ من ملاحقة الاعضاء oll‏ زراء أأخصو ل على تو قيعاتهم لینعەوا 
بكثر دن ااکاسب الادية والادبیة ٠‏ 


والمادة aw‏ تثص على اختصاص مجلس الشعب وحدہ بالفصل ف 
صحه عضوية أعضاكه 4 وذلك انتقاص من حقوق القضاء ° 

والمادة ۵ لا jos‏ مجلس الشعب أن بعدل مشروع الموازنة العامة 
للدولة الا dual gas‏ الحکومة + 
وبحدد اختصاصاتهم و بعفيهم من منصابهم 6 وقد أشنت الذجار فب آن 
نائب الرئيس هو الذى یکون ریسا بعده ٤‏ وهى عملية تسلسل تزيد Lee‏ 
کان معروفا 3 نظام الملكية + 
ا لطالیة بنعدیل هذا الدستور : 


تعديل سريع لهذا الدستور بحيث یصحح ما أشرنا إليه من أخطاء ء تم 


— NEA — 


بول التصحیح" النقاط التالیة التي lds‏ وأقتحهيت على هذا الدستی J‏ 
فجعلته فير صالح البقاء 4 ولذلك نطالب بها يلى : 


س الفاء النظم الشاذة التى احنواها هذا الدستور وف مقدمتهسا 
نظام المدعى الاشتراکی وما بتبع ذلك من إقامة محکمة القیم ۰ 


بت عدم السماح پانشاء وحاكم في قضادية أوجود أعضاء بها i quash‏ 
دن رجال التضاء المتخصصين وباآنالی عنام السماح ہانشاء محاکم آمسن 
'لدولة والحاکم العسکرية للمدنین ۰ 

س يجب أن يشمل الدسنور الحرية المطلقة لتكوين الأحزاب وإصدار 
الصحف ء وبالتالى القساء المهلس الاعلی اصهافة والاکتفاء بنقساية 
الصحفيين ٠‏ 


س وسائل الإعلام المسموعة واارثية تكون قومية حقيقية ولا تتبع 
فى نهجها وادائها أى حزب من الأحزاب ٠‏ 


— ينبغى أن تحدد طريقة اساءلة الوزير » فهو فى هذا الدستور 
بمنأى عن المساعلة الجنائية طالا بقی فى دست الوزارة + 


— إلفاء بدعة الخمسين فى الائة المخصصة للعمال واافلاحین » تلك 
التی لا ينتفع بها العمال والفلاحون » وإنما هی وسيلة أو ضع جماعسة 
دن الناس ف المجالس لا عمل لهم إلا التصفيق للرئيس وللقرارات التى 
7 بدها ۰ 


— يكون هناك نص صريح oh‏ تجری الانتخابات هیئة مبحايدة تماما 
من القضاة أو من أسائذة الجامءات » وآن من بزیف الانتخابات يواجه 
محاكمة ثاسية + 


بم YOO‏ ہم 


س یگون هناك انتخاب للرئيس ولیس اسنفتاء فير سح لهذا النصب 
عدد دن ذوى الکفاءات » ويختار الشعب واحدا دنهم * 


سب وف doll‏ من الإصلاحات وجوب العودة للنص السذى كسان 
دوجودا بالدستور حول Bale]‏ انتخاب رئيس الجمهورية بحيث لا يعاد 
انتخابه أكثر من مرة » وعلی أن نکون Bao‏ کل مرة آربع سئوات کہا 
هو متیع فى آمریکا التى ننغنتی بانجاهانها الا فى هذه اانقطة + 


يحتاج لتعبیں Gm‏ 4 فهو re‏ الحق کان معیٹرا عن رأى آنور الساد ات 
أكثر من تعبيره عن رأى جماهير الشعب ٠‏ 


سم KON‏ ہے 


إن الدارس الأحداث عصر أنور السادات saa‏ أن أحداث سسنة 
۲ تمثل فترة انتقال بين آحسداث سنة ۱۹۷۱ الثى تخلص فيه 
آنور السادات من منافسيه وأعدائه » وبين الحدث الأكبر سنة ۱۹۷۳ وهو 
الحرب ضد إسرائيل » ومن هنا فإننا لا نتوقع فى هذا العام كثيراً من 
الأحداث بعد أن استقر الزعيم 3 کرسیه » SAT,‏ برسی قواعده ویعد 


العدة للجولة العسكرية » وفيما يلى نذكر أهم أحداث هذا العام ٠‏ 


طرد الخبراء السوفییت : 

أشرنا من قبل إلى أن وزير الحربية الفریق Joh‏ محمد صادق كان 
بعيدا عن الشيوعية بسبب تدينه ونشأثه وثرائه » وقد كتب فى أوائل يناير 
سنه ۱۹۷۲ تقریرا خطيرا عن القوات المسلحة آبرز فيه الجفوة بین القيادة 
العسكرية والخبراء السوفبيت » وأنهم السئولون عن عدم إعداد cal gall‏ 
ات اھ کے سیا 


| وتزايد الإحساس بان iam‏ السوفييت ت كانوا 9 رغبة کت 
حالة اللاسلم واللاحرب أو dal,‏ أخرى أن يظل الاسترخاء 01 ۰ 


وکانت أحداث السودان مؤثرة على العلاقه بين مصر والسوفییت 
مما قلكل الثقة فى هوّلاء الخبراء الروس ۰ 


وكان هو لاء الخبراء ممثتلون شوه هاكلة ف مصر فكانت لهم مناطق 
لا پسمحون للمصريين بالدخول فيها مما Lule GIA‏ من الرعب منهم + 


ثم پر وی و سور و وہ یت وكان 
آنور السادات يحس بأن النجاح ف هذه المعركة سنب .لا صر »> 
وإنما لهؤلاء الخبراء » وهذا سيكوق كنيكا يقائل من مكانة bps‏ فصر 
تريد أن تزاول معركتها بنفسها ء وهی تحس بالقدرة على ذلك » ولا تحتاج 
لأشخاص » وانما الأسلحة كتلك التى تتدفق على إسرائيك من أمريكا + 


KOS me‏ سے 


تم le‏ العمل إذا قامت المعركة مع وجود هو لاء الخبراء 4 ثم صدرك 
لهم أوامز من الاتحاد السوفيتى بالتوقف عن المساركة ۴ المعركة ؟ إن 


وتنفيذا لسباسة الوفاق التى كان الاتحاد السوفيتى قد gail‏ عليها 
مع آمریکا وتخضى بإبقاء aryl‏ على ۳۹ هو 4—ale‏ 3 اشرق الأوسط 6 تسلكم 
آنور السادات رسالة من الاتحاد السوفيتئى دعددة عن اللياقة تذکر أنه 
لیس من الضرورى المطالية بمزید من الأسلحة ضر oy‏ فرص التعغلقب علی 
إسرائیل سکریا غير محثملة » وھذا آثار آنور السادات وآحس بتخلى 
الجانب السوفییتی dic‏ ء 


وساءت العلاقات بين ضباط الجيش المصرى ودين هؤلاء الخبراء 
حتى وصلت إلى درجة dual Sil‏ » بل إلى درجة الاحساس بأن ہؤلاء 
الخبراء ينقلون آخبار الجيش المصرى وتحركاته إلى إسرائیل » مما 
سیگب بعشس الخسائر 3 حرب الاستنزاف 6 ومما دعا إلى عدم الاطمئنان 
إلى نهاية طيبة لؤ قامت حرب بين مصر وإسرائیل ٠‏ 


والحق أن هذا العدد الهائل دمن الخبراء السوفييت كان يدعو 
لاذعر » فالفروض أن الخبراء يأنون للاسسنفادة منھم فيا لا يعرفه 
اأخبراء المصريون » وأن يكون عددهم لذلك فى حدود العشرات أو AAT‏ 
bef‏ أن یصل عددهم إلى ۱۷ TAH‏ » فذلك شىء يدعو إلى الذعر ٠‏ 


ولكل هذه الأسباب آعلن آنور السادات ف پوليو سنة ۱۹۷۲ أنه مم 
شكره للاتحاد السوفيتى على ما قدم من مساعدات عسكرية يريد إنهاء 
خدمات الخبراء اعتبارا من ۱۷ دوليو سنة ۱۹۷۲ ء ولا بیقی إلا الفنیون ء 
على أن يوضع هؤلاء تحت القيادة المصرية إلى أن يتم تدريب المصريين 
على المعدات أو أن تسحب هذه المعدات نفسها ٭ 


واستجاب الاتحاد السوئیتی لهذا الطلب. » وقرر سحب الخيراء 


— 00( سے 


استهاية اطلب دصر » آما بالنسية تلاساحة و المعدات المملوكة eal‏ لهس 
فقد « آصروا » للاسف على سحبها مع اتوحدات السوفينية ٠‏ 


وانتمت بذلك أزمة من الأزمات الحسادة بين مصر وبين الاتصاد 


٠ السوفیتی‎ 


كان المثقفون ف مصر پتمجلون المعركة مع إسرائیل » وکان کل يوم 
بمرڈ عليهم 4 وإسرائيل رائضة” 2 سیناء Bias‏ حملا تقیلا 4 ولهذا کب 
هؤلاء خطابا للركسى السادات فيه نوع من الشدة جاء فيه : 


لقد كثر الكلام عن المعركة دون معركة » حتى صارت المعركة مضغة 
فى حلوقنا لا نستطيع أن نبتلعها » ولا نستطيع أن نلفظها ٠‏ 


ووقع على هذه الرسالة AST‏ من مائة كاتب وصحفی 6 وثار السادات 
لذلك » وتناول توفیق الحكيم الذى كان قد کتب هذا الخطاب يكلمات 
جارحة ¢ وامتدگت بد السلطة بالبطش والعسدوان على هؤلاء الکتاب 
والصحفيين > ونقلتهم إلى مواقع بعسدة عن عملهم ٤‏ وکانت هذه 
صورة من صور الثورة عندما تغضب على المفكرين والباحثين ٠‏ 


ذكرنا من قبل آن آنور السادات کان حريصا على آلا تقوم مراخز 
قوى فى عهده » وكان معروفا أن الفريق محمد Gala‏ هو Gall‏ آجهض 
محاولة الزج بالجيش فى السياسة من جديد » ولم ينفذ تعليمات محمد 
فوزى وزير الحربية الثى آشرنا لها من قبل » وكان السادات یخاف مثل 
هذا الرجل ٠‏ 


هذا wails‏ 6 وجانب آخر أن الفريق محعد صادق كان معروفا 


سح ٣۵٢‏ سد 


بددائه لاشيوعية ء وأنه السئول عن طرد الخبراء السوفییت » ولذلك 
توقف السوفييت عن توريد السلاح يعد طرد خبرائهم » ويقال إنهم 
طالبوا بإعفاء محمد Gale‏ من منصيه إذا آراد السادات أن يستائف 
اروس توريد الأسلحة » ويقال كذلك إن الفريق صادق كان پعارض خطة 
المغامرة بحرب محدودة GT‏ بعملية تشبه عملية العبور » ويؤيد حريا 
شاملة > وقد تجمعت هذه الشیات فصدرت تعلیمات ماقاله Ss yall‏ محمد 


9 7 و AVY ai,‏ وتولى آحمد إسماعيل وزارة das yall‏ ۰ 


ايا منم ۱۹۷۳ 


٥۹۸ —‏ سے 


Tas‏ حديثنا عن أحداث سنة ۱۹۷۳ dia ol‏ : هل كانت هناك 
أحداث ذات بال فى هذه السنة غير حرب التحرير ؟ 


وأكاد أتأكد أن آحداتا مهمه وشعت ف هذا العام « ولكن حصديث 
الحرب طغى على کل الأحداث 6 وریما واجهتنى وشيقة عن عمل من 
الأعمال خلال هذا العام > ولكن أحداث المعارك لم تدع فرصة لیذلھر 
أىة حدث آخر » وتضاءلت أو اختفت جمیع الأحداث الگخری » فلنقنم 
ol‏ هذا العام هو عام حرب التحرير 8 


ولا شك أن العام كله شغل بالإعداد لهذه الحرب ء ثم ہمباشرتھا » 
ثم بالانشغال بنتائجها » فحرب كهذه لا تدع نصيبا GY‏ حدث آخر ۰ 


وننتقل إلى نقطة آخری هی أننا عرضنا فيما سبق صورة” حياة 
السادات قبل الثورة ٤‏ وصور“ لحياته من مطلع الثورة حتى صار رئیسا 
الجمهورية » ثم بدآئا نتكلم عن أنور السادات رئيسا للجمهورية ء وفى هذا 
النطاق ذكرنا أن آنور السادات لم Cals‏ من فراغ ٤‏ وإنما هو امتداد لعصر 
مؤسس هذه الثورة ء الذى خلگف آکداسا وآحمالا من المتاعب ؛ فألمنا بها » 
ثم جثنا إلى أنور السادات نتتبع تاريخه عاما إثر عام . 


آنور السادات نفسه ¢ وانتثدنا آنور السادات ف ذلك وف غیرہ انتقادا 

ولكنا الان آمام صفحة رائعة خلتنها السادات > أمام حرب Fach‏ 
لها بإتقان » وباشرها بكفاءة عالية ء وعلى الرغم دن ن مصر لم تكن كما 
سنرق - فى حال تحندل قسوة الحروب وتكاليقها + 


ثم باشی ئوز السادات المفاوضة مع آلیهود والصهاينة » والفاوضة 


سم ۷ — 


مع هؤلاء عدل عسي أشار له القرآن الكريم فى سورة البقرة » قال 
تعالى > أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم ۷۷ 6۱ ۰ 

إنها فى الحق مفخرة تنسب لانور السادات » رفع رعوسنا بعد أن 
كانت الوزاثم قد نكست هذه الرعوس ¢ وأعاد لنا کیائنا بعد أن أهند” هذا 
الكيان » وحفق لنا آملا" کان عزيز النال » وضع العزة Jor‏ الذلة » 
والنصر بعد الهزائم المتلاحقة » والابتسامة العريضة بعد طول عبوس ٠‏ 


ان كل ەصری ء وکل عربى » وکل مسلم » ینبفی YT‏ ينسى هذه 
المفخرة » وأن يذكر phy‏ الرجل الذی دبتر ونفگذ ٠‏ 


وف سيرة cele‏ بن عفان رضی الله عنه مواقف كثيرة راكمة » 
asl,‏ كان بالغ الكرم فى جيش العسرة الذی كان على وشك أن يزحف 
إلى غزوة تبوك » ورأى الرسول" صلوات الله عليه CoS‏ البالغ فقال عنه : 
ما ضر“ عثمان" ما فعله بعد اليوم ٠‏ وأنا لا آستطیع أن أقول عن السادات 
ما قاله الصطفی عليه الصلاة والسلام » ولکنی أقول بملء الغم : إن 
جھود السادات فى حرب ۱۹۷۳ Biot‏ ثقلا عظیما فى das‏ حسناته + 


تلك هی طبیعة ey‏ » أن يكون محايدا پمدح وپثنی عند دواعى 
coll‏ والثناء 4 وینند ویهاجم عند الانحراف والاھمال ۰ 


وقد كان من توفيق alll‏ سبحائه وتعالى ag‏ السادات آن قسام 
بالحرب ضد إسرائيل هذا العام » ولو تآخر الهجوم على إسرائيل عساما 
إثر عام لما كان فى استطاعة العرب مواجهة إسرائيل وإيران معا » فمن 
مفاخر السادات أنه عجل بحرب إسرائيل لينتهى من هذه الحرب قبل أن 


۱۸ سورة البقرة الكية رقم Yee‏ « 


— NAN - 


تشتعل حرب ایران مع العراق بوجه خاص ومع العرب بوجه عام » 


والآن نسير مع أحداث حرت ۱۹۷۳ : 

وول ما نسجله أن السادات استنفد كل الحيل للحلول السلمية » 
فقد عرض عدة مبادرات ووسكط كثيرا من زعماء العالم » ولكن كل ذلك 
لم al‏ بفائدة » al‏ أن العدو لا يعرف السلام » وإنما يهوى ictal‏ 
والاستيلاء على حقوق الآخرين » فأصبح SY‏ من حركة عسكرية إن لم 
تكن حاسمة لاستعادة الحقوق كاملة فلتكن لبعث الحياة فى القضية » حتى 
يهتم بها آولئك الذین ظنوا أن العرب انتهت شوكتهم ء وأن لا بأس من 
إهمال قضية العرب 4 ویداً السادات aac‏ العدة لهذه المعركة « وکان 
من أهم ما اتجه له أن يقوم بعمليات مصالحة مع الواطنين بالداخل » 
ومع العرب » ثم مع دول العالم » فقد كان عبد الناصر قد قطع خيوط 
الصاح فى هذه الجهات جميعا + 


ففى الداخل آوقف آنور السادات الاعتقالات © والتعذيب 
والحاکم الجائرة 4 والصادر ات ۰ 


ومع العرب حل الود والتقدیر Une‏ نتف 00 والبذاءة التی 
تمس الاباء والأمهات » ورکز آنور السادات على نقاط الالتقاء والثقارب 
ہین الدول das yall‏ « واهتم بدعم هذه النقاط إلى آقصی حد۶ » ولم تقف 
جهود السادات عند الصالحة ہین مصر من جسانب والدول العربية من 
جانب آخر » بل اهتم كذلك بإجراء مصالحات وتقریب بين الدول 
العربية بعضها والبعض » وف خلال شهر أغسطس سنة ۱۹۷۳ قام 
السادات بجولة فى سوریا والسعودية وقطر وآجری ف هذه اللقاءات 
اجتماعات كثيرة بين زعماء العرب ٠‏ 


(۱) نترك OW‏ اعتقالات ٥‏ سبتمبر سنة ۱۹۸۱ فلنا عنها حدیث فیما 
نك + ms‏ ۱ ۰ 


ومن جهود السادات ق هذا المجال أنه آشعر العالم العربى بجدثيه 
لجید gill‏ بیذله داد سرائیل نوا الواجهة ف هذه الرة لیست 
لحماس عاطفی » وبلغة آخری ليست للتهویش « والدعایه » واتما 
هی عمل acetate Sale‏ به استعادة dol SI!‏ للانسان العربی ۰ 


ویقول آنور السادات فى ذلك : عندما تولیت الرياسة ف مصر 
رحب بی زعماء العالم العربی وآیدوا استعد اد هم لعاونتی 4 فأعلنت 
سياستى الواضحة » وهی آثه بالنسبة للعرب غمصر لا تفرق بين دولة 
وآخری » على أساس ما ّسّمی بالرجعية والتقدثمية » أو الملكية 
والجمهورية » الأمر الوحيد الذى يجب أن نلتزم به جميعا هو Lal‏ عرب 


gO) Ch 


. وفیما يتعلق بعمليات الصلح مع العالم اهتم أنور السادات بمؤتمر 
الوحدة الإفريقية » وبمؤثمر عدم الانحیاز » وبدول آخری غير التى 
تنتمى لهذين المؤتمرين » ومنها كثير من دول الغرب » فنما الود والتعاون 
بين مصر وبين هذه الدول + 


وبدأت بذلك الاستعدادات للمعركة » ويتبغى أن نذكر أن الاستعدادات 
لهذه المعركة جاءت وهناك آزمة اقتصادية وصفها آنور السادات بأنها 
طاحنة » وبهذا كان الاعتماد على الذات والاستعداد للتضحية أكثر من 
الاعتماد على السلاح والال » ويمكن القول بوضوح إن مصر كانت تدخل 
معركة استماتةے بقدرات ذائية » وبدون أسلحة كافية ٠‏ 


جيش دصر سنة ۱۹٦۷‏ وجيشها سنة ۱۹۷۲ : 


إن أى تقدير يقارن بين وضع مص سنة ۱۹۷۷ ووضعها سنة 1۹۷۳ 
يقطع بمدى الصعوبة التی كان بواجهها الجيش قبل حسرب أكتوبر وى 
أثنائها ٭ 


(۱) البحث عن الذات ص ۳۲۶ ٠‏ 


س فى سنة 19517 كان الجيش المصرى يولك ترسانة ضخمة مسن 
الأسلحة » ولم يكن اأحال كذلك سنة ۱۹۷۳ فان الاتحاد السوفييتى لم 
يعوض مصر ما فقدته سنة 19517 وكان يخشى أن تنكرر الهزيمة فتستولى 
إسرائیل على العناد السوفییتی ٠‏ 


— وفى سنة ۱۹۱۷ کان الجيش المصرى يرابط على حدود العدو ء 
سنة ۱۹۷۳ فالجيش الاسرائیلی هو الذى يحتل الارض المصرية وأرض 
إسرائيل بعيدة جدا عن أقدام المصريين ٠‏ 


الاتحاد السوفييتى فى السودان ٠‏ 


— وف سنة 19517 كانت الروح الصرية. عالية والامل كبي فى نجاح 
الزحف 0 وف سنة ۱۹۷۳ عائت الرجفة دوحودة مخافة ci‏ نتکرر ٠ dou jell‏ 


وهذه القارنه متصور بطولة الجيش المصرى وعظمة السادات الذى 
خطط ونفكذ على الرغم من کل هذه المعوقات ٠‏ 


وكان الذى يساعد الجیش“ المصرى هو الإحساس بان أرض سیناء 
تنادی الإنسان المصرى » ليعود لها وليئقذها من الاستعمار ومن الاحتلال 
الإسر ائیلی 6 BSS‏ سيئاء تشعبد” بان eos‏ العون ومىك بأقلدام 


وكان الذى دعا إلى هذه المغامرة أن انتظار الاستعداد الاقتصادی 
والعسكرى الكامل سيطول » وأن الجيش والشعب كانا يتمزقان من هول 
الهزيمة السابقة » ومن السنوات التى تلتها ء فلتكن المثامرة التى كان 
الأمل كيرا Lead‏ أن تكون طيكبة النتاگج ٠‏ 


سم NE‏ سم 


وقد وصل القلق بالشعب إلى درجة أن ضابطا مصریا قاد كتثيبه 
إلى منطقة آحلة بالحرکه هی منطانة الإمام الحسين» و هناك صرح يستعجل 
القناة لانتاذ سيناء من الأسر الإسرائیلی ٠‏ 


نظرية الامن الاسرائیلی ومناتشتها : 

ومن العروف أن نظرية الأمن الإسرائيلى تقوم على فكرة الحدود 
Mic‏ » کم علی الاحتفاظ رہ » وتجنشب الفتال فى أكثر من جبهة » 
والحرب الخاطفة قصيرة all‏ » وضمان مؤازرة ثوة عظمى 3 كل 
وشت 00 
وقد درست القيادة المصرية هذه النظرية » ووضعت خطة مضادة لها 
تضمن عناصر النص ٠‏ 

دن الحدود الآمنة فرضت القوی العربية حصارا حول باب الندب 
والبحر الأحمر لتضرب إسرائيل من بعيد ٭ 

وعن stall‏ قررت القيادة المصرية أن تكون البادئة بالضربة الأولى ۰ 

وعن تجنب القتال فى أكثر من جبهة تم“ الاتفاق على أن يكون 
الصراع على جبهتى سيناء والجولان oh‏ تبداً سسوریا ومصر ضرب 
إسرائيل ف وقت واحد ٭ 

Lal‏ عن الحرب الخاطفة قصيرة المدى » فقد اتجه العزم إلى 
الاستعداد لحرب طويلة ليست كحروب عبد الناصر التى كان بقبل وقف 
إطلاق النيران بعد ساعات أو أيام من بدثها ٭ 

Let‏ مؤازرة القوى العظمى ( آمریکا ) لإسرائيل فكان یقضی أن تتجه 
الدول العربية لقوة عظمى آخری وهی الاتحاد السوفييتى » ولکن هذه 
القوة لم يكن من الممكن الاعتماد عليها اعتمادا كاملا على نحو ما تعتمد 
اسر ائيل على آمریکا بسيب الخلافات الدينية والاقتصادية بين العالم 


۱( عاطف السید : من سیناء الى کامب ديفيد ص ١لا‏ ۰ 


العربى والاتحاد السوفييتى » Sly‏ النقص ف هذا الجانب لم يكن عائثا 
دون البدء 3 المعركة ۰ 


هدف المعركة : 


هل كان الهدف من المعركة استعادة سيناء والجولان والضفة وقطاع 
غزة ؟ 


إن الاتجاهات اختلفت حول الهدف من هذه المعارك » فكان اتجاه 
الفریق محمد Gale‏ أن تكون الحرب شاملة لتحقيق هذه الأهداف ء 
آما الرأى الآخر فهو آن تكون الحرب هزءة لإسرائيل من جانب وللمجتمع 
العالی من جانب آخر » Godot “gly‏ العبور والاستيلاء على جزء مسن 
الجانب الشرقى ء وبعد ذلك بترك أمر استكمال الئصر للمفاوضة بسیب 
قلة الأسلحة التى تحقق الهدف الذى كان يتطلع له الفريق محمد صادق > 
وتبعاً لهذا الاتجاه استقال الفريق محمد صادق » وآسندت وزارة 
الحربية للفروق أحمد اسماعیل على الذى آصبح وزیرا للحربية وقائدا 
عاما للقوات المسلحة ابتداء من أكتثوبر سنة ۱۵۷۲ كما ذكرنا من قبل » 
ومن الواضح أن مصر لم يكن ف مقدورها أن تدخل حربا شساملة تعيد 
اها كل آرضها » فلم يكن السلاح ولا الاتقساد يحثمل مثل هذه الحرب 
كما lis‏ » والأهم من ذلك أن القوات الصرية الزاحفة عبر قناة السويس 
كانت تقوم بهذا العمل تحت حماية حائط gall‏ اریخ الصری ؛ وهذه 
الحماية يمكن أن تمند إلى مسافة لا تزيد عن عشرة أميال ه ولو أن 
الكش المرى :ناوت هذه اللننافة لس ظا فحت رت الطيران 
ماکان ولخدي المي الي ع اة کی کن 


نثبت فيما يلى الأمر الصادر من رئيس الجمهورية عن الحرب وهو 
يتبع الاتجاه الذى استقر الرأى عليه وفيما يلى نصه : 


سم ٦٦٢‏ س 


توجيه استراتیجی من رئيس الجمهورية 
والقائد الاعلی للقوات المسلحة 


الى : الفريق آول أحمد إسماعيل على 
وزير الحربية والقائد العام cal gill‏ المسلحة : 


۳ وبناه على الظروف الحيطة بالوتف السياسى والاستراتيجى : 


فررت" تکلیف القوات السلحة ننفیذ الهام الاستراتيجية الآنية : 

(1) ازالة الجمود العسکری الحسالی بكسر وقف اطلاق النار 

(ب) تکبید العدو أكبر خسائر ممكنة 3 الافراد والاسلحة والعدات + 

( ج ) العەل على تحریر الارض المحتلة على دراحل متتالية حسب 
نمو وتطوير إمكائيات وقدرات eal gill‏ المسلحة ٠‏ 


y‏ تنفیذ ode‏ ااهام بواسطة القوات المسلحة المصرية منفردة أو 
بالنعاون مع gill‏ ات المسلحة آلسور؛ ية 4 

۰ رمضان ۱۳۹۲ ه‎ ٩ 

۰ م‎ ۱٩۷۲ أكتوبر‎ ٥ 


هو سمه 


تو يلع 
آثور السادات 


رئيس الجمهورية 


سے ۴۲۹۷ س 


التمويه والخداع : 

وقد وضعت القيادة المصرية خطة هائلة للتمویه والخداع 6 بحفث 
لا يتطرق الشسك للمخابرات الإسرائيلية والأمريكية poo gh‏ تريد 
الهجوم » ولما كان الاتفاق قد تم" على تحديد السادس من أكتوبر as‏ 
للهجوم » فقد اتبعت القيادة المصرية لتحقيق ذلك خطواتر دشقة 
du gail‏ » نوجزها فيما يلى : 


) أ ) آذاعت القاهرة نیا" عن زيارة سیقوم بها وزير دفساع Laie sy‏ 
pal‏ بوم A‏ اکتوہر بناء على دعوة من وزیر الدفاع المصرى + 

) ب ) نشرت الصحف المصرية خبرا يشير إلى أن القوات السلحة 
و افقت على قيام من برغب من الضبا:ا والجنود 5 أداء العمرة خلال 
ديتهم ۰ 

) +( أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة تعليمات بتسريح 
دفعة من الجنود الذين آتموا الخدمة السسکریة فى اليوم الأخير مسن 
شهر سبتمبر على أن يعودوا إلى حياتهم المدنية فى اليوم الأول من 
أكتوبر ٠‏ 

)>( صدر إعلان عن إجراء عتمثرة. للقطع البحرية الصرية ف موانی 
باكستان فى شهر سبتمبر ٠‏ 

) هم ( سربت وزارة الدفاع للخارج تفريرا سر گا pods‏ آن /٤‏ 
من السلاح الجوى المصرى فقط صالحه للاستعمال » وأن ve‏ / من الطائرات 
التاتلة نثعد ف حالة غير dalle‏ » وقد أذاعت وكالة slat‏ يونايتديرس 
هذا الخبر من بروكسل على أنه سبق“ إعلامى” لها ٭ 

( و ) آمرت القيادة العامة بإجراء مناورات کبری لجمیع القفوات 
المسلحة کنهایه لوسم التدريب السثوى 6 وتحت sland‏ المناورة تمکنت" 


سم ۳۹۸ — 


القيادة من اثخاذ إجراءات آخری مثل إلغاء إجازات الضباط والجنود 
ابتداء من أواخر سبتمبر ٭ 


الجبهة مع عدم نقل هذه المعدات إلى ساحل القناة إلا ف آخر وقت ممكن 
وعلی آن تکون هذه العدات فى صنادیق ضخمة تخفى محٹویاتھا + 


(ح) صدرت الگوامر لبعض القواد فى الجبهة أن بعيش الجنود 
قى حالة عادية کاستحمام الجنود فى القئاة Ls‏ الهجوم ببضع ساعات 
وکاسترخائهم على الشاطىء وهم يمصثون القصب + 


تشبه « LAS‏ فارغا » فآجهزة الرادار بها شبه عمياء » وردود فعلها 
dishes‏ حدا |»! 


وهذه الصورة التى كانت wal‏ الإسرائيليين عن الجيش المصرى 
دفعت الجيش الإسرائيلى إلى الترهل والاسترخاء » بل دفعت الشعب 
الاسرائیلی كله إلى الخلود للمتع والنعيم بعد أن ضكثمنت لهم السلامة » 
ویروی أنه بعد حرب (anv‏ والاحساس بضعف poo‏ وضعف العرب 
تضاعفت فى إسرائيل نوادی اللیل » وكثرت المومسات الباريسيات > 
والخادمات الایر lil‏ » وظهرت المطاعم الفاخرة الثى جذہت الكثير من 
موظفی الحکومة وجنرالات الجیش ٩‏ ۰ 


اختيار أنسب وقت للهجوم : 
as nh‏ دراسات مستفيضة لاخثیار آنسب سور السئة وأئسب 


)1( کلمات مقاتل اسرائیلی يدونها الاستاذ وجيه ابو ذکری فى كتابه 
« حرب أكتوبر : شهادة اسرائيلية » ٠‏ 


سس ۹ س 


أيام الشهر » وأنسب وقت لبدء الهجوم الذى پناسب كلقا 
الجبهتين المصرية والسورية > وقد وشع الاختیسار على شير 
أكتوبر حيث تستعد إسرائيل لإجراء انتخابات الکنیست ف الثامن والعشرین 
منه » وحيث تقع فيه أعياد الغفران » ويأتى فيه شهر رمضان وهو شهر 
صيام » ولهذا لا يتوقع الصهاينة آن يقاتل فيه السلمون » واختير يوم 
سمت » وهو عطلة نهایه الأسبوع عند اليهود » ولكونه فى العاشر من 
رمضان بضیء فيه القمر من غروب الشمس حتى منتصف الليل » فيساعد 
ذلك على إقامة العدات والكبارى ليلا ”© » وكان yoo‏ الثيار بالقناة 
مناسبا بالنسية للمصريين + 


وقد نجحث خطة الخداع نجاحا عظليما pind g‏ عن ذلك موسی دیان 
ستنشب فعلا » ولم آکن أنا الوحيد الذى أعتفد ذلك ٠‏ 


استعدادات آسرائیل قبل أكتوبى : 


وکانت إسرائیل كد دیگرت Lu yal‏ فى المدة من ۱۹۰۷ ال ۱۹۷۳ 
فأعد“ت bac‏ شيطائية لحماية نفسها ضد أية محاولة تقوم بها مصر ؛ 
إذ كانت تدرك بساله الجندى المصرى » وأن هزاكمه فى الحروب السايقة 
لم تكن عن ضعف ۾ ولکن عن سسوء إدارة 6 ols‏ أحفاد الأبطال الذين 
هزموا المغول والصلسین لاہد أن تعمل إسراكيل لهم آلف حساب » ومن 
هنا culls‏ إسرائیل تضع خططها ضد أبة محاولة تقوم بها مصر + وكانت 
قناة السويس حاجزا مهما بين إسرائيل ومصر » اعتمدت عليه إسرائيل 
cals‏ فيه وحوله خططا تجعل die‏ مائعا حصینا آمام ۹ محاولة مصرية 
للعبور إلى سيئاء + 


(۱) عاطف السيد : من سیناء الى کامب ديفيد لقطات من الصفحات 
من ۷۱ ۸۳ ۰ 


س ۲۷۶ سے 

وهنا نقف وقفة نذكثر فیها الأجيال المصرية أن إسرائيل بعد احتلال 
سیناء في عهد عبد الناصر أخذت تتصرف على أن سیناء أرضها فأقامت 
المستعمرات والمطارات » ثم اتخذت من قناة السويس وسيلة” لتكثون 
منها حاجزا بینها ودين مصر » على أن تكون القناة نفسها مناصفة بين 
مصر وإسرائیل » وهذا الوضع بجستم جثر"م الاهمال فى age‏ عبد الناصر 
ویبرر عظمة السادات الذى استعاد الأرض yall‏ والمفاوضة ۰ 


وقناة السویس ف ذاتها pint‏ مائعا حصينا 4 كم أضاف السدو 
اذلك إضافات مهمة للمزيد من التحصین ضد المصريين إذا حاولوا العدور إلى 
سیناء » وطبيعة القناة والإضافات الشيطانية التى أضافها العدو تتضح 
ee‏ 


١‏ انحدار الشاطىء من الناحيتين وتدبيشه » مما يعوق المركيات 
البرمائية من النزول إلى الانم الاثی أو الصعود منه إلا بعد تجهيزات 
هندسية صعبة » ولا يشترك مع قناة السويس ف هذه الصفة سوى 
قناة leis‏ وعدد محدود من القنوات الصناعية ٠‏ 


۷ - قيام العدو بإنشاء ساتر ترابى على الضفة الشرقية للقناة 
مباشرة بارتفاع ٠١‏ الى ۲۰ مترا مما يجعل من المستحيل على أن مركبة 
Utley‏ العبور إلا بعد إزالة هذا الساتر ء ثم إن هذا الساتر كان يخفى 
ما خلفه من معدات عسكرية ٠‏ 


۳ س انشاء خط مارليف على طول الساحل الشرقى اضرب أى قوات 
ف جميع الاتجاغات وتستطیم أن تغمر بالنیران الجائبية أى قوات تعبر 
القناة ف أى جزء منها + 


4 — وجود خزانات لوا pile‏ یسم کل only‏ منها مائقی oh‏ 
من هذه الواد » على مسافات متقاربة » بحيث يمكن للعدو أن بدفعها فوق 


س ۱۲۱/۱ سم 


سطح oll!‏ ثم پشعلها » فیتحول سطح القناة إلى حمم ملتهبه تحرق 
کل شىء فوق الاء » بل تشوی الأسماك ف عمق الفناة وتلفح حرارتها 
الشسخص الذى ببعد عنها بمسافة ۰ متر » ویستطیع العدو أن پتحکم 
فى استمرار هذه النیران بالاستمرار فى دفع الواد اللتمبة إلى سطح الماء ٠‏ 

ومن هنا نجد أن قناة السويس ليست مجرد مائع مائی » بل آنه 
مانع فريد ليس له شبيه ف العالم » وليست هناك خبرة سابقة ف 
التاريخ لعبور مثل هذا المائع > وكان لاہد من حل هذه المشساكل حتی 
بتحقق العبور ۰ 


وسنری أن آبطالنا استطاعوا التغلب على هذه المشاكل ف آقصر وقت 
ممكن » وتخطوا كل هذه العثبات + 


الإعداد لإذاعة بیان العبور : 


فى الساعة الثانية بعد ظهر السادس من آکتویر وقبل انطلاق الأمر 
بالضرب ؛ صدرت الأوامر لجهازی الإذاعة والتليفزيون للاستعاد لإذاعة 
بیان مهم » وف الحال طلب محمد محمود شعبان رئيس الإذاعة آن بتجه 
الأستاذ صبری سلامة إلى استودیو الهواء استعدادا لاذاعة هذا البیان » 
كما طلبت الأستاذة همت مصطفی رئيسة التليفزيون من الأسستاذ 
أحمد سمير أن يتجه إلى الاستوديو انتظارا لاذاعة البيان ئفسه + 


وبعد دقائق قليلة انطلق الأبطال وأذيع البيان فى الإذاعة 
والتلینزیون ٭ 


مع حرب اکتوبر یوما بیوم 
فى قفزة أقرب إلى الخيال » وف الساعة الثائیة وخمس دقائق بعد 
ظهر السادس من اکتوبر تغير كل شی فى المنطقة » فالطاگرات المصرية 
لم تعد تلك التى تهاجتم وهی رابطة » بل وراحت نتز"أر حتى شلكت حركة 


سے ۱۳۱۷۲ — 


الفانتوم التى کانت تعتمد عليها إسرائيل » وقمكرت خطواتها وف الوقت 
تفسه بدا العرت بمنطقة الجولان + 

ولنرفع آیدینا عن الکلام لنعمطی الزمام لقادة العر 4S‏ الظافرة » 
وقد تحدثوا بعض الشىء وکشفوا ما ہمکن كشفه من أسرار المعركة ومن 
أحاديثهم نقتبس بعض لقطات ٠‏ 


يقول الرئيس آنور السادات : 


بعد ثلث ساعة بالضبط ظھرت نتائج ضربة الطيران ۰ كانت ضربة 
رائعة آعادت لقواننا المسلحة کرامتها اأتى انتهكت عام ۱۹۷۷ وقبلها فى 
عام ۱۹۵۱ ٠‏ ۱ 
كان الهجوم بأكثر من ۲۲۰ طائرة » ولانه طيران نفاث وسرعته 
تفوق سرعة الصوت فان الضربة لم تستغرق أكثر إن ۱۰ دقيقة ء وقد 
قام آہنائی بأروع واجب يمكن أن يقوم به sh‏ سلا ح طړان ف العالم 
من حیث الكفاءة والدقة والفاجاة فى تحقیق كل مهمة آسندت إلى طبار 
من الطیارین » وكان تقدیر ااخجراء الروس أننا سنفقد فى الضربة الأولى 
من / إلى Lisl Lt‏ سنحقق ۸۳۰ من الودف » ولکننا لم نخكقد سوی 
ued‏ طائرات أى حوالى ۲/ cating‏ الضربة 99/ من الهدف + وقسد 
فقدت إسرائيل ثلث سلاح طرائها فى الایام الثلائة الأولى لامعركة ٠‏ 


ويقول pga dl‏ المثسر أحمد إسماعيل : 


عندما انطاقت « الشرارة » كما آسماها الركيس أثور السسادات 


وددأت خطة « بدر » كما أطلق علیها العسكريون Ths‏ كل شىء بتحرك 
وفنا هذه الخطة + 


ضربة الطيران. الرئيسية : أكثر من ماكتى طائرة تقوم من الجبهة 
المصرية بالضربة الأولى على مواقع العدو الحساسة » ومائة طائرة تقوم 
بالضربة الأولى من الجبهة السورية ٭ 


( م ۱۸ — التاريخ الاسلامى ) 


تممید هائل بالمدفعية : آلفا مدفع تهدر فى قصفات متلاحقة + 


موجات الهجوم الأول : clas‏ وجد العدو أمامه ثمانیة آلاف day‏ 
پنزلون إلى قوارب المطاط وغيرها من الوس‌ائل ويبدأون العبور تحت 
لا 

قاوم العدو من النقط الحصينة لخط بارلیف على طول القناة ء 
ويواسطة الديابات الراہضة فى مکانها بجانب النقط الحصينة » وأشتركت 
المدفعية التی تعز”زها فى محاولة صد" موجات الهجوم الاولی ٠‏ 


جنودنا يصاون ای النقط الحصينة é‏ برغم eta g é dig glia Js‏ 
النقط الحصينة كانت عنيدة فى دفاعها ء ولكن جذو دنا بقنحه‌ون بالمدافشع 
الرشاشة والقنابل اليدوية هذه آلحصون 


كان الساتر Gal all‏ فى بعض المواقع عر ضه ply » jdo Wile‏ نان 
الارض “dalla‏ لنصب كبارى العبور » لکن ااوندسین کانوا فى اعظم احظات 
حياتهم » وكأن مدير سلاح آلهندسین شرف بنفسه على ەواتع الجسور ء 
واستشهد نائب مدير سلاح المهندسين على أحد جسور العبور * 


قواننا البحرية تتحرك اتضرب أهدافا حيوية العدو على شاطىء 
الپحر الأبيض وعلى شاطی: البحر الأحمر » واستطاعت ds game pas‏ 
من سفن العدو » وقطع خطوط مواصلاته » ونجحت فى bas‏ معارك بحرية 
ضد زوارق العدو وضفادعه البشریة » وسيطرت سيطرة نامة على البحر 
الأحمر 60 . 


خطو h‏ أدداده و لتعطل ھجماتہ ا ض.۔۔ادڈ ونعر (gis‏ © ودعد ساعات قليلة 
دن بدء الحرب کان رجال الصاعقة ینثضتون على أهدافهم فى عدق آلعدو 

(۱) اقرا بعض التفاصيل ق کناب « حرب رمضان » تاليف اللواء 
حسن البدری وآخرين ص ۱۲۸ و ۱۵۲ و ٣١۰٢‏ ۰ 


— WYO — 


وينجزون مهامهم بكفاءة عظيمة » فير هيابين آية تضحية دن أجل نجاح 
أهدافهم ٢۷۶‏ 

الندفق من الغرب إلى الشرق مسنمر فى نفس الوقت ء لا يتوقف 
ولا ينقطع ٠‏ 

فى أربع وعشرین ساعة كانت asl‏ ۴ الشرق كمس فرق كاولة » 
وذلك شىء لم يحدث مثله من قبل فى تاریخ الحروب ٠‏ 
نهاية خط بارلیف : 

6 بارلیف ونزیاها من مكازها إلى الادسد‎ LA ننسف مواقع‎ USAT 
للعبرة والذكرى » فى أول يوم ده‌رنا ۱6 موقا ء‎ (gio محتفظین بواحدة‎ 


وفى اليوم النالی نسعة » ومکذا حتى تحولت المواقع » حلم إسرائیل فى 
الاەن المطاق إلى أنقاض وركام » وسرعان ما اعترفوا بذاك ٠‏ 


: الجرحی‎ als 
الزحف » فالشهداء كانوا قليلين جدا » والجرحی کانوا قليلين كذلك » لدرجة‎ 
2 الأولى بنقط الاسعاف » ولم تعبر كثائب الأطماء إلا بعد ثلاثة أيام‎ 

مع أنه كان مقررا أن تعبر بعد ساعات من بدء الهجوم ٠‏ 
مشكلات 'المبور و التفلب عليها 
أما عن مشكلات العبور وكيفية التغلب عليها فنتجه إلى الفريق 
بصف لٹا هذه المشكلات ء ویذکر أن الشادة قامت بتجزئتها إلى عدة 
مشاكل ء وحاولت" وجربت* حتى استطاعت التغلب عليها » وفيما يلى كلماته : 


(۱) المرجع السابق ص ۱۱۸ و ۱۱۹ ٠‏ 


— ۳۲۷۷) - 


كانت ااشكلة الاوای التی يحب Linke‏ أن نتغلب عليها هی كيف 
تشغلب على ol all‏ ا الذوية آلنی سوف تخطی سطح الفناة عند بدء العيور » 
وقد dail‏ تفكيرنا أول الگمر إلى اطفائها وقمنا بعمل تجارب على ذلك 
فى أماكن شبيهة بالقناة » فاتضح لنا أن عملية الإطفاء تحشاج إلى 
مجهودات ضخمة > وأن النیران تبقى مشتعلة حوالى نصف ساعة إذا 
لم ینم تزويدها يكمبات إضافية من المواد الملتهمة وذلك لإنقاص فئرة 
وتم استطلاع رات العدو الخاصة بهذا الوضوع » فاتضح أنه 
يضع هذه المواد فى خزانات كبيرة مدفونة تحت سطح الأرض حتى 
اصعب تدميرها بواسطة المدفعية 4 وكانت هذه الخزانات متصله بمو أسير 
ذحت سطح | oll‏ لتندفع منها السواكل الملتهية إلى سطح المياه » وكان 
من الواضح أنه لو أمكن إغلاق هذه المواسير بآى وسيلة قبل بدء عملية 
العبور ٤‏ فان السوائل الملتهية لن تصل إلى سطح ا ماء ولن نتحدث اشستعالا 
وکان هذا هصو الاتجاہ الذى آخذنا سه ویدآنا تندرب عليه ۰ وهكذا 
اتجهنا إلى أن نبعث ببعض الغواصين المتسللين لإغلاق هذه الموأسسير 
بالأسمنت مخ تكايف معض آفراد من الصاعقة بسرعة الاستیلاء على هذه 
الستودعات ومنع استخدامها فى حالة الفشل فى إغلاق المواسير الموصلة 
للمياه » وزيادة فى الحيطة درسنا اتجاه التیار فى القئاة على طول ساعات 
الیوم وانثخبنا قطاعات الاخثراق بحیث تعبر قواتنا فوق التیار » وبذاك 
نتفادی النیران فوق سطح oll‏ » وقد تمت العملية بنجاح نام » ولسم 
على مستودعات الواد اللتهبه سلیمه يكل ما gua‏ » بل وتم آسر الضایط 
الهندس الإسرائيلى الذى قام بتصميمها » وقد آدلی ف أقواله آنه 
حظر إلى القناة ف الیوم السابق للقتال لعى pti‏ هذه المستودعات ?8 م 


78 سیپیپپ بس سے 


(۱) هناك رواية اسرائيلية خداعة تذکر أن اسرائیل هی التی آلعت 
مفعول, هذه النشات قبل المعركة » ولست أصدق ذلك » فهذه النشات لم 
تشید الا بعد دراسة واسعة » فلا يمكن لاسرائیل أن تلغی مفعولها ٠‏ 


سم ۲۷۷ سے 


cals,‏ الشکلة الثانية هى كيف يمكن إزالة السسانر الترابی 
الذى أقامه العدو على الضخة الشرقية حتى يمكن أن نقيم المعدات 
والكبارى على القناة » ويمكننا أن نتصور ضخامة هذه العملية إذا علمنا 
أن ثغرة واحدة فى الساتر الترابى عرضها حوالی سبعة أمتار تعنى 
إزالة آلف وخمسمائة fo‏ مكعب من الأتربة » وكانت احتياجات العبور 
تتطلب فتح ٠‏ ثغرة على طول القناة فى كل جانب أى إزالة ۰۰٠ر ٩۰‏ متر 
مكعب من الأتربة من الساتر الترابی شرق القناة » فاذا علمنا آننا ف خلال 
السنوات الستة الماضية كنا قد أقمنا Lad‏ سائرا ترابيا فى غرب القئاة 
خشية أن بقوم العدو بهجوم مفاجىء علینا » eal‏ أن المشكلة أصبحت 
مضاعفة » وأنه يتحتكم علينا أن نفتح ثغرات مماثلة فى الساتر الثرابى 
الغربى » فاتجه تفكيرنا آول الأمر إلى أن نفتح هذه الثغرات بواسطة 
التفجير واستمرت نظرية التفجير هی السائدة حتى منتصف عام ۱۹۷۱ 
إلى أن اقترح أحد الضباط المهندسين الشبان نظرية التجريف » وهى 
استخدام المياه المندفعة تحت ضغط dle‏ ف إزالة هذه الرمال » وقمنا 
بعمل التجارب وثبت نجاحها وأفضليتها على نظرية التفجير وأخذنا 
ندخل التحسينات بزيادة قوة الاکینات إلى أن أصبح ف مقدور رجال 
سلاح المهندسين أن بفتحوا الثغرات المطلوية فى مدة تتراوح بين 
ثلاث ساعات وخمس ساعات + 


1 لم یکن فتح الثغرة فى السائر الترابی هو نهایه المشكلة بل كان 
من الضروری نهذیب جوانب القناة » بالدسف والئسویه حتی Say‏ 
تثببت الکباری أو تجهیز هذه الثغرات لتشغيل العدیات وعبور ا لمرکبات 
البرمائیة ٠‏ 


وإذا جاز لیا أن oom‏ كشف حساب عما قام سه الھندسسون 
العسكريون » فإننا نقول بإنهم قاموا بشق ٦٦‏ ثغرة فى الساتر الترابی » 
وأقاموا ‏ عشرة كبارى » وما مقرب من ٭ہ معدية عبر القناة » كل ذلك 
خلال فترة ما بين ٦‏ و ۹ ساعات » وقد تم“ التنفيذ طدقا ما كان مخططا 


سس NVA‏ ہم 


تماما غیما عدا القطاع الجنوبى من القناة » حيث كانت oa Dll‏ غير 
صالحة لعمليات التجريف » ونتج عن ذلك بعض التأخير ف إقامة الکباری 
والمعديات عما كان مخططا » وإن هذه الأعمال الهندسية الباهرة سوف 
تكون دائما مثار فخر للمهندسين المصريين ف جميع أنحاء العالم ٠‏ 


وکانت dict!‏ الثالثة هی كيف يستطيع المهندسون أن يقوهوا 
بهذه الاعمال الهندسية الضسخية وهم تحت نران العدو المسيطر یق 
الضفة الشرقية » وكانت الإجابة الفورية هى ضرورة دفع المشاة عبر 
القناة لنأمين المهندسين » وهو ما يطلق عليه فى التعبير العسکری » 
« تأمين رؤوس الکباری +٠.»‏ 


cals,‏ المشكلة الرابعة هی كيف يستطيع BLA‏ أن يعبروا القناة 
وينوا رؤوس الکباری إلى آن نتدفق الدبابات والمدافع والأسلحة 
الثقيلة عبر المعديات والكبارى التى أقامها المهندسون وكيف يصمد SLAM‏ 
أمام هجمات العدو المضادة دواسطة الدبایات ده تتراوح دين ۱۲ و ٢٢‏ 
ساعة إلى أن يكتمل عبور الدبابات والأسلحة الثقيلة ؟ وبعد دراسة 
مطوكلة أمكننا حل هذه اأشكلة بناء على الأسس التالية : 


۱ - قوة Le!‏ التی attics‏ العبور تحمل معها آقل مسا يمكن 
من التعبين » وا میاہ » وآکثر ما يمكن حمله من سلاح وذخيرة > وكان 
إجمالى ما يحمله كل جندى حوالى vo‏ كيلو جراما » وكان یصل أحيانا 
مع بعض الجنود إلى ۳ كيلو جراما + 

y‏ ابتكار عربات صغيرة يضح فيها المشاة ما لا يستطيعون 
حمله ء ویجرٹونما بأیدیهم عبر الساتر الترابى وعند تحركهم شرق القناة ٠‏ 


۳ س صسلیح أمشاة بأسلحة مضادة للدبابات 4 ولا سیما الصوارینخ 
بواسطة الدبایات ۰ 


سس ۲۲۱۷/۵ ہے 


§ لم تسلیح اشاة دالأسلحة المضادة للطائرات كذلك » ودخاصة 
الصواريخ الخفيفة » وذلك لصد هجمات العدو الجوية ضد قواتنا فى 
أثناء المدور و معده ۰ 


ه — تجهيز الشاة بسلالم اساعدتهم ف تسلق الساتر الترابى 
وجر* أسلحتهم وذخائرهم المحملة فى عربات الجر ٠‏ 


4 — تنظیم عبور المشاة فى قوارب تنظيما تفصیلیا بحيث بعلم كل 
جندی مکانه 3 الثارب ومکان العسور ووقنه وواجسه d‏ أثناء 
العدور ۰۰۰.۰ الخ ۰ 


۷ س النسلل خلال خط بارلیف وعدم مهاجمة النقط القوية لهذا 
الخط الا بعد استکمال عملية العبور واکه‌ال حصارها لهذه اانقط ٠‏ 


وخلاصة القول asl‏ استخدمنا الشاة بنفس الشسلوب Gall‏ كسان 
پستخدم da‏ المشاة منذ العصور القديمة 6 وإن اختلفت الُسلحة التی 
كانت یف آیدینا عن تلك التی كانت فى آیدیمم ۰ 


وکانت اأشكلة الخاه‌سة هی كيف بمکن لقوة الشاة أن تعبر هذا 
الانم نجاح مالم نقم بتدمير وإسكات الرشاشسات والمدافع التى تطل 
من فتحات خط بارليف وتغمر القناة lol ss‏ > وقد قامت مدفديتنا بحل 
هذه الشکلة على أحسن وجه » وکانت نتيجة ذلك أن تمكن مشائنا من 
عبور القناة بخسائر طقيفة جدا ٠‏ 


وكانت ا)شكاة السادسة هی كيف نعيد تنظيم قواتنا على الشاطیء 
الشرقى ؟ وكيف تصل الدبابات والمدافع والذخيرة إلى وحدات المشاة 
التى سبق عبورها ؟وكيف يتم ذلك ليلا وتحت ضغط العدو وكيف Fret‏ 
هذه الدبابات والأسلحة طريقها وتتعرف على وحداتھا ؟ ويمكئنا آن نتصور 
هذه المشكلة إذا تخیلنا أن آلاف الدبابات والمركبات والمداقع الثقيلة كان 


mm 007ل‎ 


یتحتم عبورها لتنضم إلى وحدات الشاة التى عبرت اتزيد من قدرتما 
على التمسك بالأرض » وضد هجمات العدو التكررة ۰۰+ وقد Gal‏ سلاح 
الإشارة وإدارة الشرطة السكرية واجبهما على الوجه الأكمل » فقد 
أمكن مد کواہل الإشارة عبر القئاة منذ اللحظات الأولى للعبور » وتم“ 
تحديد الطرق والمدقات بحيث كان يعلم السائق أنه إذا تبع اللون 
الأحمر مثلا فإنه سيصل إلى وحدته ف رآس الكودرى بينما بتبم Bile‏ 
آخر اللون الأخضر »> وهكذا ٭ وقد دربت القوات قيل Coll‏ على 
ذلك وقامت بتنفيذها مکفاءة تامة ٠‏ 

Mial هيدان المعركة برائحة الدخان و الدم والموت » كمسا‎ Sal, 
باأفضديج والتراب والرەال ۰۰۰۰۰ وآصوات أنفجارات » وأزيز دالقات‎ 
الرصامن » وصفم القنابل الساقطة من جوف الطائرات » وصسيحات‎ 
٠ المدو الذى لا يعرف كيف يصد الهجوم‎ 


وكآن هذا بالضبط ما أرادته القيادة ء أن هز ق مو اقع هط بارليف 
آلنیع cals gies‏ منتالیة دن البثر » وعلى امتداد خط الواجهة كله » فى 
وقت واحد » حتی لا تتاح فرصة لوقع ساندة موقع آخر » ging‏ تعجز 
الذيادة الاسر ائیلیة عن نجدة هذه المواقع كلها + 

كانت القيادة المصرية تعرف أن هناك احتياطات معدة لنجدة ااواقع 
المختلفة لخط بارلیف » وآن هذه المواقع قادرة على التدخل لنجدة بعضها 
البعض ۰ ولكن تخطيطنا dan‏ کل موقع جزیرة منعزلة محاطة بأمواج 

وعندما اندفعت هذه الاحتباطات لصد الهجوم المصرى ٤‏ كانت 
الصسواریخ الضادة للدبابات فى انتظارها cove‏ وانفجرت عشرات 
الديايات والعربات المدرعة الإسراكيلية « واصطدمت الدوریات الاسرائیلیه 
بالکمائن المصرية المعدة للتعامل معها + 


ومع الموجات الثانية عبرت مجموعات من المشساة تحمل صواريخ 


« ستوريلا 6 ( سام ۷ ) لحماية gall‏ ات التی ستنشیء رژوس الحسور هن 
التدخل الحوى ۰ 

لقد فشل العدو فى مقاومة العبور » وخاب آمل موشی دیان الذی 
صرح oly‏ العملية سوف يقفى عليها فى يوم واحد » فتد ہنی رأيه على 

j )‏ ( ضرورة فشل المصرمين J‏ العبور نتيجة الئیران الكاسحة il‏ 
دمکن أن تطلق عليهم من حصون خط بارلیف 4 وكذلك السواكل | dag ill‏ 
التى كان يأمل أن تخطی القناة »۰ وبذلك فليس هناك أى آمل فى وصولنا 
إلى الشاطىء الشرتی ۰ 

(ب) عدم قدرة آلهندسین فى إزالة الساتر الثرابى وإنشاء الكبارى 
والعدیات دون تأمين الجانب الشرقی » وآنه بفرض نجاح المصريين ف 
اقتحام جزء من القناة فان الهندسین سوف بحناجون إلى حوالی ۲4 
ساعة لانشاء هذه لكبارى » وبالتالى فان الدبابات والأسلحة الثشلة لن 
يتم عبورها قبل حوالی 4۸ dele‏ من بدء الهجوم » وكان هذا الوقت . 
يكفى لجلب الاحتياطات ا لمدرعة من العمق لتقوم بتصفية القوات الثی 
Cans‏ 3 انشاء رؤووس الكبارى ف الشرق ۰ 

وقد ols thal‏ الحساب عند نقديره لإمكانيائنا ف العبور وبخاصة 
Gg‏ النقاط الركيسية التالیه : 


۱ - قدرة الشاة على صد الدبابات والطائرات المغيرة التى تكون 
على ارتفاع منخفض ¢ والتشقبث بالأرض ولو بدون أسلحة ثقيلة Bal‏ 
ty‏ + 

۲ — كفاءة مهندسينا وقدرتهم فى dole!‏ الکباری والعديات على 
هذا lll‏ ف مدة تتراوح بين ٦‏ و ۹ ساعات » وجاء فى کتاب « حرب 
رمضان » عن جهود المهندسين ما يلى : 


== ر۳۸۷ سم 


« وجدیر بالذكر أنه خلال ساعتين من انطلاق الشرارة الاولی كان 
حجم قوات آلهندسین العسكريين التى عبرت القناة » والتی راحت تعمل 
فوق سطح الساتر الترابى وفوق صفحة القناة قد تجاوز الخمسة pic‏ الف 
مقاتل دن الموندسين العسكريين من EAs‏ ااتخصصات ۷ © © 

۳ ب التنظيم الجديد للعبور Gilly‏ وصل إلى أن كل ضابط وجندی 
فى القوات التى تقوم بالعبور أو تقوم بتقديم الدعم له » كان يعلم 
جبدا دوره بالتفصیل ‏ » والوقت الذى ينفذ فيه هذا الدور بالدقيقة » إلى 
الحد الذى جعل عملية العبور تعتبر سيمفونية رائعة يشترك فيها عشرات 
الألوف من اليشر فى وقت واحد ۰ ۱ 

۽ س الفاجاة التی حققتها قواتنا والتی ظهرت نتیجتها بوضوح فا 
الأيام الأولى للمعركة حيث كانت جمیم تصرفات العدو تقسم بعسدم 
التنسيق وبالارتجال لدة يومين على الأقل + 

هس الف والاضراز gill‏ كان تقاط با خنوددا alll‏ ف 
كان كل ضابط وجندى يعلم جيدا أنه يدافع عن شرف مصر وشرف 
dag pall‏ الذى لطخته بالتراب أحداث ٥‏ یوئیو سنة ۱۹۰۷۷ ظلما » وکان 
یحاول أن يسترد أرضه » ویستعید كرامته وعزته ء بينما كان الجندی 
الإسرائيلى يقاتل دون هدف واضح مقنم # 

٦‏ س وهل وضع ديان فى حسابه الأثر العنوی الذى آحدثه الهتاف 
العظيم « الله آکبر » الذى ردده الجنود وهم بسرون القناة ؟ لا أعتقد 
أنه أدخل ذلك ف حساباته ٠٠‏ 


مع جيش إسرائيل وساسة ]سرائیل : 
إذا كنا سرنا مع الجیش الصری وهو يتقدم ویحقق ق النصر » فمن 


)00 حرب رمضان ص ۱۲۰ - ۱۲۱ ۰ 
Spall chad: (4)‏ بحوالی. امن ly‏ اد افثارت ممق وه 
الؤعلدت وذكر أنه لو قامت المعركة فان كل واحد منا يعرف دوره عن ظهر 
قلب ويكرره کل يوم — تحية لهذا القريب وزملائه » وتحية تقدير للفريق 
الشاذلی ورجاله علی هذا الجهد الكبير Guat ٠‏ الله جزاعھم ٠‏ 


YAN —‏ مس 


الحق علينا أن ننتقل للجبهة المعادية ف إسرائيل لنعايش الجیش الذى 
كان ید*عی أنه لا sects‏ » ولنری ماذا جرى له ؟ وكيف daly‏ الئسور 
المصرية وهى تقتحم عليه خنادقه وحصونه ؟ 


فى الیومین الگولین للمعركة كانت بلاغات إسرائيل حافلة بالغرور » 
وكانت بلاغاتنا فى منتهى الدقة » ولكن العالم Gore‏ بلافات إسرائيل 
التى أد“عت فيها أنها ستطحن عظام العرب » وتكسر جماجمهم » وسيرا 
مع هذا الغرور اتصلت جولدا مائیں بواشنطون تليفونيا وأبلغتهم أن 
إسرائيل فى dale‏ إلى يومين فقط لتحطم عظام العرب فى مصر وسوريا » 
وبعد الانتهاء من هذه المهمة البسيطة ستطالب إسرائيل أمريكا بمویض 
الأسلحة التى فقدتها فى القضاء على العرب > وطمانت مائیر واشنطون 
بألا تقلق أمريكا على إسرائيل التى تعرف جيدا كيف تتعامل مع العرب + 


ومضى Glogs‏ بعد مكالمة جولدا nile‏ ء واتصلت إسرائيل تلیفونیا 
بواشنطون » لتقول إنها مازالت فى حاجة إلى يومين آخرين للقضاء على 
العرب لأنها استخدمت اليومين الماضيين فى Mall‏ والحشد بسیب عيد 
الغفران الذى عمل هذه العملية » وبخاصة أن إسرائيل لم تعلن حالة 
Maal‏ وأكد ديان فى حديثة على حق إسرائيل فى تعويض الأسلحة بعد 
القضاء على العرب ف ظرف ۸؛ ساعة ٭ 


الزازال » آنقذونا : 


وى نهاية المهلة الجديدة التى طلبها ديان » استفاث السفر الاسرائیلی 
فى واشنطن بوزارة الخارجية الامريكية فى رسالة عاجلة تصرح : آنقذوا 
إسرائيل » » ۰۰۰۰ واعلن السفير أن إسرائيل فقدت أربعماثة دبابة على 
الجبهة المصرية والحالة فى غاية الخطورة لان الطريق اصبح مفتوها إلى 
تل أبيب » وائتھت الرسالة التاريخية عند هذا الحد ۰ 


وتقول جوادا ماثير فى كتابها « حیساتی » لتد طلبت من السسفی 


me‏ ۲۸۵ ہہ 


الإسرائیلی بالولايات المتحدة عدة مرات أن يتصل بالمسئولين فى واشنطن 
فورا لإنقاذنا » وی إحدى الرات قال لها : إننا فى الساعة الثالثة صباحا 
ولا أستطيع أن أوقظ foal‏ الآن ٠‏ 

وكان ردها : لا يوهنى كم تکون الساعة الآن ۰۰۰۰ إن الموت يأكل 
جنودنا » إن كل ساعة تأخير تكلفنا الكثي جدا » أيقظهم جديعا : انصل 
بالدكتور كسينجر فورا * 


: مباشرة بالنايفون وقال لها‎ pile طلب کسینجر جولدا‎ Sate, 
إن السفير الإسرائيلى فى واشنطن قد ابلفه باستغائة إسرائيل العاجلة‎ 
وطلبها أربعمائة دہابة فورا بدلا من الدبابات التی فقدتها على اأجبهة‎ 
من البنتاجون‎ = ae a المصرية 6 شس كسينجر أيضا و‎ 


أن" المعركة ub‏ الجبهة الصرية نس فى غير صالح اس یل نهائيا » 2 
خسائر إسرائيل بلغت حدا لا يصدق فهل هذا صحيح وهل صحيح أن 
إسر'ثيل طلبت النجدة السريعة ؟ ۰۰۰۰ 

أجابت جوادا pile‏ على كيسنجر بالإيجاب وابلغته أن دیان طلب 
ذلك بناء على موافقة مجلس الوزراء الإسرئيلى » واعترفت بان إسرائيل 
فى انتظار الوصول الفوری للدبابات الجديدة حتى تنقذ إسراثيل نفسها 
من اأهوة الرهيبة التی وقفت على حافتها وأوشكت على السقوط فيها بالفعل ء 
بل إنها استخدمت تعبیا ذكره الیسسار رئيس الارکسان الإسرائيلى فى 
dil Sin‏ وهو : « آن آسرائیل re}‏ القاع 6 ( in the Bottom‏ ( 


عندئذ صارحھا کیسنجر برآيه وقال لها إن على إسرائيل آیتا كانت 
النتيجة النهائية آن تجهتز نفسها للأوضاع الجديدة ااترتبة على هذه 
الهزيدة ٭ ومع ذلك فستبڈل أەریکا أقصى مأ فى وسعها لانقاذ اسر Jal‏ 
وەساعدتھا بكل الوسائل الممكنة ۹۷ ٠‏ 


)1( جولدا pile‏ : حیاتی فى عدة أمكنة ٠‏ 


m YAO — 


مجال إطلاقا ارد الصریین إلى منطقة القناة بعد أن استولت على خط 
ما رليف 4 وأن oad‏ الحرب لیست إلا زلزالا هذة إسرائيل وكان مان 


وتقول صحيفة « هاعولام هازيه » الإسرائيلية « إن الجنرال موشى 
ديان قد انهار فى البوم الثانی من حرب آکتوبر عندما حطمت القوات 
المصرية جميع الهجمات الإسرائيلية ف سیناء » ووصلت القوات السورية 
إلى مسافة قصيرة من وادى الأردن وآوشعت خسائر جسيمة ف الدہابات 
والطائرات الإسرائيلية » كل هذه الأحداث حوگلت ديان إلى رجل 
محطگم G‏ 2 ۰ 

ثم تدخلت الولايات التحدة لإنقاذ إسرائيل وبداً الجسر الجوی 
ارک یحمل إلى إسراكيل :قيضا من الاسلحة والعدات » وبعضها کان 
بستعمل لأول مرة » وسنری تفصیل ذلك ص ۲۹۱ وما بعدها ٠‏ 


نهاية تفوق الطيران الاسرائیلی : 

واذا تحدئنا عن نموذج من خسارة إإسرائیل فى معارك السادس من 
آکتوبر Lisle‏ نذکر آن أعظم الخساثر التی نزلت بهم كانت فى الطیران » 
ومن الشرثف أن نقرر أن طائرائتا من طراز ميج ۷ ذات de ull‏ الهائلة 
كانت قادرة اعلى إسسقاط طائرات الفانتوم الشه ریکیة فضاع 
ثلث سلاح الطيران الإسرائيلى ف ثلائة أيام » وضاعت بذلك سمعة 
الطيران الإسرائيلى الذى كان متمتع بالسدادة المطلقة على أجواء النطتة 
كلها ٠٠‏ 


ولم يقتصر. الأمر على ضياع خرافة السلاح الجوى الإسرائيلى » 


ل تسم ل ميم امن ست مع وه یناجیه ای ی یمو 


(۱) نقلا عن « حرب رمضان » للواء المجدوب وآخرين ص ۱۱۱ ٠‏ 


YAY —‏ سد 


وتحطيم سمعة الجندى الإسرائيلى ء بل إن شهرة المدرعات الإسرائيلية 
دفنت ف الأوحال وهی تفرة مذعورة آمام المدرعات المصرية لدرجة أن 
قاقد اادرعات الإسرائيلية الشهير إبراهام مندلر لقى حتفه على الجبهة 
المصرية بعد أن ظل مستغیث بالإشارات العاجلة » ولكن لم يكن هناك ف 
إسرائيل من ينجده أو حتى يسمع صرخانه الذعورة التى طغى عليها هدير 
المدرعات المصرية ٠‏ 

ومن آروع الانتصارات المصرية فى معركة الدرعات القضاء لی 
اللواء +۱۵ الذى كان من أقوى لواءات إسراثيل المدرعة » وكان يقوده 
عساف ماجورى الذى أصيب ہانھیار عصبى عندما نظر حوله فوجد آنسه 
فقد اللواء بأكمله ف ثلث ساعة وكان هذا اللواء يتكون من ۱۲۰ دبابة » 
وقد خطط على أنه يستطيع الصمود عدة أيام وأسابيع ولكن آمره انتهى 
فى دقائق » ووقع قائدہ LANG‏ ء كما استسلم مثات الجنود الاسرائیلیین 
واتتیدوا أسرى إلى الأراضى المصرية ٠‏ 


تلك dal‏ سریعة من لحات الهزائم التی نزلت بالجيش الإسرائيلى 
ماز call‏ کیریاءه 7 اليد ¢ وقد ذشرتھا صحف العالم ودو “نها الرئيس 
أنور السادات فى مذكراته التى نشرها ف الذكرى الثانية لهذه الحرب ٠‏ 


بقیت كلمة تتعلق بالشعب الإسرائيلى الذى خدعته الطبقة العسكرية 
وأوهمته أنه یمیش ف آمان وتفوق » فهزته انتصارات العرب وزازلت 
كيائه » فعاد بعضه من حیث أتى » وبقى آخرون ف إسرائیل يترنحون 
من هول SLIT‏ » وقد آدتت هذه الهزيمة إلى التمزق والانهيار الحزبی 
فى إسرائيل » كما آدت إلى عزل إسرائیل دوليا أو إلى الغلاء الفاحش 
واللجوء إلى الضرائب التصاعدية التى وصلت إلى ۸۲/ بالإضافة إلى 
الهجرة العكسية فزاد عدد من يغادرون إسرائيل بسبة /4٠‏ ٭ 


سم ۳۸۷ — 


ظن أن إسرائيل لا تیزم » ثم رأى الهزيمة المددرة 


سس ۲۷۸۸ سہ 


يوم میەون طویل : 

ویسجل الأواء محمد حافظ إسماعيل آحداث الیوم الأول للهجوم » 
ودن هذا السجل الدقيق يبدو لنا أنه كان یوما میمونا کي البركة » وآنه 
قد حدثت به أحداث يضيق يوم sally‏ عن أحنواتها يقول سیادت4 : 

وعلى جبهة القتال » ونهت ستتر اآنران عبرت الفناة مفارز اقتدم 
المدبابات وجماعات الصاعقة » وف الساعة الثائیة وعشرين دقيقة بدأت 
الموجات الأولى تخس فرق مشاة وقوات قطاع بورسعید فى اقتحام 
قنة السویس ء وخلال دتائق كان ۸۰۰ جندى يقفون على الشاعی: الشرقی 
للقناة ء وتلا ذلك بإحكام ودقة فتح ثفرات فى الساتر الترایی وإنشاء 
الكبارى عبر القناة + 

واستەر تدفق الموجسات النتالية من الفرق آلشاة الخمس هنی 
السادسة والنصف عندما أصيحت جميع الننط الحصينة LAD‏ ہارلیف وقد 
حاصرها ۲۰ ألف جندی » یننشرون على جبهة نمند ۱۷۰ كيلو مترأ دن 


تعبر BUS‏ وخلیج السويس حاملة مجموعات من قوات ااصاعقة صوب 
أهدافها على عدق ۰ +€ كيلو Hyd‏ وراء الخطوط الاسراثيلية :8 

ویقول الداحث السکری" عاطف السيد : وحتی الساعة الحسادية 
عشرة صباح ۷ اکتوبر کان قد تم post‏ ۲۳ طائرة إسرائيلية و ۲۰۰ دبابة 
وسقوط نحو ٩۰۰‏ قتيل وجریح ء على حين نجحت تشکیلات المشاة المصرية 
فى إنشاء رؤوس GAS‏ شرق القناة ٥ 6 Gems‏ كيلو متر ومعها حوالی 
۰ دبابة » واستولت على معظم نقط العدو dont gill‏ وحاصرت النقط 
الباقية بخسائر لا نتجاون ثلاثمائة شهید وعشرين دبابة © ٠‏ 


۰ ۳۱۳ أمن مصر القومى : ص‎ )١( 
۰ 15 (؟) من سيناء الى كامب ديفيد ص‎ 


5 ۹ 


( م ۱٩‏ ۔ التاريخ الاسلامى 


— ٣۹۳۷ — 


تلك كانت حصيلة الاندفاع الأول 4 وهی حصيلة مشر نه وساعثه 
على الرضا والسعادة » ونسير بعد ذلك مع المعركة Syl‏ مسيرتها فيما 
تلا من آیام ٠‏ 


دعر & الدیاتات ۳۹ 


ولعل أدق تصوير لنجاح مصر ۴ هذه المعارك هو ما قاله موشی دیان ۱( 
تفه وهاك كلماته 8 


0 القوات الاسراگيلية بخساثر مائلة od‏ الرجال والدرعات » 
وخرجت من Sell‏ ولم Gar‏ لدیها شىء سوی قلة من الدبابات القادرة 
على الفتال + 


وعن الدیابات آیضا نقفز قفزة زمنبه لنتذکر أنه حینما اشتد الضعط 
على سوریا خرجت القيادة الصریه عن الخطة المرسومة وخاضت معركة 
مدرعات هائلة من ۱۳ ١١‏ آکتوبر ووصفها المؤرخ الصهيونى silly‏ لا كير 
بأنها تفوق فى شدتها وحجمها Aloo‏ الحرب العالمية الانية ہاسنثناء 
معارك الجبهة السوفيتية الألمائية 9© ٠‏ 


وهناك ضباط وجنود مصريون سقطوا جرحى ف هذه المعارك » ونقلوا 
لساحات العلاج والانقاذ » وتقول السيدة جيهان السادات ° آنهم كانوا 
يريدون العودة للميدان قبل أن يتم علاجهم » وكان الأطباء الصریون 
بپذلون أقصى الجهد لإبقائهم فى ساحات العلاج حتى يتم شفاؤهم + 


)١(‏ قصة حیاتی : ترجمة الهيئة العامة للاستعلامات القسم الثانى 
ص ۵٥٥‏ ۰ 

(؟) دكتور صلاح العقاد : السادات وکامب ديفيد ص ۱۱۶ ۰ 

(۳) سيدة من pas‏ ص ۳۶۲ ٠‏ 


— yay — 


أدريكا نم الثفرة : 

من المحتم على المؤرخ المتعمق أن یربط بين أمريكا وثغرة الدفرسوار ء 
فلقد خلقت آمریکا ode‏ الثغرة وطوگرتها ¢ ودفعت dull ed‏ بها إلى الجانب 
الغربی من القناة » وعندما صدر قرار وقف إطلاق النار وارتضته مصر 
وسرائیل اتضح آن آمریکا حت سرائید على مزید من الاندضاع 
للوصول إلى السویس ومحاوله احتلالها » ومن الواجب على کل مصری 
وکل عربی وکل مسلم » أن بتدارس بعمق هذه القضية » oly‏ يدرك أن 
عدونا الحقیقی هو أدريكا على آلرغم هما يقوم بیننا وبینها من علاقات ء 
وهذ! الاجمال نعطی له بعض التفاصیل ٠‏ 


كانت الضریات الأولى على اسرائیل شديدة وقاسية ney‏ «توقكعة » 
فدمرت غرور هذه الدولة » وحطمت كبرياءها » وعندما استسلم عساف 
یاجوری ود"مر اللواء السلح GAM‏ كان يقوده وعندما انتھت سطوة LA‏ 
بارلیف مه لم بستطع البهود احتمال الكارثة فراحوا بولولون BLAIS‏ 
الثکلی » فموسی shall ols‏ التعطرس وزير الدفاع الاسرائیلی انهار » 
وبعى آمام رجال الاعلام الک انب 1 وجولدا مار رة الوزراء 
صرخت : الزلزال أنقذونا ٠‏ 


ومن المعروف أن أدريكا غرست اسرائیل فى هذا المكان لتكون رأس 
حربة فى قاب العالم العربی والاسلامی » وأنها كما صرحت كثيرا 
« و لدت" لنعيش » ومن هنا سرعان مسا قام « البنشاجون » وزارة 
الدفاع الامريكية باصدار تقریر يؤكد أن إسرائیل على وشك أن تخر 
الحرب أو خسرتها فعلا وتبعا لهذا التقرير تغي كل شىء » فقد تدفقت 
الأسلحة و النطوعون عن طريق ااطائرات والسفن من أمريكا أو من 
قواعدها بأوربا » وكانت الساعدات العسكرية تصل هباشرة إلى مدينسة 
العريش لتیسم اشتراكها فى المعركة » ولم نقنم آمریکا بامداد Jal pal‏ 
بالأسلحة المتفوقة كالدبابات والصواريخ > بل آرسلت Gaal‏ سا عرفته 


SVAN” بي‎ 


التكنولوجيا الاه‌ريكية من الأسلحة التی كانت لا تزال تحت الاخنبار » 
وقنايل امافريك اہ دهرة وقنايل 0 أكأستر 6 cal‏ الخطورة البالغة 8 


Jail peal الذى أددت به أدريكا‎ goal الجسر‎ ead ددی وچیز‎ Gy 
دن الدولارات الأدريكية » وقد وقع‎ hile أسلهة تزید قیمتھا عن و‎ 
'لتصدیر » ودائت‎ disse القوات المصرية بعض الديابات الأمريكية‎ pl فی‎ 
قراءة عدادها لا تزيد عن ۲۰ كم وهی المسافة من العريش إلى مكسان‎ 
+ المعركة‎ 

وتفول السيدة جيهان السادات ب وکانت تقرف عسلى الاسعافات 
الطبية ارضی المعركة ‏ : لد لاحظنا أن طبيمة الاصابات قد تشرت بطريقة 
لم نر لها مثیلا من قبل » مما جمل الأطباء يحسون أن سلاها جديدا لم 
يكن معروفا دن قيل بادأ يظور فى المعركة ٠‏ 


ولعل هذا هو ما آشار له gail‏ السادات بقوله )0 : 


إن هناك أمورا لم شعتان وأسرارا لم تكسف بد“ عن صرب 
آکتویر ¢ وهی مذ dle‏ تسيب led gel‏ الولدان 6 وستتعلن 3 الوقت 
الناسب ؛ فلقد كان هدف آمریکا القضاء على قوات مصر » وذلك بإبادة 
جماعية مدروسة + 


وقبیل ذلك قال فى حديث آخر : 


انه geal‏ واضحا أن أمريكا طرف آساسی؟ ف العرکه » إذ تدخلت 
تدخلا كاملا ء وأقامت جسرا جویا هائلا إلى سیناء » فأصبح مطار العریش 
يستقبل الطائرات الضخمة ء التى تبلغ سعة كل منها ۱۲۰ طنا » وكانت 
الدسابات تنزل 3 ا لطار وهى جاهزة lis jas‏ وطقمها Fal 9 » als‏ مماشرة 
ol‏ المعركة ٩‏ . 


اما وس خی ويه Eos theese‏ 


۰ ۱۹۷۵/۱/۱۰ الاهرام فى‎ )١( 
۰ ۱۹۷۵/۱/۳ الاهرام فى‎ )۲( 


کانت 


جیهان السادا 


80807 امه وه‎ hs 


و 


at ye 


yall جرحی‎ 


لس 
0 


ہے ع۲۹ — 


ولم تقنع الولايات المتحدة بهذا المون الكبير لإسرائيل بل أعلنت 
أنها ستقف ضدنا » وذكرت أنها ستقاوم أى عمل مصرى یخالف تعليماتها ٠‏ 

واتصلت آمریکا باارحوم الملك فيصل ليساعدها ف إيقاف المعركة » 
ولكن الملك فيصل رفص هذا الاتجاه ما لم يتقرر الانسحاب الإسرائیلی 
و الاعتراف بحقوق الات الفلسلیتی وبمث لارئیس السادات Thy‏ 
يؤكد فیها Lal:‏ بجاتبکم يكل إمكانيائنا داعين الجیش الصری بالنصر + 
عون الأصدقاء عند الشدة : 

وہینما كانت الأسلحة الامریکیه نتدفق على إسرائيل كان السوفییت 
يتقاعسون عن امدادنا بالأسلحة اللازمة ومن هنا اهتز أصدقاء مصر لهذا 
الوضم » فسافر الرئيس الجزائرى هوارى ہومدین للكرملين وقدم مائتى 
طون درا انا ائة کن ats‏ كيل فور ا اش وسر رتا کا ایل 
الرئيس الیوغسلاف تیتو coll)‏ مصر ماگة وأرمعين دبابة » وقدم جلالة الاك 
فيصل صورا من المساهمة الادية والأدبية واشتركت الدول العربية 
الأخرى اشتراکا فعليا » وقدمت السعودية صفقة أسلحة أهمها سرب 
طاگر ات « ميراج © © الفرئنسية وقدم us all‏ فوج مشاه وقدم السودان 
لواء مشاة » وقدم العراق سرب ظائرات هوکر هنتر وقدمت الكويت كتيبة 
مشاة » وقدمت العراق إلى سوریا فرقثين مدرعتین وثلاثه ألوية مشاة 
كما تلقت سوریا مساعدات عسكرية من الگردن والغرب والسعودية 
والکویت ٠‏ 

تحية إإجلال لهذا العون العربی الذی لو انتظم لحقق للعرب آسمی 
الشسانی ۰ 


عون آدبی آفریقی : 


وم العون العربی فد “مث الحول الافريقية عونا Lassi‏ عظيما 6 فد 
بلغ عدد الدول الافريقية التی قطمت علاقاتها مع إسرائيل خلال الحرب 


aia ۹° سے‎ 


٢‏ دولة بالإضافة إلى ثمانی دول كانت قد قطعت علاقاتها مع إسرائيل 
منذ سنة ۱۹۰۷ ولم ببق إلا أربع دول افريقية لها علاقات مع إسرائيل 
بالإضافة إلى دولة غريية عن المجتمع الافریتی و هی ( جنوب أفريقيا ۴ 


سوريا بين النصر والهزيمة : 

وكانت سوريا فى الأيام الأولى للحرب قد حققت انتصارا هائلا ضد 
إسرائيل » واستعادت الجولان كله أو آکثرہ » وف صباح اليوم العاشر 
من اکتوہر اتجهت القوات الإسرائيلية إلى الضغط على الجبهة السورية » 
والاكتفاء فيما يتعلق بالجبهة المصرية إلى إيقافها وكانت تقصد بذلك أن 
تتغلب على سوريا Gly‏ تخرجها من المعركة » وتنفيذآ لهذه الخطة اتجمت 
hal ol‏ لقذف أهداف استراتيجية ف عمق سوريا وبخاصة الأهداف 
الاقتصادية لاجبار سوریا على الاستسلام ٠‏ 
إنقاذ سوريا عرض مصر للخطر : 

واتصات سوريا بالقاهرة ترجو أن تضغط على إسرائيل حتى تخفف 
إسرائيل ضغطها على الجبهة السورية » وكانت سياسة مصر آنذاك ترمی 
الى ما یسمی ( وقفة تعبوية | بعد الجهد Best‏ الذى ۵ئ 3 الأيام 
الأولى » ولأن مصر حققت ما كانت تصيو البه مما ذکرناه من قبل 
وهو أن الحرب ليست لاسترداد سیناء » وإنما لاحداث هزكة لإسرائيل 
من cule‏ وللمجتمع العالمی من جائب آخر لخلق صحوة تفید الحياة 
للقضية » ولکن نداءات سوریا دفعت مصر للاستحاية فأصدرت القاهرة 
تعليماتها LEY‏ الزحف ٠‏ واتجهت القوات الصریه لزيد من التقدم 
تجاه الضایق » وانشغلت بهذا الجهد ابتداء من صباح یوم ۱۳ أكتوبر 


وقد سبق أن ذكرنا أن الجیش الصری زحف إلى الشرق فا حماية 


)1( لواء حسن البدری ولواء ab‏ الجدوب والعمید ضیاء زهدی : 
حرب رمضان ص ۲۱۵ ٠‏ 


— yay — 


حائط الصواریخ الذى کان نفوذه یمتد إلى مسافة لا تتعدی te‏ 5 أميال » 
ولذلك كان تقدم الجیش المصرى تجاه المضايق مغامرة » لكنها أصبحت 
مغامرة مقبولة GA)‏ الطيران الإسرائيلى خسر خسارة كبيرة خلال زحف 
الجیش الصری فى أيامه الأولى ء ولأن هذا التقدم أصبح ضروریا أساعدة 


٠ سسسوریا‎ 


أدريكا نکتشف Beall‏ > 

فى الساعة الو احدة والنصف من معد ظهر يوم ۳ من أكتودر حدث 
آمر خطير ء إذ قامت طائرة استطلاع آمريكيسة من طراز لوکمید 
SR-71-A‏ برحلة استطلاع فوق الجبهة المصرية » وشوهدت حركاتها 
على شاشسة الدفاع الجوى فى غرفة العمليات بااركز الرگیسی » وقدمت 
هذه الطاكرة نتیجة جولتها الاستطلاعية ¢ وكانت هذه النتيجة خطيرة للغاية 
نقد اکنشغت هذه الطائرة هی والأقمار الصناعية الأمريكية وجود ثغرة 
بين الجیش الثانی والثالث عرضها yo‏ كيلو مترا » colts‏ الولايات 
المتحدة إسرائيل بهذا الوضم وحشتها على استغلال هذه الفرصة العبور 
إلى غرف شناه السویس 5 


وقول الفريق أوك محمد على فهمی وهو يتحدك سنه ۱۹۸۲ إلى 
آخبار اليوم فى الاحتفال بذکری حرب آکتوبر ما يلى عن الثغرة وموقف 
أمريكا منها : 

tet‏ کا الرئيس السادات فى اجتماع القناطر الخيرية يوم الاثنين 
٤‏ دیسمبر سئة ۱۹۷۳ مع بعض القادة العسكريين أن > كيسنجر » قد 
أبلغه ols‏ الذمريكيين عندما استطلعوا عدم وجود احتياطى صمدرع 3 
الغرب نتيجة دفعه إلى الشرق أعطوا النور الأخضر لإسرائيل للاندفاع 
نحو الغرب » ولذا فان آمریکا تقرر أن الوضع الخاص بالثعرة من صنعهم ٠‏ 

ودقول شارون 5 كانت الممادرة Ct pall! ene‏ الذہن استطاعوا أن 


— vay — 


یثلحقوا أفدح الخسائر بالجيش الإسرائيلى ¢ وکان القتال يمكن أن 
يتوقف فى أبة لحظة وموقفنا ف غاية السوء » وهذا سيكون کارثه" كاملة 
بالنسیة 'لآسرائیل وسمعتها » ومن آجل ذلك كان لابد من عمل شىء » 
فألححت يوم AAS‏ على القيادة لتوافق على استغلال الفراغ دين 
الجيش الثانی والثالث للعيور إلى الغرب عند الدفرسوار ٭ 


ويضيف شارون قوله إننى شعرت فى الأيام الأولى لهذه العملية 
أن إقامة الجسور الخ آلغرب كان خطاً asd ly Suse‏ کان التذف المصرى 


آمریکا تؤيد الثفرة : 

كانت dons‏ وتف إطلاق النار من مجلس امن على أشدها حين 
ذاك » ورأت مصر أن أمريكا دخلت المعركة Mes‏ بأسلحتها وبالمتطوعين الذين 
وقدوا منها ء وبطائراتها الاستطلاعية » وآنمارھا الصناعية » فقبلت وقف 
إطلاق النار كما قبلئثه بإسرائيل وآعلن آنور السادات ذلك بقوله : فى خطاب 
حزين إلى الرئیس حافظ الأسد نصه : 


۹A —‏ سے 
أخى الرئيس حافظ الأسد : 


لقد حاربنا إسرائيل إلى اليوم الخامس عشر » وف الأيام الأرمعة 
الأولى كانت إسرائيل وحدها » فكشفنا موقفها فى الجبهتين المصرية 
والسورية » وسقط لهم باعترافهم ۸٠١‏ دبابة على الجبهتين وأكثر مسن 
مائتی طائرة » آما ف الأيام العشرة الأخيرة » فإننى على الجبهة المصرية 
أحارب أمريكا بأحدث ما فيها من أسلحة ٠‏ 


إننى ببساطة لا أستطيع أن أحارب آمریکا أو أن أتحمل السئولية 
التاريخية لتدمير قواتنا المسلحة مرة GAT‏ ء لذلك فائنی قد آخطرت 
الاتحاد السوفيتى بأننى آقبل وقف إطلاق النار على الحدود الحالیة 
بالشروط التالية : 


١‏ — ضمان الاتحاد السوفيتى والولامات المتحدة بانسحاب إسراكيل 
كما عرض الاتحاد السوفيتى ۰ 

faa ۲‏ موّثمر السلام 3 الأمم اأتحدة للاتفاق على تنسوية شاملة 
كما عرض الاتحاد السوفیتی ° ٭ 

وان قلبی لیتتطر دما » وأنا أخطرك سهذ أ 4 ولکننی آحس آن مسئولیتی 
تحتم على“ اتخاذ هذا القرار » ولسوف dal sh‏ شعنا وأمتنا فى الوشت 
المناسب لکی یحاسبنی الشعب » مع تمنيات + 

انور السادات 


)1( کوسیجین کان قد زار مصر فى اثناء العرکة ally‏ على 
آنور السادات أن یوقف AS yall‏ فرفض ۰ 


— va, سم‎ 


الوقفة الأولى هى آن عملية الثفرة أطلق عايها الاسرائیلیون 
( وادی الموت ( PES‏ وضعت جنود إسرائيل بين شقى الرحا 3 


ويقول أنور السادات عن الثفرة وعن سهولة القضاء عليها ما يلى : 


كنت bitty‏ کل الثقة من آن عملية الثفرة مضامرة طائشة ساذجة 
ومكتوب لها الفشل المحقق » فلو أنى صفيت الثفرة هسب الخطة 
الموضوعة والتى وقكمتها بنفسى كانت إسرائيل ستفقد ٠٠١‏ دبابة وعشرة 
آلاف عسكرى ما بين قتيل وجریح » ولم يكن هذا بالامر الصسمت أو 
الحتمل بل الأكيد » ففى هذه المعركة لم يكن آمامی BLE‏ آعبرھا أو خط 
بارلیف اقتحمه ۰۰ العدو آمامی Glog‏ مساحة ضيقة من الارض » ظهره” 
للبحرة ووراءه على الفسفة الشرقية خه‌س فرق کاملة لی » ومدخل 
الخغرة دن 'الضفة الشرقية فتحة ھی ست كيلو مترات فقط عند نقطة 
الارتكاز بين ااجیشین الثانی والثالث » كل الحسابات العسكرية كانت 
شیر إلى أن هذه المعركة لو تمت فستکون مذبحة التاریخ ۰ 


ویٹول آثور السادات كذلك عن الثغرة : لقد وجگھنا الضربات 
الوجعة وا لممیتة للثغرة الإسرائيلية » وآنا ف هذا أستشهد بکلام الیعازر 
رئيس الأركان الإسرائيلى المعزوك عن خسائرهم فى الثثرة الرهيبة التى 
دفعوا ثمنها باهظا من أجل استعراض تلیفزیونی سخيف * 


وبالاضافة إلى شهادة اليعازر هناك شهادة أحد الطيارين الاسری 
الذين كانو! یمەلون فى نقل الجرحى الإسرائيلين » وهذه الشهادة مسجلة 
Liste‏ وتوضح الخسائر الرهيية التی أصابت إسرائيل فى الثغرة التى كانت 
مقبرة لهم بكل ما تصوثرہ المقابر من صور الموث » وقد أعلنت” وأنا فى 
عمتان آخرا أننى آتحدی أن تعلن إسرائیل عن خسائرها فى الثفرة وعن 
تفاصيل هذه العملية المسرحية ۰ a‏ 


سے e+‏ کت 


وف هذا الجال كذلك پتر “وی اللواء محمد حافظ إسماعيل أن موشى 
ديان وزير الدفاع الإسرائيلى آوشك يوم ۱۷ أكتوبر على اتخاذ قرار 
باستدعاء القوات التى كانت قد عبرت القناة إلى الشرق مقدثرا فشلها 


ن کی مهمتها 2 


والوقفة الثانية دج الثفرة تقرر أن هذا الاختراق لیس Ashes‏ عسكرية 
فريدة فى نوعها ختاریخ الحروب ملیء بالأمثلة العديدة لعملیات الاختراق ٠‏ 
وعمليات التصدى لها وت شین" | 42 ۰ 


والوففة الثالثة حول الثفرة هى أن الولايات التحدة التی أصر“ت 
على وقف إطلاق اأثار حمت إسرائيل بعد الاتفاق على الوعد المصدد 
لذلك » وسمحت لها بالاستمرار فى الزحف وتوسيع الثغرة والسیر لحصار 
السويس » فحققت اسرائيك فى المدة بين ٢٢‏ و ٢٢‏ آکتوبر أى بعد قبول 
الأطراف المتحاربة لقرار وقف إطلاق النار زحفا وسگع من نطاق هذه 
الغرة وجعلها آشد خطورة ٠‏ 


والوقفة الرابعة مع الثثرة تصف آثرها على صحة الرئيس السادات 
وهو يذكر ذلك بقوله : كان الألم قد استولى على“ بسبب هذه الثغرة ء 
Cuts‏ بنزیف ٤ Sal‏ أيام واستدعیت الأطباء ليفحصوا البول الذى 
كان قد صار DES‏ من الدم » فقال الأطباء إن هذا الئزيف بسیب التوتر 
النفسى » ولكن لا خطورة منه ووصفوا لى بعض الأدوية التى كانت 
مفيدة فى هذا الشان ( ۰ 


والوققة ااخاسة مع الخقرة نتمثل فى الجهود المصرية لتصفیتھا 
بعد وقف اطلاق GLI‏ وبعد أن امتدت الگیام لوجودها غرب القناة »> 

٠ ۲:۲ آمن مصر القومی ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ص ۳۶۱ ۰ 

(۳) البحث عن الذات ص ۳۵۷ وضاع جیشنا كله فى ۱۹٦۱۷‏ ولکن 
عبد الذاصر وعامرا لم یصابا بای زیف ٠‏ 


— ریت 


ویوضح أنور السادات هذه النقطة وتهديد الولایات التحدة 7 A‏ 
مصر على تصفینها بقوله : 


فى دیسمبر ۳۷۳ کنت مستعدا لتصفية جیب الذعرة 6 فتد بدأت 
قواتنا حرب الاستنزاف معها » ولم يتوقف خسغطها على الثغرة لحظة 
واحدة » مما جعلنا نكسب أرضا جديدة كل بوم تاره بالأمتار وتسارة 
بالکیلوه‌ترات » ولکننا كنا نكسب دائما » Lily‏ فعلا كنت على آتم الاستعداد 
لتصفیه الثغرة » وخاصه أنه ليست آمامیی Sls‏ لعبورھا » ولا خط بارليف 
للقتال یصدشنی 6 ولكن الخطر الذى کان آمامی كان تدخل أمريكا 6 شفى 
۳/۵۱ جاء كبسنجر وقلت له uh:‏ غير مسٹلمد أن اتیل أسأوب 
اليهود حول موضوع الثغرة وآنا سأصفى” الثغرة ٠‏ 


فقال لی : آنا قبل أن أحضر اليك عارف آنك جاهز » أنا طلدت صورة 
الموقف من البنتاجون » فأعطونى تقريرا كاملا 6 حائط صواريخك يتكون 
من كذا بطارية » دباباتك حول الثغرة ١٠م‏ دبابة مدافعك عددها كذا » 
وتستطيع فعلا آن تصفى الثغرة ء ولكن اعلم انك إذا فعلت هذا سيضر بك 
البنتاجون ٠‏ 


قلت له : هذا هو السؤال : ما هو موقف أمريكا ؟ 


قال لی : سيضربك البنتاجون » سيضريك البنتاجون ‘ بسبب واحد 
وهو أن السلاح الروسى قد انتصر على السلاح الأمريكى مرة » ولن 
نسمح له فى الاستراتيجية العالمية آن ينتصر للمرة الثائية ٭ 

واستائف کسنجر حديثه قاكلا : هل تعرف أنه عندما آزمت" أنت 
الموقف عالیا “cals,‏ للقوتين تعالوا هاتوا لی خط ۲۲ آکتوبر أو أن تستعيده 
على شرط آلا یقف البنتاجون ضدك ۰۰۰۰ تعرف الخطة اللى وضعها 
الینتاجون فى ذلك الوقت ماذا كان شكلها ؟ 


YoY —‏ سم 


كنا سئئزل عندك ف سيناء ونخلص عليك إذا الروس نزلوا 
عندك فى الغرب WY‏ كنا نريدك أن تعلم أن الروس لا يتعئتتمد عليهم > 
فنضريك ضربة نضرب بها الروس » نفس الوضع الآن » لو أنت حاولت 
أن تصفى الثغرة ٭ سيدخل البنتاجون ويضريك ء لأن هذه هی سياسة 
أمريكا القررة ۴۷ م 


والوتفة السادسة مع الثغرة توضح الخلاف فى وجهات النظر بين 
الفريق سعد الدين الشاذلى » فقد اتجه رأى رئيس الأركان إلى سحب 
بعض cul gall‏ من شرق القناة إلى الغرب للقضاء على الثغرة » أما القاكد 
العام فلم يكن يرى سحب جندی و احد من الشرق » وکان بری أن التعامل 
مع الثغرة ينبغى أن يكون عن طريق القوة الوجودة غرب القناة » 
واستثد "عى” الرئيس السادات لحسم الخلاف وأقر الرئيس Bema‏ 
نظر القاكد العام Vi‏ یجری انسحاب من الشرق إلى الغرب 0 ۰ 

ویقول أثور السادات sill‏ 3 هذه الليلة آعطیت تعلیمات الأحمد 
إسماعيك بعزل الشاذلی من رکاسة الذرکان على آلا بعلن هذا التسرار 
على cal gill‏ حتی لا ants‏ نش" رد فعل عندنا أو عند الاسرائیلین وف نفس 
الليلة استدعیت الجمصى وعينته رئیساً للأركان ۰ 


والوقفة السابعة مع الثفرة عن منافسات أفضرتت ہمصر فى الثغرة » 
فقد أرسل الرگیس السادات إإلی رئيس الأركان الفريق سعد الدين الشاذلی 
للتعامل مع الثغرة » وكان من pull‏ جدا التعامل معها فى ذلك اليوم 8 
فقد كان السباق lead‏ للزمن ٠‏ ولو أنه نفذ ما طلب ato‏ لأحاط شاطیء 
البحيرة دیسد بسجنهم داح ويوقفهم ف مکانهم ولأصبح من gal!‏ 


٠۳٣۵٣ - ۳۵۵ البحث عن الذات ص‎ )١( 
٠ ۳۶۱ القومى - ص‎ poo Gel  لیعامسا محمد حافظ‎ )۲( 


سس Yo‏ سے 


بساعات » ولكنه أضاع الليلة بأكملها فى جمع المعلومات وإنشاء قيادة 
له ينافس بها قيادة dere‏ الفریق أحمد اسماعیل » وکانت قسوات 
الصاعقة قد تقدمت إلى الدفرسوار ووصلت فعلا إلى نقطة النزول » 
واعترف الإسرائيليون بشراسة قتال قوات الصاعقة والقوات الخاصة ۰۰۰ 
ولكن الشاذلى أعطاهم الأمر بالانسحاب إلى أن يجمم المعلومات وكانت 
النتيجة أن توسم الیمود فى الثنرة 20 . 


والباحث يقرر أنه كان من آخطاء السادات أن وضع قائدين كبيرين 
متنافسين فى مكانيهما من الجيش » ومهما كانت LEM‏ ف ot Ss‏ الذات » 
dala‏ لا سو من ان تتاحرك الأهواء 3 وقت من الأوقات وهو مسا حدث 


۰ الخطرة‎ da Ail هذه‎ 3 


ويقول المطلمون إن الخلاف بين الشیں أحمد إسماعيل والقريق 
سعد الشاذلى پرجع لی آیام خدمتھما فى الكونغو ( زائیر ) فى أوائل 
الستينات » وكان سعد الشاذلی قائدا للكثيبة المصرية التى كانت تعمل 
تحت علم هيئة الأمم التحدة ضمن قوات الطوارىء الدولية التى تم" 
إرسالها إلى هناك ٠‏ 

اما أحمد إسماعيل فكان على راس البعثة السکریة الصریة التى 
أرسلها عبد الناصر بناء على طلب لوموہہا إلى الکوئنو » وكان سعد الشاذلى 
برتية مقدم وآحمد إسماعيل برتبة العقيد » وأراد آحمد بإسماعيك أن 
يكون الشاذلى تحت آمره بسبب أنه يحمل رتبة عسكرية مصربة أعلى من 
رتبه سعد الشاذلى فى تلك المنطقة » ولأن المجموعتين كانتا تنفيذ؟ لاتجاهات 
عبد الناصر فى التدخل فى شئون افريقية ولكن سعد الشاذلی رفض ذلك 
لأنه يعمل تحت علم هیئة الأمم المتحدة » ولیس تحت علم مسر » وهو 
بهذا يتلقى آوامره من قائد القوة الدولية » ومنذ ذلك الحين نجم الخلاف 
logics‏ وتفاقم + 


)1( البحث عن الذات ص ۲:۸ . 


— Wes ome 


ثم حدث أن أنور السادات آصدر قراراً بعبور الفرقة الاحتياطية 
الموجودة غرب القناة لمساعدة الحالة المتدهورة ف الجبهة السورية » وقد 
تسبب هذا فى إحداث الفراغ الذى التقطته الاقمار الصناعية الأمريكية 
وکانت الثغرة ۲۷ ٤‏ 


وهكذا لاحقتنا لعنة عبد الناصر » فكانت فى حرينا الناجحة سنة 
۹٣۳‏ نقطة سوداء » أحدثت yan‏ الاضطرابات 3 الجبهة » ولكن الله 


| کم بو 


والوقفة الثامنة مع الثفرة ترتبط بأحاديث ودراسات مهمة سجلها 
الاستاذ محمد حسنين هبكل فى كنابه ( عند مفترق الطرق ) عن حرب 
أكتوير aD ga‏ عام والثغرة بوجہ خاص » “Gog‏ نفشس سطورا قليلة : 


س يعد أسبوع من حسرب أكتوبر قال رئيس إسرائيل : 
اقد عشنا سئوات طويلة على وهم lai‏ آکبر 98 5 3 المنطقة » وقد جاء 
لوقت لكى نرفع عن عبوننا هذه الفشاوة ونطل" على الأمور بەنظسار 
1 فيغة ۳ 


— کانت Jal wl‏ تقف فى موقف الشريك للولايات المتحادة بهد 
حرب W‏ وكانت تزهو بذلك » ولکنها ابتنداء من حرب ۷۲ عادت إلى دوار 
التابع وهو حجمها الحقيقى ٠‏ 


— اعترف الجنرال شارون : of‏ الصربین اسستطاموا أخذ الباداة 
والمفاجاة والحقوا بنا خسائر قادحة وكنت أخشى آن يصدر قرار اطلاق 
النار ونحن فى وضعنا السيء وبذاك نكون الکارثة » ونفقد سەطنا وعن 
هنا بدات قضية Ball‏ + 


)١(‏ من حديث للدكتور عبد الحميد سلطان نشر بصحيقة الوفد فى 
۸۹۹۰۸+ . 


— يقول الجنرال بارلیف فى حديك صحفى وافق عليه رسميا 
للنشر ما gl‏ : 

۱ 1 إن الجنرال شارون خالف عقيدة dal‏ من عتائد الصرب 
الاسرائيلية » وهی أن تكون الخسائر البشرية فى آقل نطاق (Soo‏ » وقد 
دفعنا خسائر كثرة فى عملية شارون ۰ 

۳ إن الجنرال شارون لا ینکر أن احتمال صدورِ قرار بوقف 
اطلاق النار كان على الابواب » وانه أقدم على مغامرته متأكدا أن وقف 
اطلاق النار سوف یحمیها ویغطی مخاطرها ٠‏ 

۲ أن الجنرال شارون یعترف أن مغامرته كانت لنخفیف الصدهة 
التی تلتاما الجیش الاسرائیلی عندسا افتحم الجیش الصری قناة 
السویس واجتاح خط بارليقف ۰ 

of — ¢‏ الجنرال شارون استعمل الغش. ف الثغرة فهو لم یستطع 
تعزيز مواقعه على الضفة الغربية إلا بعد سريان وقف إطلاق النار يوم 
۳۳ أكتوبر 6 وق ظل هذا القرار gall‏ ضمئله الولایات المتحدة مد“ 
سيطرته على رقعة من الارض تزيد مرتين على الرقعة التی كان قد 
استولى عليها قبل قرار وتف اطلاق النار » وعلى كل حال فان gill‏ 
على هذا النحو لیس بعیدا عن عقائد الحرب الاسرائبلیه ۰ 


وعلى العموم فقد كانت القوات الإسرائيلية G‏ الغرب يمكن أن 
تكون رهينة إسرائيلية فى متناول مصر أكثر منها خنجرا فى كتفها وذلك 
لأنها محشورة حشرا » وخطوط مواصلاتها بعيدة » ومدخلها إلى الغرب 
محصور بين الجیش الثائی والثالث » وقوات مصر تحيط بها كأنها حائط 
من الفولاذ » ولهذا كانت الثغرة ليست موضوعا تضغط علينا به إسرائيل 


( م ۲۰ - التاريخ الاسلامی ) 


س ۳ سم 
وإنما كانت آقرب إلى أن تکون موضوعا نضغط به نحن على إسرائيل 6 ۰ 


والوقفة التاسعة فى أحاديثنا عن الثفرة هی اقتباس من أقسوال 
المعلقين السیاسیین الأجائب » فقد قالوا إن الغرض من قتال الإسرائيليين 
فى غرب القناة كان استعادة هيبة جیش الدفاع الإسرائیلی التى فقدها 
ف معارك شرقی القناة » ولم يكن بغرض تحقیق آهداف عسكرية وفيما cals‏ 
كلماتهم اقتياسا من صحيفة الأوبزرفر البريطائية : 
«On the west bank of the Canal, fighting went on for press oppression.‏ 


and not real achievernents.» 


وااوقفة العاشرة والآخرة عن الثفرة أن pas‏ أعدت خطة عاحلة 
لتدمبر الثفرة » فقد تم“ تشكيل فرق كاملة Salas‏ اللواء سعد مأمون ء 
وستميت « قوات تدمير الجيب الإسرائيلى ااحاصّر ٤‏ ووضعت خطة 
لتفتیت الجيب » ومحاصرة كل جزء dio‏ » ثم ضرب عنق الثغرة لزل 


ome جھ‎ 


تماما من القضاء على الإسرائيليين بالغرب خلال ثمانى وآربعین ساعة 
على الأكثر ٠‏ 

وآدرکت أمربكا ذلك فهددت بالتدخل الباشر » ووعدت بسحب 
ماذا قالوا عن الثغرة ؟ 

يقول aula‏ بارليف : حشدت إسرائيل ف الثغرة ۷ ألوية كاملة » 
بالاضافة إلى خمسة آلوية لحماية مداخل الثنرة » فقد كانت قوات sitll‏ 
مجرد رهينة يسهل أسرها ۰ 


ویقول اریل شارون قائد الثغرة : إئنى كنت أدرك تماما أن كل 


)\( عند مفترق الطرق - ص ۳۰۳ وما بعدها 8 


نس ۳+۷ سم 


الإسرائيليين الموجودين ف الضفة الغربية لقناة السوييس أصبحوا رهينة 
فى أيدى المصربين » ولذلك وقعت اتفاقية الفصل بين القوات تحت ضعط 
mcr‏ النتطة 29 ٠‏ 


ممركة السویس : 

آشهد الله أننى آکتب معركة السويس ولا أستطيع أن آحبس 
دموعى » إنها معركة البسالة والقوة والایسان » وان بلدا به مدينة 
كالسويس » وشعب” مثل شعب السويس لن يعرف الضيم ولا الهزیمه 
أبدا :إن شاء الله » لقد كان الصراع بدور بين قوة عاتية من السلاح 
الأمريكى والجفاة الإسرائيلين من جانب » وبين حائط من البشر العزئل 
تقربيا من جانب آخر » جماعة من أبناء السويس وأعوائهم » حاربوا 
بأبسط الأسلحة دون أن ثلين قناتهم أو أن يعرفوا الفرار آو الوزيمة » 
وکان لہم النصر ٭ 


وهناك بطل لا يى دوره فى الصراع الذى قامت به مدينة 
السویس عقب هزيمة ۱۹۰۷ وكذلك ف قيادة شعب السويس ف معارك 
سنة ۱۹۷۳ النى نتكلم عنها الأن » ذلك هو الشیخ bala‏ سلامة » لقد 
tle‏ هذا الرجل فى السويس فترة المحنة » وثابر على دعوة العلماء 
والمفكرين لیداضروا الدنبین والجنود بالمدينة الباسلة » وقد شرگفنی أن" 
كنت من الذين استجاہوا له » ورآیت جهده العجيب وإدمانه العميق » وكان 
هذا البطل على خط النار فى مقاومة جيوش إسرائيل المزودة بأخطر وأحط 
ما آنتجته التكنولوجيا الأمريكية » تحية لهذا الرجل » ودعاء أن بثيبه 
الله على ما قد“م للسويس وللمثل العليا ٠‏ 


والآن tak‏ لیاحث عسكرى دقيق هو اللواء محمد حافظ إسماعيل 


)1( وجیه أبو ذکری : حرب أكتوبر : شهادة اسرائيلية ص ۱۰۸ و ۱۱۰ * 


سے ۸ سم 


الذى بقدم وصفا و لمعركة السويس وبطولة أبناء السويس » وفیما 
بلى كلماته : 


كان يوم ٢٢‏ أكتوبر طویلا وثقيلا فمنذ الفجر قررت القيادة 
الإسرائيلية ‏ قبل وصول مراقبی الأمم التحدة - أن تسارع بالهجوم 
لاحتلال مدينة السویس Gall‏ حوکلت عنها ترعة الياه الحلوة معانا فى 
الضخط علیها » ولهذا کتلف لواءان مدرعان تعززهما کتبیتان أحضرتا 
ضمن وحدات آخری سحبت على عجل من جبهة اوت باقتعام مدینه 
السويس من الشمال والغرب على أن بسبق الهجوم" قصف الطیران 
والمدفعية لعدة ساعات لتحطيم الروح المعنوية للمدافعين ٠‏ 


وف قلب النار والدخان بدأ اقتحام المدرعات والمشاة للمدينة ف وجه 
مقاومة وحدات من الفرقة ١9‏ تؤيدها فثات شعبية استطاعت لساعات, 
تعطيل” الهجوم المدرع » وتششت وحدات المشاة ا مصاحبة ‏ له » وائزاك 
خسائر فادحة بها » إلا أن العناصر الگمامیة للواعين بلغت فى النهاية 
وسط المدينة » وتعجز الکلمات عن وصف القتال الذى دار مين الدرعات 
والعربات المدرعة من ناحية والرجال DULY,‏ المسلحين بالایمان والحماس 
وبأسلحة خفيفة بدائية مت جانب آخر ¢ وامتد القتال للشوارع وبين 
البانی وف داخلها tha‏ يتشبث الإسرائيليون بمواقعهم ٠‏ 

وأمام حجم الخسائر ف الأفراد والمعدات قرر الجنرال آدن أن 
يفض الاشتباك داخك السويس قبل غروب شمس و٢‏ أكتوبر » وعندما 
جلسنا إلى مائدة الافطار cals‏ المعركة توشك أن تتتهى ویسود السکون 
جبهة القتال » وقد أعيا الجهد المقائلين وتراجعت القوات الإسرائيلية 
الأساسية من آطراف الدينة » ولحقت بها بعد منتصف الليل الوحسدات 
الحاصره فى قلب المدينة بعد أن نححت ؤ ف التسلل عبر جماعات القتال 
ا اصرسه + 


we ۳4 4 س‎ 


كانت القوات الإسرائيلية قد استنفدت کل طاقتها ولم يعد متوقعا 
أن تبذل جهدا آخر » كانت قد تجاوزت حدود قدراتها ولم تعد على 
استعداد لواصلة اقتحام المدينة وقبول الزید من الخسائر بينما os‏ 
هجماتها على حائط الیشر الدافع عن مديئة السویس ۰ 


شاهد عیان إسرائيلى یصف بطولات السویس : 

يعتبر مؤلفو کناب « التقصي » الاسرآئیلیون أن معركة السویس 
كانت أكبر کمن سقطت فيه القوات الإسرائيلية » فقد دخلت هذه “eal gill‏ 
المدينة وتوغتلت فيها » وتصورت أنها خالية » ولكن سرعان ما دوتى كل شىء 
حولنا » صواريخ لا نعرف مصدرها » وقذائف من كل جانب » ويقول أحد 
القادة الإسرائيليين ( نيف ) إننا بعد أن توغلنا فى الدينة حوالى کیلو متر 
انهالت Lids‏ طلقات Jul‏ من جەیع النازل » ومن جديع الشبابيك وااناغذء 
وتساقطت علينا قنابل البازوكا والقنابل اليدوية » وقد خرج عاینا agin‏ 
دصريون من النازل رافعى الایدی متظاهرين بالاستسلام » فلها اقتربنا منهم 
لناقى القبض عليهم القوا علينا قنابل يدوية » وكانت القنابل تلقى علينا ولا 
نعرف مصدرها » واصبحنا شبه أسارى فى شسوارع المديئة » ودخلنا 
بعض النازل فاتضح لنا آنها أسوا مصيدة ء إذ "لقيت علينا القنابل من 
الطابق الثانی والثالث » ومن النازل المجاورة » مدا جعانا فى حصار ئتەنی 
الإفلات منه » فقد اتضح Of Ll‏ قوى dient‏ وبمض كنائب كوماندوز 
مصرية » وبعض قوات من الجیش الثالث اتخذت من المدينة الباسلة 
مراکز لهاء فوضعنا خططنا للهرب من المدينة +O‏ 


وخلال الليل وتوتشعا للانتصار بعث الراسلون المرافقون للقوات 


الهاحمه آن مديئة السويس قد أصبحت تقرميا تحت سيطرة الإأسرائيليين 3 
ولکن التيادة الإسرائيلية اضطرت يوم ۲۵ إلى نفی النبا » والاعتراف 


(۱) حرب أكتوبر : شهادة اسرائيلية ص ۱۳ ب 1 ۰ 


۳۹٣ —‏ ہے 


بان قواتنا ف ضواحى مديئة السویس > وآنها لا تسيطر على الدینة 
tual : calla,‏ نحاصرها ولکننا Lol‏ مداخلها ۰ لقد عجزت هذه القوات 
أن تبقى بداخل المدينة » ويقول كتاب التقصي : إن الجيش الإسرائيلى لم 


> بورسمید‎ 4S jas 

لم تكن السويس وحدها هى التى cule‏ هجوما قاسسیا من العدو 
واستيسلت ف الدفاع عن نفسها ؛ بل إن بورسعيد تشاركها هذا الفخر ء 
ولكن الفرق هو أن الهجوم على ہورسعید كان بالطائرات » وكان الدفاع 
عنها ہواسطة الكمائن المضادة للطاثرات ہما بها من صواریخ فتاكة » ولكن 
sac‏ الطائرات الإسرائدلية كان أكثر جدا من عدد البطاريات الدفاعية 
مما مككن لهذه الطائرات أن تقصف مواقم الصواريخ معد أن قدمت ثمنا 
غالبا لهذا القصف ء وأخذت بورسعید بذلك تتعرض لنبران العدو الذى 
تملؤه الخسگة والحرص على افناء الانسان والاستمتاع بدم اليشر » ولو 
لم يكن هناك هدف آخر + 


وتقول الرواية أن الطيارين الإسرائيليين أملغوا قیادتھم أنهم نفذوا 
مهامهم ضد القواعد الاستر اشجیة مالدینهة » ولم تعد هناك أصداف 
دثقثصف ء ولكن القيادة الإسراكيلية ألزمتهم بضرب سکان الدیثة لاشاعه 
الرعب فيهم » لعلهم بعادر ونها بعد أن ثبت تمسکوم مامديئة والدفاع عنها » 
وق الیوم الحادی عشر من أكتوبر جاعت ست عشرة طائرة لهذا الهدف > 
cul,‏ آمنة على نفسها بعد تدمير مواقع الصو اریخ » ولکن cul gall‏ 
ا مصرية کائٹ قد آعدت صواریخ جدیده استطاعت أن تسقط اثنتى عشرة 
طائرة ف مدى عشر دقائق » وفرت الطائرات الأربع الباقية ولم تعد 
الطاگرات الإسراكيلية تهاجم بورسعيد بعد ذلك ٠‏ 


٠ حرب اکتوبر : شهادة اسرائيلية ص ده‎ )١( 


تحية لبورسعيد الباسلة على جهودها AP AU‏ © , 


بعد توقف القتال 


برزت آمور خطيرة نتدارسها فيما يلى : 


الاشتباك بين الجیش المصرى والإسرائيلى : 

لتد كان من أخطر الأمور التى واجهت السياسيين والعسكريين 
موضوع التداخل بین القوات الصرية والإسرائيلية » فالقوات الإسرائلية 
تحيط بالسويس » والجيش الثالث معزول فى سيناء لا يمكن الاتصال 
به إلا عن طريق الجو وبصعوبة ؛ والقوات المصرية تقف حائطا من SY gill‏ 
خلف cal yall‏ الإسرائيلية تحرمها من الحركة وتتخطف أفرادها » وطریق 
التموين الغذائى أديئة السویس مقطوع » بل والماء أيضا » إذ حولت 
إسراقيل مجرى الاء الواصل للسویس كما ذكرنا من قبل ٭ 

ail‏ كان الجانب الإنسانى مفقودا تماما عند هؤلاء القساة » ولم يكن 
يهمهم dale‏ أو Maal‏ » وعاش dat‏ السويس فترة من الزمن يتقاسمون: 
القليل من العام والشراتٍ + 


وهكذا كان فك الاشتباك ضروريا للجانبين حتی يتم القضاء على 
الثغرة التی أريد بها أن تكون فخا » ولكن cal gall‏ الإسرائيلية وفعت هی 


3 الشخ 7 
وسارت خطوات فك ALAA‏ على النحو التالی : 
آو لا : النقاط الست : 


(۱) لواء حسن البدری وآخران حرب رمضان ص ۱۹۰ ۰ 


ین سم 


یسمی النقاط الست » وهى تؤكد الالتزام بوقف اطلاق النار والمفاوضة 
للعودة ٍلی مواقم ۲۲ أكتوبر » ولكن آهم ما cla‏ بها هو أن تتلقى مدينة 
السويس یومیا إمدادات من الغذاء والاء والدواء » ويتم ترحيل جميع 
الجرحى الدنيين من مدينة السويس » ويتمة تبادل الأسرى ٠‏ 


ثائيا : میاحثات الكيلو ۱۰۱ : 

بعد أن تم التوقييع على اتفاق النقاط الست بدأت الباحثات 
المعروفة بمباحثات الكيلو ١١١‏ على طريق السويس وکان Ser‏ الجانب 
المصرى الفريق عبد الغنى الجمسى ء ويمثل الجائب الإسرائيلى الجترال 
أهارون مارليف » وكان اختيار إسرائيل لهذا ا اوقع مقصودا الإيضاح 
أن إسرائيل تقف بجدوشها عنده ہین القاهرة والسويس » وبدأت المباحثات 
حول ما يسمى فك الاشتباك » وقتدمت عدة اقتراحات اتضح منها 
تعصب الجانب الاسراگیلی » وکان من هذه الاقتراحات انسحاب 
إسرائيل إلى شرق الضایق إذا خنفت مسر مستوی تسلیحها ف سیناء 
إلى الحد الرمزی » ووافقت مصر على ذلك بشرط أن تخفض إسرائيل 
تسلبحها فیما بعد الضایق » ومن الاقتراحات التی قدمت أن يتسحب 
كل طرف من الأرض التى استولى عليها فى الحرب » وكان هذا الاقتراح 
Lala‏ لاغضاب الجمسى »> وفشل هذه المحاولة ٥۶۷‏ ٭ 
ثالثا : اتفاقية اافصل بين القوات على الجبهة da pol!‏ ( فك الاشتباك ) : 

فى ۱۸ بثاير سنة ۱۹۷٤‏ ثم“ التوقيع على هذه الاتفاقية ویمقتضاها 
itil‏ على أن الوجود الصری فى سيئاء ينيغى على ألا يزيد dice‏ فى 
سيناء عن ۱۵ كم » ون تخفض القوات المصرية بهذه المنطقة إلى شمان 
کتائب ای نحو ۷۰۰۰ Gain‏ ؛ وأن تنسحب قوات الثغرة الإسرائيلية 
من العرب > وآن تنسحب كذلك القوات الإسرائيلية مسیناء إلى عمق 


VAL - ۱۸۳ محمد أبراهيم كامل : السلام الضائع فى كامب ديفيد ص‎ )١( 
. ۲۱۹ نقلذ عن كوانت ص‎ 


— ۳۱۳ — 


مع الجمسى البطل الذى نذكره بخير دائما 


س WAL‏ سم 


سیناء » وأن ag gi‏ منطقه عازلة بين القوتين تعسكر فیھا قوات eal‏ 
المتحدة التى یجدد ترخيصها کل ثلائة آشهر ٠‏ 


فك الاشتباك فى الجولان : 


حرص الرئيس السادات على أن يتم فك الاشتباك فى الجسولان 
على نحو ما حدث ف مصر » وقد قام كيسنجر بالباحثات لتحقيق هذا 
الهدف « وبمقتضاه كان على إسرائوك أن تنسحب من الأراضى الجديدة 
التى احتلتها ف حرب آکتوبر » وبضغط من أمريكا وافقت على الجلاء 
من بعض المناطق من الجولان منها مدينة القنيطرة > واشترطت إسرائيل 
أن المناطق التی ستجلو عنها من الجولان لا تدخلها cul gall‏ السورية » 
بل تكون منطقة عازلة وتعود لها فقط الإدارة المدنية السورية » وقد 
تم ذلك فى مايو سنة ۱۹۷ cling‏ على هذا تم تبادل الأسرى ۲ ٠‏ 


وللاسف الشدید مت اسر ائیل 3 التوسسع الاستيطائى ف 
الجولان » ثم آعلنت ضم هذه الناطق لاسراگیل ف نوغمبر سنة ۱۹۸۱ء 


٠ الطاكضة‎ 


فك اشتباك SAT‏ علی الجبهة المصرية : 

لم یکن ف الحقيقة هناك اشتباك هذه Bll‏ كالاشتباك الذى كسان 
Lal,‏ قبك فك الاشتباك الأول » فمن الواضح أن الجیش الصری آصبح 
الان بعیدا عن الجيش hil Vl‏ > ولیس هناك تداخل » مل إن هناك 
منطقة عازلة تحئلها قوات الأمم المتحدة » ولكن هذا الاصطلاح ) فك 
الاشتباك ) اقترحته الدوياوماسية حتى لا يقال إن صلحا منفردا أو 
شبه صلح تم بين مصر ولسرائیل + 


(۱) اسماعيل فهمی : التفاوض من اجل السلام فى الشرق الاوسط 


ہے ۱۳۱۵ سم 


وكان من أسباب هذا الاتفاق الجديد أن الرئیس السادات فى ظل 
فك الاشتباك الأول » بدأ دون توانر فى تعمير مدن القناة التى كانت قد 
د مرت سنة ۱۹۹۷ وبدا كذلك فى إعداد القناة نفسها للملاحة الدولية » ثم 
تم“ ذلك الاعداد وأ”عيد فتح القناة ف ه يونيو ۱۹۷۰ ء وهذا الاتجاه أوحى 
إلى أمريكا وإسرائيل أن مصر ليست متجهة لإشعال الحرب مرة آخری » 
فيدآت الجهود تتواصل لتحقيق مزيد من خطوات السلام » وبذلك تم عقد 
الاتفاق : 
کا انسهاب إسراكيل إلى خط جدند سعد مسافة تصل إلى 
آرسعین مهلا من قناة السویس 6 ویکون خلف soll‏ ات ۰ 
تتقدم cul gall‏ الصرية إلى الشرق لتتسلم النطقة التی كانت عازله 
بين مصر وإسرائيل ٭ 
ل تسليم ممرات متلا والجدى إلى الأمم المتحدة لتقيم بها قواتها يدل 
المنطقة العازلة التى سلمت لمصر ٭ 
سس اعادة حقول المترول calli‏ مصر ٭ 
وف داخل المرات اتفق على أن تكون هناك محطتان للمر al‏ لتوفير 
انذار استراتیجی مبکر » محطة یقوم بالعمل فيها أفراد مصریون » والثانية 
یتوم بالعمك فيها بإسرائيليون ٭ 
وإإلى جانب gale‏ المحطتين نصت الاتفاقية على أن تقوم الولايات 
المتحدة بإقامة ثلاث محطات للمراقبة ف ممرى متلا والجدى slat‏ بواسطة 
آفراد مدنيين آمریکیین ۰ 
وف المنطلقة التى تشمل حقول بترول gl‏ ردیس fom‏ للمدئیین 
بالرور ف طريق لوب تقوم قوات الطواری» الدولية بالإشراف عليه » 
وتعمدت* إسرائيل بان نترك كافة النشات صالحة العمل ٤‏ وقد وافقت 


مسر على ضرورة تسوية نزاع الشرق الُوسط بالسيل الديبلوماسية 4 
‘ssn‏ استخدام القوة. السلحة أو اللجوء إلى العصار السکری + 


واتشنق على تخفيض قوات كك طرف على جانبی النطقه العازلة 
إلى ۸۰۰۰ Gain‏ » وہہ دبابة و ۷۲ قطعة مدفعية ثقيلة "© ۰ 


وكان هذا الاتفاق مطلع الخلاف بین مصر » وبين بعض السدول 
العربية » وقد اعترفت إسرائيل أن من آهداف هذا الاتفاق إحداث الفرقة 


من الیم هنا أن أوضح بعض النقاط عن فك ٠‏ الاشتباك الشائى ء 
گن كثيرا من الكتكاب وبخاصة الإسرائيليون صوكروه على آنه نصر 
سياسى لإسرائيل » أو حتى معاهدة سلام تحت اسم آخر » وهذا 
ببساطة ليس صحیحا ء لقد قدمت الولايات المتحدة تنازلات سياسية 

كبيرة لاسرائیل » ولكن مصر لم تقدم. أية تنازلات » وإنه لتشويه کامل 
لاحتائق أن يقال إن لغة بعض مواد الاتفاق تعنی ضمنا انهاء حساله 
الحرب » وسوف يتضح هذا GY‏ شخص یتجشم عناء قراءة هذا GT‏ 
بعثاية ۰۰۰ © . 


أن هذا Glo!‏ لیس حلا سیاسیا ولیس إنهاء للحرب بين مصر وإسرائيل 
ويخاصة أن الادة الثالثة تنص على « أن بنظسر الطرفان إلى هذا 


ا(١)‏ دكتور صلاح العقاد : الساداث وكامب ديفيد ص ۱۵۲ ۰ 
6 التفاوضص من Jal‏ السلام فى فى الشرق الأوسط ص FE‏ 


الاتفاق كخطوة هامة نحو سلام عادل ودائم وهو ليس اتفاق سلام 
نهائى « ریوج 


والآن بعد هذا الصراع الطويل هناك نقاط ضرورية ترتبط به 
نشرحھا فيما يلى : 
۱ — هل أضاع السادات أية فرصة عسكرية أو سياسية ؟ 

متبجه الأستاذ محمد حسنين هيكل إلى أن السادات بعد الانتصار 
فى آکتوبر اتجه بسخاء شديد لتسليم ۹۹/ من أوراق القضية إلى أيدى 


بنادی بها سئة ۱۹۷۱ دون ملاحظة المسافة بين الثاريخين © ۰ 


واعتقادى أن ذلك مبالغ فيه جدا ٤‏ فقد طالب آنور السسادات 
بأقصى ما يستطيع أن يطالب به مفاوض ؛ ولكنه واجه الجشم 
الصهيونى والتأبيد الگمریکی الواسم » وصبر وصابر حتی حقق أقصى 
ما یمکن تحقيقه ¢ وما كان له آبدا أن يحقق زحزحة إسرائيل عن 
سيناء لو لم يحقق انتصار أكتوبر وهذا يدل على استغلال السادات 
ليده الانتصارات + 
؟ ‏ اذا Lal‏ السادات على الولايات المتحدة ؟ 

» أن مکانة الاتحاد السوفيتى قد اهتزت ف ذهن السادات‎ gall 
الصربین خلال معارك أكتوبر وقبلها غبینما كانت الولایات‎ AST وف ذهن‎ 
التحدة تثلقى بثقلها كله مع إإسرائیل كان السوفیت يتقاعسون عن إرسال‎ 
حتى اضطر الرئیس هوارى دومدين‎ Lele الأسلحة اللازمة التى انشفق‎ 
بسافر إلى موسكو ومعه شيك بمائتى مليون دولار اشراء أساحة.‎ of 
+ لصر وسوريا كما قلنا من قبل‎ 


00 
fay ar eee‏ 
(؟) خريف الغضب ؛ ص ۱۶۱ و ۱۱۱ ۰ 


۳٣۸ —‏ سم 


وكانت الولایات التحدة تضغط عسكريا على مصر ء والسوفیت 
یضغطون GLY Lat‏ إطلاق النار حتى أن بومدين عندما عاد إلى 
الجزائر من موسكو جمع مجلس الثورة وقال لهم : إذا كان الأمريكان 
وإسرائيل يريدون أن پوزموا السادات قيراطا فالاتحاد السوفيتى يريد 
أن بهزمه ۲۵ قيراطا ° ٠‏ 


ثم إن العون الضخم الذى قدمه جلاله الملك فيصل وغيره من 
الروساء العرب الذين تربطهم دالولابات المتحدة روابط كثيرة كان له 
آثره فى توجیه السياسة الصرية للغرب حتی لا تشذ مصر عن الدول العربية ٠‏ 


وکان السادات يعتقد أن الولایات التصدة هی الدولة العظمی 
الوحيدة ف العالم — وآن الاتحاد السوفیتی لیس الدولة الثانية ء 
وائما یجیء بعد الولايات التحدة بشر درجات أو دعشرين Gaya‏ © , 
ثم of‏ الولایات التحدة بالنسبة لاسرائیل هى صاحبة اليد والكلمة 
والسلطة > فحل Ute‏ الشرق الفوسط ف ید الولایات التحدة وحم 
وقد آکگدت' حرب رمضان هذه الحقيقة » فان col gil‏ التحدة آرادت 
بإصرار أن تحافظ على ربييتها إسرائيل » وحرصت کل الحرص على دفع 
انور Leto atl‏ » فقد وها الولایات Saat!‏ بهذا الکان بهدف السيطرة 
الاستراتيجية على المنطقة ٭ واستمرار الحصول على الثروات بها وعلی 
dogs dey sill‏ خاص » وقد برهنت الظروف على أن اسرائیل شسديدة 
التعمق فى الحياة السباسية الامريكية وآنها Calas‏ ذلك قد آشتت gods‏ 
كاداة ردع 3 بد السيياسة الأمريكدة بالمفطفة © » 


وكان واضحا من هذا آنه مهما بلغت قوة مصر العسكرية فإن أمرمكا 
لن تترك إسرائيل تنهزم ٭ 


short 


)1( من تصریحات السادات للصحافة ٠‏ 
)1( احمد بهاء الدين > محاوراتی مع السادات ص 44 ۰ 
(۳) محمد حسئين هيكل : عند مفترق الطرق ص 746 ۰ 


— ۳۱٣۸ - 


۱ ومن جانب آخر لد هز گت انتصار اتنا آمریکا 4 وہداأت درك 
مباشرا ٭ 


وطمع السادات ف أن بصل إلى حل عن طريق الولایات المتصحصدة 
فألقى بنفسه ف رحابها ٠‏ 


؟ ‏ نتائج معارك أكتوبر : 


حدد الرئیس أنور السادات نتائج معارك أكتوبر بقوله ف ااؤتمر 
القومى يوم ۱۹۷٥/۷/۲۳‏ ن من نتاثج هذه المعارك انهيار نظرية الأمن 
الاسرائیلی » وتصدير آزمة الشك والتهزق وعدم الثتة من العسالم 
العربى إلى المجتمع الاسرائیلی » واقتناع العالم بآن إسرائیل لسم تعد 
سلاح الارهاب الذى يستخدم ضد العرب ويحمى امصالح الخارجية soo‏ 
و آن هذه المصالتح لا بحمیها الا التفاهم مع اأمرب وه ثم إن هناك القوة 
البترولیه والالیه للعالم العربی » وإقيال كل co gall‏ العالية على الحوار 
معنا » وترتيب مستقملها ف التفاهم مع أصحاب الثرض ۰ 


وقال الزعيم الحبیب بورقيبة : إن حرب أكتوبر مکنتنا من أن نرفع 
رؤوسنا بعد هزيمة ۱۹۷۷ المثر“ة ء ولولا معوئة أمريكا لاسرائیل فى هذه 
الحرب أنيت إسرائيل بهزيمة ساحقة ٠ ٩۲‏ 


وقال الرئيس جعفر النميرى : إن الواقع الەربی محكوم وسيظل 
محکوما لفترة le ola‏ بالنتانج الیاهرة الٹی [gain‏ حرفب آکتویر 4 وإن 
الدعم الخارجی » وحولت الرآى العام العالمى لصالح العرب © ٠‏ 


)1( مجلة الفجر القطرية الصادرة فى ۱۹۷۵/۰/۲۱ ۰ 
(۲) حدیث نشر ف SUS‏ اول يوليو سنة ۱۹۷۵ ۰ 


ہس Ye‏ سم 


واجاب اارحوم nll‏ أحمد إسماعيل على سؤال للاستاذ محمد 
حسنين ميكل عن نتائج آکتویر الإيجابية » Shea‏ ۰ © 


هناك نتتاشج محققه » وهذه النتائج بمكن تقسيمها إلى مجموعات 
dats:‏ ۶ 


هناك مجموعة من النتاكج العسكرية هی US‏ يلى : 

sal —‏ زالت خرافة الجندى الاسرائیلی » بعد أن كادت CEO‏ 
ف your‏ الأذهان بطريقة خطيرة » لقد وجدناه جندیا عاديا » درک 
تدریبا حسنا عتزتز قدرته التتالیة » وهذا هو كل شىء » أى أنه فى مقدور 
ای Gain‏ آخر one‏ درب تدریبا حسنا jay‏ 7 قدرته القتالية أن يتصدى 
لله وأن يهزمه ۰ 
فى العالم » ویکفیه صبره وبسالته » فقد مرت عليه آیام كان لنا فيها 
جنود يعيشون على نصف التعيين القرر لغذائهم » ولکن استعدادهم 
للتتال لم يتأثر » وهناك ضمانات يجب أن نعطیها للجندی الصری SALI‏ 
dio‏ آحسن ما عنده : تدریب جید » وسلاح بثق فيه ؛ وضابط بشعر به ء 
هذا هو كل شیء ۰ 

— إن آی عمل يتحتسئن التخطیط له علميا » ویحستن التدریب 

س هناك دروس. GAT‏ مستفادة » ف نواح فئبة » ولا أظنها 
مما بهم الناس بصفة bails » dole‏ هى تهم القوات المسلحة بصفة خاصة ٠‏ 


ویو اصل eget!‏ الشیر احمد اسماعیل قائلا 


نت 


)1( عند مفترق الطرق ص ۲۱۱ وما بعدها .۰ 


۳٢٣ —‏ سے 


( م ۲۱ - التاریخ الاسلامى ) 


وأنتقل بعد ذلك إلى مجموعة أخرى من النتائج السياسسية 
والاستر اتيجية وأعددها كما بلى : 


س لقد كسرنا الجمود الذى کان بحیط بأزمة الشرق الأوسط ٠‏ 

لقد Line‏ صورتنا آمام العالتم كله » anu‏ أن كان يظننا جئة 
هامدة » LT,‏ قادرين على الحركة » قادرين على الفتال » قادرين على 
الانتصار » ولم تتغير صورة pac‏ وحدها أمام العالم » ولكن تغيرت صورة 
المة العريية كلها ٠‏ 

لقد آثیٹنا لاسر ائيل أن منطقها فى الحسدود الآمنة gio‏ 
مضروب : لم تكن قناة السويس مانعا كافيا آمام إرادة مصمئكمة ؛ ولم 
بکن خط بارایف عاکفا کافیا آمام استعدادنا للتضحية 6 وإذن فان على إسرائیل 
أن تبحث عن منطق آخر فى الأمن » وفوق ذلك » فان إسرائیل فى أى 
منطق الآن تحاول العثور عليه » لا بد لها أن تعرف أن أمامها ف مصر 
عدوا يتحتم عليها أن تحسب حسابه » بل آقول وعليها أن ترهبه ٠‏ 


of —‏ الحرب آثبنت بطريقة قاطعة أن شرم الشیخ ليست .لها 
الذهمبة الکبری التى كانت إسرائيل تظنها وتبنى عليها بقاء‌ها فى سيناء » 
إن شرم الشیخ لم تعد مفتاح إيلات وإنما نزل هذا المفتاح إلى آقصی 
الجنوب عندما ظهرت استراتيجية عربية للبحر الأحمر قررنا بمقتضاها 
قفل باب الندب + 


ویبلخص اللواء سسعد دأمون مس أعد وزیر dus all‏ ما حثفنه 
حرب أكتوبر فيما پلی ۷ : 
على کل مقباس عسكرى 4 ols‏ التاريخ العسكرى, سوق ois‏ ثف طويلا 


ایی ببسيس ل وب يشي te‏ ا ماد =e‏ 


Sas ya (\)‏ الاهرام اہ دیسمبر سنة ۱۹۷۳ ۰ 


س ۳۳٣۳‏ سم 


آمام عملية السادس من آکتویر ding‏ ۷۳ ء ولقد كيتكت" هذه الحرب 
بالدلیل القاطع tha‏ نظرية الحدود الآمنة الستندة إلى أقوى التجهیزات 
العسكرية والموانع الطبیعیه » واضطر وزير اآجیش الأدريكى يوم ۱۸ 
اکتوبر إلى الاعتراف بان عبور القوات نلصرية لفناة السوبس هو علامة 
بارزة فى الحرب الحدیثة سوف تفي الاستراتيجية السكرية » والواقع 
أنه لأول مرة فى التاريخ العسکری الحدیث تتمكن قوة عسکریه من نجاز 
عملية عبور ضخمة کهذه فى مواجهة عدو مزوگد بطيران Suse‏ دون أن 
تفقد القوات التی عبرت أية طائرة من طائر اتها ۰ 


إن الذی بتبم سير الحياة فی إسرائيل بعد ٦‏ آکتوبر يدرك أن 
المجتمع الاس‌ائپلی لا بزال وسيظل يترنح من هول الضربة التى وجهها 
له الجندى المصرى » ولأول مرة يحسش الجتمع الإسرائيلى أنه يصارع 
هؤلاء الذين دوخوا التتار وقضوا على الصليبيين ٠‏ 


على أن هناك نقطة مهمة من آثار حرب أكتوبر جدیره بالذكر 4 
الذكرى الثائیة لهذه الحرب فیقول : 


إن إسراثيل تحتاج إلى عشرة آعوام على آقل تقدير لسداد الديون 
والأعباء الاقتصادية التی تكلفتها يسيب حرب آکتوبر ۱۹۷۳ ء وقال الوزیر 
الإسرائيلى إن حرب أكتوبر قد ألقت بإسرائيل فى أسوأ آزمة اقتصادية 
منذ قيامها حتى الآن () ۰ 

وبقول محمد کال إبراهيم وزير dun LAM‏ سابقا : لقد أخذ السادات 
يعمل بكل ما أوتى من قوة ودهاء وصبر وصمت حتى قامت حرب آکتوبر » 
وق أثنائها أعلنت الدول العربية حظر البترول ٤‏ وارتجف العالم وتغير » 
فقد ردت هذه الحرب إلى الأمة العربية روحها » واستعادت هذه الدول 


)1( حدیث تناولته وكالات ٠ AU‏ 


ے ۳ — 


Lass‏ المفقودة » و انتهت أسطورة الحدود الآمنة bag‏ بارالیف والجیش 
الاسرائیلی Gall‏ لا مزام » وسارعت الدول الأوربية بإصدار البیانات 
الئی تحد٘د موقفها من النزاع العربی الاسرائیلی » وثعثرف بحقوق 
الشعب الفلسطينى المشروعة ء وتؤكد وجوب الانسحاب الإسرائيلى من 
الأرض الحظة ٭ 


وق الولایات اشحده نفسها حدث زلزال عذیف يدعو ها للتامل ف 


قوة daw,‏ ق الشرق الأوسط تعتمد gle‏ الولایات المتحدة اعتمادا ثاما » 
Lal‏ زلزلت هذه القوة و“جکد“ت الولايات المتحدة أن من الضروری أن 
تتحرك للعمل على حل النزاع العربی الإسراثيلى الذى بات يهدد أمن 
العالم واقتصادياته ١۹۷‏ ٭ 


؛ ‏ خسائر إسرائيل فى المعركة : 
سكل المشير أحمد اسماعیل عن خساگر إسرائيل فى المعركة فأجاب ol‏ 
التقديرات الأمريكية تکنینی » وهذه التقديرات تعد خسائر إسرائيل كالآتى : 
+ با قتيل حسب المصادر الأمريكية » ويرتفع الرقم حسب المصادر 
الاخری إلى الاقی : 
one,‏ قتيل حسب الصادر البريطانية + 
۰۰ فتیل حسب الصادر الفرئسية ء 
۰ مر ۱۰ قشل حسب الصادر السوفيتية ٠‏ 
۰ر جریح كما تقول المصادر الأمريكية وهو رقم قريب من الحقيقة + 
aye‏ دبابة وهذا العدد أكثر من نصف القوة الدرعة التی سدآت 
اا yal‏ | 
١۵+‏ طاگرة وشواهدنا ووثائقنا تؤكد أن خسائر العدو فى الطائرات 


(۱) السلام الضائع فى كامب ديفيد ص ٠ ۲۵ YE‏ 


— 0 س 


أكثر من هذا GS:‏ » ورہما كانت الصادر الأمريكية تعدة 
الخسارة فى الطائرات الأمريكية وحدها ٠‏ 


والأسرى : 

وسكل المشير آحمد إسماعیل عن الیشسری diss‏ 5 

ail)‏ أسرنا من العدو عددا کیرا مسن الضباط والجنود 4 وكانوا 
مستسله‌بون عند الميأس دون bad‏ أو اکر ol‏ 4 وقد سجلت وئائق esol‏ 
آسیرا وکان معظموم من قوات الصاعقه gill‏ آاسشطت وراء خطوط 
العدو » وکان هؤلاء من آشرس المقاتلين وقد ظلوا بطلتون النار حتی 
نفدت ذخيرتهم ء وقاوموا حتی أحيط بهم إحاطة كاملة © ۰ 

Ll‏ العدد الذى ذکرته إسرائیل عن الگسری المصريين فقد tla‏ بعد 
الثغرة عن طريدق ea‏ معضص الادارین أو مطاردة جموع من سسکان 
المنطقة من الفلاحين والقبض عليهم ء وھؤلاء المدنيون لا يعتبرون آسری 
ا 
والخسارة الالية : 

فاذا جنا إلى الخسارة الالية فاننا نذکر سفوط خط بارلیف ف 
gles‏ هائل فى ذلك الزمان » وکان قد تم انشاوه سنة ١959‏ » ویشتمل 
على ۳۳ مو Ln‏ محصتكنا 96 ۱ نقطة قوية + 

ونذكر كذلك أن العلقين العسكريين بقولون إن خسائر الحرب ف 
۹ یوما فاقت بكثير خسائر الأمريكيين ف حرب فيتنام فى مدة ۱۰ 
سئوات »> وقد كان معدل الخسائر ف الأقراد والعدات مرتفعا Iso‏ 


(۱) محمد ۔حسنین هيكل : عند مفترق الطرق ص ۲۱۶ - ۲۱۵ ٠‏ 
(۲) المرجع السابق ص ۲۱۷ ۰ 


ہہ ۳۳۷٣۹‏ سس 


بالنسية sy‏ معدات معروفة أو dod gis‏ للحرب الحديثة 6 نتبجة استخدام 
الصواريخ المضادة للطائرات » والدبابات » والحرب الالكترونية ٠‏ 


وخسائر إسرائيل فى حرب اکتوبر بالنسبة لتعداد سكانها تعتير 
أكثر من ۳۰ مثلا لخسائر أمريكا فى الحرب العالية الثانية » وأكبر من 
خمسة أمثال خسار الصریین ف الحرب ۰ 


Ll‏ عن بعض جهود المصريين فى هذه الحرب فنذكر of‏ المصريين 
أزالوا حوالی ۳ ملايين متر مكعب من الأتربة والرمال لفتح ثغرات خلال 
5 أو ۹ ساعات » وتم تنفيذ ٭٦‏ ثغرة وتمهيد ٠١‏ ممرات » وتشسديد 
Oe‏ معدية فى آماکن م ۲۷ء ۱ 


۔۔ اعترافات بالبطولات المصرية : 
شهادة من العمد البريطائى للجندى المصرى 


أصدر المعهد البریطانی لدر اسات الحرب تقریر | ذكر فيه أن 00 
الجيشس الصری لثناة السويس الذى تمك فى السادس من اکتوبر كا 
مصعب تحقيقه بهذأ النجاح ! لو كان الگمر مجرد عملية تدريب بدون عدو 
ale‏ » وقبل أن نورد فقرة هذا التقریر الٹی تتحثمل هذا المعنى 
نذكر أن الجندى الذى عير القناة فى سنة ۱۹۷۳ هو الجندى نفسه gall‏ 
هنز م سنة ۱۹۰۷ أو آخوه أو امن عمه » وکل ما تغير فى الأمر هو ظروف 
مصر وقدادة مصر » وئنص الفقر ة التى آشرنا إليها هو : 


« كل التقاریر تشسبر إلى أن الصرین هاجموا بشجاعة بالغة 
واإصرار 4 ودافعوا عندمأ كان عليهم أن يفعلوا ذاك dos jan‏ ونجاح 4 
ولقد صمد مشاتهم JS:‏ تأكيد. أمام هجوم کبیر بالدبابات وهی من AST‏ 
الأشساء إثارة للرعب عند مواحوتها ٠‏ 


f ay gr‏ سس 


سج مب بو 


(۱) من تصریحات رسمية للفريق اول محمد على فهمی 


۳٣۳۷۷ —‏ سم 


ولسوف US Gilg:‏ الحترفین على أن عبور القناة قد تم“ بصورة 
رائعة غير عادية ٭٭٭٭ ولو افترضنا أن الرء کان Ub lie‏ تدرییات فى 
أى ظرفه آخر دون أن یکون هناك آی عدو ؛ وكان عليه أن یقوم بكل 
آعمال تجمیم القو ات الهندسیه و القیسام بواجیات ols i‏ الحسرب ؛ 
7 بها دون اية خلطة ؛ لكان Al‏ من الصعوبة بمکان » وکان 
إنجازه دلا خطاً أمرا مرضيا جدا مع عدم وجود عدو ٠‏ ولم یکن هناك 
من یصدق أن المصريين كانوا قادرين على ذلك pte Ste‏ سنوات ولكنهم 
فعلوه ء لقد دفعوا بقوات هجوميم عبر القناة » وحققوا النتاکج التی 
تعرفونها ٭٭٭٭ لقد استيقظت روح القتال US;‏ تأكيد لدى المصريين ٠‏ 


واعتراف من كيسنجر اليهودى الأدريكى 


فقول اللواء محمد Lala‏ إسماعيل : قابلت الدکتور کیسنجر عقب 
الحرب » وذكر لى مقابلاته لوزراء الخارجية للدول الغربیه فى واشنطن 
واسثمر يتصر على أن الجيوش العربية القاتلة قد حفقت أداء متميزا 
على نحو لم يكن متوقعا ۷ ۰ 


الت اا 


وعذا الانتصار الكاسح الذى ظهر منذ اللحظات الأولى للزحف 
حقق نتائج سريعة كانت بدورها شديدة التأئير فى نجاح المعركة » 
فالاخوة العرب هزهم هذا الانتصار وملأهم سرورا ة وأزال عن نفوسهم 
كابؤسا كان Mast‏ ومريرا » فراحوا بتغنون بالمنتصرین ویشسجمونهم » 
وأخذت الصحف العربية تتحدث عن الانتصارات قائلة : تخطى جيشنا » 
واستطاع Lilla,‏ » وحقق آبطالنا ٭٭٭٭ وآمثال هذه العبارة ءفتذ اعثبر 
الجميع أن جيش poe‏ جیشهم وابطال مصر آبطالیم » وهذه حقيقة 
تقررها ونفخر بها » واسرعت وحدات من الجپوش العربیة إلى أمكنتها 


hn1‏ ےس می عدر FIRE‏ وج روص بیکش جص شیب میں 


)210 امن مر القومي ص FLY‏ ۰ 


فى ساحات القتال » وكان ذلك شرفا حرص الجميع على أن ينالوا منه 
تصییا 4 وق وسط آهازیج الثصر ذم عض العرب خزائنھم ليقدموا 
للجدش الصری و السوری مسا بحتاجانه من امدادات و آسلحه ومساعدات ۰ 


ثم خطا العرب خطوة آخری كانت عظیمه النتائج » فقسد قرروا 
تخفیض ضخ البترول بنسبة معينة ومنع تصدیره تماما إلى الولايات 
التحدة وهولندا » فتوقفت مصانع » وظهرت أزمة الطاقه SIS‏ معلم من 
معالم سئة ۱۹۷۳ وكان السادس من أكتودر هو صاحب الفضل ف هذا 
التجمع العربى الهائل ٤‏ وبدون السادس من آکتوبر كان تحقيق هذا 
الهدف بحتاج لعدة قرون ١۷‏ + 

وأسهمت الطیع4 فى ضرب المعتدين من الصهاينة وأصدقائهم 3 
مكان شتاء ذاك العام قاسیا » ومع الزمهرير من جائب وانقطاع المترول 
من Gila‏ آخر آحس الغرب بقدرة البلاد العربية » وضرورة تسسوية 
القضية ٠"‏ 


1 - من بطولات أكتوير : 


قام جنود الصاعقة بصور من البطولات يعجز القلم عن تفصيلها ؛ 
ولا يتاح LI‏ إثباتها لكثرتها ولغموض نھایة بعضها » وليس هذا كثيرا 
على جنود الصاعقة ¢ فهم جماعة يسهل عليهم تقديم الأرواح قداء 
للوطن » بعتبرون ذلك مهمتهم » فالجنود العادبون يدخلون المعارك ولهم 
ol‏ كبر فى النجاة فيقتل بعضهم وینجو الکثرون ؛ bel‏ جنود الصاعقة 
فیدخلون أخطر العارك و هدفهم الأول هو خدمة الوطن ف ظروف حرجة » 
آما حياتهم فلیست ف الحسبان » إن ماتوا ف سبیل عملهم غذلك عندهم 
شىء طبیعی » وان فثدترت لهم النجاة بعد نجاح خطتهم فتلك منحة هن 
الا ه ٠‏ 


(۱) حديث للرئيس انور السادات نشر الاهرام فى ۱۹۷۵/۱۸/۳ ۰ 


— ں۳۳۹ — 


وقد أثيتت حرب أكتوبر صورا عجيبة تبرز صدورا قهرت الحديد ء 
من هؤلاء الكثير والکٹیں » ونقدم نماذج قليلة مما قام به أفراد الصاعثة 


نوجه خاص 6 وما قام به سواهم دوجه عام + 


سال می بطر اك الماع سیا اکتا همان ساد 

فیذکر أن ۰ من هؤّلاء الرجال الكشداء كانوا فى السادس من أكتوير 
يبقفون على استعداد ازاولة مهمنهم, 4 وجاعث لهم طائر ات sis Sg lap‏ 
فحملتهم ال ما وراء خطوط العدو ف سفناء » وكانت ت نت الحماسة تملأ 
تلوب هؤلاء الشسياب الذين اُسسثھائوا بكل شىء » وركدوا الطائر أت 
وأناشيدهم ثتجاوز أزيز الطائر اث 4 وسرعان ما نزاو أ هناك بعیدا 3 
قاب سپناء » وف ذلك الوقت كان الجنود المصريون يدمرون خط بارليف 
ویتعدون العدة للكبارى لتحمل الدبابات المصرية إلى أرض سیناء » وكان 
متوظما أن دز حف الذوى الإسراشلية لتعوق تند ثم المصردين 4 وكان على 
تجاه القناة لتعطل التقدم المصرى ء ولحاولة انقاذ خط بارلیف ولكن 
الذقدب أحمد شلبی rls‏ هذه المعامرة الخطيرة عمل Cc‏ حنوده لمرفلة 
تقدم الإسرائيليين ٭ 


free وه‎ 


وقد قامت معارك رهدية بين جنود الصاعقة ومين أعتى الديابات 
الإسراكيلية » وعرقلت هذه المعارك تقدم هذه الدبابات فثرة ثثرب من 
الثمانی ساعات فساعد ذلك على بناء الکباری ونجاح cas sll‏ المصرى 
ایام 


آما المارك الانتحارية التى أدكت إلى هذه النتيجة فیصفها شخص 
sal,‏ من آفراد الصاعقة کثبت له النجاة فیقول : شاهدنا تحرك رتل من 
الدبابات الإسرائيلية » وکان هذا الرتل هو مقدمه لواء العقيد « ميتكا » 
وکان يتككون من dS‏ دبابات وعناصر من الشاة الیکانیکیة فى مرکیات 


am 0884 حت‎ 


مدرعة نصف جنزير » وبعض الركبات الأخرى » وترك النقيب أحمد شلبی 
الديايات الأمامية التی تتقدم الرتل الدرع دون Als!‏ معها » وعندما 
دخلت القوة الأساسية منطقة الكمين آصدر أوامره إلى أفراد سريته 
بالاشتباك » فانمالت على الرتل المدرع فجاة صواريخ الالونکا وقذائف 
البازوکات » وتحولت النطقة إلى قطعة من الجحيم » وق هذه العرکة 
تم تدمير ۱۸ دبابة وعربتین مدرعتين نصف جنزير » وقد تحدثت القيادة 
الاسرائبلية عن هذه المعركة بکثیر من الدهشه ء وقالت : لقد قانل الرجال 
بصورة انتحاریة » ولم یکن فيهم واحد یخاف الوت وسد alla‏ الدبابات 
الطریق ٤‏ وجاعت العونات الاسرائيلية ولکنها أيضا وقعت ف الفخ ء 
وانٹھت من أبدى رجال الصاعقة کل أسلحتهم ٤‏ وحاول Pandas‏ ق 
اللحظات الأخيرة of‏ يختطف السلاح من الإسرائيليين وآن يقاومهم به 
واستعمل بعضهم الأظافر والأسئان مع العدو > وف النهاية أحاطتهم 
الأسلحة الإسرائيلية من كل جانب » وقسامت معركة عجيبة بين حديد 
الديايات وآجساد الشهداء » ولكن بعد أن عرقلت هذه القوة الصغيرة 
تقدتم” الزحف الإسرائيلى الذى كان یحاول أن یعرقل التقدم المصرى 
الذى ots‏ لاسترداد الأرض السلبية » فسلام على أولئك الذين ضحوا 
بالنفس والدم من أجل الوطن + 


وقصة آخری ترتبط soins‏ الصاعقة أيضا » فقد قامت بها جماعة 
pls Gaull Saba,‏ إسمافيل ‏ » وکانت هذه العركة علی الضفة الغربية 
للكناة فى صراع مع ا لشسللین عبر الثغرة » وکان الئقیب فایز قد شاهد 
إحدى الدبابات الإسرائيلية وبجوارها dae‏ مدرعة یجلس فوقها عدد 
من الجنود اليهود » فأصدر آوامره إلى كتيبته بالاشتباك مع الدبابة 
والعربة » وسرعان ما تم تدميرها > ولم ينج من أفراد هذه القوة 
البهودية أحد » وقد حدثت pas‏ اللحمة عند أبو سلطان » وتسمی ملحمة 
الوحدة الصحية ٠‏ 


701 سم 


ومن بطولات الصاعقة كذلك ما قام مه النقيب رفعت عبد الوهاب 
وجماعته البواسل فقد استطاعت هذه الجماعة أن تصل إلى مضيق سدر 
فجر دوم ۷ أكتوير ۱۹۷۳ ء وهناك أعدت كمينا مسنترا عاش بضع ساعات 
فى هدوء لا بش به آحسد » وقامت طائرات الاستطلاع ولكنها لم تر 
للكمين اثرا ء فاعطت إشارة الأمان للدبابات الإسراثيلية لتتحرك دون 
خوف » وعندما وصلت إلى آسماع رجال الصاعقة أصوات جنازیر الدہابات 
والعربات الدرعة » اندفم جنودنا البواسل بضربون الدبابات بالصواریخ 
ويلقون القنابل على العدو » مما جعل النطقة جحيما من النيران » وعندما 
أحس القائد المصرى بالخطر عليه وعلی رجاله صرخ ف رجاله قاثلا : 
لايد" أن SAL‏ شمن استقهادنا » فانهالوا مجس.ارة عجسية حثی آخذوا 
ثمنا غاليا من أرواح العدو ومعداته قبل أن تصعد أرواحهم إلى بارئها ٭ 


وتحكى الوقائع أن جنديا قذف بنفسه فى إحدى فوهات الثار 
بخط بارليف ليكون جسدہ معطلا للنيران التی تلبعث من هذه الفوهة > 
واستطاع زملاؤه بذلك أن بتدفعوأ إلى هدفهم وأن يحققوا آملهم ۰ 


وف بعض الحالات استطاعت قوات العدو أن تغرق بعض قوارب 
الطاط التی کان الجنود ينتقلون عليها إلى الضفة الشرقية » ولكن ااجنود 
سبحوا بمهارة وسرعان ما التحموا مع جدران خط بارليف وأنزلوا 
بجنود هذا الخط خسائر فادحة ساعدت على سقوطه ٠‏ 


وآخيرا فحالات الفداء والاستشهاد كانت كثيرة جدا » وکانت 
سسلامة الؤطن أغلى بكثير عند هؤلاء من سبلامة آنفسسیم ء 
فکتب هؤلاء الجنود بدمائهم النصاة للوطن والخلود الأنفسهم » 
وصدقت عليهم الاية الكريمة « ولا تحسبن الذين قتاوا فى سبیل الله 
آمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون » ٠‏ 


۷ سہ من کاعات الکتاب المصريين عن أكتوبر والسادات : 
الاستاذ هصطفی أمين : 


من حق هذا الرجل أن بطلق على عصره عصر العبور ۰:۰۰ 

عبور الجیش الصری من الهزيمة إلى النصر ۰+ »۰۰۰ 

وعیور الشعب العربی من الانقسام ای الوح ده مه موه 

1+ ٰ۶ ہہ" 

وعبور المظلومين من الظلم إلى العدل ۰.۰۰۰۰۰ 

وعبور الخائفین من القلق والرعب إلى الطمأنینه والأمان و الاستقرار 

وعبور القیدین من ‌ إلى حياة الگحرار ۰۰۰۰۰۰۰ 

وسوف سعبر بعد هوّالاء كثيرون ٤‏ فان آکئویر أعطانا درسا عظيما ء 
وهو ماذا يستطيع الإنسان المصرى أن يفعل وهو حر دون أن یلمثتقل فرد 
sal,‏ ق آثناء المعركة سوی آسری الأعداء ووييءء. 


"لاستاذ توفیق الحكيم : 

عبرتا الهزيمة معبورنا إلى سيناء ٭٭ ومهما تكن نتيجة المعارك فإن 
الگهم الوشه ++ gad‏ العنی أن مصر دائما مصر هه تحسبھا Lill‏ قد 
نامت » ولكن روحها لا تنام ء إذا حجعت قلیلا فان لها هيكة » ولها زمحره 
ثم قیام م وقد هت مصر وزمجرت 6 ليدرك العالم مسا تستطیع أن 
تفعل فى لحظة من اللحظات ؛ فلا ينخدع أحد ف هدوكها وس‌کونها ء 
وكانت مدها التی بدرت منھا اليقظة هى جدشها القدام مصيحة رگیسھا 
العظیم 4 سو ف تذكر در 3 ثاریخھا هذه Asan Itt‏ بالشکر و الفخر + 

۹ آکتوبر سنه ۱۹۷۳ - الاهر ام 


: دو سف آدر بسن‎ sa] 


دضردة إرادة Baal.‏ ثمت المعجزة 3 Ul gas‏ من کاکنات لا كرامة لها ء 
کائنات کال اکمة أو الحیو ان إلى مشر ذوی كرامة 9 


POW WW‏ سم 


بضربة إرادة واحدة رئ٭دگت Lal]‏ کرامتنا وعادت إنسائيتنا » لم 
أكن قبلا أؤمن كثيرا بدور الفرد ف التاريخ » ولسم أكن أعلم أن الفرد 
ماستطاعته حين يجمع إرادته أن بحتوى فبھا إرادة dal‏ وتاریخ شعب 
وقدرة حضارية » ولكن البطل أنور السادات غيكر من مفهومی » سدق 
doy jell‏ الكامنة ف كل منا حين قرر العبور » فبقراره لم يعبر جيشنا 
القناة فقط » ولكن شعبنا عبر معه فياق الذل والسکنة » وعبر الصغائر 
والحقارات » وعسر الالام التی لا بطیقه | يشر ؛ آلام العد-ز 
gail las‏ ء إلى الحياة كما يجب أن تکون ؛ كان العبور هو الخلاص » 
مالسعادتی » وأنا آسمح إسرائيل تتحدث عن « العدوان » المصرى » ياوقع 
الكلمة الحببية ف آذنی »> lal‏ آخيرا آصبحنا معتدین » نحن أصحاب 
ga‏ ولا ستعید A gall‏ الا آصحاب" معتدون ؛ آکاد لا أصدق کل مسا 
بحدث ؛ آحقا آصبحنا نقائل لاستخلاص LaF‏ وکرامتنا ؟ أحقا ثبت 
لنا آننا لا عيب فینا وإنما العیب داگما فى الظروف ؟ أحةا عبرنا القناة 
ونحرر سيئاء ونحطم الدرعات وئسقط الطائرات ؟ ٭٭ وئأسر منهم 
مكات ؟ Leal‏ یحدث هذا كله gal‏ المصربين مثلی ومثلك ۰۰۰ ألم Jal‏ 
إنها معجزة ۰۰۰ معجزة إرادة الأمة حين تدئویها إرادة بطل » فهذا ء وبهذا 
oan,‏ تتحقق العجزات + الاهر ام سب ۱۲ آکتویر ۱۹۷۳ + 


ال تاذ عبد الرحمن الشرقاوى > 


والصمت » وتحکٹم الموازين والحساب ووه لا مستفزك اتهام ولا یحو اك 
عن طردقك استفزازات أماما كان ممعثها + 


الشعب ۰۰۰ Oly‏ حندنا هم الغاليون + 


لا eh ols‏ عن طريقك شیء + + ۰۰ i>‏ الألم تسه 6 ولا الكيد وله 
الطنیان اللثيم إذا اغتنى ٭ ٭ ۰ ولا صلف الجنسون إذا انتصر ‏ 


Yrs —‏ _۔ 


yall cant lease g‏ ار برد ع المعتدين وسحق ga all‏ آن 3 الوقت 
المثاسب ء كنت ثعبر عن أحلام المعذمين ف اللیالی السود بفجر الحرية 
والكرامة ° 


الزکیه هذه الأرض العالیة عبر الأجبال 6 وتحققت معجزة حرسية فاقتحم 
sta‏ و حربية ہل الملم پدرسها و Wie‏ لت 
واضعا مها العقل المصرى 3 والحكمة المصرمة والعزائم المصرية فى مکانها 
الصحیح ۰ 
وهی معجزة حربیه تملأ قلوبنا وثهمر نفوسنا بالثقة » وتردة إلى 
pall‏ 6( کر امته ام حاول السفهاء أن باطخو ها بالأوحال على ساد 


آکثر من ست سنو ات ۰ 


وما من: ردب أن Js‏ مصری بشعر الیوم بالز هو ا ینده‌ی إلى 
هذا الوطن ولأنك تقود هذه الأمة على طريق الحقيقة والحرية + 


إن هذه آول مرة بلتحم فيها الجیش المصرى مع جيش إسرائيل فى 
معركة حقیظیة وقد آثبت هذا الجيش المفترى عليه أنه كما قال atic‏ 
الرسول الكريم ( خير أجناد الأرض ) ما كان ينقصه غير حسن السياسة 
وحكمة القرار ودفة Cus gill‏ ٭ 


وعندما توافرت له القيادة التى حلم بها شعينا أظهر المقاتلون 
بطولة رائعة” روعة آبطال الأساطير » إننى Sf‏ أحيبكم آپھا الزعيم والقائد 
من فراش مرضی لاشعر بریح العافية توب* على هذا الوطن تحت قیادتکم 


سیم 0© س 


فتمنحه العنفوان والشباب والحيوية والثقة بانه فوق الیلس وفوق كل 
ما عسى أن دواجهه سے الزمن من تحدیات ۰ 

عشت زعيما غذ*ا لشعبنا وقائدا حكيما لحركة التحرير الوطنى 
ورائداً للعرب على طريق الحقيقة ومناضلا إنسائيا ons‏ نضارة الحياة 
ومسمات الأطفال وروعة الى ستقدل 0 


روز الیوسف ١١‏ أكتوبر سنة ۱۹۷۳ ٠‏ 


الأستاذ أئيس منصور : 
بل أن رئيسنا آنور السادات كان إذا تحدث عن الاستعداد للقتال بلغ 
به التأثر درجة عالية وهو يقول لشعبه الحب له الواثق فيه : 


لن أتحدث عن المعركة 7 stil‏ أقول کلمه واحدة eee‏ عبارة واحده 
هى : لا حل إلا بالقتال » ونحن نستعد وف هذا الكفاية ء ولا أريد أن أطيل 
علیکم فقد تعبنا من الكلام ء وتعبتم آنتم أيضا ٭ 


ولیس bys‏ أن gal‏ الیوم بان الرئیس الساد ات وعد شعیه وقواده 
أنه لن بثرر الدخول 2 معركة إلا إذا J‏ العسکردون الصریون ذلك ووه 
وإلا إذا قرروا أنهم على استعداد لمعارك طويلة » ولكل الاحتهالات ٠‏ 


فلیس المهم أن ندخل الحرب ولكن الم جدا أن ندخلها وأن تصمد 
وأن نضحى 4 فالعدو شرس Y‏ أخلاق له 4 وموارده لا تنتهی من المال 
والسلاح ٠‏ 


» الآن مشغولون بالزحف إلى الأمام وإلى التثبت من مواطیء الأقدام‎ Lil 
وإلى سلامة الطريق + ونظافة السماء فلا يديل لنا من القتال ولا بدیل‎ 
٠ انا من استرداد ؟رشٹا كلها‎ 


%4 
eo و ستفدثا‎ Lala, Las. 


وبكفى أن نستمع إلى الإذاعات المصرية ۰۰۰ ويكفى أن تقر 
البیانات الرسمية » بل یکفی أن تستمع إلى الطريقة التى يتلو بها 
الذیمون بياناتهم الرسمية : العقل والهدوء والدقة ۰۰۰ LEY‏ نرید أن 
نسترد ثثة المصرى والعربی والگجنبی ۰۰۰ لقد دهش الأراس_لون 
الأجائب ء كيف Lal‏ تعیگر "نا إلى هذه الدرجة الجذرية فى كل شىء ٠٠١‏ 
فمثلا” تغيرنا إلى الأحسن ٭٭٭ lal‏ كنا نشعر بذلك +٠٠‏ ولكن نريد 
العالم كله أن بدرکه + ٠۶  ةعاس AT‏ آکتوبر رها + 


دكتور دصطفی محەود : 
فى هذه اللحظة tee‏ ومع هذا الداد الذی تسيل به الحروف 4 
هناك صدور نثاقی النيران دفاعا عنك +٠٠‏ وأخذا بثارك ۰۰۰ هناك 
اخ يستشهد وهو يكسب لك قطعة آرض ترفع عليها أعلامك ٤‏ وتسترد 
کر امننك ٠٠ء‏ هناك آدطال 3 dol al gil *) gli gas ela‏ ٭٭ ودفعث جیل 
وتحیا نفوس من عدم + هئاك أقدام تخطو على الألغام وتقتهم المهالك 
لتآخذ بيدك من موقع المهانة إلى موقع الشرف oe‏ أقدام” قد تنسفها 
القنايل لترفع راسك ءءء وتقول asl +٠٠٠‏ انتصرت” لقد تحررت لقد 
محوت الغار ٭ روز اليوسف ۱۱ أكتوير ۱۹۷۳ * 
الاستاذ نهيب محفوظ : 
رد کت الروح بعد معاناة طعم الوت ست سنوات » رآيت الصری 
خلالها یسیں ف الأسواق مرتديا قناع الذل » يثرثر ولا يتكلم » يقطب 
بلا كبرياء » یضحك بلا سرور » يتغامل مع المكان وهو غریب » وی۔۔ابر 
الزمان بلا مستقبل » من حوله عرب متقاردون وقلوبهم شتی » وأصدقاء 
من العالم يعطفون عليه بإشفاق لا ببخلو من زراية » وعدونا یەرہد يصارعنا 
فى السماء ویتحدانا فى الثرض * ۱ 


سسا ۳۳٢۷۷‏ ہے 


ووقعت المعجزة وانتقل الجيش من الغرب إلى الشرق » ويسادر 
العرب إلى العروة الوثقى » وذهل الأصدقاء والأعداء » وانتفلت مصر من 
عصر إلى عصر » ومن dee‏ إلى عهد ہ ومن دوت إلى خلود 6 ۰۰ gal‏ الزعيم 
لقد وفگرت السلاح ¢ ولقد سلحت شعبك قبل ذلك بالقانون والديمقراطية 
والحوار الحر ۰۰۰ فإلى الأمام ومهما نکن gall‏ اقب فقد cua”,‏ إلينا الروح 
والنصر والمستقيل ٭ 


الأستاذ محمد حسنين هيكل : 

كان يوم ٦‏ آکتویر يداي لعملية تراجع التسطورة آمام التاریخ 4 
ود كانت حالة اللاسلم واللاحرب قد طالت أكثر مما هو لازم لذى 
شعب يريد أن يحتفظ بحیویته النضالية » ولكن القرار لم يكن سهلا » 
القرار على كتفى رجل واحد ۶ أى أنه بالنسية لأنور السادات فان 
القرار كان مصریا 6 وق الوقت نشسه كان علیه آن دتخذه وحده ٭ 


كان مطالبا ہآن يكون وحده عقلا وقلبا وضميرا » ثم يصل إلى القرار 
ويتحمل تاريخيا مسئولیته ٠‏ 


وف ql‏ ساعات من بعد ظهر السادس من آکتویر ۱۹۷۳ء ما 
بين الثائیة والسادسة كانت مصر وکانت الأمة العربية كلها قد اجتازت 
حائط الخوف ٠‏ الاهرام ب ۱۵۷۳/۱۰/۱۵ * 
الاستاذ أحمد تهاء الدین : 

لقد أنهى الركيس السادات غترایتنا الكبيرة بقرار أكتوبر ۱۹۷۳ 
فهو قرار ربما كان كلمة واحدة ء ولكنه خلاص لکل الآلام العظيمة والآمال 


الكبار المختزئة منذ ست سئوات + + + وقد آنهت القوات المسلحة 
( م ۲۲ - التاريخ الاسلامى ) 


PA —‏ ہے 


غربتنا بالطريقة الفذة التى نفذت بها القرار » إنهم هناك تحت اللهيب 
والنار وكأنهم حملوا الغبار الثقيل إلى العدو ءءء السماء تنقشم كلها 
فى لحظة واحدة عن وجه poo‏ الحقیقی ٠‏ الاهرام فى ۱۹۷۳/۱۰/۱۵ ۰ 
الاستاذ إبراهيم راشد ؟ 

كل شىء ضاع على يد عبد الناصر : الأرض والهيية والمال والرجال 
والسلاح » وضاع كل هذا فى ساعات ٠‏ 

ضاعت سيناء كلها ۰ يمن فیها وما عليها ٠‏ 

ضاعت آبار بترول سیناء كلها واه ٭ حقول البلاعيم qu youll‏ 
du MI,‏ ومنطقة gal‏ ردیس كلها اه هي وحقول عسل وس در ورس 
مطارقة ٠‏ ۰ ٭ AST‏ من ۸٥‏ من حجم الانتاج المصرى كله سقط ف ید 
del al‏ ۰ ۰ ۰ شم جاعت حرب اکتوبر الجيدة وعبر القانل الصری إلى 
سیناء و استرد آرضه + + + وجرر وطنه + + وترئب علی الانتصار 
الصري أن عادت آلينا حقول سيناء كلها » وعاد لنا الشرف والکرامه ۰ 

أخبار الیوم آکتوبر ۱۹۷۰ 

دکتور عبد العظیم رمضان : 

محمد آئور السادات لسم يكن انسانا عاديا » كان قائدا وطنیا 
ما سوف يسجله التاريخ دائما محمد آنور السادات : شجاعة فى إصدار 

وقد أيطل یوم ٦‏ أکتوبر مفعول الهزيمة التى حلت وا 7 
شعاد الشمل العربی إلى الالتگام ویدآت نغمه jl jie!‏ بالعروبه تعلو 
نهایه عهد وبداية عهد جديد ( مصر یق age‏ السادات ۱۳۱ س ۱۳۲ ( 


PE .‏ سس 


Ub,‏ هذا النجاح أغنية على مر الزمان » ففی ذكرى يوم العبور يوم 
٦‏ اکتوہر سنة ۱۹۸۳ قال الركيس حسنی مبارك : 

إن القوات المسلحة صنعت فى مثل هذا الیوم عسام ۱۹۷۳ أعظم 
آمجاد مصر ٠ + ٠‏ وحثقت أروع انتصاراتئنا > ۰ ٠ ٠‏ وأن العبور 
الأسطورى ف هذا اليوم البارك كان عبورا بالأمة العربية كلها إلى فجر 
جديد تسیر فيه مرفوعة الرأس شامخة الجبين ٠٠‏ مرهوية الجانب ٠ ٠‏ 
مهيبة ف العالمين ٭ 


وقال الرئیس مبارك أن هذا الإنجاز التاریخی الهائل للقوات 
المسلحة المصرية كان الطریق الذى لابد من سلوکه لتحتیق السسلام 
وإن استکمال تحردر سيناء المكدسة ف الخامس والعشرین من آبریل 
۸۲ کان إنجازا جدیدا للقوات السلحة + 


وف ذكرى العبور سنة ۱۹۸۸ كتب الأستاذ آنیس منصور يقول : 

كانت حرب أكتوبر هی الشسفاء » وهی الدواء من shall‏ السذى 
فرضه عبد الناصر على pos‏ والمصريين » ولم يكن المصريون يتوقعون 
أن يحارب السادات ولا يصدقون تمدیدہ بالحرب ء ولكن عدم تصديق 
المصريين للسادات هو الذى أكسبه جانبا كبيرا من خداع الرأى العام 
العا می +٭ وخداع إسرائيل وآمریکا 4 وکان موقف السادات هو eal‏ عزلة 
عرفها زعيم 3 التاريخ ٭٭٭ وكان لابد أن يحارب potty oly‏ ۰۰ المهم أن 
ينتصر » وف ذلك رد اعتبار الجیش المصرئ والجيوش العربية ء واعتذار 
للشعب المصرى الذى استسام لزعيم الثورة عبد الناصر فآفرقه ف 
Ja gil‏ + 


تخطى الهزيمة ومضى فوق جثث اليأس » فانتقل من آرضه ف وادى الذيل 
إلى أرضه فٗ سيناء » كل سیناء وطابا ء وكان من آماله أن تفعل الدول 


50686 Wee a 


الگخری ما فعلته مصر ء فأين هم وآین مصر ؟ ٠٠‏ تحررت مصر تماما 
بالحرب وبالسلام وبالعقل ۰ وبقيت الأرض العربية الأخرى محتلة ء لأن 
عقولهم قد احثلها الحقد على ON, 6 pas‏ جبوہھم ملكت gals‏ ال دول 
الخلیج eo‏ فهم ۷ برہدون حلا ولا خروجا من مستنقعات الاحباط التی 
جففتها مصر لتعيش شريفة على آرض مقدسة ٠‏ 
أخبار اليوم : آکتوبر ۱۹۸۸ 

: س من آفوال ژعماه العالم عن حرب آکتوبر‎ A 
: هنری کیسنجر فى مذکرانه‎ 
من یسوم آو مومین لاعسادة‎ sy آکتوبر ان الاسرائیلیین لا پحتاجون‎ 
+ الکارثة‎ dala أننى لم آدرك أن الاسرائیلین کانوا على‎ 

وعن صاحب ol yall‏ كال كبستجر ف الجزء الأول دن S40‏ )433 4 كن 
لعل من أكير الأخطاء النی ارتکیتها 3 حیاتی لن الاطلاق هو ما 
اعتقدته بخصوص أنور السادات GA‏ توقعت سقوطه بعد أسابيع 
من توليه الحكم ووه ولکن الأيام نهر ویثشیت السادات آنه واحد من 
اعظم زعماء العالم على الإطلاق ٭ 
ربتشارد نیکسون J‏ کتایہ » وعماء عرفتهم 4( : 

لو لم ter‏ الجسر الجوى إلى إسرائيل لما كان فى مقدورتها 
الصمود أكثر من ٤۸‏ ساعة ٠ UAT‏ 
٩‏ — اعتراغات إسرائيلية : 
المؤرخ الاسرائیلی يعقوب تلەون : 

ماذا كان سیحدث لفا لو لم تلتق الولايات التحدة يكامل 
ثكلها ق كفة المہزان عندما أزسات lull‏ بالإمدادات والمعدات وأعلنت حالة 
التأهب فى جیوشها « 


— ۳۵۱ ہم 


جولدا pile‏ رئيسة وزراء إسرائیل فى فترة الحرب تقول فى مذكراتها : 

بعد يومين فقط من بدء العمليات العسكرية كانت قواتنا فى موتف 
لا تحسد عليه coe‏ وطاف پذهنی شبح نهساية إسرائيل » فأرسلت برقية 
عاجلة لنيكسون قلت فيها : إسرائيل تحترق أنقذونا ٠٠٠‏ آٴنقذوا إسرائيل + 


موشئ ديان وزير دفاع إسرائیل : 

ذكرت أخبار اليوم الصادرة ف ۱۹۷4/۲/۱۰ أن وزارة الدفاع 
الاسرائیلیة أذاعت أسرارأ جديدة عن حرب آکتوبر کشفت الوزارة عن 
أن موشى ديان وزير الدفاع أعلن أمام رؤساء تحرير الصحف الإسرائيلية 
فى اليوم الرابع بعد بدء الحرب أن التفوق السکری الإسرائیلی قد 


وفكر ديان فى ذلك اليوم فى توجيه حديث تلفيزيونى إلى الإسرائيليين 
بعان لهم ش4 هذه الحقيقة ولكنه تراجع حنی لا تشهار الروح المعذوية ۰ 


بعد الأداء الرائع للجنود المصريين ف الأيام الأولى للحرب ۰۰۰ 
وبعد أن أصبح عدد القتلى والجرحی الإسرائيليين مخيفا أعددت بيانات 
وجمعت القبادة العليا Tal‏ عليهم Lbs‏ » كان هذا بیان الاستسلام ۰ 


: ب من كلمات مراسلی الصحافة الغربية عن حرب أكتوبر‎ ٠ 
۶ الأوبزرقر‎ 

كانت مفاجأة حرب أكتوبر لقادة إسرائيل هی أنهم لم يأخذوا كلام 
السادات بجدية ء لقد آعلن السادات عزمه مرارا وتكرارا وبآوضح 
عبارة ممكنة آنه سيخوض الحرب إذا gaat‏ ف استرداد الأرض بالطرق 
السلمية » لقد فهمت إسرائيل هذه اللغة بعد فوات الأوان » كذلك لم 


کیہ 


يدرك الا القليلون أبعاد الثورة الهادثه التى حقتھا السادات فى الجيش 
« الأويزرفر عدد ۱۵ أكتوبر ۱۹۷۳ 0 * 


یونیتد برس * 
الشرقية للقناة هذه "tes‏ واحدة ٠‏ من o‏ العسكرية 
ق تاريخ إسرائيل ۰ 


وف يوم ۳ آکتوبر يقول مراسل وكالة يونيتد برس إن معارك 
الدبابات التى تدور رحاها فى الشرق الأوسط وصلت وتجاوزت ف معض 
الحالات آکبر معارك للدبابات على الإطلاق تلك التى وقعت ف الصحراء 
الثربية و فى ستالینجراد خلال الحرب العسالیة الذانية » ویقولون إن 
خبراء الدفاع بيدون دهشتهم إزاء آعداد المدرعات التى تہ“ حشدها 
لهذه المعركة خاصة من الجانب المصرى cual; silly‏ عن ove‏ دبابة » 
ويضيف أن نقل هذه الدہابات إلى الجبهة ومن جائب دولة صغيرة نسبیگا 
پستبر Hae‏ عسکریا لم بیسبق له dite‏ فى التازیخ # المسكرى * 


واشنطون ستار نیوڑ : 


وف ہوم ۱٩‏ آکتوبر Lad‏ يقول جورج شمان ااحرر العسکری 
لصحيفة « واشنطون ستار نيوز » الأمريكية إن إسرائيل خسرت ثلث 
سلاح طيرانها » وما يثراو ح بین ٭٭ہ إلى ٠ه" dubs‏ أى ثلث سلاح 
مدرعاٹھا lel Lal‏ 


نيوبورك تايمز * 


بعد آربعة آیام Las‏ من اللحمة قال درو میدلتون الخبير والمحرر 
العسکری لصحينة « نيويورك تایمز » إن الصراع آخذ آبعادا مختلفة 


— PAY — 


بطريقة مذهلة عما كان عليه انتصار إسرائيل الخاطف فى حرب عام 
٣۷‏ وتال ميدلتون ob‏ عجز الإسرائيليين أمام المصريين والسوريين 
هو أول صدمة عنيفة لهم منذ قيام الدولة الإسرائيلية ٭ وقال ميدلتون 
أيضا إن هناك اختلافا مخجلا بين ما تزعمه إسرائيل من آنها حطمت 
ركوس انون لسري سان القناة وين حون العيليات اله تناد 
المصريين يحاربون بروح معنوية عالية لا وجه للمقارنة بينها وبين ما 
حدث عام ۱۹۰۷ وقال إنهم يحاربون بصلابة تدعو إلى التقدير » وقال 
إن ميزان القوى يتحول إلى صالح العرب ٠‏ 


وف يوم ۱۰ آکتوبر يعلن الخبير العسكرى درو میدلتون فى صحيفة 
« نيويورك تايمز » عن مناجات حسرب آکتوبر وهی عجسز الطیران 
الإسرائيلى » ويقول ميدلتون of‏ التفوق الاسرائیلی cals gall‏ 
الولایات المتحدة والدول الغربية تعتبرہ آمرا مسلما به قد تلقى ضربة 
خطيرة وان ذلك يعتبر إحدى النتائج الهامة للحرب ۰ 


امریکا والقنبلة الذرية لإنقاذ إسرائيل : 


نشرت الصحافة المصرية فى يوم ۲۳ يوليو ۱۹۸۰ خبرا خطيرا 
alas‏ عن نيويورك ووكالات الأنباء ونصه : 


اعترف الركيس الأمر بكى الأسبق نيكس ون geal‏ أسرار صرب 
آکتوبر ۱۹۷۳ قال إنه بحث استخدام القنبلة الذرية الأمريكية لإنقاذ 
إسرائيل من الدمار ف أثناء حرب أكثوبر ٠‏ 


ales‏ ماع ع A LS‏ هیوست el‏ تسا 

الشهيرة عقب عبور القوات الصرية قناة السويس وتحطيم خط بارليف 
وفشل محاولات المجوم الاسرائیلی الكبير الضاد على القوات 
da wal |‏ » كانث الرسالة تقول 2 اسر ایل تحترق eee‏ آنتذونا G os‏ وق 


س ۳۵6 نس 
الوقت نفسه أعلن موشى ديان وزير الدفاع الإسرائيلى بان إسرائيل 


وقد منعته السلطات الإسرائيلية فى اللحظة الأخيرة ٠‏ 


ie الأمريكية‎ 


وبعد » هذه هى الحرب المشرسفة » وتلك هى آقسوال زعماء الفكر 
وقادة العالم عنها 6 وهی تدعوئا أن fai‏ بالخير والدعاء هذا اليطل الذى 
خطکط للمعركة » وآعد“ العدهءة لها ء وباشرھا ٭ 


وعندما نقارن انتصار السادات ہمزائم عبد الناصر المتكررة نجد 
الفرق شاسعا بين dos‏ ورجل ٭ 

رحم الله السادات وأحسن جزاءه » أما clos‏ الثلاف الذين دفع 
مهم عبد الناصر للموت دون استعداد سنة ۱۹٥١۹‏ » وف الیمن ٤‏ وسنة 
۷ ء فستظل نذير سخط على الرجل الذى انھار أمام إسرائيل ولكنه 
كان جبارا عاتيا على الانسان الصری ٠‏ 


میلموت شەمیث : السادات أعظم شخصية فى هذا القرن : 

ونجاح السادات ف الحرب والمفاوضة والاتصالات الدولية das‏ 
المستشار الألمانى الغربى هيلموت شسمیث يعلن أن الزعيم الراحل أذور 
السادات هو أعظم شخصية سياسية شهدها القرن الحالى وقال ف برنامج 
salt (‏ على العصر ) الذى بثته القناة الثانية بالتليفزيون AUNT‏ أمس 
ان القرن الحالى شهد العديد مت الشخصيات السسياسية البارزة مثل 
ماوتسی تونج وجيمى کارتر وفيلى برانت ومیخائیل جوربا تشوف واستطرد 
قائلا ولکن أعظمهوم جميعا كان أنور السادات ٠‏ ( صحیفة الأخبار فى 
(yaaa ۷‏ + 


ہے ۳٣٥۵‏ سم 
المفاوضة واستعادة سیناه 


لقد هزكت معركة أكتوبر إسرائيل مز“ عنيفا » ولو كانت إسرائيل 
وحدها لحتقنا آمالنا » واستعدنا الأرض العردية كلها » ولكن سرعان مسا 
تبين أن إسرائيل معها القوة الأولى ف العالم » معها الولايات المتحدة التی 
دخلت المعارك بأخطر الأسلحة ء بل بأسلحة محرگمة لم تستعمل من قبل » 
وهدكدت ish‏ ستضرب مباشرة » وف بعض اللحلات أعطت إثسارة 
استعداد على أعلى مستوى » ولهذا وقفت الحرب تحت هذه ٠ el yall‏ 


والتقط اليهود انفاسهم ‏ واستعادوا صلفهم اعتمادا على الولايات 
التحدة وبدأت المفاوضات » ولكن الصهاينة واجهوها ومعهم أمريكا 
فتشدكدوا فى الفاوضة إلى أقصى حد* حتى فيما يتعلق day‏ الاشتباك 
الذى كان ضروريا لهم ليفلت” eatin‏ من فناء كان يمكن أن يكون 
Vol Leas‏ تهديد الولايات المتحدة وحمايتها لهذا الجيش ٠‏ 


وسارت الفاوضات على هذا النحو من pull‏ » غمصر كسرت 
الباب وحطکەته ف السادس من آکتوبر » وکسان يمكن أن تفرض رأيها 
إولا أنها سرعان ما وجدت خلف الباب LAT‏ قوة فى العالم » وها هی 
هذه القوة موجودة كذلك فى المفاوضات » وقد سوق لنا أن آوردئا !4.4 
الكريمة التى توششم صعوبة التفاوض والتفاهم مع البهود » وهی 
قوله تعالى : « آوکلما عاهدوا Tage‏ ثبذه فريق منهم » ° © 


وعاش آنور السادات فى الفاوضات بين اللين والشدة » وطال آهدها 
هنا وهناك حتی عندما تفرغ لها کارتر دا يقرب من آسبوعین » وتفردغ" 
رئيس الولايات المتحدة wy‏ مدق“ أسبوعين شىء pha‏ للفاية » وانتھت 
المفاوضة إلى تحریر سيناء ببعض القيود ٠‏ 


97 -کٹپپپٹ خم سيم - جج سو و دو 


٠ ٠٠١ سورة البقرة الآية‎ )١( 


— ۳)۹ - 


يقول البعض إن السادات تهاون » وکان يمكن للنصر الذى آحرزته 
جیوش مصر أن يحقق مزيدا من النجاح ٠‏ 


واعتقادى أن ذلك قول الإنسان وهو بعید عن المعمعة » وبعید عن 
بيجين Glas‏ والولايات التهدة ء أما القريب من النار فلا يرى أن ما 
وصل all‏ السادات كان قلیلا » وإذا كان فيه نقص خقد أثبتت الأيام 
تلاف الكثير من اتجاهات النقص ٭ 


هل کان صلحا منفردآ ؟ 

ويقول البعض إن poo‏ آقامت صلحا منفردا » ونحن نردة ذلك » 
وقد كانت المعركة والمفاوضة ON pati‏ بروح الجماعة » ولكن ما العمل 
إذا AAs‏ عن الرکب د بعض السيارة ؟ وماذا إذا كانت أطماع بعض 
نوک ےہ مد امم ات النى أشرنا إليها » فقد 
كان هناك طموح ولكن ماذا نعمل إذا عجزنا ge‏ تحقيق هذا الطموح 
كله ؟ 


بیان دار الافتاء : ۰ 


وهذا العنی ورد Jd‏ بیان دار الافتاء الذى أصدره فضيلة 
بمناسبة توقيع اتفاقية السلام مع إسرائیل » وفيما بلى بعض ما جاء 
فى هذا الميان > 


شم هد ہی ee‏ رو 6 ہے هذا وی مم 0 
الاغضاء عنها » ot‏ ا الو ae‏ الی حل 
دون سبب ولا سند كان على من بيستطيع كسب الوقف السباق اليه وصولا 
للناية الرجوة > والأمر موکول إلى القدرة على الحركة » فمن استطاع 


— vty — 


ذلك كان له بل كان عليه أن بسعی آله oy‏ هذه مسئولية ولی آمسر 
الم“ 0 ء 
الإسلام له piles‏ می عئد معاهدة مع آسرائیل 

وف البيان دراسة دينية توضح أن الاسلام بحث على إجراء معاهدات 
مع غير Croll‏ مادام J‏ ذلك gaa‏ دماء المسلمين يشرط ألا دود d‏ 
هذه المعاهدة ما بتعار خر عع الإسلام 4 وف ذلك بقول تعالى : 2 وإن 
جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل صلی اللہ 04 ( سورة الگتفال الآية 
رقم ٩۲‏ ( وقد عقد الرسول صلحا مسع قريش ف الحديبية وأجسرى 
الرسول معاهدة مع دود المديئة عقب الهجرة 4 وصالح أهل خیدر وفدك 
ووادى القرى وتيماء ٠ ٩۳‏ 


لقد استعدنا سیناء » وتمثگر التطبيع الذى ورد بالعاهدة » وكذاك لم 
بثمر التمشل الدییلوماسی +ووو وعلى هذا فقد استعدنا سيناء دون آن نخس 
فيك ذا بال » وهذا العنی هو ما ورد لف تحلیل استراتیجی عن اتفاقيات 
کامب ديفيد بعد مرور عشر سنوات على توقیعها » فقد قال ولیم کوانت 
وكيل الخارجية الأمريكية السابق » ومساعد مسنشار الامن القومی 
شگون الشرق الأوسط خلال رياسة کارتر ما بلی بالحرف الواحد : إن 
هذه الاتفاقيات آصبحت مجرد آصداء من الاضی وان السلام بين هصر 
وإسرائيل وتطبيع العلاقات بینهما لا يتعدى ما پمکن أن یشسمی بحالة 
« عدم اعتداء © به 


وليثنا استعدنا الجولان والضفة الغربیه وقطاع غزة على هذا 
النطاق Jos‏ ترك هذه الناطق وسط ما تعانیه الآن من آحداث ٠‏ 

)\( بیان دار الافتاء منشور فى wus‏ « الصحف والسیف » للاستاه 
نبیل عبد الفتاح ص ۲۰۳ وما بعدها ٠‏ 

(۲) انظر الجزء الأول من موسوعة التاريخ الاسلامی للمؤلف وانظر 
كذلك « العلاقات الدولية فى الفكر الاسلامی للمؤلف »-ه 2 ' 

٠ 1948/9/١5 الاهرام فى‎ )۳( 


س ۳٣۸‏ سم 
aly gil‏ التحدة هى عدونا الأول 


وبعد » آيها القارىء الكريم أذكرك بالحقائق التالية قبل أن نطوى 
صفحات الحرب والفاوضة : 
الولايات المتحدة هى التى أمدكت إإسرائیل بالأسلحة والتأييد . 
۔۔ وهى التى اكتشفت الثغرة ودفعت اسرائیل للسير فیها ٠‏ 
— وهی التى حمت تقدم إسرائيل بالثغرة بعد إعلان وقف اطلاق النار ٭ 
وهی التى استعملت ف حرہنا أعنف وأحقر الأسلحة التى لا يقرها 

شرع ولا قانون ٠‏ 

۔۔ وهى التى هددت بان يضربنا البنتاجون مباشرة ٭ 
— وهی التی آیگدت عدوگنا ف المفاوضة ٭ 
— وهی البلاء لکل مصرى ولكل عربى ولکل مسلم ٭ 
وهى آولا وآخیرا التى غرست إإسرائیل وبالتالى هی التی تحميها + 


ولا فظن أن ods‏ الصورة التى صورنا بها الولايات المتحدة تدفعنا 
لنصادق الاتحاد السوفيتى » فكلاهما فى الشر سواء » بل لابد من الاعتماد 
على النفس وعلى الله لنصل إن شاء الله إلى ما نتمناه ٭ 
%8 % 26 
dels‏ أخرة عن آنور السادات : 


عند افتناح الحدیث عن معركة أكتوير LSS‏ ثناء طیبا على السادات 
sail‏ آعد" للمعركة وخاضها بعناءة هائلة » ونحن نكرر هذا الثناء فى ختام 
هذا الحديث » لقد كان السادات بطلا ء وكان فى مستوى الحدث الکبی 
الذى واجهه » وقد استطاع أن يفمل الاعاجیب فى الداخل ومع العرب 
ومع arial!‏ كله لتحقیق النصر » ولو لم نکن هناك آمریکا لحقق السادات 
مزیدا مما نصبو إليه » وعلی کل حال فقد gis‏ فى الحرب وف الفاوضة 
تقدما يقل جدا أن يحققه الاخرون * 


— ۳٣۹٣ — 


إن البعيدين عن النار يتصورون الطریق هفروشا بالورود » ولكن 
الذين بعرفون بواطن الآمور يدركون ما بذل السسادات من جھد وما 
daly‏ من عناء » ولو کان ف العالم العربی عسدة أشخاص مثل السادات 
لحنتنا مزیدا من الانتصارات » وانی اعترف أنه كانت هناك عوامسل 
تشد السادات لأوراء ء كالدكتاتورية والیل الترف وغير ذلك مما ذكرئاه 
وما سنذكره » ولكن أين الذى يخاو دن هذه العوامل ؟ 


رحم الله السادات وأحسن له » جزاء ما رفع رموسنا بعد أن 
نکستھا هزائم عبد الناصر التى اسم تتخلف طيلة عهسده * 


اما سنج £ ۱۹۷ 


5 vor — 


ضرورة الالتجاء إلى الولایات المتحدة » وأنها وحدها التى تستطيع أن 

وقد زاد من شسعوره ذلك عدم ثقته بالاتحاد السوفیتی كما ذكرنا ذلك 

من قبل ٠‏ 

الانفتاح ونتائجه ٠‏ 

عد الظریں الستاننق Ball SAU‏ ماه لوسر اه رن لت 
خلنها آظافر الدیکتاتورية ۰ 

د الغاء المعاهدة مع السوفييت ۰ 

مس رحلة القدس ومزید من المتقرب للمعسكر الغربی ٠‏ 

كامب ديفيد ومعاهدة السلام ٭ 


وهن أالاحظ أن هذه الأشباء وفيرها لم تحدث كلها سسنة ۱۹۷ 
ولكنها كأنت رد غعل لاتجاه السادات نحو آمریکا » وقد حدثت فى سنوات 
متذالیة 6 وسیأتی ذکرها دع الحديث عن هذه السذوات + 


الارتباط بأمريكا واعادة العلاقات معها : 


مرة أخرى نقرر أن السادات خرج من حرب أكتوبر بأن الوسيلة 

الوحيدة انبل حقوقنا من إسرائيل هی الارتباط بأمريكا » إذ أن الحرب 

لا يمكن أن gaat‏ الأمل ما دامت الولايات المتحدة تدخل الحرب wiles‏ 

إسرائيل > ومادام الاتحاد السوفيتى لا بحس بولاء مصر له » وبالتالی 

لا يذل جهدا (aS‏ ف مساعدة مصر ؛ وقد تخلى عن إمداد مصر بالسلاح 

فى أحرج الأوقات وطالب بالثمن فورا » وقبل ذاك عندما سحب خبراءه 
وسحب معهم العدات التی جاعوا پها pal‏ اتدریب الین علیها + 
( م ۲۳ - التاریخ الاسلامی ) 


— Woe س‎ 


بل إن السادات ريما cok‏ فى أكثر من هذا » طمع 3 (les!‏ أمريكا أن 
فى مقدور مصر أن تقوم بالدور الذى تقوم به إسرائيل ف الشرق الأوسط 
لصالم آمریکا 6 ولکن هل شاق اا ان .ذلك ؟ Jag‏ تستطیه مسر 
فعلا ؟ 


إن ظروفا تاريخية وأخلاقية تحول دون أن تصبح pao‏ أداة ف 
بد أمريكا فى هذه المنطقة من العالم » ولکن خيال السادات دفعه إلى 


مسد ی Saga‏ ۰ 


وعلی کل حال فاتجاه السادات للارتباط بامریکا آلزمه أن یقسوم 
ببعض التصرفات لیبرهن بها على هذا الاتجاه » ولم یکن فا الحق يقوم 
بهذه التصرفات عن عقيدة ¢ فالدیم‌قر اطبة والانفتاح وحرية الصحافه .۰ 
أشياء ضرورية أن بريد أن بسير فى فلك الولايات المتحدة ء ولكنها آشساء 
تتناق مع طبیعه السادات ومع الحكم العسکری » وعلى كل حال aid‏ 
حاول أن بوفق بين هذه الالتزامات وبين طبيعته » وسنرى ف الدراسات 
التالية إلى أى مدى و فشن ف ذلك ٠‏ 


وقد سارت الرغبة ۳ الارتباط بأمريكا خطوات کان من آأيرزها 
اعادة العلاقات الديياوماسية معها ء نلك التى كانت قد قطعت عقب 
حرب الأيام السود ف پونيو ۱۹٩۷‏ وأعيدت العلاقات كاملة فى ۲۸ فبراير 
day‏ ۱۹۷۵ ۰ 


إطلاق سر اح الاسناذ مصطفى enol‏ 

ذکرنا ف الجزء التاسع من هذه الموسوعة أن الأستاذ مصطفى أمين 
اتثهم 2 ge‏ عید الثاصر مأئه أمد“ السافارة الأمريكية سنه ۱۹۸۷۵ 
بمعلومات نیها آضرآن Say‏ البسلاد الاتتصسادی والسیاسی ؛ 
وقثبض على مصطفى أمين فى الاسكندرية لهذا السیب » وقدم لحكمة 
الدجوى التى كانت تعالج القضایا التى لم يثبت فيا الاتھام على cereal‏ 


— Yoo — 


عليهم 4 وكانت هذه المحكمة لا تحكم مما بناسب الجسرم 4 ولا ستوثف 
حكمها على التثشت من حدوث جريمة » وإنما كانت عسكرية تقضى ہما 
بريده عبد الناصر دون آی اعتبار آخر ۰ 


ویناء على ذلك حكمت هذه المحكمة على مصطفى أمين بالأشسغال 
الشاقة المؤيدة 0 


ولم يقنع عبد الناصر بسجن مصطفى آمین وإنما أسلمه إلى الزبانبة 
الذين عذ دوه عذايا دجلة عن الوصف 4 وقد أثبته مصطفى أمين ف که 
عن سئوات السجن ۹۷ م 


ومات عبد الناصر ومصطفی أمين ف السجن » وجاء أنور السادات 
فترك مصطفی آمين على حاله » ولکن السادات عندما بدا Gigs‏ علافاته 
بالولايات المتحدة » كان لابد أن co‏ عن مصطفی أمين الذی نكل 
به ہزعم أنه عميل أمريكى كما جاء فى اتهامه ٠‏ 


فصدر قرار باطلاق سراحسه ف ۸ ء واعتقادى أن 
(طلاق سراحه كسان تایعا للاتجاه الجدید الذى سلکه السادات نحو 
الولایات التحدة » ولیس لما آورده موسی صبرى أن تأجيل إطلاق 
سراح مصطفی أمين كان بناء على اتهام جدید ath‏ كان على علاقة ف 
السجن ہزعماء مراكز القوى OO‏ » ولیس كذلك لانفشغال اأسسادات 
للاعداد لمعركة أكتوير كما ذكر على آمين » وللاسف صدر قرار بإطلاق 
سراحه والعفو عنه » ولم بصدر قرار بشرکته من التهمة ای لخت له ء 
وقد آعلن الدعی الاشتراکی فیما بعد براء2 الأستاذ مصطفى آمين » 
وسنذکر ذلك بعد قليل ٠‏ 


)١(‏ انظر الجزء التاسع ص TA‏ وما بعدها » وكتاب سنوات عضيبة 
للم تشار تر Ae‏ السلام 3 » سلة اولی سجن « لصطفی مین 7 
(۲) انظر وثائق ۱۵ مايو ص ۳۸۸ لموسى صبرى ٠‏ 


ہے :۳۳۶۳ ا 


وبإطلاق سراح مصطفى أمين بعد تسم سسنوات ف السجن عاد 
آخوہ الأستاذ على آمین الذى أمضى السنوات التسع ف النفی بعيدا 
عن مصر + ۱ 


اتهام ظالم آنتر على بعض الذين صد og‏ : 

للدكتور مصطفی اہو زدد الذى نهان dads g‏ » الدعی الاشتراکی « لأول مره 
age 3‏ السادات أعلن فيه اشتذاعه“ التام بعر bs]‏ مصطفى آمین من التهمة 
التى وجهت إليه » وآنه لذلك استصيدر قرارا من الرئيس السسادات 


بالعفو عنه ٠‏ 


وقد قضى الأستاذ مصطفی أمين سم سنوات فى السجن » شم 
صدر قرار العفو دون أن پوضح أنه برىء من التهمة التی وجهت إليه 
وهی تقديم معلومات تضر بالبلاد نظیر مال دفع له » ولم يثيت بطلان 
هذه التهمة الا بحدیث الأستاذ مصطفى gil‏ زید سنة ۱۹۸۸ ومعنی هذا 
أن الأستاذ مصطفی آمين db‏ فى نظر من صدقوا الاتهام الذی لنگتسه 
عبد الناصر » ظلل متهما » oly‏ إطلاق سراحه كان legs‏ من العفو عنسه 
دون SS‏ براعته » وقد کب الرحوم الاستاذ حسن صیحی صاحب مجلة 
« آنباء العادی » مقالا بهذه الجلة فى عدذها الصادر فى ۱۹۸۸/۸/۲۹ 
ذكر فبه أنه هو وکثیر من الناس صبدقو ا الاتهام الباطل الذى لفق 
للصحفى الكبير بأمر عبد الناصر » وظل هذا الصحفى العظيم موضسع 
اتهام ف نظرهم طيلة ۲۳ سنة حتى كتب الأسائذ مصطفى أبو زيد پقرر 
أن هذا الاتهام باطل » ونم الاسناذ حسن صبھی مقاله بقوله : 
آلا dink‏ الله علی ا"سباسة التی جرتدت جمال عبد الناصر من ضميره فى 
قضية مصطفى آمین » ولیساه‌هنا الله سبحانه وتعالى لكراهيتنا اصطفی 
onal‏ هذه آادة الطوياة وهو مواطن شريف مخلص فى خدمة بلاده » dnd‏ 
كل يوم عمل مجید. فى خدمة بلاده gag‏ آطنیه ٠‏ 


سہ ۳۷ — 
أضطرابات صحثیة 4 
شهدت سنئة ۱۹۷۶ حركة واسعة فى مجال الصحافة » فعاد إلى 
الصحافة وآسندت لهم أعمال أخرى 4 وكذاك الصحفيون الذين gals‏ | 
قد هاجروا من البلاد 6 وف الوقت نفسه عاد إلى مصر SAI‏ على أمين 7 
و تحر ر من السجن sta‏ مصطفى أمين كما ذکر نا آنفا ۰ 


وف نفس الوقت كان السادات قد مدا بغضب على الأستاذ محمد 
pica‏ هدكل ويتعده عن الأهرام » وقد شهدت هذه الفترة صورا من 
الاضطرادات » فعلى أمين عاد من المنفى لیعیگن مديرا لتحرير الاهرام 9 
ووضع الدکتور عبد القادر حاتم ركيسا لمجلس الإدارة » ومن الطبيعى 
أن على أمين لم بحس بالاستقرار فى جريدة الاهرام » فقد كان یری 
فى كل محرر أو عامل أو فراش مندوبا لهيكل وخصما opal‏ » كذاك تین أن 
« على أمين » يريد تغبير شخصية جريدة الأهرام إلى جريدة آشسبه 
بشخصية الجريدة التی آسسها ۳ مصطفى أمين وهى أخبار اليوم » وكان 
هذا وذاك سببا فى أن وجود على أمين ف الاھرام كان مدعاة للقلق وعدم 
الاستقرار » أما مصطفى أمين ada‏ عاد إلى أخبار اليوم رگیسا لتحريرها » 
وف نفس الوقت كان الأستاذ إحسان ase‏ القدوس رقسا لجلس الإدارة 
فبھا » وبعد فترة عاد الءمادات فقرر أن يكون مصطفى أمين ركيسا لمجلس 
الإدارة gual a‏ الیوم وآن معود على أمين تخوان أخبه ۴ مؤسسٹھما 
bel‏ رکاسه تحریر الامر ام فقد آسندت SUS‏ أحمد بهاء الدین ۰ 


وننتقل إلى علاقة السادات بالأستاذ الرحوم على حمدی الجمال 
Shag‏ : الأستاذ آحمد بهاء الدین © أن السادات کان يكره ا ارحوم على 
حمدی الجمال كراهية شديدة ولا دطيق سماع اسمه أنه رس مرة جمعية 
عمومية وهو نقيب الصحفبین » وغوجم فبها السادات هجوما شديدا ء 


00 


)1( محاورائى مع السادات ص ۵۲ 


واعتبره السادات مسٹولا أو عاجزا عن السيطرة على الجمعية العمومية » 
ویقول الأستاذ آحمد بهاء الدين إن السيطرة على الجمعية العمومية لنقابة 
الصحشین داكما آمر مستحیل ۰ 


عبد القدوس لأن المحررين والعمال بالمؤسسة الصحفية استقبلوا أستاذهم 
مصطفى أمين re‏ مظاهرة رائعة وأحس إحسان عبد القدوس أنه غردب 
فى هذا الجو + 


بقيت كلمة ترتبط بعلاقة هيكل بالسادات » فان هيكل تعود أن يكون 
شريكا فى الحكم أيام عبد الناصر » فكان له رأى مسموع یف تشكيل 
الوزارات وصنع القرارات » ولكن السادات لم يكن يعطى هيكل هذه 
الکانة » وقد ذکرنا من قبل أن السادات كان حریصا على آلا Last‏ مراكز 
قوة بجواره » أو کان یرید دائما أن یکون الزمام ف بده هو لا فى يد أى 
شخص آخر » ومن هنا استبعد هيكل عن الأهرام التى كانت ہمثابة دولة 
داخل الدولة ٠‏ 


ویذکر الأستاذ sont‏ بهاء الدین أن السادات كانت له عيون ف 
السمانة تنل له النكتة التی تقال فیضحك عليها الحررون » كما تنقل 
UY‏ كلمة يمكن أن يكون فيها مساس ظاهر أو باطن بالسلطات العليا > 
وكان هؤلاء العيون بنالون من حين إلى آخر مكافات ومراکز بناء على 
طلب السادات ٠20‏ 


وهکذا استازم اتجاه السادات للغرب أن بمنح نوعا من الحرية 


لأصحافة » ولکن شخصية السادات لم تسمح ols‏ اک ون الحرية مطلقة 
نتدخكل بنفسه أو بعیونه فى الحياة الصحفية ٠‏ 


٠ ٠٦ المرجع السابق ص‎ )١( 


a‏ ۳۵۹ نے 


ورقة أكتوبر ومحاولات الديمتراطية : 


إن اتجاه آنور السادات إلى آمریکا استلزم أيضا أن يخاق ف مصر 
ذوعا من الديمقراطية وتعدد الأحزاب » وكان ذلك على نمط ما فعلتسه 


ذلك Lah‏ فى اسبانیا والبرتفسال » فلم تتلا فى السوق الأوربيئة 


إن السادات حين بدأ يفكر فا التعدد السياسى كان ذلك آهم دافم 
لدبه لتسویل الاندماج 3 us yall alle‏ 6 والحصول على حمایثه وتحالفه 2 ى 


وعلی هذا اقترح السادات ما سمی « ورقة آکتوبر » على نسق 
ما فعله عبد الناصر من قبل فيما سی ( بیان ۳۰ مارس ) وهو بهذا 
يوهم بارتباطه بعبد الناصر ء ولکنه ينطلق تبعا لفکره » أو تبعا للضرورات 
التی پراها لازمة لنجاح سیاسته ٠‏ 


وقد cin oh‏ ورقة أكتوبر فى استفتاء عام۶ فى ۱۰ مايو ۱۹۷۵ وقد 
حاول فيها آنور السادات كما سنرى بعد قليل أن بحوثل الاتحاد الاشتراکی 
إلى ا( مناير ) شم أعلن أن تصبح المنابر آحزابا » وأن تآخذ الأحزاب وجھا 
ديمق راطيا » وقبل أن نسير خطوات فى الحديث عن مراحل الديمقراطة 
كما أرادها السادات Sis‏ عبارة Lays‏ مرارا وهی تفیسد اتجاهاته 
الديكتائورية » وان المظاهر الديمقراطية لم تكن معبرة عن طبيعته وأعماق 
نفسه » وهذه العبارة هی كما پرویها الأستاذ أحمد بهاء الدين : 
« با أحمد ء عبد الناصر وأنا آخر الفراعنة » فعيد الناصر وأنا لا نحتاج 
لنصوص » والنصوص التى نضعها هی أن یجیء بعدنا » فوؤلاء سيكونون 
cles,‏ عادیین یحتاجون لتصوص لیتبموها ولیاتزهوا بها » ۰ 


* ٦٦ السادات مي‎ on محاوراتى‎ (١) 


سس ۹۰۶ ث ۳٣‏ ہے 


وبعلق الأستاذ seat‏ مهاء الدين على هذه العبارة بقوله : 


وجدت ف حديث المسادات تناقضا ہین ما كان بلمشح به ف غموض 
وعدم وضوح لإيجاد صيغة للتغيير السياسى وبين كلامه عن السلطات 
المطلقة + ۱ 

ولنعد إلى ورقة أكتوبر لنقتبس بعض ما جاء بها » ثم نمشى خطوة 
إثر خطوة لنرى ما حدث من تغير ف النطاق السياسى Lact‏ للمظهر الجدید 
الذى آراد السادات أن بظهر به » وهو شالب الديمقراطبة التى تتدمها 
الولایات المتحدة وتتبعها دول الغرب بوجه عام ٠‏ 


2 إن معارضة فكرة الحزب الو sal‏ لا Sta‏ الا بالتسلیم دعس دد 


الاتجاھات داخل الاتحاد الاشتراکی » ٭ 


وهذا النص بوضح الاتجاہ نحو تعدد الاتجاهات فى حدود الکائن 
القديم وهو الاتحاد الاشتراکی » ولذلك cla‏ فى ورقة آکتوبر أيضا أن 
الطلوب هو « saci‏ القوى الاجتماعية التى يتكون منھا الثتى_الف » 
وتكونت dla)‏ اجئة لتجميع الاتجاهات حول تطوير الاتحاد الاشتراكى ء 
وبعد الدراسة قررت هذه اللجنة النقاط الثالية حسب ما فهمته من هوى 
السادات : 

١‏ — اتفقت جماهير شعبنا على ورقة التطویر » وآن الاتجاهات 
المتعددة داخل الاتحاد الاشتراكى دمكن أن تكون أنعكاسا لتعدد قوی 
الشەب العاملة المكوئة ٠ alas!‏ 

؟ ‏ طالبت الأغلبية gl‏ تقوم منابر داخل الاتحاد الاشتراکی على 
أساس فكرى » حيث یقوم منبر لليمين ومنبر للوسط ومنبر للیسار » على 
أن تلتزم هذه المنابر بمواثيق الثورة ٠‏ 

۳ ل إن اختلاف call‏ الفكرية لهذه alll‏ من At‏ أن يدعم 
الاتحاد الاشتراکی ویثری فكره وربعث فيه AS poll‏ والحياة ٠‏ 


سر #1 س 


وواضح من هذه آلنقاط الحرص على elds‏ الاتحاد الاشتراكى وأن 
يكون التطویر فى داخله » وذلك ما قرره ااؤئەر egal:‏ العام للاتحاد 
الاشتراکی ase gall‏ ف أواخر pare‏ سنة yo‏ » والذی دمقتضاه 


ولکن الأمر لم یقف عند هذا الحد » فقد آعلن الركيس السادات فى 
۸۹ داعتباره ركسا للاتماد الاشثراکی تشکیل لجنة لدر اسة 
« موضوع ا منابر » ثم تطور اسم هذه اللجنة لیکون « لجنة مستقيل 
العمل السياسى » وهذا الاتجاہ من الرئیس کان فيه تلمیح معدم التمسك 
بالاتحاد الاشتراکی ؛ ولكن هذا التلمیح لم یکن ظاهرا الكثيرين » وأذاك 
رات آغلبية هذه اللجنة dato gf‏ السمل السیاسی وی أن غ ى 
إطار الاتحاد الاشتر AT‏ » وقد*مت نقریرها الركيس بذاك ؛ وخلاصة 
هذا التقریر بقاء الاتحاد الاشتراکی مع استحداث النابر الثلاثة التی 
ذکرناها ف (طاره ۰ 

وعين الرئیس روساء هذه النابر » فكان ممدوح سالم رئیسا pl‏ 
الوسط » ومصطفى كامل رئیسا jail‏ اليمين » وخالد goo‏ الدين ريسا 
pail‏ الیسار » وتعيين رؤساء النابر بدعة مرفوضة كانت مؤشرا لفساد 
الاتجاه الديمقراطى الذى بحاوله السادات » والعجيب ان هذا التعبین 
استمر بعد أن تحولت النابر إلى أحزاب وهكذا كانت أحزاب السلطة 
امثدادا للاتحاد الاشتراكى lod‏ عدا حزب التجمع الذى سار نحو 
الاستقلال عن السلطة » وجرت على ذلك الانتخابات من ۲۸ أكتوبر 
إلى ٤‏ نوفمير سنة ۱۹۷۹ » وسمح للمستقلين بدخول هذه الانتخابات 
وکانت نثائج الانتخابات كالاتى : 

3th‏ ا خی ile‏ ع م 

مثبر الیمین حصل على ۱۲ مقعدا ٭ 

منبر الیسار حصل على ٢‏ مقعدين ٭ 

المستقلون حصلوا على of‏ مقعدا ٠‏ 


PAY —‏ سد 


1-0 مو اا 
خوزا ساحقا » ویعتبر المطلعون آن هذه الانتخابات هی الانتخابات النزيهة 
ا tl‏ حصلت “ف age‏ الثورة الطويل » ويذكرون ممدوح سالم 
بالخير لوقفته النزيهة حيال الانتخابات ٭ 


ولكن الذى يتلاحظ هو أن هذه الانتخابات كانت فى حدوك امنابرء 
اي فى حدود الاتحاد الاشتراکی » ولم يرشح مسن المسنقاين إلا عدد 
قایل لا يستوجب التدخل وتزييف الانتخابات ء ومن هنا فالحيدة طبيعية 
ما دامت قد خلت من أى حزب منافس » ولهذا aod‏ تقديرى لشخمسية 
ممدوح alls‏ لا أرى داعیا anal‏ لانه وتف على الحياد فى هذه الانتخابات 
واو أمتد الاجل لوزارة همدوح سالم وشامد الانتذابات التی کان حزب 
الؤفد دشترکا فيها لكان دن حق همدوح سالم أن ئثنی عليه أعطر cli‏ 
لو آدار الانتخابات بالحيدة التی أتبعها فى أكتوبر سئة 1۹۷۷ "۰ 


ويلاحظ ان الحرية انى کفانها هذه الانتخابات سمحت ste)‏ كبي 
من المستقلين لینجحوا ويدخلوا مجلس الشمب على حساب مرشسحي 
المنابر » وكان هؤلاء اساسا لقيام حزب اوفد كما سنری بعد قليل » 
وکان دؤلاء كذلك سببا فى العصودة الى ضرورة تزییف الانتخایات 6 
فحرية الانتخابات جلبت" عددا كبرا دن أعداء الثورة الذین کانوا خارج 
الاتداد الاشتراكى ومنایره © 


وبعد سبعة أيام من ظهور نتائج الانتخابات و J‏ خطاب الرئيس 
التحول الكبير التالى : 
من الذابر الى الأحزاب : 
قال الرئیس : « وبناء على نجاح تجربة الانتخابات » واستئناف المسيرة 


التى عاهدت الله والشعب عليها نحو الديمةزاطية فقد اتخذت” قزارا بتجویل 
التنظيمات الثلاثة « المثابر » أبتداء من اليوم إلى آحزاب » وأمسبع 
مندر الوسط يسعى ( حزب مصر © وعتهد إلى ممدوح سالم درباسته é‏ 
تمتد جذور هذا الحزب إلى كل ا مدن والقری والنجوع ء وأن یجذب له 
العصبیات » وأن تکون دور الحسزب کالبیوت الفتوحة لکل المواطنبين 4 
9 عها ویلبی حاجاتها + 


قاسی کل صور المتاعب من هذه الثورة pile ceil‏ شادتها لأنفسهم وآسرفوا 
فى سوء معاملتهم للجماهير ؛ غبتی الحزب فى واد » والشسعب ف وادر 
بعد 

آما منبر اليمين فقد تحول إلى حزب الاحرار وعهد برياسته إلى 
مصطفی کامل مراد 6م و هو ضايط سادق 4 وكان وهو رئيس حزب موظفا 
فى وزارة الصناعة مما جعل الحزب يسير فى كنف الحكومة » وعندما أرأد 
رئيس الحزب مرة أن يتكلم بشىء من الحرية قال له وزير الصناعة : إنك 
موخلف (omic‏ بالوز ارة 1 


أما jute‏ البسار فقد رأسه خالد محبی الدين » أو الحاج خالد كما 
الإسلام إلا أن يكون هناك فكر ماركسى جديد ٭ ۱ 


انور السادات ريسا لحزب : ۱ 
وکان آئور السادات دمدو als,‏ رگپس مصر 6 ولیس ريسا لدزب 
خاص » آلم یکن رئیسا للاتحاد الاشتراکی Stl‏ انبثتت die‏ هذه 


الأحزاب ۴ ولکن سرعان ما أحس مان هذه الأحزاب مدونه لن تكون 
شیٹا ف Lyall‏ السیاسی » وبخاضة بعد ظهور حزب الوفد Gath‏ سنتددنث 


۳۹۵ — 


tie‏ بعد قليل » فاعلن أنه سینزل للشارع السیاسی » وسپژلف حزبا 
جدیدا اختار له اسما هو « الحزب الوطنی الدیمتراطی © ٠‏ 


وما كاد السادات بعلن ذلك حتى صررع له كل آعضاء حسزب 
مصر » آولتك الذين التحقوا بهذا الحزب على آنه حزب السادات وتحت 
رعابته وعباعته » ولکن إذ آلف السادات حزہا جدیدا فليهرع له النواب 
الذين لا يومهم إلا السير فى ركاب الرؤساء » ولم Gar‏ ف حزب مصر إلا 
عدد بقل عن آصسابع اليد الواحدة » وف مقدمتهم الفريق سعد الدين 
الشریف والأستاذ جمال ربیم والهندس عبد العظیم آبو العطا الذى كان 
آحد القبوض عليهم ف سبتمبر سنة ۱۹۸۱ ومات وهو فى سجن الاعتقال ٠‏ 


نهاية الانحاد الاشتراکی > 
کانوا یقولون عن الاتحاد الاشتراکی أنه لیس اندادا لانه كان Sata‏ 


gladly‏ ات و اانکتلات ء وایس اشتر ay Ls}‏ کان وسيلة یکو ین ثر وأت 


كبيرة لبعض قياداته “ 


وهکذا كانت نهاية هذا الاتحاد Gill‏ عاش وهات وهو بمنأى عن 
اأشعب » و لم یکن لا حصنا لادكتاتورية واتتذاص ااغنائم » وکا أسمه 
يثي الرعب فى كل مكان ٠‏ 


ثالی أأبجحيم هذا الكائن الذى رات دصر فى وجوده شبحا ادلام 
ووسیلة لاأستذزاف خزانه الدولة 6 ولم یکن d‏ يوم دن الأيام ألا أدأة 
فى يد الحاكم » يضرب dog‏ الشعب » ویباشر عن طريقه أسوأ السلطات » 
ولذاك کات نهایته ذنهأية Sd‏ حافل بالرارة ۰ 


قانون آلاهزاب وقيام حزب آاوفد ثم تجه‌ید نشاطه : 
کان حلبیعیا بعد آن أصبحت ا منامر jal‏ ابا آن بصدر jal cy gals‏ اب é‏ 
ولکن هذا القانون الذى صدر کان يقد تم رحلا ویوخر آخری SBA ٤‏ آقر 


الأحزاب الثلاثة التی كانت موجودة فعلا » ومنم بروز آحزاب أخرى إلا 
إذا كان لها فى مجلس الشعب الذى كان قائما آنذاك عشرون نائبا على 
الأقل » وكأن” هذا الشرط وضع لنع حزب الوفد بوجه عام من الظهور ء فقد 
اتشخذت الطرق حتی لا يتجمع هذا العدہ لتآیید قيام حزب الوفد » ومع 
ذلك خشد ثابر آتباع هذا الحرب على محاولتهم حنى جمعوا تو alas’‏ 
عشرین نائبا » وکان آکثرهم من المستقلين آعضاء الجلس » وکان ہعضوم 
من حزب الوسط نفسه » ویقول الاستاذ إبراهيم دسوفی أباخلة ۳ : إن 
قيام حزب الوند الجدید سجل دويكاً کبیرا فى الأوساط الشعبية » فقد 
ظل الوفد بزعامته الثاريخية وماضیه النضالی مطبوعا فى ضمير الأجيال 
القديمة والجديدة » ولذلك ما إن ظهر الحسزب حتی dat‏ الالاف على 
الانضمام إليه » فاهتزگت الثقة الشعبية ف الأحزاب التی آقامتها السلطة ء 
تلك الأحزاب التی fe‏ فت بأنها آحزاب الصالح وطلاب النافم » وأصبح 
الوفد الجدید Sol‏ حزب بعد الثورة يولد ولادة طبيعية ء وكانت زعامته 
وقیاداته من القاعدة الشعبیه العریضه » وکانت عضوینه مفتوحة لكافة 
الفئات الاجتماعية » حتی آصبح آفرب إلى أن یکون جبهة وطنية منه إلى 
حزب سیاسی متجانس ٠‏ 


ولم ats‏ الخاکم ذعرا بحزب الوفد عندما بدا » وهوکن رجاله 
عليه ظهور هذا الحزب ء معنقدین أنه لن ينال أى صدى ف نفوسن 
الشعب » ولكن ما إن ظهر هذا الحزب حتى علا صوئه » وأرتفع dads‏ » 
وكأنه كان أملا للشعب 4 calls‏ الشعب حوله 4 وأصبیحت cil jo‏ 
الأخرى آشبه بالاقزام بجوار هذا الحزب العملاق » ومن هنا بدا 
الصراع بين حزب الوفد وحزب الرئيس » واضطر حسزب الركيس إلى 
الباطلة التی . كانت توحه لحزب الوفد قل الثورة 4 كمسادثة 4 قير ابر 


(۱) الخطایا العشر : ص ۱۵۳ وما بعدها وانظر ایضا الصفحات 
السابقة . 


سس ۳٣٣‏ ہم 


والأغداق على الحاسیب ؛ ولكن الشعب آعرض عن هذه الاتهامات الباطلة 
ونظر إلى حزب الرئيس على أنه الحزب الذى وقف عاجزا أمام المشكلات 
التی. يواجهها الشعب ف حياته اليومية کا لمرافق والأسكان والغلاء 
والبطالة ».وكان حزب الوفد هو لسان الشعب GB‏ الدفاع عدن اتجاهانته 
و آماله » وسرعان. ما انضح أن حزب الوفد خطر على الحاكم وأعوائه » ولم 
بجد آنور السادات May‏ من اللجوء إلى ما آسماه « اسثفتاء ‏ لیضرب 
قیادات ja‏ الوفد » وکان الاستفتاء بتحدث عن صحه معالجه de all‏ 
لقضية السلام الاجتماعی ومعارضة الذین آفسدوا الحياة السیاسیة وضرورة 
استبعادھم من الساحة الجديدة وأجرى الاستفتاء ف ۷/۸/۱ 
وسنتحدث die‏ ضمن آحداث ۱۹۷۸ وئال الاستفتاء. الأرقام التی تعودت 
استفتاءات الثورة of‏ تسجشها » وهی آرقام التسعات الكررة 6 ودتساء 
على هذا الاستفتاء coe‏ الأستاذ. عبد الفتاح حسن GEL‏ رئيس حزب 
الوقد من مجلس الشعب GY‏ كان من القيادات القديمة التى حرگم الاستفتاء 
أن تباشر حقوقا سياسية » LS‏ آصبح الأستاذ فؤاد سراج الدين همنوعا 
من قنادة أخزاب سياسية لأنه Last‏ كان من القوى السياسية التى آدانها 
الاستفتاء ٭ 


وق إطار هذه التصرقات وجد حزب. الوفد أنه لا یستطیع أن يمارس 
نشاظه فى حركية » وبخاصة بعد اسثبعاد زعماء الحزب » فقرگر الحزب تجميد 
«تشاطه السياسى ف پونيو ۱۹۷۸ واختفی الحزب رسمیا » ولكنه ظل Lin‏ 
ف nos‏ الشعب إلى أن عاد للظهور بعد هاية عصر السادات » وکانت 
مدة قيام. حزب الوفد لا تتجاوز عدة شهور + 


الانقتساح الاتتصادی 


عندما Siti‏ مطلع النظام الشيوعى بالاتصاد السوفيتى نجد أن 
الثورة الشیوعیة عندما حققت النجاح أقفلت الأبواب على البلاد تماما 
حتی شاع استعمال « الستار الحديدى © دليلا على صعوبة الوصبول 


met ۳۹۷ ہس‎ 


لداخل البلاد » وراحت هذه البلاد تہنی نفسها یق كل اتجاه » pane‏ ضة” 
عن العالم حولها بقدر الإمكان » وكان البناء فى مچال الزراعة والصناعة 
وتکوین الجیش ۰۰۰ بل بالاهتمام بفرق البالیه وكرة القدم ۰ ۰ ۰ وظل 
الحال على ذلك حوالی ربع قرن حتی خرجت روسیا على العالم مع الحرب 
المالیة الثانية وهی قوة جبارة یشتمل لها آلف حساب فى كل الجالات ٠‏ 


لو قارنا ذلك الوضع بحال الثورة الصرية لاحسسنا بالندم والخجل + 
فالثورة المصرية أسرعت بفتح الابواب على مصاريعها ف الذوائر التی 
ذكرناها من قبل وهی الدائرة العربية والإسلامية والافريقية » ثم داثرة 
عدم الانحياز ۰۰۰ واصطدمنا بالقوى الکبری فى ظروف مشتلفة وام يكن 
عندنا وقت أليناء الداخلی كما صرح بذلك اللواء محمد حائظ أسماعيل ¢ 
فانهارت Gal jo‏ البلاد وعمتها التخلف وائتلتها الديون + 


وبينما فتح عبد الناصر الأبواب على مصاريعها بالنسبة لهذه 
الدوائر » فإنه قفل الأبواب على المصريين بحيث لا يخرجون من البلاد 
إلا لضرورة قاهرة وبإذن من ولشى الأمر » ومبالغة* فى حرمان الناس 
قرر قفل المدود بحیث لا ترد اسر صنوف مما يحتاجه الناس الطعسام 
والشراب واللباس وضرورات الحياة » واصبح لزاما علینا عندما نذهب 
للخارج فى مؤتمر من المؤتمرات أن نعود محملين بالهدايا لاذدل والأقارب 
لنقلل من حرمائھم » وکنا نجد هذه الحاجات التى a Le” fa‏ انون 
عبد الناصر موجودة” ف أسواق بلاد العالم الثالث. فكنا. نشتريها من 
السودان ومن Lud‏ ومن باكستان ٭٭٭ فكل الناس عند هم ما يحتاجون 
إليه إلا المصريين ۰ 


وكان واضحا انا of‏ الحرمان مفروض على الشعب وهده » اما 
الحكام فكانت الأبواب مفتوحة لهم على مصاريعها عن طريق رحلاتهم 
التى لا نقطع » وغن طريق الحقائب الديبلوماسية اأتى أعطينا لها 
تمونجا من قبل * 


۳٣۸ —‏ ا 
وكان هذا الانعلاق dle‏ لمع طبيعة موقع مصر وثاردخها 4 Cogs‏ 


طسمتھا الحغرافعة > وموقعھا الحضارى ٤‏ وثراثها التاریخی 8 


۱ وگانت مصر شديدة الاتصال بالعالم حولها منذ فجر التاريخ » وعندما 
دخلت مصر فى نطاق الامبراطورية العثمانیة سرعان ما رفضت الانغلاق 
وتمردت على سياسته ونفتحت على العالم ف age‏ محمد على باشا وحفیده 
اسماعیل ۰ 
وعلی هذا كان الائغلاق الذى خضعت له pad‏ ف عهد عبد الناصر 
يضاف طبيعة مصر والصربین » وكان قيدا على حياة الصریین ء ملم يكن 
Patna‏ لهم بالسفر للخارج دون إذن من السسلطات الحاكمة » وکسان 
الحصول على هذا الإذن ثميكا عسيرا + 


وكان الانغلاق كذلك فرصة لروتين والتعقيدات والبيروقراطية 
الفاسدة التى نشآت خلال هذا العهد ونمت بحكم الخوف والقلق » فكان 
آیسر على الموظف أن aay‏ أى قوف كو أن دوافق على أى شىء » فلم 
یکن ف الرفض مسئولية » ولكن الموافقة تحتمل كثيرا من الاتهامات ٠‏ 

وكانت das‏ أولى الأمر فى فرض الانغاكق هو حراسة الصناعات 
الجديدة بمصر حثی ا تزاحمها الصناعات الخارجدة وحتى لا يجد المصرى 
مفرگا من الاثبال على إنتاج بلاده » ویمکن أن یکون هذا ضحيحا ومقبولا 
بالنسبة للکمالیات ولکن الواقم کان dats‏ کل حواشج الشسعب الصری 
حتی الدواء الضروری » وحتی الأشسیاء الثی لم ننتجها بلادنا مما 
eo shu‏ حياة البیوت والناس » LS‏ كان dats‏ قطم lal‏ للسسیارات 
والالات » فطالا وقفت سبارة وثعطلت AIT‏ مهمة فى انتظار قطعة غبار 
ترد من الخارج ہوسیلة أو بأخری ۰ 


لخد کان عصرأ شمعاره الحرمان 1 وظهر ال حل gall‏ ملك اال 
ولکنه Y‏ تملك آن دشترق ده ضرورات الحياة é‏ فاصبح الال إ٭ شيمة 


س ۹ سس 


له » وكان هذا من أهداف عبد الناصر ليرى العناء فى الناس » كما رأى 
هو العناء ف حیاتهھ الأولى ۰ 


وبينما کان الشعب يعانى من هذه الويلات كان المسادة ينعمون ہکل 
صنوف الترف »> فطائرة على صبری chat‏ محملة يكل وسائل المتعة » 
20 9۷۷۵‪ً۶۷ًٰ۷ وتات الراك مسا 
لا لشیء إلا ( للتبضیع ) وإحضار ما يحتاجه السادة » وكانت حرب الیەن 
وسيلة للجنود والضباط لشراء ما يريدون من أسواق اليمن » وتأتى 
بهم الطائرات إلى مطارات عسكرية ليست بها رقاب جمركية ٠‏ 


لو كان الانغلاق على الجمیع لاحتمله الناس » ولكنه كان bas‏ انغلاتا 
على جماهير الشعب المحروم ٭ 


وإذا كان الانغلاق بهذا المعنى ذميما وجائرا فإن الانفتاح الذى 
أعلنه السادات كان خطيرا ء فلقد سمح للأبواب أن تفتح دون قيود » 
وللسلع الترفيهية أن تدخل البلاد » ویششرت شئون الجمارك » وفتحت 
الأبواب كذلك للاسنثمارات العربية » والأجنبية لإقامة مشروعات بمصر » 
والتحق كثير من المصريين بالشروعات الاستثمارية الجديدة » وسافر 
كثير من الصریین للعمل بالخارج وأخرج أغنياء المصريين أموالهم من 
تحت ( البلاط ) وکل هذا الثراء الجديد اتجه لسلع الترف التى امتلات 
بها الأسواق » وتراجعت السلع المصرية التى لم يكن فى مقدورها منافسة 
السلع المستوردة ۰ 


وهكذا بدل أن بتجه الانفتاح للانتاج وخدمته وتوفير آلاشه » 
وخدمة المصائع الزراعیة و الصناعبه » وخدمة السياحة » بدلا من ذلك 
اتجه الانفتاح للسلم الاستهلاكية بل للتافه منها » فأصبح HS‏ على 
الاقتصاد القومى بدل أن یساعد هذا الاقتصادٴ ويفك آشره » وكانت 

( م ۲۶ - التاريخ الاسلامی ) 


السلع فى حالات كثيرة ثافهة » وکانت ترد من كل بقاع لثرض وكان 
الناس بتخطفونها لطول ما عانوا من حرمان » وأحيانا كانت المسلع 
دجاجا فاسدا أو آلبانا فاسدة » وتدفع رشاوى باهظة للحصول على 
ol‏ بصلاحیتها وهی غير صالحة » وهكذا أصبح الانفتاح ضارا 
بالأخلاق وبالصحة وبالاتتصاد جمیعا ٠‏ 


الاستراد تدون تحويل عملة : 

شم أيتكرت عقلية عقلية ذلك العصر موضوع الاستيراد دون تحویل 
عملة > وهی قضية ندعو للسخرية فالذی در فبك أن مسةورد بضاعة كان 
عليه آن بدیتر العملة الصعية دون أن بتطلب هذه العملة من الينوك 
المصرية ء وبسهولة جدا اتجه هؤلاء التجار إلى المصريين الذين يعملون 
بالخارج وهم طبعا یآخذون مرتباتهم بالعملات الصعیة » وأجروا معهم 
عملية أستيدال 6 فأخذوا مرتباتهم وأودعوا لهم بدلها نقودا مصرية 4 
ودخلت فى ذلك عمليات الإغراء » فاشتری التجار العملات الصعبة بأكثر 
من سعرھا الرسمى ء فآصیح cals ol!‏ بالخارج بدل آن برسل مدگخر انه لون 
القاهرة يسلمها لوؤلاء التجار الذين يودعون له بمصر ما يتتكفق عليه من 


وعلى هذا فنظام « الاستيراد بدون تحويل عملة » كان نظاما 
بعیدا عن الحكمة لأن التحويل ثم“ بعملة صعبة كانت ستر د* إل 
ااخزانة المصرية ۰ 

هل كان السادات يقصد بالانفتاح أن بحثق فى مصر نظام الاقتصاد 
الحر Lisi‏ من الولايات المتحدة والدول الغربية الذی انكجه السادات 
للانضواء تحت لوائها ؟ 

ربما كان ذلك ء ولكن النظام الذى آعلنه السادات کان قاصرا لین 
الانفتاح السپاسی لم بسایر الانفتاح الاقتصادی 4 ثم إن هذا الانفتاح 


— ۳۷ لدم 


الاقتصادى فتح الباب لجماعة من المحرومين » وجماعة من الانتهازيين ء فإذا 
بالانفتاح پصبح دید الخطورة 4 إذ لم يوضع الانفتاح 3 اید امینه 6 
و اما تلقفه الانتهازبون والنحرفون + 

وشمل الانفتاح نظام تشجيع الاستثمارات الأجنبية والإعفاء دږ 
الضرائب مدة عشر سنوات للشركات التى تظهر نیما للقانون رقم ٣٤‏ 
لسنة ۱۹۷۰ » واعلنت بور سعید منطقه حرة » GIS,‏ التصود نشجیم 
الشركات الأجنبية على تتصنييع منتجاتها فيها بھدف إعادة تصدیرھا إلى 
دخات الینء وجدت طريقها إلى الأسواق المحلية ٠ ٥9‏ 


وأكثر من ذلك فان بور سعيد cube‏ بالقليل جدا من النشساط 
الصناعى » وأصبح AST‏ نشاطھا تجاريا ٠‏ 


ويذكر الأستاذ محمد حسنين هيكل حقائق خطيرة إذ تشیر الأرقام 
إلى أنه فى ظل سياسة الانفتاح ثم" إنشاء oly‏ مشروعا » ومع ذلك فإن 
عدد العاملين فى هذه المشروعات كلها لم يتجاوز »»ءرم۲۸ عامل » ولم 
نثمكدثر هذه المشروعات إلا منتجات قيمتها ٤ر۲‏ ملیون جنيه فى العام » 
فى kal yo‏ شسٹورد ف العام من الخارج دما قيمته ۵۰۰ مليونا من 
الجنیهات ا ٠‏ ۱ 
آلاف اللیوشرات : 

وى JE‏ هذا Cus‏ ظهر آغنیاء جدد وصل ثراؤهم إلى اللبونات ء 
واٴطلق علیهم آنذاك وصف « القطط السمان » أو « الأبقار السمان » 
وقد وصل عدد آصحاب اللاین فى مصر فى آواخر ago‏ السادات إلى 
۲۰۰۰ ملیوثیر » فى حين كانت الفالبية العظمی من الصربین لا تزال 


ars 


)1( محمد حسثين هيكل : خريف الغضب ص ۲۱۲ 


— ۳۷۷۷ س 


تعيش على الكفاف أو ما تحت الكفاف » و سياق الحصول على الال 
ظهرت وسائل غير شريفة للوصول of All‏ كالاتجار فى المخدرات واتهریب 
والابتزاز والبلطجة بالاضافة الى المتاجرة فى العملة © . 


تسبب عنه تراکم السلم التى تنتجها شرکات القطاع العام إذ أصبحت 
هذه السلع لا تنال الرواج أمام السلع الستوردة ومن أمثلة القطاع 
طوفان من السلع المستوردة وكانت النتيجة آنه و“جدت لديها بضائع 
مخزونة fit‏ قيمتها بحوالی ۱۰۰۰ مليون جنيها + 


قوانين الإسكان الجائرة ونتائجھا : 


وی ظل الال الوفير الذى ظهر به‌صر عقب هجرات المصربین للعمل 
بالخارج وبخاصة فى الدول العربية » وبسبب حاجة هؤلاء إلى المساكن 
لینشئوا بها pola‏ > تعد أن اخنفت العمارات التقايدية جسبب قوانين 
الإسكان الجائرة والتى لا نظي لها فى أى قطر آخر ء ۰۰ فقد انجے 
آلسنثه‌رون الى آقامة العمارات لبیع Yass‏ للمحناجن للسكنى هسن 
الشباب ٤‏ و هكذا التھەت هذه العمارات أكثر مدخرات هؤلاء المصريين 
فأصبيح الشاب المصرى يغترب ويعانى «شاق الغربة والجهد عدة سنوات 
اینال ف النهاية شقة يسكن بها ء ولا يعنى تملكها أنه معفى من دفع 
البالغ الشهرية » بل إن هذه العمارات تحتاج إلى حراسة ورعاية فالتزم 
كل ساكن أن يدقع كل شهر ؛بلغا أكثر مما کان بمكن أن يدفعه إيجارا 
اشقة فى العهود الماضية ء وهنا على قرض أنه يتسلم شقته من 


اسنثمرین » ولكن الواقع يقرر أنه فى حالات كثيرة باع المستثمرون كل 


)1( جمال pala‏ : ديكتاتورية السادات ص ۱۷ ٠‏ 
(۲) هيكل : المرجع السابق : ص ۲۱۶ ۰ 


— yr — 


شقة لاکثر من مشتر ء وعندما جاء المشترى ليتسلم شقته لم يجد الا 
عقدا و رتیت لم EK‏ له باب شقة ولم يضمن له سکتا + 
شركات توظيف الأموال : 

ومن جنايات هذا الانفتاح كذلك أن يعض العمسال لعبت بهم 
الأطماع فأودعوا مدخراتهم ف شركات أقيمت ف هذا العصر باسم 
« شركات توظيف الأموال » وتبين فيما بعد أن قلة قليلة من هذه 
الشركات هى التى قامت على أسس سليمة وضمنت لأصحاب المدخرات 
أموالهم وأرباحهم » وللأسف فإن الحكومة أجازت قيام هذه الشركات ء 
وقامت وسائل الإعلام الحكومية بالدعاية لها بشكل يؤكد سلامة هذه الشركات 
فسقط الشعب خديعة للشركات ولتابید الحكومة ٠‏ 


وکانت هذه الشرکات تخدع الجمهور بتقديم آرباح خيالية » ولم 
تكن هذه آرباحا حقيقية ء بل كانت ف gall‏ آموال الودعین الجدد تعطى 
الطامعين القدامى » وكان ذلك يغرى الكثيرين Oded‏ سحب ٠‏ أموالهم بل 
بعدم سحب أرباحها طمعا یف رمح أكثر بضم الارساح الى رعوس 
الأموال » وف خطاب القاه وزير الداخلية اللواء Sj‏ مدر ف Jol‏ 
آفسطس سنة ۱۹۸۹ ونشرته الصحف الصربه بقول سیادته إن المشرفين 
علی شرکات توظف الأموال نصكابون حتی آولئك الذین وفگتوا آوضاعهم 
تبعا للثائون الجدید » فالکل نصابون وعوض آصحاب الأموال على الله ٠‏ 


وإذا صح هذا فإنها كارثة تقم على مات الالاف من الصریین 
الذين وقعوا فريسة للشركات ولثآیید الحكومات الثتابعه لها ٠‏ 

والعجيب أن القطاع العام لم ينل آی اهتمام من السادات وظل 
مسرحا للخسائر والاضطرابات وكان المفروض أن يكون وسسيلة من 
وسائل التطور » ومقاومة الاحتكارات » ويقول الطلعون إن القطاع 
العام لم ينجح ف شىء قدر نجاحه ف أن يخلق وظائف للمحاسیب 
والأقارب والاصهار ۰ 


— VE .سے‎ 


بقى فى ميزان الحيدة آن نذكر رأى السيدة جيهان السادات ف هذا 
الانفتاح » تقول هذه السيدة : 


لقد آدرك آنور أن هناك حاجة ماسة لعالجة الوضع الاقتصادى ف 
مصر > وکان على ا الاستعداد للدخول بقوة فى مشاکلنا الاقتصادية 
كما فعل ف مشاکلنا العسكرية » فقد قام فى عام ۱۹۷۰ بالابتعاد الجذری 
عن سیاسات عبد الناصر الانعزالية بأن آعلن سياسة اثتصادیه جديدة 
عثرفت بسياسة PEA‏ » ونتيجة لهذه السياسة بدأت حركة السسیاحة 
من الغرب وأوريا فى الازدهار » ووٴجدت المصريين وظائف شاغرة إذ 
متحت مصر J Als‏ مرة آہو ابھا للمستثمرين الأجائب الذين gar lis‏ | مع 
رجال الأعمال المصريين فى آعمال Site‏ كبناء المصائع الجديدة والبنوك 
والفنادق الفخمة وكان gs pall‏ يقومون بإنتاج الغسالات وأجهزة 


التليفزيون والاسٹریو 6 بل صنعوا سيارأت cbs‏ بمصر 0 .۰ 


وكلام هذه السيدة فيه القليل من Gall‏ من جانب وفيه الکثی من 
البالغات من جائب آخر ؛ فالثورة لم شح للمصريين أن بنتجوا 
النسالات أو التلیغزیونات أو السيارات » وکل ما کانوا ولا پزالون 
يتومون به هو ترکیب هذه الأشياء من آجزاء نتر د* لهم من الخارج ء 
lal,‏ عجزت مصر عن استیراد هذه الگجزاء توقفت المصائع تماما فترة 
من الزمن تطول أو تقصر حتی تّر د" هذه الأجزاء٠‏ 


المثالية واا و eal‏ ۳ 


وإحقاقا للحق نذكر أن سياسة الانفتاح و ضعت لها فى الأصل 
ضوابط دقيقة لحماية الاقتصاد الصری والإنتاج المحلى » وكان من ذلك 


0# 


۰ ۲۵۵ سيدة من مصر ص‎ )١( 


ہہ ۳۷۵ لم 


الغذائية » وآن تتستخد م" هذه المشروعات” الأيدى العاملة المحلية وأن 
تدر بها على المهارات الجديدة ٭ 


ومعضهم بنتمون إلى طبقة السادة ء ولسنا نستطیع حصرهم لكثرتهم 
ولحصانة بعضهم » ولذلك نكتفى oly‏ نتكلم كلمة قصيرة عن نموذجين 
صدرت أحكام قضائية ضدهما هما رشاد عثمان وفكرى عازر : 
ola,‏ عثمان > 

کان السادات بوصیه بالاسكندرية » فکان هذا الرجل ف نظر 
السادات راعیا آمینا لجوهرة البحر التوسط ۰ 
دن هو رشاد عتمان ؟ 

نازح من قنا فى صعيد مصر سنة ۱۹۷۰ للبحث عن عمل ء اشتغل 
بالیناء بجر دوهی قدره We‏ قرسا 4 كم وحد تزاحم gall‏ اخر على الیناء 
حامله السلم الاسئهلاکیة 4 وسدیدة الحرص على تفريغ حمولٹھا » fous‏ 
يعمل بمساعدة آخرین لحجز مکان على الرصیف للباخرة الثی تتصبل 
به نظير رشوة كبيرة یقتسمها مع آصحاب النفوذ » وآصبحت البواخر 
تتهافت عليه لتيسير وصولها للرصيف » وکوتن مجموعة من البلطجية 
مساعدته ٠‏ 


ٹم خطا خطوة واسعة لاستيراد السجاير والخشب ٠‏ 


وانضم ws jal‏ الوطنی بماله وجاهه فزاد dala‏ 3 وزاد ماله Beg ٤‏ 
اتصاله بالسئولین فاتاح ذلك له أن يستولى على أرض واسعة للدولة 
دون أن بتعرض له آحد ۰ 


سس ۳۷۹ س 
إنه نموذج للكثيرين من آمثاله الذين وصلت لهم العدالة آو لم تصل ۰ 


فكرى عازر يجمع من الرشاوى ثروة طائلة : 

وف مواجهة الانفتاح ورغبة ف تيسير آمور المستثمرين ظهسرت 
الرشاوی 4 تم اتسع نطاق الرشاوى فأصبحت الرشوة وسيلة مهمسة 
لثضاء الحاجات » ونقدم مثلا واحدا من آلاف الأمثلة على هذا الوباء 
الذى امتد من زمن الى زمن » فقد نشرت صحافة القاهرة الصادرة ف 


۹ ما هلى : 


قضت محكمة جنايات الاسكندرية آمس بمعاقبة رئيس قطاع 
بدرجة وكيل وزارة بشركة البتروکیماویات المصرية بالسجن ۳ سنوات 
ومصادرة آمواله التی als‏ ملیوتا و ٩۰۰‏ آلف جنیه وو Noa all‏ 
آمریکی والف جنیه استرلینی والزامه برد مثل هذا البلغ للدولة وذلك 
لاتهامه بالکسب غير الشروع ۰ 


وکان آحد التاولین التعاملین مع الشركة التى يعمل بها المتهم 
فکری عازر قد أبلغ الرقابة الادارية بحصول المتهم مته على سلسلة 
ذهبية قیمتها حوالی wee‏ جنیه كرشوة لانماء بعض مصالحه بشركة 
البتروکیماویات ۰۰ وبعد استثذان النيابة تم تفثيش مسکن التهم وکانت 
مفاجأة لرجال الرقاية الادارية حيث عثروا على عدة صنادیق صسابون 
بحجرة نوم التهم مملوءة عن آخرها بالنقود وبلغ مقدارها ملیون جنیه 
مصری وعملات آجنبية آخری بلغت :۲ آلف دولار وألف جنیه استرلینی 
وستون ساعة يد وحائط مختلفة الأنواع وعدد AS‏ من الالات الحاسبة 
LAL,‏ الثمينة وكمية من الجنبیات الذهبية وبعض الیسدایا الثمينة 
الأخرى « وبتفتیش خزائنه باحد البئوك عثر على السلسله الذهبية التی 
chan‏ علیها کرشوة وبعض الصوغات الذهبیه التی قدرت قیمتهما 
ب oy‏ آلف جنيه + 


we ۳۷۷۷ مم‎ 


وهذه الزيادة رج تتناسب م مواردہ وعجزہ عن اثبات 0ھ و مشروع 
لها وهی 3 البالغ الضبوطة بالاضافة إلى امتلاكه ۷ سدق دأ لاسكتدربة 
وفيلتين بالعجمی وکنج مربوط و٦‏ سیارات خاصة وكمية من ااصوغات 
الذهبية وعدد من آجيزة الفیدیو وبعض المداپا GAS‏ وتم حبس المتهم 
وأحيل إلى محكمة جنایات الاسکندرية التی آصدرت الحکم السایق وقد 
Sal Bane‏ الله ومحمدی عبد الجید وآمانة سس عبد الحافظ بکر 7 


لقد كان الانفتاح نعمة لو انگچه للانتساج الزراعی والصناعى 
والسیاحی ۰ 4 وجلب الالات اللازمة ووضعها یف أيدر أمينة ا ما 
الانفتاح الذى شهدناه فقد اتجه لجائب الاستهلاك فسلب أموال 
المصريين ودفعها إلى ما لا فائدة فيه » أو ما قلغت فائدته » ثم عمل هذا 
الانفتاح الاستهلاكى على مقاومة المنتجات المحلية التى لم تقو على 
منافسة المستورد » أو أن gad‏ المصريين كان قد dail‏ لإجلال كل شىء 
مستورد بسبب ما عائوا من انغلاق قاس ف عمد عبد الناصر + 


وقد أمسكت العدالة ببعض الذين نعموا با ال الحرام » وهناك 
كثيرون آفلثوا من عين العدالة »> ولكنهم على كل حال لن يفاتوا من عین 
الله جل Mey‏ » وسيظل هؤلاء يعانون القلق فى الدنيا شم ينقلبون إلى 
الله فینالون سو ء الملصیر * 


ais cll‏ على الوجرة 


ارتبط بعصر الانفتاح سسياسة تهجير العمالة إلى الخارج ختدفتق 
الصریون على السفر إلى خارج البلاد فرارا من السجن الذى عاشوا 


فيه طيلة عصر عبد الناصر من جانب > ورغبة ق الحصول على ا لرتبات 
المجزية من جانب آخر ٠‏ 


وكانت الهجرة تنقسم قسمين » قسم هاجر للعمل Lage‏ بالخارج 
على نية العودة من حين إلى AT‏ لقضاء إجازة » ثم العودة النهائية بعد 
حين » والقسم الثانى أولئك الذین هاجروا بنية البقاء خارج اليلاد » 
وإذا كان القسم الأول قد انجه غالبا إلى البلاد العربية » فإن القسم 
الثانی اتجه إلى استرالیا وكندا وأحيانا إلى الولايات المتحدة وآوربا ٠‏ 


ومما بلاحظ أن الذين هاجروا للعمل ااؤقت لم توجه لهم رعاية 
كافية » وقابلوا فى مغتريهم منافسات ومضايقات كثيرة » ولكنهم احتملوا 
من أجل لقمة العيش » ولم Ls‏ وزارة الهجرة إلا بعد مدى طويل » 
وحتی بعد إنشائها لم تقم بدورها كاملا كما پنبغی OF‏ تقوم ٠‏ 


ويرى بعض الباحثین أن الحكومة أسرفت ف السسماح للعمالة 
الفنية بالهجرة من أجل ا مال » فالمال ‏ كما يقولون ‏ يمكن الحصول 
عليه من مصادر كثيرة » آما العقول والسواعد فلا يمكن الحصول عليها 
من أى مصدر ¢ ولقد كان تحت ید الحكومة da pall‏ فى بعض الناسبات 
مساعدات وقروض بلغت اللیارات من الدولارات ومع ذلك لم تستطع 
استخدامها فى ااشروعات الاسنشمارية » وكان ذلك لأسباب كثيرة على 
رأسها اختناقات العمالة » وندرة القدرات الفنية والهارات البدوية ° ٠‏ 


وبالاضافة إلى العمالة الفنية جذبت هذه الهجرة عشرات الآلاف > 
أو مقات الالاف من الأطباء والمهئدسين وأساتذة الجامعات » وقد انتشر 
هؤلاء بعلمهم وخبراتهم فى ربوع الوطن العربی كله » فساعدوا مساعدات 
واضحة فى التطور الذى کان ضروريا لهذه البلاد » بعد ارتفاع آسعار 
البترول وتطلع الشعوب العربية إلى حياة أفضك ٠‏ 


(۱) دكتور ابراهيم دسوقی اباظة ٠ AY Gat‏ 


س ۳۷۷۹۹ سے 


ومع ما فى هذه الهجرة من فوائد مادية » فقد نتج عنها فى gS‏ من 
الحالات أضرار اجتماعية عميقة » فاذا سافر الاب العمل وترك زوجتسه 
وأولاده » وأغدق عليهم من الال gad‏ ضهم حرمانھم من الحياة ممه » 
فان الال لم يكن أبدا حاديا لهذه الاسر دن الانحراف ء فالوهشسة ألمت 
بالزوجة والاولاد » ووجود الال فى بد الاولاد مع انعدام رقابة الاب کان 
فى کشر من الأحوال سببا فى الانحراف والفواية » هذا ولا ننسی أن الاب 


والاجتماعية بينه وبين أسرنه » ونته‌زق نفسه » وقد يجذبه هذا إلى 
انحراف من نوع ما ۰ وعلى ذلك فلم يكن الال خا كله ic‏ بل كثيرا ما 
عالج مشكلة وخلق مشكئة آخری ۰ 


آما الهجرة الأخرى « الاستيطائية » فقد انجهت كما Ws‏ إلى 
الحیط الغربی بامریکا أو آوربا أو استرالبا » وکان من هؤلاء المهاجرين 
عدد کبیں من الاقیاط الصریین » وللاسف السدید نسی يعض المصريين 
بالخارج علاقاتھم الوطنية » وتشيثوا ‘ladles‏ دیئیة > فقسام نسزاع 
ومنافسات ہین المسلمين والأقباط هناك » وعرگنت الكذيسة المصرية معض 
الأساقفة للخدمات » وكان من أبرز هؤلاء الأنباء صموكيل أسقف الخدمات 
الذى استطاع أن يوجد وظائفه كبيرة لكثيرين من الأقباط فى البنسوك 
الأجنبية والشركات الأجنبية فى الخارج أو التى فتحت لها فروعا بعصر ۶ 
وكان هذا الرجل واسع النشاط بارز الكفاءة » وموضع ثقة من كل 
الأقباط والسیحیین بوجه عام » وعندما قتل الانيا صموكيل مع الرئيس 
السادات فق حادث اائصة يوم gist ٦‏ سنة ۱۹۸۱ طهر أن هناك 
حسابا باسمه ف آحد البنوك السويسرية مقداره ١١‏ ملیون جنبه استرلینی:» 
وهو ما daly‏ ۳۰ مليون دولار تقريبا وكان هناك فى نفس الوقت اقرار 
من الأنبا صموئيل يحدد أن هذه الأموال آموال الكئيسة ء ولا ga‏ فيا 
لأحد غيرها » وبالفعك فقد كانت هذه كلها تبرعات واعتمادات ء و ضعت 


weed Ae: — 


لاك 74 )6 ى 


وفيما يتعلق بهذه الهجرة الاستيطانية والمنافسات بين المسلمين 
والأشباط فى بلاد المهجر فاننی أحب ألا آسیر ف عرض هذه النافسات 
وظروفها ونتائجها رغبة" فى الحفاظ على الوطن الذى يضم الجميع » 
والذى لا يمكن آن يستغنى عنه المسلم أو القبطی مهما طال بعده عنه ٠‏ 
فللوطن حنين لا يهد ؛ وبالوطن جذور لا تموت » وبه آهل eV Sel‏ وأولئك 
أقاموا ولم يهاجروا ٭ 


ولكن Ent‏ واحدا أريد أن أتحدث die‏ » فالمهاجرون من مصر أناس 
شرقدون على كل حال » لهم تقاليد وعادات لا يمكن إهمالها » وقد نما ف 
ds yall‏ آبناوهم وہناتھم » وأوشكت تقاليد الغربة أن تطغى على التقاليد 
الشرقية » فالاختلاط الشسائم ف بلاد الغرب بدا يمد جذوره إلى 
اللهاجرين cha pall‏ 6 ورہما أوشكت فتاة مسلمة أن ن تقع re}‏ هوی خی 
سير elo‏ » وهذا وذاك لسم بخلق الاستقرار للأسر الهاجرة 
وبخاصة للأسر المسلمة ء وكان واضحا كذلك أن الدراسات الإسلامية 
والعربية التى تثقتدكم للنشرء الإسلامى بهذه البلاد ضثيلة وغیر كافية ء 
ونتيجة لکل ذلك cole‏ بعض الأسر الصرية إلى الوظن مضحية بالثراء 
من أجل الاسبتقرار والمحافظة على الاداب والقيم + 


إلغاء زيارة بریجنیف لصو 
كانت قد حددت سنة ۱۹۷4 موعدا لزيارة الرئيس بريجنيف رئيس 
الاتحاد السوفيتى لصر » ولكن اندفاع السادات نحو الولايات المتحدة 
وأوربا » وسياسة الانفتاح باعدات بين الاتحاد السوفيتى ومصر » ونتيجة 
لذلك آلغیت زيارة بريجئيفة opal‏ 


صسصس۱ 


)1( محمد حسنین هیکل : خریف العضب ص ۳۶۷ ۰ 


مرا ہے ۱۹۷۵ 


weer WAY سب‎ 


شهدت سنه ۱۹۸۷۰ مجموعة رائعة من نتائج حصرب gist‏ فإن 
الرئيس السادات وقكع اتفاقية فك الاشتباك الأول فى مطلع عام ۱۹۷4 كما 
ذکرنا من قبل ء وقد ضمنت هذه الاتفاتیة لصر السيطرة الكاملة على 
ضفتى القناة ومنذ ذلك الحین بدأت جهود مصر تعمل ف ميد أنين مومین > 
الیدان الأول 5 ans‏ مدن القناه 4 وإعادة المهجكرين إلى | pelle‏ ۰ 
الیدان الثانی : تطهیر اة السوسی لتمود صالحة للملاحة الدولية ۰ 


وکان العملان بفیدان اتجاه مصر للسلام 4 اذ لیس هناك معنی 
لتتعمير مدن القناة أو كانت مصر تتجه لحرب جديدة » وقد قد ارت الدول 
لصر هذا الاتجاه » فساعدت مساعدات واسمة فى إنجاح هذين الیدائین + 


وكانت الساعدة فى الميدان الأول وهو ميدان التعمير duck‏ وسخة 
من العالم العربى > وقد قدمت الملكة العربية المسعودية ودولة الكويت 
ودولة الامارات العربية المتحدة فيضا سخيا من المساعدات التی جعلت 
إعادة port‏ مدن القناة ميسورة وسريعة » وتقديرا لهذه الجهود سمیت 
بعض مناطق Gall‏ المعمكرة بأسماء زعماء هذه البلاد فظهرت مدينة فيصل 
disney‏ الصكباح ومدينة الشیخ زايد ٠‏ 


أما تطهير قناة السويس وإعدادها للملاحة الدولية فقد اشترك فيه 
مع الفنيين المصربين كل الخبرات العالية لإزالة كل معوقات الملاحة 
البحرية فى مجرى القناة ولا يمكن أن ينسى الباحث ما قدمته اليابان 
والولایات المتحدة وانجلترا من جهود جبارة ف هذا المبدان » لقد وفدت 
إلى ساحة القناة » أخطر الآلات العملاقة وأعظم المهندسين المالیین ء 
وكان تكتل الجهود داعيا لسرعة النجاح فى تطمیر القناة وإعدادها للملاحة 
الدولية لتستائف نشاطها فى خدمة الإنسان فى كل مكان والاقتصاد 
العالى لكل الدول + 


وكان إقدام السادات على تعمير مسدن olsall‏ » وتطهير القنساة 


— Af ~ 


وإعدادها لاملاحة الدولية عاملى ضغط على إسرائيل » فقد أحست أن 
مصر صادقة ف مسيرتها نحو السلام » فحدث ما سمى فك الاشستباك 
الثانى ء آی عودة القوات الإسرائيلية إلى خلف المضايق كما ذكرنا من 
قبل » وذلك حثی تكون القناة فى مأمن من أى عدوان » وحتى یعبرہھا 
الاس وهم فى آمان واطمگنان ٠‏ 


واتجهت عثقية اتسادات coll‏ جعل يوم ٥‏ يونيو سنة ۱۹۷۵ موعدا 
لائفتاح القناة » وتم ذلك ف مهرجان كب ء والسادات بذلك یدمدم جرحا 
فى قلوب الصربین » إذ کان هذا الجرح بژلمهم كلما sla‏ الیوم آلحزین 
يوم الخامس من يونيو » فرأى آنور السادات آن يضع ابتسامة على 
آفواه الصربین فی هذا الیوم لعآها نکفکف آلامهم ٠‏ 


ولم ce‏ السادات بافتتاح قناة السویس 4 بل عمل على تطوبر 
القناة وئعمیقها ء وجعلها مزدوجة فى بعض أجزائها » وكل هذا كان 
تحسينا للخدمة فيها » رفع طافتها إلى درجة كبيرة ٠‏ 


نهاية الملك فيصل 


من Gall‏ أن نذكر of‏ الملك فيصل كان له دور فريد فى حرب رمضان 
وقد بدأ هذا الدور قبل اندلاع | jal‏ 48 فقد صرح الرئيس أنور السادات 
ait,‏ عرض على الاك فيصل قبل 4S poll‏ يفثرة نیڈ pao‏ نحو بدء الصراع 
ضد إسرائيل ودعا الك فيصل pal‏ بالتوفیق ‏ ووعد بكل التأييد فى كل 
الجالات وكان له شرط واحد of‏ تكون المعركة طویلة فطولها فرصسة 
للثقة والجدية وبالتالی للتجمع العربى والتضامن » ووعد أنور السادات 
يذلك ٠‏ . 


ومع ددع العرکة وصلت درانية الی الرٹیس السادات من املك فيصك 


يقول « نؤكد لكم بأننا إلى جانبكم بجميع إمكانياتنا داعين للجيش الصری 
الظفر بالنصر والتابید » * 


ہے ۳۸۵ سس 


ودارت المعركة ووشف الرجل عملاقا Vil»‏ كأنه 3 غرفة العمليات 
الحربية » وبتول عنه الرئیس السادات : 


« أن کل lo‏ هدر ددد ذلك عن قضية اأبترول » وعن ہد“ as‏ بكل 
ما تحتاج إايه » وعن الوقوف الصاب ف المحيط الدولى ؛ وعن الدعسم 
للنضاەن العربى » كل fd‏ صدر من الك فيصل دون أن يطلب أحد منه 
٠ ) Gad‏ 


٠ الناجحة‎ 


ومن الواضح أن صدى قطع البترول عن آمریکا كان عنيفا للغاية 
فلقد آحس کل JS Sas‏ مصنم بهذه الصفحة الشديدة 6 وانطلقت ألوان 
من التهديدات الثائرة » ولكن الرجل كان آصلب عودا » وكان کالجبل 
الأشم فلم تنل aso‏ هذه التر*هات منالا » وتراجعت التھدیدات من تلقاء 
نفسها » وسحيها أولئك الذين ظنوا of‏ صداها سیکون له تاثیر على 
تفس املك » مع العلم أن الملك لم يقل شيكا Bas‏ به على هذه التهديدات » 
ولکن صمته کان بل من كل كلام » فالذين هددوا توقفوا عن التهديد 
ثم سحيوأ هذا الشعار الزائف وتراجعوا ثم سلكوا الطريق الذى برضی 
الصف العربی الذي نال بالك فيصل قوة وثبانا وجلالا ٠‏ 


ولم يكن قرار فيصل عن البترول aly‏ انفعالات صاحبت العارك 
العسكرية وإنما جاء تنفيذا لحكمة ولحساب دقيق ¢ ومن أجل هذا اجتمعت 
حول هذا القرار كلمة جمیم الدول العربية المذتجة للبترول » وكانت 
معركة البترول نموذجا لاستخدام الحكمة والدهاء والرونة ء التى هزت 
أتماط التفكير الغربى من آساسه » fous‏ يعيد الحسابات فى مواقفه نحو 


'لعالم العربی وکانت النتائج مذهلة : ۱ 
) م 70س التاريخ الاسلامى ( 


س YAN‏ س 


dash دول أوريا الغربية لتتصكدر قرارا جماعیا تطالب‎ CS Ais 
بانسحاب إسرائیل من جميع الأراضى العربية التى احتلتھا ٭‎ 

س تخلت الیابان عن حیادھا culefy‏ انحیاژها وایمانها بالقضية 
العربية 6 ويدأت تشارك بصورة فعگاا4 3 عمليات dso‏ الدول العرویه ۰ 

— ثم تحركت الولايات التصدة وبدآت تبحث عسن حل لأزمة 
الشرق Ail‏ سط بعد انحیاز, كامل دام أكثر مس ربع قرن نحو ريستها 

— وانتهت إلى الأبد dls‏ اللاحرب واللا سلم وشرع كيسنجر ف 
رحلاته المتكصلة لئزع الفتيل من الأرض ااشتعلة المهددة بالانفجار ۰ 

— أفاق العالم بأسره من غیبوبة اللاميالاة » ومن اعتناق أسطورة 
الدولة المسالمة الثی بريد العرب إلقاءھا فى البحر ۰ 


وهذا الرجل Gall‏ رفع شأن بلاده وأعز شأنها وأيكد المعركة قبل 
أن تقوم ودعمها وهى مشتعلة » وناصرها بحزم بعد أن توقفت ٤‏ سقط 
شهيدا فى لحظة كان العالم العربی والعالم الاسلامی بحاجة شديدة 
«ull‏ » وكان موته غدرا ميد امن أخيه المسمى فيصل بن مساعد بن 
عبد العزيز وقد أطلق عليه هذا الشاب الرصاص وهو يتظاهر بأنه يريد 
أن يقد م له التحنة » وف لحظة سريعة آفرغ فى جسد اللك رصاص 
مسدسه وسقط الرجل العظيم شهيدا فى الشانی عشر من ربيع الأول 
سئة ۱۳۵۹۵ م ) Yo‏ مات ۷۹ ( وأحدث La‏ اغثيال ااك فيصل Liga‏ 
هائلا فى العسالم كله بوجه عام » وق العالم الاسلامی والعربی بوجسه 
"خاص وكان الشاب القاتل قد عاد حدیثا من أمريكا ولا فستیعد أن يكون 
قد قآئر بالحئق الذي يذيعه الصهايئة وعملاژهم ضد اللك الراحل > 
فأقبل الشاب على فعلته الطائشة لهذا السبب أو لسواه » وقد قيل عقب 
الحادث إن الشاب Shas‏ العقل » ولكن سرعان ما آثبت الأطباء أنه dale‏ 
مسقوك عما فعل .» cling‏ على ذلك قدم الشاب للمحاكمة وقد استغرقت 


— ۳۸۷ — 


محاکمته عدة أشهر ولا سكل asf‏ أولاد الك الراحل عن القصاص قال : 
وماذا یجدی القصاص من ذلك الشاب بعد أن قضى بفعلته الشنعاء على 
Ua,‏ كان المعالتم الاسلامی بتطلع إ dull‏ ويرقب فضله ؛ ولكن القصاص على 
ل حال سی ola‏ من متل هذاالتصرف اراس وعو ال الذي 
تشير إليه الآية الكريمة « ولكم فى القصاص حياة » ٠‏ 


وف صبيحة بوم ۸ بوئية سنۀ ۱۹۷۵ صدر حکم الحکمة الشرعية 
باعدام القائل الأئیم وتم تنفیذ الحكم ف نفس اليوم وصدر بذلك بیان 
رسمی يقول : 


تم“ نفد تنفيذ الاعدام فى المجرم القائل بناء على حكم أصدرته صباح 
اليوم الحكمة الشرعية العلیا لارتکابه جريمة قثل فقيد الأمة العربية 
والإسلامية الغفور له الملك فيصل » وكان جلالة الملك خالد بن عبد العزيز 
قد صدق على الحكم فور صدوره و آمر بتثفیذه عقب صلاة العصر + 


وقال الراديو نقلا عن بیان للقصر الملكى إن القائل اعترف خلال 
محاكمته مآنه fis‏ و للاسلام » وأن جريمته هی جزء من 
أهدافه لحاربثه هذا الدين » لعن الله هذا القاتل الأثیم ورحم «ll!‏ 
الفقيد وآثابه على ما قدمه لبلاده وللعالم العربی والاسلامی من جهسد 
وعون ٩‏ 


+ 


TA KERN‏ ہے سور ند 


٠ SAY .. ۱ 


أصاث مه ۱۹۷۷ 


۹۱ — 


أحداث لهذا العام ذكرناها من قبل : 
فى سنة ۱۹۷ حدثت أحداث مهمة ذكرنا بعضها فيما سبق » كقصة 
آحداث سنة ۱۹۷ ونواصل OW‏ تسجیل آحداث آخری خلال هذا العام ۰ 


: العاهدة مع السوفییت وأسبابه‎ slat 

على أن آهم أحداث هذا العام كان الغاء المعاهدة مع السوفبيت 
التى كانت قد عقدت فى ۸۱/۷ 1 ولم یکن العاء المماهدة سیا 
مفاجئا » فقد كانت المقدمات البعيدة والقريبة توحى به » فالقضاء عسلى 
أعوان السوفییت ف حركة مايو سنة ۱۹۷۱ وطسود الخبراء الروس ف 
gal gs‏ سنة ۱۹۷۲ » وتحسين العلاقات مع cul oll‏ التحدة ودول الغرب 
عقب حرب آکتوبر سنة ۱۹۷۳ وإلغاء زيارة بریجنیف لصر سنه ۱۹۷4 
وسياسة الانفتاح التی بدأت سنة ۱۹۷۵ واسستمرت عقب ذلك وما 
صاحبھا من مظاهر الديمقراطية والأحزاب ٠٠٠١‏ كل هذا كان agar‏ لإلغاء 
العاهدة مع السوفييت » وكان واضحا لذلك أن إلغاء هذه المعاهدة لیس 
إلا مسالة اختيار الوقت الناسب لإعلان الإلغاء ٭ 


ویقرر محمد ابر اهیم كامل أن السادات كان مشعر أن الاتماد 
السوفیتی يعاديه شخصیا منذ بداية عمده » فقد كان السوفییت یأملون 
أن یجیء على صيرى خلفا لعبد الناصر » إذ كان لعلي صبری علاقات 
تفاهم بالاتحاد السوفیتی » فلما آل الأمر للسادات بدا العسداء بين 
السادات والاتحاد السوفيتى » ویذکر محمد ابر اهیم کامل وزیر dus LA‏ 
السادات of‏ السادات آخبره بهذا الاحساس Bae‏ مرات © . 


ونعود اقمع الك ذآك eile All Maal‏ ونشرح الظروف التی دشعت 


سس 


)\( السلام الضائع في کامب ديفيد ص 1۷ ٠‏ 


5 ۳۹۷ — 


السادات لاصدار قرار بإلغاء المعاهدة مع السوفيت » تلك المعاهدة التى 
كانت تحقق لهم ف مصر Lise‏ ممثازا ٠‏ 


ومەن تتمعئأ 0 اينات السهاستة و العسکربه للفتر ه السایقه صلی 


كانت المملكة العربية السعودية حريصة على أن تخنف من تەمیق 
صلثنا مالسوفیت » و لذلك فعندما تآخر الاتصاد السوذيتى فى ارسسال 
الأسلحة التی كانت لازمة pal‏ ف مطلع ۲ تلقى الرئیس السادات 
من الك فيصل هدية هی ر ye‏ قاذفة ‏ مقائلة » أملا أن یستحث 
ذلك الآخرین على تديبر احتياجات مصر » ویقول محمد bala‏ اسماعيل : 
إن ذلك جعل الاتجاه للتسليح الغربى يتخذ مسارا i‏ وکسام من 
الطبیمی آن يشتضع على “ee‏ الارتباط بالسوفییت 1 


سضر ای کا نیہ“ خی فتره 2 ray 6 “saat VI‏ باسٹکمال 


ولعل عرض مصر استعدادها لدف الثمن بالعەلة الصعية کان legs‏ 
من المداعية أو قل التظاهر مالقدرة > ولكن Cased geal‏ أخذوا date atl!‏ 
الجد فطالبوا بالثمن فورا على أن يكون بالعملة الصمية » وإزاء ذلك 
لب الركيس المصرى آن تشستحب القسوات السوفيتية من مصر حتی 
تستکغل نفقاتها التى تدفع بالعملة الصعبة لتقدكم سدادا لثمن العدات 
الطلوبة ٠‏ 


واتفقت روسپا ا على ما يسسمى « تآمین الاسترخاء » 
بالشرق الو سط 6 وکان 3 ذلك اساءة لصر من حلیفتها روسیا ۰ 


nr ا‎ 


CY)‏ من یر یی ا 


سے ۳۹۳ ہد 


ولوحت أمريكا بأن مصر طالما استمرة اعتمادها على المعاهدة مسج 
السوفييت فسيقل الدافع الأمريكى لتحقيق تسوية ٠‏ 


وقامت حرب آکتوبر التى تدخلت فيها أمريكا تدخلا مباشرا » وتعرفت 
على الثغرة ودفعت إسرائيل لها » وحمت |سرائیل" فلم ترغمها على الانسحاب 
ای مواقع يوم vy‏ أكتوبر وهو موعد ایقاف أطلاق النیران ۰۰۰۰۰ ومقول 
محمد bila‏ اسماعیل ؛ إإنه ابتداء من ذلك اليوم تآکد هيمنة الولايات 
المتحدة السياسية والعسكرية على قضية الشرق الأوسط » وانه من هنا 
ولأعوام قادمة ستظل الولايات المتحدة هی المهيمنة على مسار الأحداث 
بامئطقة OD‏ ها 


وف فك الاشتباك الأول والثانی لم يكن للاتحاد السوفیتی أى دور 
مما جعل روسيا تعلن ضيقها ء وآنها ضد أن تقوم اتصالات بين مصر و!سرائیل 
عن طريق أمريكا دون اشتراك الاتحاد السوفبيتى ٠‏ 


ووصلت المسألة dod‏ سوء العلاقة فى آکتویر سئة ۱۹۷۹ ء فد 
أرسلت الحكومة السوفيتية رسالة للحكومبة المصرية حول ما آسسمته 
تصریحات رسمدة وصحفية EE ust‏ معاديةر للاتحاد السوذيتى دون 
أن بثصدی لها الرسمیون ¢ وتتعارض مع روح معاهدة الصداقة 
والشعاون » ونوثر على العلاقات ونگوهت هذه الرسالة بالعون العسکری 
الشخم الذى قدمه الاتحاد السوفیتی بين عامی ۱۹۵۶ و ۱۹۷۳ Balla‏ 
dls ۲۰۰۰ dats‏ و ۰ مدقع و ۲,۰ طائرة وکان ذلك بنصف شمنها ٠‏ 


ویلاحظ آن هذا العتاد ضاع قسم كير منه 2 الحربین الخاسرتین 
سنتی ۱۹۰١‏ و ۱۹۷۷ فما کان للاتحاد السوفیتی أن يمن“ ہذلك على مصر » 
فهذا القدر الذی ضاع كان فى عمد عبد الناصر الذی فتح آبواب الشرق 


(۱) الرجع السابق ص ۳۹۲ ٠‏ 


— ۹4 — 


الأوسط للاتحاد السوفيتى » ومهما دفع السوفييت لذلك فلن يقدموا الجزاء 


ا لناسب + 


وف مؤتمر الحزب الشيوعى السوفيتى الخامس والعشرين سنه 
سنة ۱۹۷۱ تناول بریجنیف العلاقات مع دول الشرق الأوسط فلم يهاجم 
إسراكيل کالعادة » بل آعلن استعداد بلاده لتطوبر علاقات الاتحاد السوفیتبی 
مع جميع بلدان المنطقة ۰ 

وجاء دور poo‏ سريعا ف خطاب للرئیس بمجلس الشعب حول 
العلاقات الصرية السوفيتية » ويناء على افتراحه آتخذ الجلس قرارا 
بانهاء معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة بين البلدین سنة ۱۹۷۱ وعلفت 
« تاس » ف بیانها ہتاریخ ۶ مارس سنة ۱۹۷ gl‏ هذا الاجراء دلیل 
حدية خن تایه فن السديغة الٹی کیھا' ارس الشاداٹ فتاه 
الاتحاد السوفيتى منذ فترة طويلة » وأنه بهذا وضع نهاية قانونية 
المعاهدة التی كانت فى حالة شال فعلى ٭ 

هذا ویثیغعی أن نذكر آن دعامة مهمة من دعامات الاتحاد السوفيتى 
ہمصر كانت قد انهارت من وقت مبكر » فمع انسحاب الخبراء الروس 
من مصر رأى الرئيس slic]‏ الدكتور مراد غالب من منصب وزير الخارجية 
وأسئد هذا المنصب الى الدكتور محمد حسن الزیات » وكان هذا التغيير 
بخمل معثی واضحها »© فقد اختفی عنصر مهم من عناصر الود مع 
alas!‏ السوفیتی ۰ 


بین نارين 7 
ما موقف المصريين من إلغاء المعاهدة مع السوفييت ؟ 


Gall‏ أن الشعب المصرى لم یحس آبدا بعلاقة وثيقة مع الاتحاد 
السوفييتىي ¢ والقضية ألدينية عتبة بن المسلمين والسسوفييت ¢ وإذا 


ہے ۳۹۵٥‏ س 


کان الإسلام حرتم على ا مسلم آن يتزوج مشركة أو لا دینیة لبعد EG‏ 
بين الاثنين » فان المسامين كذلك يحسون ببعد الشقة بيذهم وبين الاتجاه 
الإلحادى عند السوفييت » وقد لاا يعرف كثيرون أن السوفييت ظلسوا 
وثنین حتى نهاية القرن العاشی الميلادى أى بعد ظهور السيد اسيع 
بحوالی آلف سنة » وبعد ظهور الإسلام بحوالى آربعة قرون ٤‏ وظسل 
الأباطر: 5 متمسكن بعبادة الأصنام حتی عھد فلادیمی السذی خجل من 
الوثنیة فقرر اختیار دين سماوى سنة ۹۸۸ م وكان اختياره للارثوذكسية 
مبنيا علی مظاهرها وزخارفها ولیس على معتقداتها ٠ OD‏ 


ومن هنا فان الديانات لم تكن قط عميقة فى نفوس السوفييت » 
وكان إأغاؤها مع انتصار الشيوعية عملا مقبولا تقريبا بالنسبة للجهاهي » 
وق نفس cad ofl‏ كان هذا الالحاد عاثقا دون تعدق الصلات بين المسلمين 
والسوفييت ٠‏ 

ناذا جثنا إلى الولايات المتحدة نجدنا امام عدو یعلن العداوة » 
ous‏ إسرائيل وینتجه لحمايتها بقوة سیاسیا واقتصاديا وسکریا » 
ولا پشفع له آنه یتبع دينا سماویا ‘ oy‏ العدالة آبزز pales‏ الدیانات 6 
والولايات المتحدة أبعد ما تكون عن العدالة فيما يتعلق بالحقوق بسين 
المرب وإسرائيل * 


واذلك فنحن بين نارين » ولا خلاص آنا إلا بحكرمات يقئلة مخلصة 
أمينة » تدير آمورنا بالداخل بعدالة ونزاهة وجد 6 وننظم Wight‏ 


شمن و پا ڈیا نی میور یی رم ست ب مسحي پا نا 


)1( انظر : موسوعة التاريخ الاسلامى للمؤلف ج ۸ ص ٠ ۵۸۰ - OVE‏ 


ارات سنه ۱۹۷۷ 


— ۳|۹۹ سے 


انتفاضة ۱۸ و ۱۹ ینایر : 

مع مطلع عام ۱۹۷۷ ظهرت هذه الانتفاضة العارمة » فإن الحكومة 
كانت قد نفذت مشورة صندوق النقد الدولى ٤‏ وأمرت فى ١١‏ من بنایر 
سنه ۱۹۷۷ ء بخفض الاعانات الحكومية لسلع أساسية مثل الخدز واللحم 
Sul,‏ والزيت والأرز والصابون وأنابيب البوتاجاز » وكان ذلك 
التخفيض پوفر على الحكومة ملبارا من الجنيهات سنویا » Sly‏ خفض. 
الدعم أو حذفه بالنسبة للايين المصريين كان يمثل ضربه شديدة + 


ومع الإحساس العام ضد حذف الدعم كانت هناك محلات منتشرة 
بالقاهرة والإسكندرية وغيرهما من المدن تبيع وسائل الترف وسلع 
المتعة والتسلية » وقد ظهرت هذه الحلات مع الانفتاح الذى تحدثنا dic‏ 
من قبل » وهكذا عائی الانسان العادى فى مصر جوعا وحرمانا » ورأى بعينه 
وسائل ترف الآخرين فثار واضطرب ٭ 


وف نفس الوقت كان السادات غارقا فى آحلامه » إذ كان يعتقد 
آنه فعل للشعب ما لم يفعله أى رئيس » ولكن الشعب كان يدرك أنه ف 
القاع » وآن السادات وذويه والطبقات العليا أخذوا كل خيرات مصر ء 
ولم بترکوا للشعب إلا الجوع والحرمان ٭ 


ومن أحلام السادات أنه كان فى استراحة آسوان » وكان معه 
ضيفه الرئيس تيتو الذى شهد Shale‏ هذه الانتفاضة وقطم الزيارة ales‏ 
لبلاده » وكان السادات كذلك بأسوان فى انتظار زيارة الملك حسنين » 
وكان هذا يمثل ترفا ف جائب وفقرا ف جائب آخر » ولكن السادات لم يكن 
بحس بذلك بل كان يظن أنه أصبح الزعيم الحبوب » ويتخذ دليلا على ذلك 
ما بشاهده من تصفيق الغوغاء له عندما یمر موكبه متجها ازيارة من الزيارات 
التی كان پقوم مها » ونسى أن هؤلاء حشدوا له حشدا من الاتحاد 
الاشتراکی أو من تلاميذ الدارس »أو من التفرجین ٠‏ 


ہس EHO‏ سد 


ولنعد لتصوير الانتفاضة فإنه بعد رفع الأسعار هدد سائقو 
التاكسيات بالإضراب أن لم پرتفم سعر ( البنديرة ) تبعا أرفع سسعر 
اليئزين 6 و استجایت الدولة لذاك ورفعت أسعار | ol‏ اصلات بالتاكسيات 
وسيارات الأقاليم ٠‏ 


ثم شامت يوم ۸ نایر مسيرة عمال حلوان قاصدة مجلس الشعب 
للشکوی من رفع الاسعار وتحرك طلبه جامعة القاهرة وجامعة عين شمس » 
ثم عمال الترسانه البحرية بالاسکندرية وسرعان ما عمت التحركات 
مختلف العواصم فى کل الحافظات ٠‏ 


وائجهت بعض !اتجمعات لهاجمة مواقع السلطة مثل آقسام الشرطة 
والمطافىء وظلت المظاهرات حتى الثالثة صباحا ه ثم استؤنفت صباح 
اليوم التالى ( (sults ۱٩‏ وكثرت أعمال التخريب » وشملت المظاهرات 
جميع gall‏ الكبرى من الاسكندرية إلى أسوان وأحرق المتظاهرون آللاهی 
الليلية وبعض الحال التی تبيع آدوات الترف والبذخ ٠‏ 


ودذكر الأستاذ موسی صبری أن هذه CIS all‏ كانت تد عدگت 
سلفآ بدليل وحدة الهتافات bitty‏ الأعمال التی قام بها التظاهرون من 
محاصرة أقسام الشرطة والمطاقء ثم الهجوم على الرافق العامة بالطوب 
و الحجارة » ثم إداحة السلب والنهب والحرائق ٠۷‏ ۰ 


واضطر الجیش للتدخل بعد أن عجزت الشرطة عن اليطرة على 
الأمور وكان تدخل الجيش رزینا » فهدآت الانتفاضة بعد خسائر واسعة 
ف الأرواح والأموال » وقد رأى السادات من شرفة استراحته مدينة 
آسوان وهی تحترق ۰ 


ویصور آنور السادات نفسه خطورة الحال ف کلامه للأسبستاذ 


° FAL السادات : الحقيقة والاسطورة ص‎ )١( 


سم 1۰ — 


آحمد بهاء الدين فبقول : لقد حاولوا مهاجمة بیثی فى الجيزة » وکادوا 
یصلون إليه » وکانت زوجات الوزراء والکبراء يضرخن ف بيوتهن فزعا 
ویحاولن الاستغائة بای مخلوق خوفا من اقتحام الغوغاء البيوت على 
العائلات » آما ما كانت تهتف به Dele gill‏ الشوارع فكان غاية” فى 
الا () + 


وهذه الهتافات all‏ آثسار لها السادات كان منها : 


جبهان يا جیهان الشعب جعان 

بلبس آخر موضة واحنا نسكن عشرة ف أوضة 
يسكن فى القصور واحنا نسكن فى القبور 

مش كفاية لبسنا الخيشس عايزين پاخدو منا رغيف العيش 


وثراحعت الحكومة فى قرارائها الاقتصادية فآعلن السادات إعادة 
الدعم كما كان ٭ 


وقد “ag nt‏ جزءا من هذه الانتفاضة خلال عودتى من کلیة 
دار العلوم الى ضاحية المعادى التى أسكنها ء وكان مقر الكلية فى 
شارع النيرة وما إن خرجت من هذا الشارع ظهر يوم ۱۸ يناير وبدأت 
أسير ف شارع قصر العینی حثی واجھٹنی مظاهرة من المظاهرات الكثيرة 
التی عرفت” فيما بعد آنها كانت Had‏ شوارع القاهرة » وقد راعنى coll‏ 
cul,‏ فى شارع قصر العينى عددا من السیارات المحعطكمة » وعددا من 
واجهات المحلات التى ثناثر زجاجها » ولم أكن أستطيع أن أجد وسيلة 
للفرار » ومع هذا فقد كانت معی عين الله فقد آمرئی الثاگرون بالانحراف 
الى شارع جانبی وهددونی إن عصيت آوامرهم » وما كان العصیان سبيل » 


(۱) آحمد بهاء الدین : محاوراتی مع السادات ص ۱۲۷ ۰ 
( م ٦٢‏ - التاریخ الاسلامی ) 


سح سس 


فاندفعت الى هذا الشارع الجانبی الذى قادنى إلى طريق الکورنیش > 
واتخذت سبیلی :إلى المعادى » واذكر حن ذاك أن شخصا هتف لی 
ليركب معى سیارتی ولكن ما كنت أستطييع الوقوف » ولست أدرى كيف 
نجوت ء ولايد أن أذكر أنها عناية الله ٭ 


آما الحكومة فبعد أن أعادت الدعم بدأت تبحث عن محرضى هذا 
المیاج » واتخذت من الأحزاب التى كانت قد بدآت حیانها والتى أشرنا 
الیها فيما سيق عدو؟ا » معتقدة أن تجمعات حزبی الوفد والتجمع دفعت 
الشعب إلى هذه الاثارة ومن هنا ضيقت الحكومة على هذين الحزبين مما 
آدی إلى ما ذكرناه آنفا من أن حزب الوفد جمگد نشاطه » ومثل هذا 
تقریبا dled‏ حزب التجمع » وقد عاش السادات ما بقی من عمره معد ذلك 
وهو یصف هذه الانتفاضة بآنها « انتفاضة الحرامية » ٠‏ 

وبرى Stahl‏ محمد حستین ھیکل 0 أن ما حدث ف هذين 
اليومين كان انفجارا شعبيا له دواع اجتماعية » ولم يكن قط « انتفاضة 
حرامية » يدليل أن الحكومة تراجعت وأعادت الأسعار كما كانت ٠‏ 


وتقول الأنباء إن شاه إیران اتصل بالسادات olf‏ هذه dial!‏ » 
وأعلن له قلقه عليه واستعداده لاسستقياله ف طهران اذا رآی ذلك 
ضروريا » وهذا pods‏ لنا حرص السادات على استقبال شاه إيران 
وأسرئه دمصر عندما نزلت بهم الحنه بسیب By oll‏ اتی قادها الإمام 


الخمینی ۰ 


آلتوانین الاستئنائية : 

aff‏ السادات أن يؤدب الشعب أو أن یدب القوی التى رآی آنها 
cools‏ آو حرضت على ذلك الانتفاضة » وهداه a3‏ نفک ۵ إلى و Cail‏ استثنائية 
أجرى عليها استفتاء عقب هذه المظاهرات » وبالطبع أ*علن ان الاستفتاء 


ںہ رر ہر ید یش یٹ سر 


(۱) وقائع تحقيق سياسى امام الدعی الاشتراكى ص ٠ YEA‏ 


س ی ww‏ 


حصل على 90 افقة الشعب بنظام التسعات se‏ » فهذه النتیجه كانت 
ف أدراج وزير الداخلية قبل أن یبدا الاستفتاء 


ويقول الأستاذ أحمد بهاء الدين 27 : إن المهندس سيد مرعى كان 
بظن أننى الذى آوحیت للسادات بهذه القوانين GY‏ السادات استدعانى 
من الكويت وأمضيت deo‏ ساعات طويلة عقب هذه cal lll‏ » وقال 
سید مرعی لأحمد بهاء الدين : ما هذه Guill gall‏ التى ما آنزل الله بها من 
سلطان drat‏ ہأننی سمعت* عنها كما سمعت” آنت » وأن هذه القوانین 
لا Se‏ أن یکون کنبها أحد دارسی القانون » وآخذت آشرح اه ما ف 
هذه القوانين من مخالفات دستورية لا يقبلها عتل تلميذ ف الفرقة الأولى 
ايه الحقوق ٠‏ 


ولكن السادات سار فى طريقه وأجرت وزارة داخليته الاستفتاء 
وأعلنت هذه الوزارة أن الشعب كله استجاب لهذه القوانین !! 


سرب ليبيا : 


شهدت سنة ۱۹۷۷ حادثة لا برتضیها الفكر الإسلامى ولا الفكر 
المصرى تلك ھی غارات الطائرات المصرية على مواقع ليبية على الحدود 
وریما وراء الحدود » وف هذه الغارات دمثرت أسلحة ف وقثتل وجرح عدد 


من الليبيين ٭ 
ماذا آمر الساد ات بهذه الحملة الكثبية 1 
لقد كان من الثابت فى ذهن المصريين دائما أن القوة المصرية إنما 


الإنسان العربى وإنما سيكون دائما لحمايته ٠‏ 


0 یو ڈا ممصا ناج نهر العف !تت کرو واه جرد جلا بار رجہ وا و‎ rat 


)1( محاوراتی مع السادات ص ۱٢١۱١‏ ۔ ۱۳۲ ۰ 


س ¢4 — 


وإذا جاز لى أن آقف وقفة استطرادية فاننی أقرر أن مصر 
انتصرت سنة ۱۹۷۳ بأسلحتها وآسلحة العرب » وأن العراق انتصر ف 


آما أن موجه السلاح العربی العرب فهذا ما لا برتضیه الصربون 6 
ولذلك نسال els Tall:‏ السادات بهذا التصرف غير اللائق ؟ 


بورد الأستاذ محمد حسنین هيكل ف کتابه « خریف الغضب ۷) » 
بعض الأسباب » ويورد باحثون آخرون أسيابا GAT‏ » ونحن لا نحب 
أن نسجل هذه الأسباب » فسپاسٹنا تهدف للتجميع لا للتفريق » وكل 
ما نذکره هنا هو موقف لیس سر؟ا » انه موثف العقيد التذاف من حرب 
أكتوبر » فبيئما تجمع العرب باسلحتهم وآموالهم لساندة مصر + کان 
العتید القذاف Rigs‏ ضد هذه الحرب » ودؤكد أن مصر ستهزم فیھا 6 
وان مصر لم تذکر له موعدها » بل ترك العقيد التذاف ليبيا وذهب إلى 
فرنسا لیکون صونه أكثر وضوحا » وکان ذلك جرحا غائرا ف جسم 
الصردین جميعا ولیس قف جسم السادات وحده ٠‏ 


رن 


Lil g‏ ما كانت الأسباب فإن الشعب الصری لم پستدسغ أن تقوم 
الطاگر ات المصرية بغارات على الشعب الليبى ٭ 
dla,‏ القدس ٭ 


التدس الشريف ء حيث بيت المقدس ثالث الحرمين » تهفو النفوس 
یتعذر على السلمین ارتياده » فتوقنت تقريبا رحلات السلمین إليه ٠‏ 


` 


٠ ۲۳۱ خریف الخضب ص‎ )١( 


رجه 


امو 


القدس 


سس ۶ سس 


وكان المرحوم الملك فيصل طیب الله ثراه يدعو الله أن .مده ف أجله 
حتى يتحرر القدس ويزوره اللك » وهذا الدعاء cates‏ به آکثر المسلمين 
أو كلهم ف مختلف البقاع » ومن أجل هذا كانت زيارة آنور السادات 
القدس وهو تحت الاحثلال الاسرائیلی نثیر التساؤلات والغضب ٠‏ 


ورحلة القدس التی قام بها السادات هى موضوع دراسفنا 
الآن » وهی لم تكن رحلة دينية » بل كانت رحلة سياسسية » والحق أن 
اتصال sala‏ المسلمين بالبهود لیس حدثا جدیدا فقد ذکرت صحیفة آخبار 
الیوم الصادرة ف ۸۸۱۹ أن الاتصالات بين مصر وإسراگل clas‏ 
من أغسطس سنة ۱۹۵۲ فقد کان عبد الناصر يتبع سیاسة ثرمى إلى 
التخلص من مصادر الثاعب الأجنمية لیوسم نفوذه فى العالم العربى 
والاسلامی كما ذکرنا من قبل » ففاوض ف السودان ونال السودان اسٹتلاله 


Ban gil شدیدا عندما قامت‎ Lite واحدا 6 وأشهد أقد سمعت بأذئی‎ | bas 
أما كان من‎ : J gis نان مصر وسوریا فکان هناك من السودائیین من‎ 
الوفق أن تکون الوحدة بين مصر والسودان ؟‎ 


والحق آن الاتصال الوثيق ماددا وروجیا بجعل ار تباط السودان 
رو اردان شا وا یر ہس می 


الیم أن عبد الناصر تخلص من الصراع حول قضدة السودان 
alt,‏ أن بتخلص من الصراع مع إسرائيل بطريقة آو بآخرى فبدا الاتصال 
بإسرائیل من الشهر التالى لقيام الثورة المشثومة . 


ولکن ای الذي غاب عن عسد الناصر والسادات هو التعرثف 
الدفیق على شخصية الرجل الیھودی » لقسد ظن عبد النامر كمسا فر 


السادات من بعدہ أنه أمام «فاوض عادى of‏ حتی عدوة عادى ء ونسيا 
ان الرجل ا'یھودی لا يحمل قلبا كالقلوب التي يحدلها الئاس » وليست _ 


به العاطفة التى تجذب الإنسان إلى الاين أحيانا والتفاهم احیانا أخرى » إن 
الانسان اليهودى معقتد » كث الاطماع » بل إن أطماعه لا نقف منسد 
هد » یتلاعب بالالفاظ » ویدبئر ا مکائسد والوامرات » نسساله فیجیب 
إجابات Joins‏ عدة معان » وتحاول dan Gil gill‏ غبری ذلك Lard‏ منك 
ویتجه للابتزاز » وإذا كنت تفاوض فردا واحدا اداعی أنه يعيش فى 
جو ديمقراطى ویطلب منك مهلة SAY‏ موافقة الاخرین على ما انفقتما عليه ء 
وهو فى gall‏ بريد مهاة لزيد من التشدد حسب الظروف » وإذا كنت 
تفاوض جماعة فان منهم من يقبل ومنهم من يرفض واذا اتفقت عسلی 
رأى مع جماعة هبت جماعة آخری لترفض هذا الاتفاق » وصدق الأسه 
العظیم الذى يقول : « أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم » » 


ذلك كان الوضع الذى جعل الاتصالات المصرية مع إسرائیل التی 
جرت فى أغسطس سنة ۱۹۵۲ لم يحقق لها النجاح ٭ 


وف عهد aus‏ الناصر وید الهزيمة الفادحه dios‏ ۱۵۰۷ سدأت 
إسرائیل تنتمز الفرصة ليتم من جديد لقاء بين poo‏ وإسرائيل ٤‏ وقصة 
ذلك أن قدرئ Lala‏ طوقان وهو سياسى فلس_طيئى شھپر كان عضسوا 
بالجمع اللتوى الصری ¢ وكان يحضر pal‏ كل عام تقربيا لحضور جلدمات 
هذا الجمم > وقد طلب منه موشی دیان وزير الدفاع آنذاك أن cuss‏ 
جمال عدد الناصر وسبلعه رسالة ملخصها : 


إن الروس لن ينفعوه » والاه‌ریکان كذلك لن ينفعوه » 
ولن يستطيع الامریکان أن يضغطوا على إسرائیل ء 
ون أدريكا والاتحاد السوفیتی لا يهمهما نهاية 
مشكلة الشرق الاوسط بل رہما كان من صالحهما 
ان یستمر الصراع فى هذه dahil)‏ + 


ولذلك فإسرائيل تدعو عبد الناصر -- على الرغم 


من كثافة الكراهية والشكوك - آن يجرب التفاهم 
مباشرة مع إسرائيل ودون وسيط + 


ویورد الأستاذ أحمد بهاء الدين هذه الرواية ويعلق عليها بقوله : 
إن إسرائيل لابد“ أن تكون قد وصكلت الرسالة نفسها إلى آنور السادات 
مرة ومرات “© ي 

ولم يكن هدف إسرائیل مت ذلك تسوية الموقف »> لم يكن ذلك هدفها 
ابدا » و]نما کان محاولة لجعل الصراع يتجه اتجاها داخليا » فالعرب ء 
وكثيرون من المصريين سيهاجمون من يجلس مع القتلة والسفاحين على 


ولنقفز إلى ظروف رحلة القدس لنتساءل : ما دوافعها وما 
أسرارها الدقيقية ؟ 


يقول الدكتور صلاح العقاد ©© : إذا كانت رحلة القدس مفاجاة 
فإن استعداد السادات للاتصال المباشر بإسرائيل كان واردا منذ مدة » 
منذ رحلة کیسنجر المكوكية سنة ۱۹۷۵ و ۱۹۷۰ ثم شجم کارتر الرئيس” 
السادات على الضی فى هذا الطریق » وجاءت آحداث ۱۸ و \Q‏ بنایر سنة 
۷ فاوحت للسادات أن الشیوعبین یئفون ضده بتأديد السوفیبت ؛ 
تاره السك الککرے 0 


وکان السادات يظن أن الحرب ستفتح الابواب لحل القضية ء ثم 
ظن أن تعمير مدن SUI!‏ وإعادة فتح قذاة ااسویس الحياة ستمهد الطريق 
للحل وتوحی بان الحرب استتبتعدت ٭ وآن السلام سياخذ طريقه » 
وظنة السادات Gash‏ مع غير اليهود » فاليهود لا يحققون أى آەل » 


۱۸ لحمد بهاء الدين : محاوراتى مع السادات ص 6" ٠.‏ 
(؟) السادات وکامب دیفید ص 164 ٠‏ ۱ 


ينتصرون of‏ ینھزەوت ولکن اتجاهاتهم اأشريرة لا تهدأ فى حال الانتصار 
و لا" 3 حالة اأهزيمة ¢ وهی أنهم وقد امنلکو ا السلاح all‏ یق و الثەر 
الصناعی والأسلحة الفناكة لا يسمهون ہقیام دولة فلسطين بجوارهم 
خشیة أن يلقيهم النلسطنیون فى أأبحر ! ! ! 


ودورد الأستاذ آحمد بهاء الدین ۹0 عدة آراء آوحت gal‏ السادات 
آمریکا عاجزة با سيادة الرگیس » وليس لديك إلا أن تحددوسيلة لاستخدام 
ترة ضئط الرای العام العالی والأمريكى بالذات والاسرائیلی المستعد 
للسلام » JS fig‏ الضغط على بيجين فى الثدس ٠‏ 


۱ ويتساءل ااإكسئاذ بهاء الدین : هل توحی هذه العبارة بأن کدسنجر 
كان فعلا آول من اقترح فكرة الذهاب إلى القدس ؟ 


وف مکان آخر بثول الأستاذ آحمد بهاء الدين إن الرئیس کارثر 
قال للسادات إن الإسرائيليين غاضبون لأنك ترفض لقاء علنيا مباشرا 
ورسميا بين الجائب المصرى والجائب الإسرائيلى » وهم يرون أن 
مثل هذا اللقاء ء سیکون ذا نتائج مهمة 29 ٠‏ 


وتعليقى على هذا الكلام أن إسرائيل آوعزت لأمريكا بذلك حتی 
يعرض السادات اللقاء على أمل فتح الابواب » ولتن الأبواب لن تفتح ء 
ثم إن هذه الرحلة ستحفق لاسرائیل فائدة كبرى لانها ستفتح الأبواب. 
لاخلاف بين 'لدول العربية وهذا ما كان * 


والعجيب أن السادات ظل يتغنى بان هذه الرحلة كسرت الحاجز 

النفسى بين العرب وإسرائيل » ولم يدر أن الحاجز النفسی مصنوع دن 
)\( أحمد بهاء الدین ۳ محاوراتی مع السادات ص ۱6۰ وما بعدها ٠‏ 
(۲) المرجع السابق ص ٠ ١5١‏ 


الذولاذ ء وأنه يتعذر كسره » فالقول بان الرحلة كسرت هذا الحاجز لا 
ينطبق ولا حتی على السادات نفسه * 


واقتنع نور السادات بالرحلة » وكأنه لم يجد وسيلة سواھا؛ 
وداح یخبر بها خاصته وف هقدمتهم وزير الخارجية إسماعيل فهمى ء 
ولكن هذا لم يكن پستطیم أن يتحمل هذا التصرف ؛ فلعله كان يحس بان 
الأمل فبها قليل » ولكن الذى آحسثه آنا of‏ الرجل خاف على نفسه من 
التهديدات التى وجهت أن يشاركون فى هذه الرحلة ء والتی کان الأستاذ 
يوسف السباعى فيما بعد ضحية من ضحایاها على الرغم من أنه بذل 
حیاته كلها لخدمة العرب والأفارقة ٭ 


والهم أن إسماعيل فهمى تمارض ثم استقال وصسدر قرار Oly‏ 
ool gts‏ محمود رياض عمل وزير الخارجية واکن هذا كان أضعف من أن 
يتحمل هذه المسكولية وآبدى رغبته فى الاستقالة » وأسند عمل وزارة 
الخارجية إلى الدکتور بطرس غالى ٠‏ 


ونستمر مع هؤلاء الوزراء قليلا فنذکر أن محمود رياض حساول 
بعد فتره أن بقيله السادات ليعود لعمله بحجة أنه لم Paks‏ استشالنه 
وآن موقفه فثهم” Tha‏ ء ولكن أحدا لم يستمع اليه ٠‏ 


آما بإسماعيل فهمى فكان يتصور ‏ كما يقول موسى صبری TM‏ 
المظاهرات ستقوم فى مصر خد السادات وضد هذه الزيارة ولكن ذلك لم 
بحدث » وقد حاول إسماعيل فهمى بعد ذلك أن يستعيد مکانته مم 
السادات » وتوسط له السفیر آحمد عبد القادر لکی يعينه السادات 
مستشارا له » ولكن السادات رفض ذلك » ووصل الأمر إلى أن إسماعيل 
فهمى اتكصل ہمکتب الرئیس وطلب أن یتصدث مع السادات » ولكن 
السادات لم ستجیب إلى هذا الطلب ٤‏ ولم Jaks‏ الاتصال به ۰ 


(۱) السادات : الحقيقة والاسطورة ص ۵۳۱ ٠‏ 


س ١١ي‏ س 


وأتجه أنور السادات إلى مجلس الشعب ف 1599/11/4 ء وآلقیَ 
خطابا قال فيه : آننی مستعد للذماب إلى آخر الہ الم اذا گان ذاك سیھول 
دول تغل أو جرح هندی واحد أو tal g hid‏ فسن أولادى oss‏ 
أقولها الآن : أنى مستعد لأذهصاب إلى آخر العالم 6 مسوف نندهشی 
اسر ائیل basis‏ تسممنی الآن آمامکم « آنا دستعد slo dll‏ إأيوم ف عقر 
دارهم » إلى "لكنيست نفسه للتحدث لبم 


ودمشس اعضساء مجاس الذسعب لذا الافتر أفنى > ولکن مذا امس 
کان ستمدا دائما لیصفق لکل ثىء » فكاسات الرئيس تطلق الأسنى 
بالتصفيق آیا كانت هذه الکلمات ٠‏ 


اما جماعة المثتفين فقالوا : ليذهب i‏ آخر الدنيا كما بشساء > 
ولکن أن ينال شيئا من إسراثيل » إن صيحانه العساطنية لا تصسل إلى 
تلوبهم » نهذه القلوب قد مانت نماه! أو على الاقل قد تحجرت ٠‏ 


أملهم فى الوفاق lene‏ » وربما GH‏ مثل هذه المبادآة كانت أعلى من المستوى 
الفکری للکثبرین ٭ 


وبدآ التمدید الأحمق dats‏ لکل من بشترك ف هذه المرحلة » وأقول 
هو نتيجتها » ومن العيب أن يقول إنسان لانسان : إما أن تتبم رأبی أو 
أذتاك 6 مهذه dat pu‏ اعاب ۰ ۱ 

ماذا كان رد الفعل لدی شراداث إسراقيل تجاه عرص السادات ۹ 

إن قيادات إسرائیل آحست بالنجاح ٤‏ فطالا آوعزت gly‏ یتم اقاء 
کا فصر وإسراكيل كما ذكرنا 6 وقد تحقق لإسرائيل باتجاہ الساد أت أكثر 
مما كانت ماه ۽ قاللقاء كان elas‏ على اقتراح الساد ات 4 وهو یتم علي 


ب 4119 لم 


أرض إسرائيل 4 ومع زعیم أكبر دولة عربية 4 ومعر ضر dia‏ ٠ووعووه»ه‏ 
فلیأت السادات وليقل ما وقول بعقلیة الرجل الشرقى » وليصفق له 
الناس لیسعد بذلك كما يحدث ف ہلادہ » ولكن لا شىء آکثر من هذا ١‏ 


وەرت بضعة ایام دون رد“ رسمی دن آسرائیل » وکان ذلك فى حد 
نانہ یش إلى جانب من الاستهانة » ور ہما لو کان الأەر Sallis‏ لاسر عت 
مصر بعد دقائق بدعوة رئيس إسرائيل ازيارة مصر ٭ 


وعلى كل حال ففى ۱۱/۱۵ وجه مناحم بيجين رئيس وزراء 
إسرائيل دعوة رسمية إلى السادات لزيارة إسرائيل » وأعد ممثلو مصر 
وإسرائيل تفاصيل الزيارة وكانت رحلة أنور السادات يوم ۱۱/۱۹/سنة 
۸٥۹‏ وهو يوم وقنة ae‏ الأضحى وكان من بين الوفد Gall‏ صاحب 
السادات د ء مصطفى خلیل رئيس الوزراء ود ٭ بطرس غالی الذى 
آسندت له وزارة الخارجية » ووصات الطائرة المصرية إلى مطار 
بن جوريون الساعة الثامئة مساء ونزل آنور السادات من الطائرة حيث 
كان فى استقباله زعماء إسرائيل وف مقدمتهم ابراهام كانزير ركيس 
إسرائيل ومناحم بيجين رئيس وزراء إسرائيل وموشى ديان وأريل شارون 
وجولدا مائير ومارداخاى جور وغيرهم من زعماء إسرائيل ۰ 


gall,‏ أن آنور السادات كان متماسكا قويا » وكان يصافحهم ف 
ثقة وإيمان 6 وردما أطلق نکٹهھ مع هذا أو oats‏ 


وعلی طول الطريق من الطار إلى القدس كانت هناك الجماهير 
الخير من هذه الزيارة سواء كانوا من العرب أو من الإسرائليين ۰ 

وف صباح اليوم التالی ذهب آنور السادات لصلاة العيد فى السجد 

الأقصى » ولا انتهت الصلاة اتجه عبر الساحة الواسعة إلى قبة الصخرة » 


١ 


— 4۱6 — 


وکما كان هناك جماعات citigs‏ محياة آنور السادات فقد وجدت جماعات من 
التظاھرین الفلسطيئيين يهتفون ضده ویتوعدونه » وف الساعة الرابعة 
من مساء الأحد دخل انور السادات الكنيست وقد استقبله الأعفضساء 
بحفاوة بالئة وألقى خطابا طويلا ديجته أقلام بارعة فى الجانب الأدبى 
وحسن clay‏ » وشمل lsat‏ أ رائعة ف مجال المسالمة كما حوى لتطات 
صادقة من التاریخ وهو على العموم بعثبر قصيدة رائعة بالغة الجودة > 
وقد آلتی السادات خطابه باللغة العربية » وهناك ترجمة بالانجايزية قامت 
بها وزارة الخارجية ds pall‏ وراجعها الأستاذ شریف رزق الله » كما كانت 
اتترجمة العيرية تلقى فى نفس الوقت ء daly‏ من المستحسن أن نقتبس 
سطورا قايلة من هذا الخطاب الحافل لنعلق عليه بعد ذلك » ولنتعرف 
على مداه لدی الاسراگیلیین : 


- جقت إليكم البوم على قدمين ثابتتين لكى نبنی حياة جديدة ؛ 
ونانيم السلام على هذه الأرض » أرض الله » فكلنا مسلمون ومسيحيون 
وبهود Bund‏ الله ولا نشرك به آحدا » وتعاليم الله ووصایاه هى الحب 
والصدق والطهارة والسلام ٠‏ 


ونظريات. التفوق البالية ٭ 


— إن الروح التی Says‏ ف الحرب هى روح إنسان » والزوجة 
التی تترمل هی إنسانة من حقها of‏ تعيش ف أسرة سعيدة سواء كانت 
عربية أو إسرائيلية » والأطفال الأبرياء الذين یفقدون رعاية الآباء 
وعطفهم هم أطفالنا جمیعا » لهم علينا المسكولية الكبرى ف أن نوفر لهم 
الحاضر الهئيء والغد الجميل + 


ہے 4۱۵ سم 


جدة العرب واليهود آمترہ إلى الله واتجه لتنفيذ آمر الله ف التضحية 
ee‏ 


س ائنی أعلن للعالم كله آنشا نقبل العيش معكم ف سسلام دائم 


مدی رمم قرن من الزمان » ولکنه تحطكم J‏ عام ۳ کان جدارا من 
الحرب النفسية 4 ومن التخويف من gall‏ 6 القادرة على اکتساح الامه 
العربية » ومن الترویج بآننا أمة تحولت إلى جثة بلا حراك » وعلينا أن 
نعترف معا أن هذا الجدار قد وقع وتحطم سنة ۱۵۷۳ ۰ 


سے الحق أقول لكم ان السلام لن يكون اسما على مسمی ما لم 
يكن قائما على العدالة وليس على احتلال رض الغیر ٭ 


— ونعلن أننا نقبل كل الضمائات التى تريدونها من أعظم قوتين فى 
العالم أو Leal sal‏ أو من القوى الخمس الكدرى 4 وهكذا فإنا شاہلون اة 
ضمانات ترضونها bY‏ المقابل سنأخذ نفس الضمانات ٠‏ 


— هناك أرض عربية احتلتها إسرائيل بالقوة ونحن نصر على تحقيق 
الانسحاب الكامل منھا ہما فيها القدس العربية » والائسحاب الكامل من 
الأرض العربية المحثلة من پونيو سنة ۱۹۷۷ أمر بديهى لا نقبل عنسه 
الجدل ولا ela,‏ عنه لأحد أو من أحد ٭ 


— إن قضية شعب فلسطين وحقوق شعب فلسطين المشروعة لسم 
اعد اليوم موضع تجاهل أو انکار من sat‏ وإذا كنتم كد وجدتم ا مبرر 
القانون لإقامة وطن قومی على أرض لم نكن كلها لكم بعد أن 
تركتموها مثات السئين فأولى بكم أن تتفیموا إصرار شعب فلسطين على 


س ٣۷ج‏ سس 


إقامة ail gs‏ من جديد 2 وطنه الذى لم 4S fis‏ قط ولم بعرف 4 وطنا 


سواه سك 


— وكم سيكون العالم سعيدا غندما نزفة إليه اتفاق سلام یقسوم 
على إنهاء : الاحتلال الإسرائيلى اثرض العربية التی احتلت سنة WV‏ 
وتحقيق الحقوق الأساسية لاشعب الفلسطينى وبخاصة حقه فى تقریر 
مصيره » وأن تعيش دول المنطقة ف سلام داخل حدود آمنة وثدار دين 
هذه الدول العلاقات طبقا لأهداف ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة ۰ 


وجاء ف ختام هذا الحديث هتاف من آنور السادات قال فيه .: 

با آيتها الم الثکلی 

وبأيتها الزوجة المترملة 

ويا أيها الابن الذى فقد الأخ والأب 

ا ضحایا الحروب ¢ املثوا الثرض والفضاء بترانیل السسلام 
09 ہہ" 


صدى خطاب السادات عای زعماء ]سرائیل : 

الذين رافقوا السادات : إن خطاب بيجين الذى جاء بعد خطاب السادات 
كان فى منتھی السوء 0© فقد أعلن أن لا عودة لحدود ما قبل ۱۹۷ 
ولا Sage‏ فى توحيد القدس وکوٹھا عاصمة للاسرائبلیین » ولا عودة فى أن 
اسرائیل إجراء أبة محادثات مح منظمة التحرير ٠‏ 


وبيجين بذلك یخرب کل الامسال ویقول موسی صبری کذلك إن 


)+( السادات : الحقيقة والاسطورة ص ۵۳۶ *. 


ہے ٤۷‏ ےم 


القيادة الإسرائيلية كانت تعتقد أن هذه اآزيارة للتمويه » ولذلك فشد 
أعلنت إسرائيل التعبثة العامة قبل الزيارة ٠‏ 

وتقول السيدة جبھان السادات وکانت بحكم «وقمها تنتبع |أزيارة 
من لحظة اای آخری : 

كانت الكاميرا تهر“ على وجوه جامدة للزعماء الاسرائبایت ولا بظهر 
أى انفعال بالتجاوب من أبا ایبان أى بارلیف أو عزرا وايزمان ”۶ وتذكر 
ellis‏ أن عزر وآیزمان — والمأروض أنه هن المعتداين — دوآن ملاحظة خلال 
استەاعه لخطاب ا لك ودركر الورقة wis il‏ ب عليها ا إلى 
أنها xn‏ 5 ذلك أن Haney‏ النى کانت على dig‏ » هى : ( لابد أن 
نستعد الحرت ) ٠‏ 


ویقول ەوسی صبری لقد سألت بیجن : ماذا نقد م للسلام بهد 
كل ما قدمته مصر ؟ سوف نعترف بإسرائیل » ونعترف بحقها فى الحياة فى 
سلام مع (yal ns‏ العرب » فمساذا فعلت أنت ؟ ويذكر موسی صيرى أن 
إجابة بیجن كانت إجابة فظة » وأنه قال وهو يضم يده على كنف موسى 
صبرى : یا صديقى نحن لم نطلب منكم الاعتراف بإسرائيل » فلسنا فى 
حاجة إی هذا الاعتراف » إسرائيل حقيقة دولية ٠‏ 

ويختم موسی صبرى حديثه عن هذه اارحلة بقوله : لقد عدت من 
هذه الرحلة وأنا فى مه التشاوم 0 

وھکذا قد م السادات کل شیء ولم RENE‏ سا ¢ ality‏ رحلة وسط 
ضباب كثيف وسوء GB‏ مترأکم » » فجاءت النتيجة إتبالا دن مصر وإعراضا 

من أسرائيل ولم ثور هذه اأزبارة أية ثدرة ۰ 


٠ ۷۰ سيدة من مصر ص‎ )١( 
٠ ۵۵۱ (؟) السادات : الحقيقة والاسطورة ص‎ 
1 مم ۷ - التاريخ الاسلامی‎ ). 


بھذہ الزيارة وباعلان الرغبة ف السلام 6 و Ail‏ بنض کف Os‏ ذلك وسيأة 
لاعلان الحرب واذلك اعلنت هذه القیادات التعبثة العامة » وهذا يدل 
على أن سوء الظن كان قد بلغ مداه (۱) + 


نظرة أخرة لهذه الرحلة : 

لو أن السادات درس ااشخصية اليهودية ا أقدم إطلاقا عأى 
هذه dla fl‏ » آقد ذهب بعقل مفتوح » وقلب عاطفی لیتحدث إلى الجدود » 
و ااصلابة » وسوء الظن » ومحاولة الکسب دن کل شىء » وعدم الثدرة 
على العطاء أو الوفاق » وکان آجدر بااسادات أن بعلن قبواه للدعوات 
المنكررة لاقاو فى آرض محايدة ء lof‏ أن يعر ف تسه هن جائب » ویذهب 
لدارهم هن جانب آخر » فإن هذا لم يقابل اطلاقا بای تقدير دن هذه 
ااجماعة ٠‏ 


و ألعدیب أن المجذمع الدولى الذى هزته مفاحاة الرحاة لم يعلق 
على عدم استجابه إسرائيل لانجاه السلام > کان" آخلاق البھو د وه‌وقفهم 
كان متوقعا asiall gal‏ الدولى ٠‏ 
مقسارئة 

إذا كنا قد أوضحنا lad‏ سيق اتجاهات بيجين الخشنة تجاه مبادرة 
اسعادات ؛ وذكرنا أنه هو وجماعته وقفوأ مو قفا صلبا دون dilations! dui‏ 
لاقدال السادات و دعوثه للسلام +۰۰ أقول إذا كنا قد laa ye‏ ذلك فإئنا 
نذکر ما توقعه السادات من إسرائیل لواجهته فى هنتصف الطریق حنی نوّثی 


آخبرت وایزمان أن تصرفات بیجین سنودی إلى ضياع فرصة 


)1( المرجع السابق : ص ۵۳۹ ۰ 


4۱٩ —‏ س 


السلام » وقد ثبت لى أن بيجين لا يفقه شیئا فى السباسة » ولو كان اديه 
حسس٩‏ سياسى لقدگم as‏ مقابلا لبادرتی » ولکنه عجز عن فهم مدلول 
الممادرة » وقابلها بالتشدد والراوغة » مما آثار عليه Bia‏ العالم كله !!! 
وكان يستطيع أن يقوم بمبادرة بسحب القوات الإسرائيلية ف س-یناء 
إلى خط العریش رأس محمد ولكن organ‏ وجشعه أعمياه عن القيام 
بای ٥۷ des‏ ء 


المعرفة هو الذى دفع السادات لبناء pas‏ من الأحلام 3 الهو اء ۰ 


ونقل ole july‏ رأى السادات إلى بيجين » وعرض بيجين هذا الرأى 
على مجلس الوزراء » ثم أعلن Jd‏ موئەر صحفى یوم ۲۳ gal gs‏ ۷۸ أن 
مجلس الوزراء قرر بأغلبية ساحقة رفض الطلب Gall‏ نقدگم به السادات 
لإعادة العريش وجبل cline‏ إلى مصر ء GY‏ ليس من Ba‏ أى شخص 


أو أيه دولة أن تحصل على شیء مقابل لاشىء © ۰ 


وكان المقادل dallas gall‏ سجين هو السماح elias‏ استوطنات 
الإسرائيلية وبعض السهيلات العسكرية » كاستعمال مطارات سیناء » 
وهی آمور بتطلیها الجشع الاسرائیلی عند النصر والهزيمة ۰ 


شىء واحد حققه السادات من هذه الرحلة » هو أنه صسار آلع 
النجوم » وکان قد انگخذ الأهبة المادية لذلك » فارتدی آغلی الثیاب » 
te‏ ا رونت ساسا يلقن الاب 6 
US,‏ هذا كان “Bale‏ لصفدات کثتبت die‏ فى الصحف والجلات العالية ء 
كما استمعت آغلب الدول إلى خطابه الذی أذيع بلغات مختلفة على أكثر 
دول العالم بو اسطة القمر الصناعی + 

)1( محمد اپراهیم کامل : السلام الضائع اق کامب دیفید ye‏ ۳۳۵ . 

(۲) الرجع السابق ص ۲۷۱ ۰ 


۱۹۷۸ Gi أماث‎ 


س 4۲۳ — 
اغتیال الاسناذ یوسف السباعی : 


كان الأستاذ موسف السباعی ضمن الوفد الذی رافق السادات | 
ہو باعى ۱ ی رافق 1 
السادات ف هذه الرحلة بالوت ٠‏ 


ونقف هنا لنقرر أن هذا الإنذار بعيد كل البعد عن الإسلام وعن 
الحكمة وعن الخلق القويم » فكآن هذه الهيكة ثریدنا جميعا أن نلغی 
عقولنا وتفكيرنا وأن نتقدم لها لنسألها عن الوسيلة التى نسلكها لتحریر 
الأرض ء GIS,‏ المعارف تنبع من هذه الهیثه ولا تنيع من سواها ٤‏ ویج 
السياسة عندما ثرثبط بالتهديد وإصدار أحكام الإعدام على المخالفين ف 
الرأى ٠‏ 


وعلی كل حال فقد ننگذ هؤلاء الطائشون وعیدهم « وفتلوا الرحل 
العظيم الذي كان واسع الثقافة 6 سمح الأخلاق » رضی» النفس ؛ والذی 
بذل حباته وجهده فى خدمة القضايا العردية والافريقية » وقد وقع 
حادث الاغتيال فى قبرص فا فبراير ۱۹۷۸ وكان يوسف السباعى يرأس 
الوفد المصرى ف اجتماعات لجنة التضامن الأسيوى الإفريقى المنعقدة 
فى نيقوسيا عاصمة قبرص © وقد خر ب يوسف السباعى من CHAN‏ 
وسقط مدرجا بدماگه » وذعر الرأى العام فى مصر لهذا الحادث » فحركة 
الاغتبالات لا بقرها die‏ ولا منطق ولا تفيد من قريب أو من بعيد آهداف 
الفاسطینین » وبخاصة ]ذا وجهت هذه الحركة العدوائية ضد مصر التی 
ضحت بفيض من الدم والال من أجل هذه القضية طيلة عشرات السنين ٠‏ 


فى أعقاب الاغتیال : ۱۸ شھیدا هن رجال ااصاعقة : 


وللأسف لم ثقف SLI‏ عند هذا الحد » فقد أمر آنور السادات 
بارسال طاکر 3 ak‏ مطار لارناکا 3 os‏ 4 وعلى ظهرها قوة من رجال 
الصاعقة الصریین 4 مهمنهم اختطاف قائلی دو سف السياعی 6 والعودة بهم 


س SNE‏ سم 


إلى الشاهرة لتقديمهم إلى المحاكمة 6 وانتهت المهمة بفاجعة مریعة هى قال 
يكو نون وه هائكلة عند الشدائد ¢ وقد سط هو لاء برصاص من الخلف » 


ولا شك أن هذا ااتصرف يحسب فى ذنوب السادات » وسنعود اسه 
فيما بعد ونحن نتحدث عن زلانه وأخطائه » ولكنا لا نعفى ساسة قبرص 
من هذا الإسراف ف المدوان » وكان يمكن أن تتصرف بطریقة أبسر > 
وآن تعتبر خطأ مصر ناشثا عن الاستياء العظيم الذى نزل بالشعب الصری 
نتيجة لاغتيال رجل من آبرز رجالها ٠‏ 


استفتاء ۷۸/۰/۱ واختفاء حزب الوفد : 


. بعد رحلة القدس آصبح السادات هدفا لهجوم متصل من الصحافة 
المريية,» ومن العارضة الصرية کما.آن اتجاهه للمسالة مع dill‏ 
447270 1 گ۹۷ '" 
وکانت زعامات حزب الوفد هی أهم محرك لهذا السخط » بل كانت فى نظر 
السادات المحرك الأعظم للسخط والإثارة » وف ساعة حمق اتجه آنور 
السادات للاستفتاءات التى تعود أن يلجا لها كلما آراد أن يضرب ضربة » 
ونتيجة” الاستفتاءات مؤكدة » فهى gaat‏ له مآربه » وتغطية الفرصة 
ليضرب باسم الشعب ء والشعب برىء من هذه الضربات الآثمة ٠‏ 


وكان الاستفتاء هذه الرة على صحة معالجة الحكومة لقضية السلام 
الاجتماعی » وحرمان قادة الأحزاب التى أفسدت الحياة السياسية ف مصر 
من الحقوق السياسية ٠ + ٠‏ ء ce ٠‏ و'"علنت نثیجة الموافقة على هذا 
الاستفتاء بنسبة التسعات الكررة أو نهوها » وبدأ السادات pds‏ هذه 


سر یں سم 


النتيجة موضع التنفیذ على هواه » فجعل الأستاذ فاد سراج الدين والأستاذ 
عبد الفتاح حسن عضو مجلس الشعب آنذاك من هؤلاء الذين آفسدوا 
الحياة السياسية» وم يجعل من هذه الطائفة من" انحسر نفوذه فى الحياة 
الصرية الجديدة مهما كانت دواقفه من قبل كالأستاذ ابراهيم عبد المادی ٭ 


oats‏ حزب الوفد أنه المقصود بهذا الاستفتاء oly ٤‏ حرمانه 
من قادته أمر غير محثمل ولا مقبول » فجمكد نشاطه فى بونبو سنة ۱۹۷۸ » 
واختفت بذلك إلى حين نلك الفوة الهائلة all‏ حاربها الانجلیز والملك 
فاروق وعبد الناصر وثورته وموّلاء جميعا متسآوون » يقكون فى صف 
واحد فاد شعب مص » وضد القيادة الوفدية Gall‏ آدن بها اأشعب والتف 


٠ حولها‎ 


فى الطريق إلى کامب ديفيد : 


قلنا من قبل إن السادات بعد الجولة العسكرية الناجحة سنة ۱۹۷۳ 
اتجه للمسالمة والمفاوضة لعله يستطيع أن یحفق عن هذا الطريق ما 
عجز عن تحقيقه بالحرب بعد أن call‏ الولايات المتحدة بثقلها ف جائب 
إسرائیل » وكان طريق المفاوضة وعرا وقاسسیا » فالروح الإسرائيلية 
لا تمرف التفاهم » ولا توافق على الالتقاء فى منتصف الطريق » ولا تەیل 
للتنازل عن أى شىء » بل تسعى جادة SAE‏ كل شىء » وآغلب الظن أن 
اأسادات لم يدرك دلبيعة خصمه ء فهو هرة یتحدث عن السلام مقابل 
الارض واليوود یریدون الأرض أكثر دن Gem‏ السلام » ودرة dats‏ بحدیثه 
Sill‏ العام pl Jd‏ ائیل كما حدث فی خطابه فى ٦٦٢‏ بولیو سنة ۱۹۸۱ وكان 
يعتقد أن الرأى العام فى إسرائيل يديل السلام ويمكن أن برغم بيجين 
ليسي فى طريق اأسلام » ونسى السادات أن بيجين نموذج لکل صويونى » 
وان الرأى العام اليهودى تد بصفق السادات بيديه » وأكنه فى نفس 
cal ofl‏ يؤيد بيجين بقلبه وصونه ویەیل اذهب والعدوان” 


سا E‏ مس 


وتان مها ass‏ السادات الى تحەل صلف بيجين وقسونه أن السادات 
رای الرأى العام العربی بناوثه بعد زيارته لآقدس > ورآی النهدیدات 
من کل جانب » وآدرك أن عملية الانقاد الوحيدة أن يسترد سيناء » واذا 
کان انعر ب قد تخلوا dic‏ فإن استرداد سیناء من جانب وتحقیق تقدم_ 
ما فى مجال الحتوق الفله‌طینية من جانب آخر » ستكون, وسلیته لیفرضصی 
نفسه على ااجتمع العربی Gall‏ قال عنه اآسادات إنه يخطب وینکلم 
أكثر جدا مها يفكر أو يعمل » وعلى هذا بذل السادات أقصى جهده فى 
محال اافاوضة وتحمس من Jal‏ ذلك أقسى ما يمكن أن بخطر باليال دن 
عنت اليهود وججروتهم ٭ 


التالية : 


: فى الاسماعيلية‎ : Voi 

علد ف الاسماعيلية اجتماع قمة دين السادات وديجين ق دیسمیر 
din‏ ۱۹۷۷ وکان الوفد الصری مکوگنا من مصطفى خليل وسيد مرعی 
ومحمد کامل ابر اهیم » وقد قدم الجائب المصرى رآيه فى القضية » وهو 
رای واضح پستند إلى القرار رقم ۲:۲ وخلاصته جلاء إسرائيل عن 
الأرض sill‏ احئلنها عام ۷ + 


وقدم بیجین تصوره ورأيه ء ولم یکن الرأى الیمودی جدیدا » فقد 
آعلنت کل الكقوى الصهدونية ayy‏ عودة لحدود ۷ ۹ » آما الاقترام 


المصرية بعد مضایق متلا والجسدی > وأن تحتفظ إسرائيل بالطارات 
ومحطات الإنذار الميكر الواقعة شرق الضایق ء وآن تبقى المستوطنات 
الأسراكيلية بسيناء لسکانها » وتبقی معها قوات شرطة لحمايتها + 


واتضح من ذلك أن النجوة معيدة جدا بين ااشروعین فيما پتعلق 


ے EY‏ سے 


بسيئاء » آما فيما يتعلق بالضفة وغزة فقد كانت الفجوة أوسع » وكانت 
إسرائيل NY‏ تتكلم عن الضفة إلا باسم جودیا و السامر ة 4 فكأنها wel‏ 
صهيونية يسكن فيها بعض العرب + 


وفشل الاجتماع تماما ولكن الرغبة كانت متبادلة فى عدم إعلان 
الفشل » ولذلك تم* الاتفاق على تكوين لجنة سياسية ولجنة عس-كرية 
للاعداد اؤتمر قمة قادم ٭ 
Lats‏ : فى القدس > 

اجتمعت اللجنة السياسية فى القدس ف يناير ۱۹۷۸ » ولم يظهر 
فى هذا الاجتماع أى ثقدم » وإئما كان الموقف تكرارا لما حدث ف 
الإسماعيلية » وكل ما يمكن أن پلمسه الباحث أن إسرائيل عرضت الجلاء 
عن سیناء بشروطها السابقة » فكان Fase‏ الاعتراف بالجلاء مش۔۔جعا 
للجانب المصرى » على أن تتجه المفاوضات اتذليل الشروط التى عرضتها 
إسراكيل » وعلى كل حال لم بطل عمر اللجنتین اللتین افتسرح ثمة 
الاسماعبلية قيامهما » فجثمئدت هاتان اللجنتان ٠‏ 


: ومارس 1۹۷۸ وآثرههما فى المذاأوضات‎ pal yas 

ف فبراير ومارس ۱۹۷۸ اغتیل يوسف السباعی بأيدر فلسطينية » 
كما ذكرنا آنفا » ویلاحظ أن منظمة التحرير الفاسطينية أعلنت أنه ليس 
لها بد فى هذا العدوان ولا تئزثہ ء ولكن القاتل كان فلسطینیا على آينة 
حال » وقد انتهزت إسرائيل فرصة إحساس مصر بالغضب على الإرهاب 
الفلسطينى » فاتجهت لغزو جنوب لبنان فى مارس ۱۹۷۸ بخجة تأديب 
من أ سكمتهم « الإرهابيين » وهم الذين نسميهم « غدائیین » ٠‏ 


ومن أجل هذه الگحداث المتصلة بهذين الشهرين اتجھ الضغط لواصلة 
الحدیث عن cline‏ » آما الحديث عن الضفة وغزة فأصبح فى الكان الثا 


YA. wee‏ ہہ 


dal‏ أصحاب الشآن ge‏ جائب » ولحد*ة العلاقة بين الفلسظينيين ومصر 
من جانب AT‏ ۰ 


وأصبيح الحو ملیگد٣‏ بالغيوم » وكثرت الائتادات الموجهة 
للسادات من المعارضة » ومن هنا قام السادات ف مايو بالاستفتاء الذى 
تحدثنا dic‏ من Jad‏ » وكان موضوع الاستفتاء وشمل عدة نقاط أهمها 
الموافقة على صحة dallas‏ الحكومة لقضية السلا مالاجتماعى ء والحرمان 
من الحقوق السياسية لقادة الأحزاب الذين أفسدوا الحياة السياسية فى 
مصر » ولم يكن موضوع المفاوضات ضمن موضوعات الاسٹفثاء » ولكنه 
فى الحقيقة كان مخثفیا فى الظل حتی نسکت الأصوات التى كانت تنتقد 
مسيرة الفاوضات ؛ ۱ 


ثالثا : فى قلعة لیدز بانجلترا : 


وبعد أن فشل اجتماع القمة فى الإسماعيلية » واجتماع اللجنة 
السياسية فى القدس اقترحت الولايات المتحدة آرضا محايدة وكانت 
انجلترا هى تلك الأرض » وكان مكان الاجتماع هو قلعة ليدز فى مقاطعة 
« كنت » وكان الاجتماع ف مطلع النصف الثانی من یولیو ۱۹۷۸ » 
واشترك فيه وفد من الولابات التحدة cla,‏ أن يحقق ما لم يتحقق 
فى الاجتماعين السابقين ٭ 


وقد ذکرنا من شيل أن أنور السادات طلب مقابلة وایزمان وذكر له 
أنه يلوم ديجين لن هذا لم يحاول أن بو اجه ميادرة السسادات ببعض 
التنازلات » وقد نقل وادزمان هذا الرأى الى ميجين وتدارسه مجلس 
الوزراء كما ذکرنا من قبل woven ٠‏ ۱ 


وہسبب لقاءات وايزمان مع السادات ف هذه الرة وغيرها تعرض 
وایزمان لهجوم شديد ق مجلس الوزراء قاده أريك شارون وكان بيجين 
« پتفرج » علي هذا الهجوم ء وحسم واپزمان الأمر حين آعلن أنه ليس من 


سہ ٢۹‏ سد 


الحكمة آن بحاول انور الساد ات ایجاد الفرقة داخل ص ذوف حكومة 
اال ۳ ۱ 


وف هذا الاجتماع كان نصيب الضفة وغزة كبيرا » وعثررض ف 
هذا المجال المشروع المصرى والمشروع الإسرائيلى » وكان الفرق واسعا 
بين المشروعين ء فمصر تريد تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ۲٤٢‏ الذى 
يحتم عدم ضم أية أرض بالقوة » والذى يثلزم إسرائيل بالانسحاب » 
ویقدم الشرو ع ضمانات للأمن كاملة تشمل ست ثقاط هى 


١‏ إقامة مناطق منزوعة السلاح ٭ 
۲ — إقامة محطات انذار مبکر ثدار بواسطة طرف ثالث على جانبی 
الحدود + 
۳ — وضع قوات الأمم المتحدة على ioe‏ الحدود وشرم الشیخ + 
۽ — اعتبار Gude‏ تيران ممرا دوليا مائيا ٠‏ 
' ه- إقامة مناطق تحدكد فيها نوعيات الأسلحة ٠‏ 
5 إنشاء dig!‏ عسكرية مصرية إسرائيلية ٠‏ 


وهذه النقاط تغطى الأمن الإسرائيلى عند الانسحاب من الضفسة 
42 


٠ 


وغزة وسيناء ۰۰ 


أما الشروع الإسرائيلى فكان بعيدا جدا عن ذلك » فهو لا يثق ى 
قوات الأمم المتحدة » وهو پزج بالارهاب ویکرر الخوف منه » وهو 
يعتقد أن الأرض بالضفة وغزة أرض إسرائيلية » ويريد تنظيم حياة 
الفلسطینیین بها فقط » فهم بها يحكمون أنفسهم تحت سلطات إسرائیل ٠‏ 


فالحکم الذائى ف نظر إسرائيل هو عدم التدخل فى حياة 
2 الفلسطينيين العرب « والسماح لهم of‏ يعيشوا جنبا کت 


gree 


تسا 


)1( محمد ابراهیم کامل : المرجع السابق ص PLA - FEV‏ ۰ 
(؟) محمد ابراهیم کامل : الرجم السابق ص ۳۵۰ س ۰.۳۵۱ 


سے ۳٣۴)‏ سم 


الصهاينة وأن تلع الحكم العسكرى 6 وبتولى هو لاء آمور هم بأنفسهم 
وهكذا لم تنجح اجتماعات ليدز aly‏ تقدم أى تطور ف الشکلة وكان 
ویئول محمد أبراهيم كامل ان فائس وزير الخارجية الأمريكى 
أدرك التعنت الاسرائیلی » وهدكد gh‏ الرئیس GIS‏ سيتدخل بحسم 
وبعان سيب Glial‏ المفاوضات »> ویعود باللاقمة على إسرائيل ٠‏ 
ویٹرر محمد ابراهيم كامل كذلك laf‏ رفضنا عدم الالتزام باجتماع 
تال لعجزنا عن إحراز أى تقدم ف هذه الاجتماعات لقف 5 


أدل النقارب العربى ونتیجته : 

كان دن نتیجة الدفاع المصرى القوى عن الضفة وغزة وابراز حقوق 
الجهود المصرية » ومحاولة دعم التقارب العربی الذى كانت مبادرة السادات 
38 هز "نه » فنشسط محوود رياض أدين الجامعة العردية أتذدية هذه الجوود 
وانقوية الصف العربى » وتهيات دصر الاستحابة لذلك » فى مقابل الصتّلف 
الاسرائیلی واتعنثت بيجين » وأوشك السادات أن یفات من القبضة 
الأدريكية اليهودية × 


ولكن انفلات السادات دن القبضة الاه‌ريكية الإسرائيلية كان أەرآ 
لا ترتضیه أەریکا ولا إسرائيل » فقد كانت إسرائيل حريصة على تفتيت 
ااصف آ'عرپی » وعلى المحافظة على ایعاد دصر عن الدول العربية » شم 
إن تدهور الحالة فى إيران واحساس امریکا بمجز الشاه عن السيطرة على 
الأحوال كانت من الأسباب التی دعت آمریکا أن تحاول الوصول إلى اتفاق 
بين دصر و [سرائیل ليساعد ذلك على الاستقرار فى النطقة ضمانا geal‏ 


سد شس رہ 


(۱) الرجم السابق ص ۳۹۲ ٠‏ 


گیٹ 


أمريكا فى هذه المنطقة الحيوية » وعلی هذا آعلن کارتر آذه يدعو 
اأزعيمين السادات وہیجین الى اجتماع ثلاثى فى کامب ديفيد ۰ 


اجتماعات کسامب ديفيد و نتائجھا 


تمت اجتماعات كامب ديفيد ف سبتمبر سنه ۱۹۷۸ ء وقد کررت مصر 
موقفها من ol aly!‏ بتنفيذ قرارى مجلس الأمن رقم 4 و ۳۳۸ وناورت 
اسر ual‏ كعادتها و استمرت المماحثات اثنی عشر Loos‏ ؛ وقد حاول 
السادات أن ests‏ الاك حسين فى هذه الاجتماعات أو پشرك الفل مطينيين 
ولكن هذه المحاولات لم تنجح « وكان شبح الفشل سدو من حين إلى آخر » 
ویقول الأستاذ الدکتور صلاح العقاد ١۷‏ إن السادات كان أمامه 
خياران : ما أن نتقتطتم المباحثات أو بش‌اهل فى موضوع الضفة 
وقطاع غزة » GIS,‏ اارئیس السادات بحسب آلف حساب لاخفاق 
المباحثات » وبری أن العرب والسوفییت سیشه‌تون فيه » وسيثابثت أن 
الذسن عارضوا البادرة کائوا على حق » ومن أجل ذلك ظهرت سلسله من 
التنازلات ف موضوع الضفة والقطاع بل ف موضوع سیناء * 


وقد أسفرت اجتماعات کامب ديفيد عن اتفاقيتين علاتا فى ۱۷ 
سبتمير هما : 


۱ س كانت الاتفاقية الاولی حول « إطار السلام فى الشرق الاوسط » 
۰۲ تدعو الدول العربية التفاوض لتحقيق السلام مم all‏ ائيل على 
أساس قر اری مجلس coon‏ ركمى VEN‏ س ۲۲۸ و عي آس‌اس المادىء 
اانسالیة > 


عن الضفة وغزة : وضع ترتيبات لفترة اننقا'ية يتحقق فيها الحكم 
الذانی لهاتين المنطقتين وعند انتخاب سسلطة الحكم الذاتى تتوقف 


(۱) السادات وكامب ديفيد ص ۱۸۰ ۰ 


سب BN‏ مہ 


الحكومة العسكرية والادارة المدنية الاسرائیلیة عن ممارسة دهامها » ثم 
تنسهب القوات الاسرائیلیة خيما عدا ما يتقرر بقاؤه منها فى نقباط 
محددة لافراض آلامن ٭ 

٠ العسادلة‎ 


bf ۲‏ الانفاقية الثانية فكانت حول « إطار أعقد مماهدة سلام 
بين مصر وأسرائيل » وذاك خلال ثلائة شهور أى حتى ۱۷ دیسمبر ۱۹۷۸ 
ويشدل هذا الاطار الانسحاب الكادل للقوات الإسرائيلية دن سيناء 
إلى منطلقة الحدود الدواية » ويكون ذلك خلال ثلاث سئوات واستخدام 
مصر col tell‏ النی آنشاتها إسرائيل بسيناء لاغراض مدنیة فقط » وحق 
السفن الاسرائيلية فى اللاحة فى خلیج وقنساة السويس عای أساس 
اتفاقیة القسطنطينية ء واعتبار مضيق تیان وخلیج العقية مياها دولية 
مفتوحة الجميع ۰ 


وتنسهب Qual pul‏ خلال نسعة آشهر آلی خط العريش — راس محەد 
وعقب ذلك Liu‏ علاقات طبيعية بين pao‏ وإسرائيل ہما فيها الاعتراف 
الكامل » وإنشاء العلاقات الديباوماسية والافتصادية والثقافية » وإنهاء 
المقاطعة الاقتصادية وعوائق حریة الهركة للأفراد والسلع » شم يتم 
الاندء.حاب عقب ذلك من كل سسیئاء على مراحل خلال المدة الباقية من 
السنوات الثلاث » وسنشرح هذه ااراحل' عند حديثنا عن المعاهدة التی 
نظمت ذاك ضمن أحداث سنة ۱۹۷۹ + 


ثم توضع نرتیبات الامن التى تنضدن إنشاء مناطق منزوعة السلاح ء 
ومناطق مقبدة النسلیح ومحطات للانذار SAT‏ » وانتشسار قوة دولية 
dul al‏ الهدود “© ء 


10 ده 1س“ سی سے 


)1( محمد حافظ اسماعيل : أمن مصر القومى فى عصر التحديات ص 
LOY — ۴‏ ۰ 00 


س — 


أولا : کان الحكم الذاتى ف نظر إسرائيل كما وضحه بيجين ينطيق 
على السكان لا على الارض » فالأرض ف تقديره إسراثيلية » يعيش فيها 
الیوود والسرت 4 وللعرب أن بحکموا أنفسهم ف نطاق الس abt‏ 
الإسراكلية العامة كما ذكرنا من قبل + 


أما المفهوم العربی فكان بعيدا كل البعد عن ذلك » فهو یسری أن 
الأرض عربیة تماما » وعلى المحتل الإسرائيلى أن يخرج منها لیکوٹن فدها 
الفلسطینیون دولتوم الممستقلة ؛ ونسننان سان المفوومين 6 ومع خروج إسراكدل 
من الضفة وغزة (ses‏ المستعمرات الإسرائيلية بالمناطق العربية کہا حدث 
فى سيناء » أو تبقى تحت حكم الفلسطينيين ٠‏ 

ثانيا : قضية الأمن الثى وردت فى هذا الاتفاق فسكرها الحسائب 
ال سرائیلی على أنها أمن إسرائيل وحدها ء واتكخذت إسرائیل كل الاحتیاطات 
طبقا لهذا الفهم ۰ 

ثالثا  east‏ الاتفاقية “Nl‏ فى الالثزامات مع أن الماكة الأردنية 
لم Cs‏ ممثلة المفاوضات 6 فكد “us‏ على أنه عقب نهاية اافشرة 
الانتقالية ( مدتها ثلاث سنوأت ) يجرى الاتفاق مع الأردن على تحديد 
الوضع النهائى » ویجوز أن يشترك الفلسطينيون ف هذه ااباحثات » 
والفلسطينيون لم بكونوا أيضا طرفا 1 اساحثات ۰ 

رابعا : تتلتزم الاتفاقية” سلطات الحکم الذاتى والحكومة الأردئية 
أن تقبم علاقات مع إسرائيل على نمط العلاقات التى وردت ف الاتفاق 
بین صر وإسراكيل + 


(م ۲۸ ى التاريخ الاسلامی ) 


س یر ~~ 


امام عبارة ( سلطة الحكم الذاتى ) وبهذا أصبح هذا الحكم خاصا 
بالأمور الادارية ولیس له اختصاص تشربعی أو سیاسی ۰ 


ساد سا : لم تہ ئەل الاتفاشة موضوع تجمید الستوطنات الاسرائیلیه 
وهذا يفتح الباب لزيد دن الزحف الاسرائیلی فى الأرض العردية + 


سایعا : سقطت الإشارة إلى القدس Laks‏ واكتتفى” بخطابات 
مثبادله بين الأطراف » ولیس لهذه الخطابات أية قوة قانونية ولیست 
ملزمة لآسرائیل ٤‏ وبخاصه أن إسرائيل كانت قد قررت ف يوليو ۱۹۰۷ 
أن مدينة القدس موحكدة وآنها عاصمة إسرائيل ٭ 


هذا ما نراه من آهم نود النقد less‏ يتعلق بالاتفاقية الأولى 
آما نقد الاتفاقية الثانية فيجدر بنا أن نؤجله لنورده عقب إبراد امم 
نصوص العاهدة التی وضعت الاتفاقية” المثائية” دعاكمتها ضمن حدیثنا عن : 
أحداث سنة ۱۹۷۹۸۹ فیما بعد ٭ 


وقبل أن نترك هذا الوضوع لا تزال آمامنا لقطات ينبغى أن نسجلها 
هنا 6 فهی ثرینا بعض الأحداأث التی أنكترت على مجريات الأمور » كما 
تثرینا اتجاھات الأطراف المتعددة olat‏ هذا النزاع : 


١‏ تحملت مصر lc‏ واسعا وثقیلا تجاه القضية الفلسطينية منذ 
ظوورھا » وضحكت من أجل EWS‏ بفيض من الال والدماء ء مما كان من 
آسیاب YI‏ رهاق الاقتصادى الذى تشهده مصر » وف نفس الوقت كانت 
هناك دول das ye‏ نخدم للقضية کلاما وخطبا فقط » وقد آراد زعماء الکلام 
أن Sata‏ بتحکموا فى قضية مصر 6 وآن , يستعملوا الخطب فى هذا المجال كما 
ا ان فى القضية الفلسطينية » ولم يكن من الممكن أن تثرك pao‏ دول 
الخطب تتحكم فى مصيرها ٠‏ 


— to بس‎ 


وقد عبر آنور السادات عن مشکلات مصر بقوله : رنه لا iy‏ أن 
یربط مصير مصر ہما تثیرہ بعض الدول العربية وما تتحمله هذه الاثارة 
من شكوك وتردد وعجز عن اتخاذ القرارات » وان مصر قد تحملت العبء 
الأکبر من التضحیات ولا تسمح حالتها بالاستهرار ی هذه الأوضاع 
ال أجل غير مسمی OD:‏ هھ 


٢‏ - الرفض العربی الدائم آضعف موقف السادات » ولم يكن 
هناك من سبيل إلى إجماع الجائب العربى على موقف واحد تجاه 
المفاوضات مما جعل السادات يتخذ الخطوات بنفسه لحل المشكلة المصرية 
فالشعب المصرى هو القابض على النار ٭ 


٣‏ ل كان السادات بعانی خلال المفاوضات معاناة شديدة بين النقد 
العربی الرير من wails‏ 6 و التصلب الاسرائیلی الخشن من جانب آخر ٠‏ 


4 حرصت Ullal‏ بوسائل متعددة علی pon sled‏ عن العزت:ء 
فلما تم“ لها ذلك » وآحست بالجفوة العردية للسادات أسرفت 2 التحکم 


فده + 


ه — كانت حالة مصر وقت الفاوضة تدفع لقيول السلام بشسکل 
أو ہآخر » وقد عبر السادات عن ذلك بقوله لوزير خارجيته GIST‏ محمد 
ابر اهیم كامل : إنك لا تعرف شیگا عن أحوال مصر الداخلية » ولقد ترك 
لی عبد ااناصی تركة دثقلة بالهه‌وم » والشاکل » وان آوضاعنا الاقتصادية 
والاجته‌اعية فى غاية السوء » وکل مرافق الباد منهارة » ولن تسطيع حمر 
أن تذرج من آحوالها آلا إذا حصلت على السلام وکر “ست JS‏ مواردها 
للنتمية ٠‏ 


)1( محسد ابراهيم كامل : السلام الضائع فى كامب ديفيد 
ص ۷۸ - ۷۹ ۰ 
(۲) محمد ابراهیم کامل : المرجع السابق ص ۵۹1 ۰ 


س ۳٩‏ نت 


ویلاحظ أن الدول diss jal‏ عرست 2 هذا الوشت على مصر مملغا سخیا 
لمعالجة مشکلاٹھا الاقتصادية بشرط عدم السير 3 طريق عقد معاهدة مع 
اسر اگيل » Gary‏ نتساءل Gals‏ كان هذا السهاء من قبل ؟ 


» مما یوخذ على السادات آنه كان ف الفاوضات يعمل وحده‎ — ٦ 
لهم بانهم‎ bal ويرى من حوله اشبه بالرموز الروتینیة » بل كان پصرتح‎ 
السياسة » كما حدث ك موقفه من الدکتسور ذميل العر ہی‎ do لا يفهمو‎ 
عندما اعترضس هذا على الخطايات المتبادلة بثسآن القدس » وقال : إنها‎ 
عليه كذلك أنه فى مثل هذا‎ SAGs ليست لها أية آهمية قانونية » ومما‎ 
» السوفيتى وحافظ الأسد والقذاق‎ alos! العمل الكبير كان یخشی شماتة‎ 
وهو من أجل ذلك بريد نتيجة لبادرته حتى لو كانت نتيجة تنقصها بعض‎ 
سياسى‎ ba عناصر النجاح » ولا شك أن التحرك بدافع هذا الإحساس‎ 
كبير ٭‎ 


لقطات ارتیط بإسرائیل : 


کے کاو ظا ئل re‏ وخ ORT‏ سس مرزا مس ر 
الايتزاز التی سجلها ges stil‏ لأيهود من مطلع ظهورهم على الساحة 
البشرية » كان الییود آسوآ من موقف « كوهين » فى المسرصة العالية 
الشهيرة ( تاجر البندقية ) وكانوا « Leta‏ ) واسعا يتطلع لابتلاع كل 
شىء » ليس فقط لازدراد کل الطعام الذى على الائدة » بل لازدراد أدوات 
ا مائدة أيضا » ففى المشروع GAM‏ قدمه بيجين للسلام بدت « وقاحته » 
كما يصفه وزير الخارجية المصرى فهو ( بيجين ) Sods‏ : « عندما نوقع 
اتفاقية السلام يستطيع الجيش المصرى البقاء فى خط لا بتجاوز ممری 
متلا والحدى > lef‏ بای سيناء (وهو أكثر من 434 أرماعها ( فتكون 
منزوعة السلاح » وتحتفظ إسرائيل بمطارانها العسكرية فيها » وبمحطات 
الانذار الیکر ء وآما المستوطنات بين رفح والعریش » ودين du‏ وشرم 
الشیخ فتبقی كما هی » وستکون مستوطنات مدنبة » ولکن هناك lease‏ 


بهودیا مقدسا بآلا يتر ك الدنیون بدون حماية عسكرية ¢ أذلك سنحتفظ 
بقوات قليلة لحماية هؤلاء المستوطنين الدنیین OD‏ ٭ 


۲ — هذا فيما بتعلق بسيناء » آما lead‏ متعلق بالضفة dus yall‏ و قطاع 
غزة فقد أعلن البهود أن القدس موحدة 6 daly‏ لاسرائیل وهی عاصمنها » 
كما كانوا یتحدثون عن الضفه بأسماء بهودية 6 فيقولون « يهودا والسامرة » 
وبرون أن الأرض أرضهم وآنهم لم پدخلوا آرضا جديدة » وإنما ھی 
أرضهم استعادوها » وكان حديثهم فقط عن الشعب العربی الذى يعيش 
ف هذه الأرض 6 وکیف بعملون ليسمحوا 4 بالحکم الذاتى » وقد ذكرنا 
ذلك من قبل + 


م كان ببهين بتحدث has‏ ووقاحة كما بقول الشناذ آحمد 
بهاء cual‏ ۰ » وقد وصل من وشاحته أن آعلن استعداد إسراكيل لإعادة 
سيناء إلى مصر بشرط واحد هو أن تخرج مصر مسن العروہة » وعندما 
أحس of‏ هذا الشرط مرفوض من آساسه » وأنه لا توجد قوة تستطیم 
أن تحقفه ظهر بأنه لا بريد السلام أصلا » ولا بريد أعادة شبر من سیناء 
ولا یهمه اذا وقم ای صدام مع السادات ینمی الفاوضات ۰ 


وقد بلغ اليأس بالسادات قمته فى كثير من الحالات نتيجة توقف 
بیجین عن الاستمرار ف مسيرة السلام » وثصف السيدة جيهان السادات 
ذلك بقولها : اتصلت به ( الرکیس السسادات ) أساله كيف تسیر 
الحادثات ؟ فأجاب : ميجين صعب جدا » ومعقد جدا ¢ ولکن السيدة 
جیهان شجگعت زوجها » وآوصنه بالصبر ؛ فأجاب : آننی أحاول وأحاول 
وأحاول ء ولکن الأمر غير مشجع ۰ 


وهناك مطالب آخری لإسرائيل bol jie‏ عندما نعرض اتفاقية السلام 
ونحلل بنودھا ٠‏ 


(۱) محمد ابراهيم كامل : السلام الضائع 3 کامب ديفيد ص £0 ۰ 
(۲( محاوراتی هبع السادات * ص ۱۷۳ و ا 


سس SKA‏ نم 
لقطات ترتبط بامریکا : 
دائما آن الحل فى يد آمریکا » وآن آمریکا هی القوة الأولى ف العالم » 


وظن السادات أن هذا يساعد على حل القضية ولكنه نسى مكانة 
إسرائيل بالنسية Sa yo‏ م6 فإسرائيل ليست حلیفة أمريكا فحسب 6 ولکنها 
قلب أمريكا الخفاق ٭ 


ae 2‏ تتعاطف 5 دصر ® تعاطف 6 عت خی 


؟ ‏ وقد وصل il‏ ہأمریکا أن تعهدت لإسراكيل آلا تقدم أى مشروع 
لتسوية التضیه الا بعد عرضه على إسرائيل وأخذ موافقتها عليه 4 وعلى 
هذا كانت الاقتراحات الأمريكية شديدة الٹائٹر باتجاهات إسرائيل » بل 
كانت صورة من عذہ الاتجاهات فی كثير من الأحوال ۴۷ ٠‏ 


۳ - وسٹری lad‏ بعد أن معاهدة السلام وفعت ف +۲ مارس سئة 
۹ وبعد پومان اثنين أى ف كوم مارس وقگعت أمريكا مع إبہرائیل 
اتفاقا برشط بهذه المعاهدة خلاصته التزامات أمريكا تجاه إسرائیل ؛ فإذا كانت 
أمريكا ضغطت على إسرائيل اترك الطارات التی أعدتها فى سيناء » فان 
أمريكا تعھدت ببناء مطارات بدیلة لإسرائيل » وإذا كانت إسرائيل حثر مت 
So fis‏ سیناء » فان ن آمریکا تتعهد ہتوفیں احتیاجات إسرائیل من البثرول 
لدة ۱۵ das‏ » وهناك التزامات آخری كثيرة فى هذا gla!‏ » والذی 


(۱) محمد ابراهیم کامل : الرجع السابق ص ۵1۱ ٠‏ 


سس |۳۵ س 


auf‏ أن آقوله هنا أن الفاوضات حول هذا الاتفاق كانت تجری خلال 
المفاوضات اارتبطة بالعاهدة الصرية الإسرائيلية » وما إن وقعت المعاهدة 
حتى تم هذا الاتفاق الذى كانت مفاجأة غير سارة pal‏ » وسنورد خلاصة 
وافية لهذا الاتفاق عقب حديثنا عن المعاهدة ضمن أحداث سنة ۱۹۷۹ 
إن شاء الله ٭ 


لقطات ترتبط بالعرب : 

هناك كثيرون من العرب يستطيعون النقد والكلام ولا يستطيعون 
العمل » وذلك شىء S852‏ عليهم » فهم يحاربون بالخطب الرنانة ویرفضون 
كل شىء » ویقترحون المستحيلات فإذا لم يتحقق اتخذوا الهجوم وسيلة 
لهم » على من بحقق الممكنات ٠‏ 


وما أن یم اتفاق كامب دینید i>‏ عاذ صراخ العرب وارتفع 
عن أنور السادات » وقد انتقدت كثيرا من أعماله كما بری القارىء » بل 
انتقدت قرارات كامب ديفيد » ولكن السؤال هو : هل كان یمکن أن 
ننال أكثر من هذا ؟ وما الوسائل ؟ 


الإجابة واضحة فان هذه الفاوضات أعادت سيئاء إلى مصر ولو 
متسليح محدود » أما الجولان التى كان يمكن أن ثعود إلى سسوريا 
الوطن الم 2 نفس الوقت » فقد أعلنت إسرائيل ضمها لها سنة ۱۹۸۱ء 
ولا بعلم إلا الله مستقبلها » أما الضفة وقطاع غزة فلا تزالان تعائیان 
من الاحتلال اليهودى المرير » وتتجه التحركات بالئسبة لهما إلى المطالية 
بعقد مؤثمر دولى وهو طريق طويل وشاق » وإسرائيل للأسف لا تحثرم 
قرارات مجلس الأمن ولا هيكة الأمم المتحدة » ومن خلفها آمریکا تدعمها 
وتدافع عنها ٭ 


ويصقت اللواء محمد Bala‏ إسماعيك حالة العرب الحزنة ف فده 


سدم ¢$£ — 


الفترة من التاريخ kal‏ كانت alls‏ تدعو للقلق والخجل » فحرب أهلية 
فى لبنان طال مداها » ويوادر أزمة بين العراق وإيران انقلبت إلى حرب 
ضروس ثمانی سنوات » وحركات إرهاب تضر ولا تنفع » وقیسادات 
فلسطینیة متنوعة ومختلفة » وصراعات بين مجموعة وآخرى من البلاد 
العردية « واضطراب اقتصادى نشا عن انهيار أسعار البترول ہہ 
كل هذا سبكب ما أسماه « الغياب العربى » الذى ترك الساحة لإسرائيل 
تعربد لیس فقط فى الضفة وغزة ء بل امتدت عربدتها إلى لبنان » وضرمت 
المفاعل الذرى فى العراق » ومركز منظمة التحرير فى تونس ۷) + 


والعجيب أن بعض القوى التهافتة التی لاتزال تسير ف فلك ما 
ہسمی ) الناصرية ) تعارض اتفاقيتى کامب Sahar‏ 4 وكان على Sa‏ لاء on‏ 
بخجاو \ و أن al gas‏ 3 | عن الأنظار led ٤‏ حلب الاحتلال اوذہ Ni‏ ضس التی 
نصار ع بالدم والمال والعرق لتحريرها الا زعیم الناصرية حسایه على اللہ ٠‏ 


وبعد آیام من اعلان انفاقیات کامب ديفيد ای ف ۲۳ سیثمبر سنة 
۸ ظهرت جبهة سمت نفسها « جبهة الصوود والذهدی (GC‏ و احتمعت 
بدمئسق ولم يكن لها برنامج بنگاء على الاطلاق » ولا خطسة 
لتحقيق هدف عربی نبیل ¢ lal‏ برعت ف الشثائم والتهدیدات » فزادت 
الفرقة بين العرب حدة واتساعا » وکانت هذه الجبهة تتكون من سیا 
وسوریا والجزائر والیمن الجنوبية ومنظمة التحریر الفلسطينية » وقررت . 
هذه الجبهة رخض اتفافیشی كامب ديفيد وقطم العلاقات السياسية 
و الاقتصادیة مع « النظام الصری ) و الدعوه إلى ake‏ موئمر dod‏ عرقي ه 


> بقداد‎ yo $e 
استجابة لا طلبته جبهة الصمود والتحدی عقد مؤتمر قمة عربی‎ 


ENON ANN I NET‏ ہر سید 


)1( آمن مصر القومى فى pas‏ التحدیات ص 4٠١‏ بتصرف ٠٠‏ 


ہے 451١‏ سم 


فى بغداد : ار نوفمبر سنة ۱۹۷۸ ء لینظر ف guile‏ الاتفاقيتين » وقرر 
الجتمعون أن اتفاتیتی کامب ديفيد تتعارضان وقرارات القمة العربية 
ولا ثؤدیان 0> 0 3 وأرسلوا وفدا إلى القاهرة أناشدة الرئیس 
السادات العدول عن gale‏ الاتفاقیتین » ولكن السادات رفض استتبال 
الوفد » وعلى هذا قرر الؤتمر أن القاهرة إذا وقعت معاهدة سلام مع 
إسرائيل فإن عضویتها فى جامعة الدول العربية تعلكق » وبالتالی فإن مقر 
الجامعة العربية سینقل من القاهرة إلى تونس ۰ 


وقرر ااؤتمر كذلك تقدیم مساعدة مالية قاربت ثمانية مليارات 
من الدولارات ستویا لدول المواجهة = مصر إذا لم تسر إلى نهاية 
الشوط » ولم توقكم المعاهدة مع إسرائيل » ويتساءل المطلمون این 
كان هذا السخاء عند الأزمات التى مكرت بمصر فى عهد .احتلال إسرائيل 
لسیناء Uy all ety‏ الصری ؟ atl‏ جاء السخاء بعد فوات الاوان + 


ورہما جاز لنا أن نقفز لنذکر أن مصر وقعت فعلا معاهدة سلام 
مع إسرائيل فى ٦٦‏ مارس سنة ۱۹۷۹ كما سنذکر فى آحداث سنه ۱۹۷۸۹ 
وف اليوم التالى ( ۲۷ مارس ) اجتمع وزراء الخارجية والاقتصاد العرب 
ف بغداد لتنفيذ قرارات مؤتمر القمة » فقرر الوزراء ما يلى : 

١‏ قطع العلاقات الديباوماسية والسياسية مع مصر وبالتالی سحب 
السفراء العرب من القاهرة ٭ 

۲ — تعايق عضوية مصر فى جامعة الدول العربية » ونقل مقرها بصفة 
مؤقتة إلى تونس ٭ 

۳ وقف القروض والمساعدات الاقتصادية إلى مصر ۰ 

ويحدث هذا أصر مع أن الدول العربية لم تقطع علاقاتها بحكومة 


الكتائب ف لبنان مع ان هذه الحكومة لم تقنع بعلاقات مع إسرائيل بل 
دعتها لغزو لبنان وضرب المقاومة الفلسطيئية سة 6 وتدخلت مصر یکل 


ثقلها لحماية pul‏ عرفات من عدوان كان محققا ٤‏ ومع هذا culls‏ العلاقات 
العربية مع لبنان تسیر ف طريقها » وظل العون الاقتصادى العربی يتدفق 
سئے ہت 


وانتهى عام ۸ بھذہ الالام وہمبادیء القطيعة التى تمت سنة 
۹ء وهی قطيعة لا تسمح بها ظروف العرب » فلا مصر تستغنی عن 
العرب » ولا العرب يستغنون عن مصر » وإذا كان آغنیاء العرب قد فرحوا 
لتوقف مساعداتهم pal‏ » فقد كان واجبا عليهم أن يتذكروا مساعدات 
مصر اس شخ طيلة عهود طويلة » وأقرر أن الشعب العربی واصل صلانه 
مع مصر ؛ فوفود السیاح لم تنقطع » ووفود الطلاب الذين سعون لطلب 
للم « والرضی الذين یسعون للاستثفاء ٠.٠٠٠٠‏ ظلوا بتدفتون » 
Sats‏ * العمل المصرية من أسائذة وأطباء یھن وعمال و موه لم 
تتوقف ولم تقل“ ¢ بل ريما زادت والژتمرات العلمية والإسلامية لم 
تتخكل” من أعداد كديرة من المصريين أبا كانت العاصمة التى عفد بها 
هذه ا اؤتمرات » وف كلمة قصيرة وصريحة لم تؤثر قرارات المقاطعة على 
العلاقات بين الشعب المصرى والشعوب العربية » وكان الحب هنا وهناك 
ae al‏ هن التفبية ومن العرار اك + 

وهناك دولتان رفضتا القطبعة من أول الْگمر ء هما السودان وعمان 
أما الملكة الاردنية الهاشمية فقد نفذت القطيعة فثرة » ولكنها سرعسان 
Lis‏ تخلكت عنها » وعادت للاخاء والتعاون مع مصر » والمصريون يتذكرون 
موثف هذه gall‏ الثلاث بالکثبر من التقدير والاعتزاز ٠‏ 

ومر“ الزمن » وو جتدت أكثر الدول أن القطيعة عمل لا يليق ولا 
يمكن تنفيذه » فتراجعت هذه الدول وأعادت علاقاتها الديبلوماسية 
والاقتصادية poor‏ » وكيف يمكن GIA‏ قطيعة بين مصر ودول الخلیج 
مثلا مع أن روابط ود” عميقة تربط بين شعوب هذه الدول من جائب وبين 


سم 587 سب 


الشعب المصرى من جانب آخر » وعلى الحكام أن یکونوا صدى لاتجاهات 
الشعوب ٭ 

وف پناپر سسنه ۱۹۸۹ آٴعلن قيام aboot‏ اقتصادى بين مصر 
والأردن والعراق والیمن الشمالية » ويعتبر هذا ردا صريها على محاولات 
التفريق السياسى والاقتصادى بين الدول العربية بعضها والبعض » 
وہمناسبة هذا التجمع الاقتصادى سكل الدكتور أسامة الباز الوكيل 
الأول لوزارة الخارجية المصرية عما إذا كانت معاهدة السلام مع إسرائی 
تتعارض مع مثل هذا التجمع ء فآجاب : إنه لا يوجد هناك مانم يمنع 
التجمع الاقتصادى والسياسى مع العرب » وأضاف أن مصر أككدت مرارا 
التزامها بميثاق الدفاع المشسترك ”© ء فإذا ضیف إلى ذلك التعاون” 
العسکری العظيم لرد غائلة إيران عن العراق وعن دول الخليج US jal‏ 
أن التفريق بين الاخوة شىء صعب النال » وأن الحكمة تقتضى التريث عند 
حدوث خلاف ف الرأى ۰ 

ولم ببق على القطيعة حتى کتابة هذه السطور ف أوائل سئة ۱۹۸۹ 
الا لیبیا وسوريا » وهو شىء يدعو للأسف ؛ فعلاقة مصر بھاتین الدولئین 
كانت وطيدة جدا » بل كانت علاقة وحدة خلال مكات من السنین + وقد 
شهدت الشهور الأخيرة من سئة ۱۹۸۹ عودة الود والوثام بين مصر وهاتين 
الدولتین ٠‏ 

وكلمة ختامیة عن إحساس منصف محاید تجاه انفاشیتی کامب ديفيد » 
وهی كلمة نقتبسها من سئیر مصر ف باریس الذى يصوثر لنا رأى 
الفرنسپین فى كامب ديفيد بقوله : لم يكن الفرنسيون درون أن ما تحفق 
کم فيه ار حر ی بل ار ارتا SS‏ 


متقدمة > . 
لقد كان العرب يريدون الإنصاف فى alle‏ حافل بالظائم » يريدون 


(۱) حدیث نشر ف الوفد بتاریخ ۱۹۸۹/۲/۱۶ ۰ 


لعج" سس 


العدل فى alle‏ تحکمه الفوة » وقد توقف السادات كثيرا خلال الفاوضات » بل 
حزم آدتعته وآراد العودة بدون وصول إلى الفاية » فهو كان بريد آازید » كما 
آرید آنا وأنت » ولکن الجنمع العالمى والمجتمع العربی لا بستطیعان أن 
lita‏ كل الامانی » وما کل ها يتمنى اارء بدرکه كما قال ااشساعر 
الم ہی » ولیت الذين رفضوا انفاقیتی كامب ديفيد اسستطاعوا تحقيق 
فاية logis Gould‏ ء فاذا عجزنا عن تحقيق کل آمالنا فلنفنم مؤقتا Sells‏ » 
ولننطلع ای المسنةبل لعله یکون آحسن دن الاضی ومن الحاضی » وذلك 
أمل قريب النوال إن شاء الله > 


وف العام النالی لتوقيع المعاهدة أى ق سنة ۱۹۸۰ اندلعت الحرب بين 
العراق وإیران وتناست مصر کل شیء » وقدهت کل ما تمتطیع دن وعدات 
وذخائر حربية وخبرات للعراق » وكان ذلك وطلبا جماهريا » فحمایة 
العراق حداية الجزيرة diss yall‏ ولدول الخلیج وللأماكن المقدسة » وذلك 
شیء پحرص als‏ کل فرد فى pao‏ مهما کان ما Ftd‏ المصريين دن فرارات 
مؤتەر شمه بغداد +٠‏ 


وفساة کامب ديفيد 4 


فى حدیث شامل آدلی به الأستاذ فؤاد سراج الدين زعیم حزب الوفد 


Pe. مه‎ 7 5 ra ne 
إلى صحيفة الأنباء الکویتیه ونشرته صحبفه الوفد القاهرية ف‎ 


۹۸۸۸۳۸۲ سكل فوّاد سراج الدين عن اتفاقیتی كامب ديفيد فآجاب : 
الذى کثبت به » فإسرائيل خرقتھا مرات ومرات ۰ 


وكلمة ماتت كلمة حقيقية ء فاتفاقية « إطار السسلام ف الشرق 
الأوسط » بنیت على أساس قراری مجلس الأمن ۲4۲ » ۳۳۸ وإسرائیل 
صرحت عدة مرات بأنها لا تحترم هذين القرارين » ولیس ف نيتها 


بت یٹ 


إعادة الأرض لأصحابها » بل تتحدث عن الأرض حديث مالك لا حسدیث 
ae‏ غاصب + 


2 ترفض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطدنی‎ ust pls 

وإسرائيل تعامل العرب فى الضفة وغزة معاملة بعيدة کل البعد 
عن الجانب الانسائی 4 فالضرب والثعذیب والقئل و الطرد هی الأساوب 
الذی تیعم“ إسرائبل ند عرب هانین ا ائطقتز + 

والمستعمرات التی تقام والاستيلاء على آرض العرب بالقوة ء وهدم 
الأوبسط ۰ 

وجیش صاخب بمعدانّه وأسلحته بو dal‏ أطفال الححارة 4 ا 4 
من ظلم فادح سیحاسب عليه الیهود Le gs‏ من الأيام + 


دصف aN‏ اک اسماعیل م ۲ dager‏ اس اشل lala‏ 
و 3 ةا cyst pA‏ دراد 
كامب دمفيد بقظولھ 3 


.إن الضفة الغربية وغزة هی بلا شك أرض احئلتها إسرائيل خلال 
حرب ۱۹۰۷ » وقد تعمد بيجين فى اتفاقات كامب ديفيد باحترام قرارى 
WHA 6 ۲‏ وميثاق الأمم المتحدة 6 ومعنی هذا إعادة هذه الأرض إل 
أصحابها الذين کانوا یعیشون فيها قبل احنلالها سنة ۱۹۰۷ ٭ 

وأكن يجين نقضص هذا الاتفاق وأعلن Leask‏ بعد آن دهو دا والسامرة 
جزء Y‏ متهزاً ھن آرض اسرائدل 4 وکان ما فاله فى هذا الجال : هو إن 
آمٹنا قد ولدت 3 دهودیا وسماريا ولبست ف Lise‏ ولا ال آبیب 6 وف 


٠ وما بعدها‎ ٥٥٤ التفاوض من أجل السلام فى الشرق الاوسط ص‎ )١( 


— $1 — 


القديمة » والٹی منھا iss‏ حنی lie gt‏ هذا + 

وهن الواضح أن هذه الاتجاهات مناقضة تماما لاتفاقيات 
كامب دبنید ۰ 

ومن أجل هذا الاتجاه لم تتوصل مباحثات الحكم الذاتی بين مصر 
lal‏ اف نتاشج لأنها واجهت طريفا مسدودا منذ البدایة عند 
التعرض لموضوع السيادة على هذه الأرض ء وقد كان موضوع السيادة على 
الظرض واضحا تمام الوضوح ف اتفاقیات کامب دیفید + 

ومن وسائل دمر هذه الاتفاقبات كذاك أن إسراقيل قررت أن 
القدس الشرقیة هی جزء من أراضيها إلى الأبد وقد صدر بذلك قرار 
إزالتها ٠‏ 

وصرح بيجين أكثر من مره mie‏ محاولة إننساء دولة فلسطينية مستقلة 


شىء لا يمكن تصوره ٭ 


وكل ا را فشن اة اعات کم د و متا فاق 
اتفاقات كامب ديفيد ماتت إلى غير رجعة » وقد قال الدكثور أسامة 
الباز الوكيل الأول لوزارة الخارجية المصرية ف تصريح نشرته له 
صحیفة الوند الصادرة ف ۱۹۸۹/۲/۸۰ إن اتفاقيات كامب ديفيد 
الموقعة مع إسرائيل عام ۸ تعئبر مرحلة تم؟ تجاوزها » وقال إن عهد 
كامب ديفيد كان فترة انتهت ویجب آلا نعيد ذكر هذه الاثفاقيات بعد ذلك ٭ 


ولیس موقف باسراگیل مع مصر بحسن من موقفها مع الضفة أو 
غزة » فما سمى تطبيع العلاقات لا يمكن أن يتم مع العداء الكامن ف 
النفوس 6 ومع آلف الأرواح البريكة التی شافسث مسدب إسراكيل 4 


سم ۷ ہد 


و » ۰ 3 فلت ۹ الد من مفاوضات جو ٤‏ وبعد سبع 
سنوات من الجلاء عن سيناء ترفض إسرائیل إخلاء هذه المنطقة المصرية 
حتی كتابة هذه السطور ( فبراير ۱۹۸۹) ٭ وقد عادت طابا pol‏ بعد ذلك 
كما سنری فيما بعد ٭ 


یاسر عرفات وكامب ديفيد : 


وقد اعثرف ماسر عرفات باسرائیل ہوم آعلن قیام دولة فاسطين فى 
۸۸۰/۷۱۹ فى db‏ القرارين السايقين ء كما أعلن أن وثیئثة استقلال 
فلسطين تؤكد على أن دولة فلسطین تؤمن بتسوية ااشاکل الدولیة بالطرق 
السلمية » والالتزام مقرارات الأمم ا اتحدة وعدم اللجوء للقوة إلا lous‏ 
يتعلق بالدفاع عن التراب الوطئى ٠‏ 

إن تصریحات pols‏ عرفات بوم اعلان قيام الدولة الفاس_طيئية 
آعطت إسرائيل Ash‏ مما آعطنه لها کامب ديفيد » ومارك الدرب ذلك ولم 
بغضبوا ء ولعل ذلك یخفف من الحملة على کامب ديفيد وان كانت هذه 
قد انتهت إلى الأبد » ونطمع 3 نتائج جديدة تحققها المسيرة الجديدة 
التی تسعى لها منظمة التحرير الفلسطينية ٭ 


جائزة نوبل : 

J‏ ۷ آکتوبر سنة ۱۹۷۸ cite‏ جائزة digi‏ للسلام مناصفة بين 
السادات وبیجین + ونظر الشمب الصری LAL! ode!‏ کا رة مسا 
فلم یکن الربط بين الرئیس السادات ومناحم بيجين مثر'ضدا لأحد » 
وإذا كانت الظروف قد أرغمت السادات على توقیع اتفاقيتى كامب ديفيد ء 
وإذا كان هناك من بوافق على geile‏ الاتفاقيتين للضرورة » فان الاجه‌اع 
منعقد على أن الود لا يمكن أن ینبثق بين زعيم مصرى وزعيم صهیونی » 
وتاريخ مناحم بيجين بالذات كتاريخ بن جوريون وإسحاق شامير هسو 
تاريخ سفكاك ومحبة لإراقة الدماء ٠‏ 


— ۴۸ — 


وقد تناسی الیمود توقيعاتهم على الاثفاقيتين » وراحوا بعد ثلاثة 
شهور من التوقيع بزحفون من جديد لبناء مستعمرات جديدة ف الأرض 


العربية + 
ومن أجل هذا رفص السادات التوحه إلى أوسلو c*‏ مناحم مسجين 


لتسلم الجائرة ق دیسمیر من كمس العام uli,‏ المهندس سید مرعی ق 
السفر لذلك مديلة عنه 20 ٠‏ 


٠ EAT و‎ LAY جیهان السادات : امرأة من مصر ص‎ )١( 


۱۹۷۹ aly أصراث‎ 


( م ۲۹ - التاريخ الاسلامى ) 


د )$0 ند 


فى الطريق لماهدة السلام : 


عند حدیثنا عن الاتفاتیة الثانیة من اتفائیتی كامب ديفيد ذکرنا أنه 
بناء على هذه الاتفاقية تقوم مصر وإسرائيل خلال ثلائة شهور أى حتی 
۷ ديسمبر سنة ۱۹۷۸ بتوقيع معاهدم, للسلام على أساس الانسحاب 
الاسرائیلی من سيناء ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 


ومرت الشهور الثلائة دون التوصل إلى إعداد هذه المعاهدة » aha‏ 
ظلت نقاط عديدة موضع خلاف بين الطرفين » وكان من أهم هذه النقاط 
الربط بين معاهدة السلام واتفاقية الحكم الذاتى » وحل شهر يناير ۱۹۷۹ 
دون التوصل إلى اتفاق » وف نفس الوقت كانت مشكلات ایران قد 
تصاعدت ees Ty‏ الشاه على مغادرة البلاد » ومن هنا الترمت أمريكا 
as jos‏ من الجهود للوصول إلى اتفاق مين الطرفين ؛ وہناء على هذا تدخل 
الرئيس کارتر بأقصى ما يستطيع من القوة فى شهر مارس اتسوية 
الموقف بين الطرفين » واستطاع أن مصل الى نتيجة مقبولة حوالى منتصف 
ھن فارسن > gaily‏ على عقد مؤتمر قمة ثلاثى ف واشنطن ف أواخر 
مارس لتوقیع العاهدة ۰ 


وق ۲۰ مارس سنه ۷۹ وقع كارئر والسادات وبيجين مساهدة 
السلام الصرية الاسرائيلية فى واشنطن ٠‏ 


؟أماهدة بين PO‏ وأسر ائيل ۳ 


ولا شك أن توقیع هذه المعاهدة یعتبر آهم حادث وقع سنة ۱۹۷۹ ٣‏ 
وقد أصدرت الهيكة العامة للاستعلامات بالقاهرة کتاہا حافلا بكل ما پرتبط 
بيذا الحدث العظیم » وسبدأ بالكلمة التى ألقاها الرئيس لدى وصوله 
إلى واشنطن ثم تجىء نصوص العاهدة ء فالبروتوكول الخاص بالاندسحاب 
الاسرائیلی 6 فنظام الطيران العسكرى » والنظام البحری العسكرى » 
ونظلام الانذار المبكر » ثم یجیء ملحقان آولهما عن تنظيم الانسحاب من 


ہہ BOY‏ سم 


سيناء » والثانى بروتوكول بشأن علاقات الطرفين » وبعد ذلك تجىء 
كلمات للرئیسں السادات والركيس كارثر ولناحم بیجین ویختتم الكتاب 
بالمؤتمر الصحفى الذى عقده الرئيس السادات مع الكتكاب وا لعلقین 
الأمريكيين + 


وخلاصة معاهدة السلام نسجلھا قیما بلی ۳ 

أولا : إنهاء حالة المرب 4 وإقامة السلام بين الطرفين 4 وانسحاب 

كائما : يحترم الطرفان Sala.‏ كل مثهما على آرضه » وحقسه ف 
العیش ف سلام Als‏ حدود آمنة ومعترف بها » كما يمتئعان عن التهديد 
أو استخدام القوة ویسوبان خلافاتھما بالوسائل السلمية + 

فالا : يلتزم كل من الطرفين بالا تصبح آرضه منطلقا لأعمال عداثية 
ضد الطرف الاخر ها 

رابعا : یکون انسحاب الاسرائپلیین Guise‏ وعسكريين من سیناء 
خلال ثلاث سئوات من dale‏ وسائل التصديق على المعاهدة 4 وہتم هذا 
الانسحاب على مرحلتین : 

الأولى ۳ خلال تسعه شور إلى خط شرق العريس رس محمد + 

الثانية : خلال ما تبقى من السنوات الثلاث إلى الحدود الدولية ٠‏ 


خامسا : عند إتمام الانسحاب الأول ينشىء الطرفان علاقات عادية 
وودیة بينهما » وتشمل الاعتراف الكامل والعلاقات الدیبلوماسیة والثقافية » 
وإنهاء المقاطعة الاقتصادية » ورفع أى حواجز تعوق حرية حركة 
الأفراد » أو السلع + 

سادسا : توضع ترتیبات تحقق أقمى درجات الأمن وتتضمن 
انتشار القوات فى سيناء على النظام التالى : 


سم 6ع بس 


النطقة )1( القسم الأول من سيناء وهو الذى يقع شرق القناة 
بعمق منتصف المسافة بين خلیج السويس والقناة من جانب وخط شرق 
العريش ‏ رآس محمد سالف الذكر من جانب ٠ GAT‏ وف هذا الجزء 
توجد فوة مکوگنة من فرقة میکائیکیة من ثلاثة ألوبة مشاة ميكانيكية » ولواء 
مدرع واحد » وسبع كتائب مدفعية ميدانية » وسبع GELS‏ مدفعية مضادة 
للطائر ات وحتى ۲۳۰ دبابة و 4۸۰ مرکبة أفراد مدگرعة من كافة الأنواع 
واجمالی الجنود yy‏ آلف فرد م 


ویقع وسط شبه الجزيرة على جانبی الخط من شرق العريش إلى رس 
محمد » وتتمركر ف هذا الجزء وحدات حدود مصرية من آربم كتائب 
مجهزة بأسلحة خفيفة وبمركبات عجل تعاون الشرطة المدنية ف المحافظة 
على النظام فى المنطقة » وعدد أفراد الجنود ف هذه المنطقة لا يتجاوز 
(GMX ۰‏ وثنشاً 3 هذه dahil!‏ تحصینات مید انیب ۹ 6 ومنشات ۱ 
عسكرية لکتائب الحدود الاربع ۰ 


وقوات الأمم المتحدة + 


المنطقة ( د ( وهی تظم ف أرض إسرائيل شرق الحدود الدولية 
وتنتشر بها آربع کتائب مشاة إسرائيلية ومراقبو الأمم التحدة + 


وتتص العاهدة على إبرام اتفاقات للتجارة وللعلاقات الثقافية 
النقب وشرم الشیخ للأغراض الدئية فقط مع إمكان استخدامها من قبل 
کل الدول لأغراض تجارية + 


إلعاهدة : شطوات toile SY]‏ ادن دھی 


جوم سے 
Sore 5‏ اک 


ہے ہمہ © و هه هو ون 


LETS جع‎ 


— 00{ — 
سابعا : تضمنت المعاهدة خطابات متبادلة حول : 


۱ — بدء مباحثات الحكم الذاتى للضفة الغربية وغزة خلال شهر من 
تبادل وسائل التصدیق على معاهدة السلام على أن ثنتهى بتحقيق الاثفاق 

٢‏ س تبادل السفراء بين مصر وإسرائیل خلال آشهر من إتمام 
اللانسحاب فى المرحلة الأولى ۰ 

۳ س بیقی لأمريكا دور فى حالة خرق معاهدة السلام أو حالة 
الخلاف حول نقطة من نقاطها ٭ 


اتفاق آمریکی آسرائیلی : 

لقد آشرنا إلى هذا الاتفاق من قبل » وذكرنا أن سوء النوايا التى 
تملا عقل الإنسان اليهودى كانت مسيطرة عليه وهو يوقع ما سثمتی 
معاهدة السلام ء وبينما كانت الإجراءات لتوقيع هذه المعاهدة تسير فى 
طريقها ء كانت المفاوضات لعقد اتفاق أمريكى إسرائيلى تسیر فى الوقت 
تقسه »6 وخلاصة هذا الاتفاق أن عدم الثقة ف المماهدة ينعكس ع-للى 
تصرف إسرائيل » فهى لا تنوى of‏ توفشی" بما وعدت » وتحس أن 
الآخردن لن یوفوا Lat‏ ء ومن هنا تتخذ الاحتياطات ol‏ تلزم أمريكا 
بالتزامات آهمها ضمان تطبيق معاهدة السلام ہما يحقق الأمن لإسرائيل » 
وآن تاتزم ااولايات التحدة بمراقبة تنفيذ المعاهدة » وتنص كذلك على 
الاجراءات التى تتخذها إذا خثر قت المعاهدة أو حصل تهديد بخرقها ٠‏ 


وتتلز م الولايات ااتحدة كذلك بالاسستجابة لاحتياجات إسرائيل 
العسكرية والاقتصادية » كما نلتزم بفرض قیود على امداد السدول 
الگخری بالاسلحة إذا كان هناك احتمال لاستخدامها ضد إسرائیل ٠‏ 

وقد ذکرنا من قبل أن هذا الاتفاق كان مفاجأة غير ساره pal‏ ؛ 
وأنها col‏ امشعاضها من سلوك الدولتن وبخاصة فى نفس الوقت الذى 
كانت الايتسامة دجدر أن ترتسم على الشفام ٠‏ 


نسم 5801م بم 


معاهدة السلام فى الیزان : 

إنها تسمی معاهدة سلام 4 ولکن الإنسان المصرى لا بحن بسلام 
مع إسرائيل على الإطلاق » وان روح السلام لم تكن موجودة فى أثناء 
المفاوضات » ہل كانت الشکوكت مسيطرة على الجو » وكانت آلوان الضغوط 
نترك آثارا قاسية فى نفس الفاوض المصرى » ولا تزال نترك هذه 
الغخاز* المرهزة ف تقون امن خا 


sal‏ حاولت إسرائیل أن تجعل موضوع الضفة وغزة موضوعا بعيدا 
عن الأهداف المصرية » ورفضت الاستجابة لقضية القدس ona‏ وقتا 
طویلا لاتسحابها من سیثاء بحجة انتظار الطارات القے تبتیها الولایات 
المتحدة 'لآسرائیل لتحل محل المطارات التی ہنتھا إسرائيل ف سسیناء » 
وآصرت على اخلاء بعض المناطق من سيئاء من الجيش المصرى 6 وحددت 
تسلیح ما تبقی من مناطق سيناء » وأرادت تطبيع العلاقات بینها ودين 
مصر » le tues‏ لا يزال جائما على الأرض المصرية والعربية » ونسيت 
پسرائیل أن تطبيع العلاقات مع كل هذا الضغط لا يمكن أن يتم ٠‏ 


وكانت 1 سرائیل 2 هذه الأمور معيدة کل الیعد عن الذكاء ¢ كانت 
ہچ سو د سو مس 


۱ إن كل مصری يدرك أن إسرائیل ھاجمٹنا سنة ۱۹8۸ وسنة ۱۹۵١‏ 
وسئة ۷ ولم نهاجمها إلا مبثة ۳ ١‏ لاستعادة الأرض 4 فھی دوله 
عدوانية وليتها تعرف الوسيلة لتخفيف هذا العدوان والحقد ٠‏ 


لخد كانت هناك حروب مريرة وطؤيلة بين آلمانيا والیابان وإيطاليا 
من جانب وبين الحلفاء من جانب آخر » ولا توقفت هذه الحروب عاد 


£0Y —‏ ب 


ذلك النمط لا يمكن أن يتم بين الدول العربية وإسرائیل » أن إسرائيل 
alle‏ وحدها فى الحرص على Sl‏ من الآخرين » والسلب » والقهر > 
والضغط » والقسوة » وف نفس الوقت لا تعرف الوذ ولا الوفاء » وى 
كلمة موجزة إنها معاهدة سلام بدون سلام ٠‏ 
قضية طابا : 

وقد. تم الانسحاب الإسرائيلى من سيناء فى الموعد الحددة ؛ ولم 

تستطع إسرائيل أن تتغلب على جشعها فتقدم الالیکات وما اف اوه 

عن الوعد المحدد » وتطهرت شبه الجزيرة على كل حال من أقدام آخر 
جندى إسرائیلی فى ۲۵ ابريل سنة ۱۹۸۲ » ولكن ]سرائیل عجزت عن أن 
توق ہما وعدت وأن تخرج فى يشر من کل سيناء » بل cde‏ بالحدود 
فى عدة مناطق آهمها منطقة طابا » وتمسكت بهذه النطقه وغيرت مواقع 
الملامات التى توضح الحدود ء وبدأت مناوضات" طويلة cha‏ هذه 
القضية من أصعب القضايا التاريخية call‏ ظهرت ف العصر الحديث » 
وكانت مصر فی هذه الفاوضات قوية الجانب » تؤيدها آس‌انید قانونية 
وجغرافية وتاريخية ء تؤكد سيادتها على طابا ء تلك المنطقة التی تقع على 
طرف ف خليج العقية » وکائٹ العلامة رقم ٩۱‏ هى أخطر علامات ae‏ 3 
وقد آبرزت هذه العلامة ثلاعب إسرائيل فى موضعها » وکذلك 3 هوضع 
علامات أخرى عددها ع۱ علامة ف الحدود بين البلدین + 

ولم تسفر المفاوضات عن نتائج مرضية لذن المفاوض المصرى دم 
أعمق الأدلة lal gifs‏ 6 ولم يكن عند إسرائيل أى دلیل مقنع » ولكنها 
راوغت وتعسفت مما جعل المفاوضات لا تصل إلى نتيجة ء وكان لاہد بعد 
فشل المفاوضات أن یتم اللجوء إلى التحكيم » وقد تمت الموافقة على 
التحكيم فی ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۹۸۲ أى بعد أكثر من آربم سنوات ف 
المفاوضات + 

وحاولت أمريكا أن تثفادى التحكيم لأنها كانت تدرك حق مصر 
الثابت وأدلتها القوية » ولكن الاقتراحات الأمريكية جاعت متخذة” صف 
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اسرائیل » فقد اقترحت أن تعترف إسرائيل بالسيادة الصرية على طابا على 
أن تارك إسرائيل” مصر" فى إدارة النشات التى أقامتها إسرائيل بهذه 
اانطقة مثل فندق سونستا ومجموعة الشاليهات السياحية بها » وعلى 
السماح للاسرائیلیین بدخول المنطقة بدون جواز سفر » وہدون تأشيرة » 
والاكتفاء ببطاقات مؤقتة خاصة + 
ود ”هشت مصر لهذا التصرف ¢ فالسیادة هی السيادة » وإذا اعترفت 
سرائيل بالسيادة ا لصریة على طابا » وبأنها جزء من الأرض ‘eral‏ 5 


0 ذلك ید متلزم أن پنتگبع عم هذا الجزء JS‏ الإجراءات التى نشتگیع 
بالنسية للوطن كله ۰ 


وعلى هذا لم يكن هناك مفرة من التحكيم ؛ وتشرك ار للمحكمة التی 
ارتضاها الطرفان » وأعلنت مصر أنها لا تقبل أى حل وسط 6 وبخاصة 
آنه كان لدى الوخد الصری مجلة إسرائيلية باللغة العبریة » صدرت سنة 
۵ وبها خريطة لنطقة Lib‏ توضح أنها ضمن الحدود المصرية ٠‏ 

وینبغی أن نذكر أن تهيثة ل كانت تتكون من قاض سویسری 
متخصص فى القائون الدولى ء وف قضايا النز زاع على الحدود » ومن 
قاض فرنسى هو رئيس محكمة النقض الفرنسیه » ومن Sta‏ القانون 


الدولى بجامعة زيورخ » ثم من قاض مصرى هو الدكثور حامد سلطان 
Sta‏ القانون الدولى 4 وقاضية إسرائیلیة تعمل اتا دة بالجامعة العبریة + 


حكم المحكمة : 
وف ۹ سیثمبر ۱۹۸۸ أصدرت المحكمة حكمها » وحددت مواقع قاط 
الحدود وبخاصة العلامة ۹۱ التی توضح أن منطقة طابا أرض مصرية » 
ائیل هی هی لاہد أن تخلق المشكلات وتثير الاعتراضات » وصبرت 
مصر سس نات حثی جاء دوم ۲۹ توفمبر وهو آخر 94 عد Saari!‏ حكم 
الحکمة فقد كانت الحکمة قد قررت أن یتم تنفيذ الحكم خلال ثلاث أشهر 
Mais‏ فقط تم؟ الاتفاق على عودة طايا إلى مصر 6 و الددء re}‏ وضسع 


ئەدو pall ts‏ 31 الذى أصاب 
العدو عند الانسحاب مسن Lib‏ 


س ٤ي‏ — 


بكاء ayo‏ للخروج من طابا 


س ۷ لم 


علامات الحدود خلال أسبوعين من تاريخ هذا الاتفاق » ووضعت علامات 
الحدود فعلا ٠‏ 

وعلى أثر ذلك انسحبت القوات الإسرائيلية. إلى مواقع جديدة بعد 
وضع العلامات ولكنها لم تنسحب من منطقة طابا انتظارا لانتھساء 
الماحثات حول ا رافق السباحية » ومما يذكر ان الخلاف حول علامات 
الحدود كد شمل العلامات رقم ۷ » ۱ loc‏ ¢ ۱۷ء ٥١٢١٢۷‏ » ۵۱ » 
EAN CAGE OF ۲‏ ۸۷ء ۸۸ 6 ۵۱ ٭ 

وقد تحرکت عشر علامات منها تجاه الشرق لسافة ہین خمسة آمتار 
وكيلو مترین » وتحرکت آربم علامات تجاه الغرب لمسافة نتراوح بين 
مترين وخمسين مترا طبقا لقرار التحکیم » وعقب وضع العلامات انتقل 
النفذ المصرى إلى مکانه الجدید ۰ 

آما النطقه التى cas‏ فيها فندق سونستا والشالیهات السياحية فقد 
الت موضم خلاف بين مصر وإسرائيل غإسرائیل قساوم کعادتها » ترید 
تعویضا عن البانی والمؤسسات آکثر جدا مما تستحق » وتزيد كما LSS‏ 
من قبل تسهیبلات لدخول رعایاها إلى هذه المنطقة ٠‏ 

وقد تم“ الاتفاق فى 4 فبرایر سنة ۱۹۸۹ على أن پواصل الجانبان 


وعندما ننتهی الأطراف إلى حل ya’ po‏ يتم تحدید الجسدول 
الزمنی للانسحاب من طایا ۰ 

ومما پذکر أن العلامات العشر التی انتقلت إلى الشرق اعطت pal‏ 
حوالی ۱۰ كيلو مثرات مربعة آما العلامات Call‏ انتقلت الى الغرب فقد 
اعطت لإسرائيل ,۱/۰ كيلو متر مربع ٭ 

سبع سنوات مرت حول الخلاف على هذه المنطقة الصنيرة » وهی 
دليل جدید على مراوغة إسرائيل وصموبة التعامل Ligne‏ » وآخیرا تم“ 
الاتفاق ف ۱۹۸۹/۲/۲۰ على حل هذه الشكلة » ووقعت poo‏ وإسرائیل 
على اثفاقیات ثلاثة هی : 


س 1۳ج ہد 


۱ سد شراء مصر لفندق سنذوست' وقرية قلسن السياحية 4 وھذا الاتفاق 
وقعه وزير السیاحه Gall‏ ٭ 

۲ س تحدید موعد الانسحاب الاسرائیلی النهائی وهذا الاتفاق 
وقعه الدکتور نبیل العربی رئيس وفد مصر ف مباحثات طابا + 

۳ س الاتفاق الخاص بالرور إلى طابا من إسرائيل وهذا الاتفاق 
وقع4“ ممثل وزارة الداخلية واتفق على أن تعود اائطقة ped‏ ف موعد 
أقصاه منتصف مارس ۱۹۸۹ وقد عادت فعلا فى هذا التاریخ » كما اتفق 
على آمند اد الحدود Las‏ مستقیم من العلامة ۹۱ eal‏ مياه الخلیج ٠‏ 

وبنهاية مشكلة طابا فى Gayle‏ ۱۹۸۹ تننهی GAT‏ مخافات عبد ااناصر 
المريرة » بعد alga‏ ونضال عسكرى وسياسى أستفرق ۲۲ سنة ۰ . 

ان الشعب الصری لا یستطیع أن ینسی مر اوغه البهود ه ولا شك 
أن تلك المراوغة تخلق مزیدا من الکر اهیه و النفور J‏ نفوس الصریین 4 
والعجيب أن إسرائيل تظن ان مواقفها تلك نابعة عن ذكاء » والحق أن ذلك 
des‏ الغباء » فالمساومة والشد والضغط یزیدھا بعدا عن cables‏ الصریین » 
مع عب یفتح مه jal‏ درد ۱ شیء 04 ویتثغل عفله وقلبه هن الود 
والتسامح والعدالة » والحق إنها غريزة يهودية أن تذهب إسرائيل مسا 
تستطيعه من الجتمم البشرى » وهيهات أن يتغلب اليهود على هذه 
الغريزة ۰ 

ومما Shs‏ أن gous‏ سونستا المتنازع على تكاليفه فى طابا بنساه 
ضابط إسرائیلی وهو للأسف من أصل مصرى » eis‏ على مساحة ٠٦٢‏ 
مترا وقد far‏ بناؤہ بعد رحلة الرئیس السسادات للقدس dis‏ ۱۹۷۷ 
۱ وشجعته الحكومة الإسرائيلية على ذلك » وقد ہنی Sac dio‏ أدوار قبل 
العاهدة المصرية الاسرائبلیه » ولا ظهر النزاع حول ملکیه هذه النطقة 


سا £ — 


اتفق غلى منع اقامة أيه منشات بها حتی یتم الفصل فى موضوعها » ولكن 
مالك الفندق خالف ذلك و ارتفع يادو ار الفندق معد . العاهدة ۳ اثنی 
pte,‏ طابقا بحجة أن الحظر كان عن اقامة منشات جديدة » lef‏ استكمال 
المنشآت فلم يدخل ف دائرة الحظر ٭ 

إنها حيل إسرائيلية لإثارة المشاكل ٠‏ 


te‏ یہ 


قانون الأحوال الشخصية : 

فى تقديرى أنه لا بأس من أن ثمارس زوجة رئيس الجمهورية بعض 
الأنشطة dials‏ ف الجال الاجتماعى » وقد مارست السيدة gles‏ 
السادات صورا من هذا النشاط ويخاصة خلال حرب أكتوبر 0 إذ أشتركت 
فى الاشراف على الجرحی والمعوقين » وکان ذلك موضم تقدير عظیم من 
الصریین م. 

ولکن السيدة جيهان للأسف لم تهتم ابسدا بالناحية الاجته-اعية 
0 » ورکزت هی وزوجها جهودهما ف « ميت آبو الوم » 

حيث Cost?‏ مبان جديدة وسخانات بالشمس وومةه الطيزق الیھا » 
. وتحسنت مداخلها ء کان“ ميت أبو الكوم كانت هى التطر كله ٠‏ 

i‏ وکان الفتر بحيط على مرأى ومسسهع بجيهان السادات م وكانت 
الأسعار ترتفع ویصرخ الناس » ولكن صرخات الحتساجین لا تصل :الى 
قلوب المترفين وآذانهم ٭ 

شىء واحد اهتمت السيدة جيهان به » ذلك هو المرآة ء والمرآة مو 
اهتمام الجميع 4 وهی عند الرجل آم4 وزوحته وأخنه ویننه » وهی فى مومع 
بره وئور حياته » وقد آعطاها الاسلام مکانة سامية » bale yy‏ أعظم رعاية ؛ 
وإذا كان هناك إجحاف بها من يعض الرجال فهناك اجحاف يقع على 
الرجل من بعض النساء » وهناك ظلم یتسم بين المرء وأخيه © والابن 
وأبیه » فتلك سنة الكون » لا يعيش الناس جميعا فى أمان شامل ٠‏ 


سے £40 — 


وبيدو أن السيدة جيهان سمعت أو رات بعض حالات عن القهر 
والظلم يوقعه بعض الرجال بالنساء » فاتخذت موقفا من الرجال كأنهم 


ونسیت السيدة جیهان أن الجتمع الصری بتاريخه وثقافته ومکانته 
العلمیة بعتبر إلى حد کبیر قدوة فى النطقة العربية والاسلامیه » ولاہد 
أن تسیر القوانين الاسلامیة به غير بعيدة عن القوانين الإسلامية نة 
ف البلدان العربية والاسلامية حولنا ۰ 


es‏ ها ا سیت Als a Spd‏ اتیب ای 
لم يكن له سیب مقبول اتجهت السيدة جیهان للتآثير على زوجها لیصدر 
قانونا جدیدا للأحوال الشخصية » وسٹمٹی هذا القانون « قانون جیهان » 
وكان آنور السادات يدرك أن مجلس الشعب - مع أنه مجلس مصنوع 
بيد الرئيس » وليس ممثثلا للأمة تمثیلا حقيقيا ‏ مع هذا فقد کان 
من المتوقع أن برفض المجلس هذا القائون الجديد ء لذلك 
اتجه أنور السادات لإصدار القانون فى غیبة مجلس الشعب » وأصدره 
فعلا فى عطلة هذا المجلس سنة ۱۹۷۹ قبل انعقاد المجلس بثلاثة أيام » 
بدعوى أن من حق رئيس الدولة أن يصدر القوانين ف غيبة مجلس الشعب 
للضرورة » على أن تعرض هذه القوانین على الجلس ف Sol‏ جلسة 
لانعقاد المجلس ٠‏ 


وخلاصة هذا القائون هی : 


ox‏ إذا تزوج الرجل على زوجته أو زوجاته فلابد؟ من إخطارهن بذلك 
حتی يكن“ على علم بهذه الواقعة الجديدة ٠‏ 


پو ومن حق الزوجة التى بتزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق » 
وتصبح” واقعه" الزواج الجديد قريئة قائونية على أن ضررا Gal‏ 
( م ۳۰ - التاريخ الاسلامی ) 


م اك یس 


بها دبیح لها أن تطلب التفريق ؛ والقاضی ليس حرا ف تتدير الضرر 
ببحثه » بل بتعين عليه إذا Cull‏ الطلاق أن پستجیب لطلبها دون 
مناقشة لها فى إثبات الضرر oe‏ فزواج التزوج ف حد ذاته یساوی أن 
الضرر قد وقع على الزوجة السابقه يقينا ٠‏ 


بد قرر القانون لازوجة التى تطلق لذلك نفقة آسماها نفقة « التعة » 
وعد ها مكافاة لھا على ما قدمئه ازوجها 5 أثناء زو اجه بها ء تماما مثل 
مكافاة نهاية الخدمة للموظفين + 


ge‏ استبقی القانون السكن للزوجة مہا دام لدیها أطفال فثمگر من 
هذا الزواج 4 وأن تخال ف مسکنها 4 وعلی الزوج أن بسادر هدو 
المنزل ویترکه لها ولصغارها وسحث له ع مسکن آخر WD‏ © 


وعندما عثقد مجلس الشعب عرض عليه القانون » ووقف وزور 
مجلس الشعب ghey‏ آسبابا غير مقنعة لاصدار القانون ف غیبة المجلس » 
فلم تكن هناك ضرورة لاصداره قبل انعقاد المجلس بثلاثة آيام » لذلك 
قال ااوزیر بصراحة إن سبب إصداره فى غبية الجای هو الخوف عن أن 
یل مضه ااجاس كما حدت فی محاولات سابقة ٠‏ 


ووافق المجلس فلم يكن فى طاقته رفض فانون أصدره رئيس 
الجمهورية » وكانت موافقة المجلس فى ۳ یولیو سنة ۱۹۷۹ ۰ 

ویلاحظ of‏ هذا القانون آحدث ارتباكا فى الحياة المصرية » فقد لجآ 
كثير من المتزوجين الراغبین ف زواج جديد إلى الزواج العرق حتى لا 
يتطرد من بيته ویلتزم بتكاليف واسعة بالنسبة لزوجته الأولى » والزواج 
العرق لا يضمن حقوقا للزوجة ولا لگولادها ء كما أن إخراج الرجل من 


رو ور 1 َ دونب وا دهاز جوت جين LAR LA‏ پر RAD‏ دوس 


)\( جیھان السادات : امرأة من مصر ص ٠ ٦٢٤٤‏ 


سے ٦٤۷‏ س 


بيته أحدث” مشکلاتے غير dlls‏ للحل ء فإلى أبن يذهب الرجل مع ارتباطه 


وقد أجاز بعض العلماء قانون السيدة جيهان ریما itis‏ السلطة » 
ولکن الحق أنه لم يكن هناك داع له « والزواج الجديد ليس دالضرورة 
مسبتبا للضرر ٭ 
نهاية القانون : ۱ 

وق سنة yang‏ أحال sof‏ القضاة هذا القانون للمحكمة الدستورية 
على اسان أنه مخالف للدستور 6 فلم تكن هناك ضرورة لإصداره قبل 
انعقاد الجلس بثلاثة أيام » ورئيس الجمهورية يستطيع أن يصدر 
القوانين فى غيسة المجلس عند الضرورة فقط » ولا ضرورة فى هذا 
الموضوع 6 فحكمت المحكمة بعدم دستورية القانون » فسقط ٠‏ 


وف سنة ۱۹۸۰ صدر قانون suse‏ للأحوال الشخصية PAIS‏ : 
calla fa‏ القانون” الجديد القانون" التضی دم دستوريته فى أنه إذأ 

رغبت الزوجة التى تزوج زوجها عليها فى الطلاق فعليها أن تقوم 

بإثبات موضوع الضرر الذی Gal‏ بها » وما تذكره Sait‏ القديمة 


یخضع لنقدیر القاضى خیفتنم أو لا یفتنم دعد أن كا ن الأمر Sass‏ | 
عن تقديره + و موم ۱ 


se‏ آصیح من حفق الزوج إذا كان مالکا لسکنه أن يحتفظ 4s‏ ولا بثرکه 
لطلقته وصغاره على ان يوغر لهم مسكنا ¢ lal lat‏ كان مستأجرا 
ولیس (le‏ .فیستمر الوضع الأول ای پترك السکن لیم © + 


ا 


)\( الستشار عبد الحميد يونس : قضية قانون الاحوال الشخحصية : 
مجلة المصور : اُکتوبر Anas‏ ۱۹۸۸ + 


سے ۸ڈ ہے 
۰ مقعدا للمرأة فى مجلس الشعب : 
ius‏ غیما بلى سطور! من کتاب « أمرأة من مصر « تتحدث فبھا 


السيدة جپھان عن سلطانها على زوجها فى أخطر الأمور ء تقول السيدة 
جیهان : 


ف شور مارس سنه ۱۹۷۹ سب وعيد الام دفترب قلت لزوجى : 
هناك هدية خاصة و احدة آتوق إليها هذا العام » وهی هدية أود أن أحصل 


٠ عليها‎ 


03 


سألنى : ما هی ؟ 

clas‏ : هل سنمنحها لی ؟ 

قال : نعم لو أستطعت أن أدفع ثمنها ١‏ 

قلت : آنت ف هذه الرة تستطيع ٭ 

فقال : موافق با جيهان » ما هی ؟ 

قلأت : حقوق الرآھ ٠‏ 

قال : نعم يا جيهان هذا العام سوف آمنحها لك ٠‏ 

وف ۲۰ يوئية سنة ۱۹۷۹ آصدر أنور قرارا رياسيا من مادكين عن 
المرآة نصه : إضافة ثلاثين مقعدا للمرآة فى مجلس الشعب » وتخصيص 
من 7 الی ع۸ من جمييع المقاعد ف المجالس الشعبية للمركة ۶۷ ء 

لقد كانت جيهان السادات ف حلم جمیلِ ء فكان كل شىء قد ناله 


الإصلاح 2 مصر 4 ولم دق إلا أن ثثر ك المرأة بیٹھا وأولادها لتكون 
عضوا فى هذه الجالس ؛ ولم يطل عمر هذه dail!‏ فسرعان ما xe‏ ل se‏ + 


اا ممت ی 


٠ ٤۲۷ السادات > المرجع السابق ص‎ Glas )١( 


oe‏ ت 


ان للعمال والغلاحین نصف ssc‏ الأعضاء على الأقل فى الجالس 
الإطلاق » فأرادت جبهان أن تضيف le‏ جديدا » وأضافته فعلا » Sly‏ 


عمره كان قصيرا ٭ 


ليته يموت أيضا ذلك القانون الجائر الذى يخصص نصف القاعد للعمال 
والفلاحون فهو تعبین کاذب ولا بنال العمال والفلاحون dio‏ أي فائدة ؛ 
وكل فائدته خاصه بالحاکم » فهؤلاء العمال والفلاحون بجیدون التصفيق 
و الوافقة على آى قانون يريده الحاکم الذی وضعهم فوق تلك الکر اسی » 
ومنهم الذین رقصوا بالجلس عند هزيمة ۱۹٦۷‏ الساحقة والدماء لا تزال 
0 من عبات مسر على هال شام كاذ 8 als li gat Moa‏ 
ذلك لإسماد الحاكم الموزوم Gall‏ وضعهم أعضاء فى مجلس الشعب ٠‏ 


ومن ناحية أخرى نحن نرفض نظام الطبقات بين المصريين » وهو نظام 
تناق مع حیاتنا المصرية » فهناك مثات أو لاف من أبناء العمال والفلاحين 
تخرجوا من کلیات الطب والهندسة والآداب ودار العلوم » ومن العجب 
أن يكون الأب فى جانب GY‏ فلاح وابنه ف جانب آخر يوضع ف 
« الفكات » فلیفصح" ولىة الأمر عن رغبته بأنه يريد أن يختار المصفكقين » 
وأولئك الذين بوضعون اليوم ف مجلس الشعب ء ليردثوا الجميل ان وضعهم 
عندما بختارونه للرياسة أو يوافقون دون نقاش على اقتراحاته واتجاهاته ٠‏ 


إن مجلس الشعب مجلس تشریعی » ويجب أن يوضع نیه من 


يستطيع التشريع ٭ 


— 7 — 


إلغاء الأحكام العرفية وإعلان قرارات الرخاء : 

هذا العئوان كان السادات يتغنكى به عندما يعد”د مفاخره وإنجازاته 
من عام إلى عام » ولكن Goll‏ أن هذا العنوان لا مدلول له » فلا الأحكام 
العرفية آ لعغیت من الناحية العملية » ولا مصر عرفت الرخاء منذ قامت بها 
الثورة الشئومة فى ۲۳ یولیو سنة ۱۹۰۲ » وسنرى ف أحداث ۱۹۸۱ كيف 
قبض آنور السادات بجرة قلم كما يقولون على المثات من طوائف الشعب » 
وذلك ما لا يتم إلا فى ظل أحكام عرفية جائرة ء أما ما يقال عن الرخاء 
فكلام مردود لا معنى له » فالفتر والغلاء يأكلان الناس إلا من حظی با مال 
الحرام ٠‏ 
طائرة أحمد بدوى > 

ف ۲ مارس سنة ۱۹۸۰ سقطت طائرة علیوکوہتر كان یرکبھا الفريق 
آحمد بدوی وزير الدفاع والقائد العسام للقوات المسلحة > ومعه ٠١‏ 
من كبار القادة العسكريين » وقد حدث رعب وانزعاج لهذا الحادث المؤلم ء 
فالفريق آحمد بدوی كان يحظى بحب الناس وتقدیر هم » ثم إن فراغا واسعا 
حدث ف قيادة الجیش يسبب هذه الخسارة » ومع أن التحقیق دل“ على أن 
سیب سقوط الطائرة كان إهمالا فى الصيانة » فان إشساعات انتشرت 
وو جتدات من يقبلها حول إسناد هذا العمل إلى موّامرة قام بها الموساذ 
الاسرائیلی آو وكالة المخابرات ASU‏ الأمريكية ٭ 

ولا مزال السر مكتوما حول هذا الحادث الذى بنعتندء* خسارة 
عظيمة فى المجالين السکری والشخمى ٠29‏ 


مع شاه ایران : 

فى آحداث سنة ۱۹۷۷ ذکرنا أنه عندما اشتد الأمر فى انتفاضة 
۹ بنایر اتصل شاه إیران بالسادات وأعلن قلقه عليه وعلى أسرته 4 
وذكر له استعداده لاستقباله ف طهران إذا رای ذلك ضروریا ٠‏ 


٠ Bila اقرا عن هذا الموضوع كتاب « النصة » للاستاذ علوى‎ )١( 


میت 6۷ — 


وف ینابر سنة ۱۹۷۹ ela‏ دور السادات ليرد. الجمیل » فقد كانت 
oll 0‏ تلتهب » وکانت الجماهیر تميل للامام الخومینی الذى كان 

على وشسك أن يعود لإدران بعد حياة ‘Ls ge‏ بالمنفى ¢ فأرسل السادات 
يدعو الشاه ازيارة مصر فاستجاب الشاه وحضر pal‏ ف ۱۹۷۹/۱/۱۷ ٠‏ 


وهكذ! يعيش االوك والرؤساء فى قلق » وبخاصة آوئنك السذين 
ینسسون الله و يتجاهماون مسوم 6 ped‏ پەیشون گرد ساء ومنبوذین فا 
بلادهم » ولا تحديوم إلا ألقوة الغاشمة coll‏ تنهار من هين إلى آخر 
‘Les‏ انهارت القسوة النی کسانت تحمی الشساه ٤‏ وگما ضعفت Boal!‏ 
العسكرية حول eal‏ عن Ailes‏ كما دسثری فیما بعك 6 ایت المأوك 
والرؤساء یتعلەمون درسا من التاريخ ٠‏ 

ومد آن آمضی الشاه dads‏ أيام. لق مصر سافر لی ا لغرب 6 ثم 
أخذ الشاء دنتقل بأسرته من مکان إلى مكان 6 يكذفه قطر ودتلقاه آخر & 
: ممن المغرب سافر إلى جزر بهاما فالمكسيك فالولايات المتحدة » وأخيرا 
إلى leis‏ » ولکن سرعان ما ضاقت به lets‏ على نحو ما فصلناه فى الجزء 
الثامن من هذه الموسوعة ۷ ء بل وصل الأمر إلى محاولة تسليمه لایران 
لحاکمثه ديد أعدائه الذين کانوا قد استولوا على الحكم بالبلاد » ولم ينقذه 
إلا السادات all‏ أعلن أنه مستعد أن يستضيفه » وأرسل له طائرته 
الخاصة لاحضاره إلى مصر وحضر الشاه إلى مصر ف ۲١‏ مارس سنة 
۹۸۰ على طائرة آخری كما سنرى بعد قليل وقثدثم له العلاج اللازم > 
ولكن صحكته كانت ف تدهور متصل فأسلم الروح فى ٠ ۱۹۸۰/۷/۲٦‏ 


وننقل فیما معد ما دوئته جبهان السادات فى هذا الوضوع » 
تقول : 

فى مارس ۱۹۸۰ اتصلت .ہی تليفونيا « فسرح دیبا © من ينما ء 
وقالت : جيهان » إن وضعنا يبعث على الأنى ء لقد انتشر الرض فى طحال 


کی ما می نز يہ سج ام یش سويد فرصو 


٠ ۱۷۸ ص ۱۷۵ د‎ A موسوعة التاریخ الاسلامی ج‎ )١( 


زوجى » وإذا لم Pars‏ له عملية جراحية فورا > فسوف: يموت 6 ولا 
آستطیع أن gil‏ ف أى شخص هنا لإجراء هذه العملية ٠‏ 


وسالتها : لساذا یا فرح ؟ 


فقالت : وهی تکاد تبكى إنه من الصعب أن آشرح لك ف التلیفون » 
وعرفت من ذلك أن تلیفونها مراقب وخاضم للتصنت » وآضافت « فرح » 
قائلة : يجب أن نغادر بنما فى الحال » فهناك تقارير تنذر بالشوم + 


وکنا قد سمعنا أن ہنما على وشك أن تسلم الشاه إلى ایران » فقذ 
كانت هناك محاولات Pala‏ لتوقيع اتفاقية تسليم المجرمين بين إدران وہنما ء 
وكانت المفاوضات على وشك أن تنجح + 


تقول جدهان : عرفت أيضا من لهجتها آنها لا تد ثق فى أطباء lets‏ » 
e‏ الخيائة ف إجراء هذه العملية » فسألتها : آلا تستطيعين 
احضار أطباء آمریکیین ؟ فأجايت : لقد رفضت حكومة ہنما ہی تصريحا 
بالدخول » وسألتها عن موف الحكومة الأمريكية ؟ فقالت : لقد نلنا اتا 
فيه الكفاية من آمریکا وحکومتها ۰ 


وأحسست بانهیار الشاهبانو » وأن کبریاء‌ها قد تحطم خلال 
الشهور القليلة منذ خروج زوجها حتی إجراء هذا الحدیث + 


واندفعت" آقول لها : ولاذا لا تخضرون إلى مصر ؟ عندنا أطباء 
ممتازون » ویمکنکم أن تثحضروا من تشاءون من الأطباء » فأجابت بلهنة : 
هل يمكن ذلك ؟ وأحسست بثمسکها بهذا الامل » فقلت لها سأتصل بك 
مرة آخری لاخبرك بالترتيبات » وائثهت هذه الکاله ٠‏ واتصلت فورا 
gil‏ فى مکثبه وآخبرته يما دار بينى ودين فرح وسألته : هل, كنت” 
على خطأ فى دعوتى لها ؟ أو أن ذلك سيسيب لك حرجا ؟ فأجابنى : 
ا جیهان > آخبری فرح لی سارسل رام ظا الرياسة 


سا لاع س 


لتنقلهم فورا > فالوقوف مع آصدقائنا ف محنتهم, عمل يثرضى الله 
ویرضی Used‏ الذى عرف بإكرام المحتاج + 


وآسرع آصدقاء الشاه ينقلونه على طائرة استأجروها لحسابه دون 
أن ينتخاروا وصول الطائرة المصرية » مخافه أن یکون ف الانتظار خطر 
على الشاہ ۷ وقدگمت مصر كل ما يمكن من علاج للشاه » واستقيلت 
عددا من الأطباء العالیین لاجر اء بعض العمليات الجراحية له » كما 
احتفت مصر بآسرة الشاه وكركمتها ٠‏ تکریم وختصتص لهسا 
القبه لتعيش فيه ؛ ولکن حياة الشاه كانت GB‏ تدهور مستمر » 0 
الروح فى 55 یولیو سنة ۱۹۸۰ كما ذكرنا آنفا وأقيمت له جنازة رسمية 
حافلة ء ودفن الشاه فى مسجد الرفاعى بالمكان الذى د من فيه آبوه من قبل » 
وكان الشاه قد نل رفات أبيه إلى إدران وكأنه کان يخلى المكان ليكون 
موكلا له ۰ 


ف اعتنادی أن السادات كان يمثثل الشعور النبیل الذی اتجه له 
كثير من المصريين » هذا الشمور الذى كان يحرص على کرام عزیز قوم 
ذل ؛ وكان السادات فى هذا الخاق على النقيض من عبد الناصر الذى كان 
شديد الحرص على إذلال الشرفاء » ومع هذا فقد وٴجد من بين المصريين 
متن* كان بری أن الشاه لا يستحق الرعاية dallas!‏ مع إسرائيل » ولا 
سذك من دماء الإيرائيين » ولعدوانه بطريق أو بآخر على عرب الخليج 


إسرائیل تعلن التدس مدينة موحتدة وعاصمة لدولتها : 

بعد رحيل الشاه باربعة آیام cele‏ مأساة آخری فقد آعلن الكنيست 
الاسرائیلی آن التدس القديمة والجديدة disso‏ واحدة Y‏ بجوز تڈسیمھا 4 
وأنها عاصمة لإسرائيل » وکانت الحکومة الإشرائيلية بذلك تشحدث انتهاکا 
جديدا لاتفاقيات كامب ديفيد بعد الانتهاك الذی حدث من قبل slits‏ 


)1( امراة من مصر صل ۵۲۱ ب ۵۲۶ باختصار ٠‏ 


a VY دہ‎ 


مسٹوطنات جديدة بالضفة الغربية وتوسيع المستوطنات gall‏ شيدوها من 
قبل ء وكانت مباحثات الحكم الذاتى للفلسطيئيين قد توقفت دون حراز 
ol‏ تقدم » ولا شك أنه من العار على اليهود أن یجعلوا من مدينة القدس 
المقدسة عاصمة لهم » فالقدس بسکنها مائة آلف مسلم »> وهی مقدسة لدی 
ألف مليون من المسلمين ٤‏ وقد فجع المسلمون بهذا الاجراء » فقد كان 
هذا التصرف يخاق مآزقا لأنور السادات » ولذلك قال أنور السادات 
عنهم : إنهم یتظهرون كما لو كانوا قد انضموا إلى العرب لحاربة مصر 
ومحاربة السلام © ٠‏ 


شىء واحد نريد أن نتذاكره لإسرائيل » هو أن دورة الحياة لن 
تتوقف » وإذا كانت إسرائيل قوية ہامریکا الآن ء فهذا الوضم لا يمكن 
أن يدوم » وستحاسب Jat nol‏ یوما من الأيام على ما ترتکبه من تعنشت 
وقسوة » وسينزل بها ما تنزله الآن بالعرب والمسلمين » ونرجو آلا تصرخ 
إسرائيل آنذاك » وأن تعرف أن الشر لا يموت كما أن الخير كذلك لا يموت ٭ 


لعنهم الله ٭ 


٠ OYE جیهان السادات : امرأة من مصر ص‎ )١( 


۱۹۸۱ سنة‎ Shee | 


wn SA) سم‎ 


عام هدوم : 

يمكن القول ان هذا العام کان حافلا بالهموم من مطلعه » كانت 
فيه كوارث کانھا نقود للنهاية التی تنتظر السادات نفسه — وسنقص 
آهم أحداث هذا العام فيما يلى : 
ديت « أبو الكوم » فى سيناء : 


abs 2‏ من هذا العام وان " لساد cal‏ سدئاء ووصع حجر pole‏ 
لقرية جديدة سماها « میت gil‏ الکوم » وكان هذا نوعا من التحدى » فهو 
صحيفة ولدت مينة : 


دار صحفية تتصند ر مجلة خصها باهتمامه وأطلق علیها اسم « مايو » 
باسم الشهر gall‏ تخلص فيه من منافسیه نت ۹۷۱ ٠‏ أو قل تخلص من 
اأيهود يثيرون شبهة بقصف آلفاعل آلنووی العرافی : 

ذکرت فیما سبق أن اليهود کانوا حریصین على عزل مصر عن 
العرب 6 وقد حشتفت لهم اللماهدة المصرية الإسراكيلية هذا الهودف 4 وا 
تم“ لهم ذلك آرادوا أن بقضوا على السادات » وذاك هو الخلق الیهودی 
الذى لم يتخلف » والذى لا يعرف الطثهر ف الصداقة » فقد اجتمع بيجين 
بالسادات ف gatos ٤‏ بشرم الشیخ » وق وقت الاجتماع كان أع.وان 
اشجان Og yds‏ بارشادہ هجوما مالطاثر ات لصف المشفاعل النووي ف 
العراق » وتم؟ ذلك Med‏ بعد يومين من اجتماع شرم الشیخ « وشاع أن 
قصف الفاعل کان مؤامرة” اشسترك lus‏ السادات ء ردگا على wife‏ 
al 6 Mans‏ شاع على Jat‏ أن بیجین pal‏ آنور السادات باتجاہ اسر اکیل 

( م ۲۱ - التاریخ سای 


wm SAY سم‎ 


لتحقيق هذا الهدف » وآن السادات لم يعترض » وكلة ذلك لم يحدث ء 
وإنما. كان LS — yo‏ قلثا — محاولة لتدمیر السادات بعد gf‏ استئله 
الیهود وعقدوا معه هذه المعاهدة ¢ أو كان محاولة لتدميره pers ase 4h‏ 
هذه المعاهدة التی أخذت منهم سیناء ٠‏ 

وقد وصل من قوة هذه الإشاعة ما يرويه الأستاذ محمد حسنين 
Kan‏ 0 من آن السغير الأمريكى اتصل بركاسة الجمهورية صباح دوم 
0 2 ا : ما إذا كان مناحم میجین قد آخطر السسادات 


وإذا كان السفير الامريكى يصل ظنه إلى هذا المدى فكيف 
بالآخرين ؟ ولهذا أصدر السادات بیانا ينفى فيه dole‏ بالتخطيط لضرب 
الفاعل ٭ 


وتعلتق السيدة جيهان السادات على هذه العملية العدوانية بأنها 
أوشكت أن تبدد الاتجاه للسلام » وأن توقيتها كان يقصد به النیل هن 
زوجها الذى حزکته هذه العماية هزا قاسيا » وفتحت الياب لأعداء 
العاهدة أن بستآنفوا مهاجمتها بشدة » وتقول السيدة جیهان درف كل 
خطوة سلام کان زوجى يتخذها ء كان الإسرائيليون پعودون AA!‏ 
خطوات ۳ » © 


أحداث الزاوية الحمراء 


الدارس المحايد للعلاقات بین المسلمين والأقباط يجد تعاونا شاملا 

ف فتن می اک تین و و اك گی ia cally pall‏ کل 
الشلییون ناسل تر gecesi‏ على الكو اء د کیت الممسيمية 
الصليبية غارقة ف الدم »> فأنزلت سخطها على المسلمين لأنهم مسلمون > 
0 )1( خريف الخضب ص 555 ٠‏ 
(؟) أمرأة من مصر ص ۵۲۵ ۰ 


ل ۸۳ي سم 


وعلى المسيحيين الشرقيين لأنهم يتبعون هذهب الأرثوذكس وهو مذهب 
يجعلهم فى نظر كاثوليك الغرب الأوربى ضمن الكفار + . 
وق حملة نابلیون وثف المسلمون والمسيحيون متعاونين ضد الزحف 


الفرنسی ٭ ۱ 
Lt,‏ جاء عهد الاستعمار الأوربى اكتوى بناره المسلمون والمسيحيون 
على السواء ۳ 


صحيح أنه كان هناك دائما شواذ من المسيحيين عاونت الصليبيين 
أو انضمت لزحف نابليون » أو سعدت فى ظل الاستعمار 29 » ولكن 
هؤلاء كانوا قلة لا وزن لها بالنسبة للغالبية المطلقة التى كان الوطن 
عند هم عظيم القدر لا ببیعونه بآى ثمن » وف التاريخ العاصر وجد 
هؤلاء السیحیون المتعصيون أيضا « فهناك جماعة 3 مطلع عام ۸ 
قدموا طلبا لتكوين حزب پاسم السلام الاجتماعى : وكانوا جميعا مسن 
المسيحيين » فكأنما آرادوا أن يفتحوا بذاك بايا من الشر والتعصب ء 
فاحتج لذلك كاتب مسلم معروف هو الأستاذ محمود عبد المنعم مراد » 
وما إن نشر هذا كلمته حتی كتب عدد من المسيحيين الثتفين يؤيدونه 
ويحتجون على قيام تجمع مسيحى خالص » وكان من هؤلاء الأستاذ رفلة 
عالم الجخرافيا الشهير والوزير السابق الأستاذ عدلى عبد الشهيد ۰۰۰۰ 

ومن Gall‏ أن نذكر أن بعض المسلمين يتجهون أحيانا للتعصسب > 
واعتقادى أن ذلك لقلة دراية بالفکر الاسسلامی وبالتاريخ الاسسلامی 
فالقر oT‏ الكريم يقول « ولا تجادلوا آهل الكتاب إلا بالتى هی آحسن © 
ویقول « لكم دينكم ولى دين « وف التاريخ الاسلامی نماذج dail‏ على 
تعاون المسلمين والمسيحيين » وكان بعض الفقهاء إذا جاء مسيحى يريد 
أن بدخل الإسلام يطلب منه أن يؤكد له أن ذلك من باعث داخلى ail,‏ 
لا بوجد ما يكرهه على ذلك ۰ 


)١(‏ انظر نماذج من هؤلاء فى الجزء الخامس من هذه الموسوعة 
» تاريخ مصر من عمرو بن العاص الى حسنی ميارك ( ه 


we 62/8 م‎ 


وبخاصة كتاب « المسيحية » من سلسلة مقارنة الأديان » وأننى أقرأ كثيرا 
من الكتب المسيحية وبخاصة تلك التى يتفضل الأنبا غريغوريوس 
بإهداكها لى من مولنانه + 


تلك مقدمة لم يكن منها بد“ » ومع هذا فقد حدثت سراء۔ات بين 
بعض المسلمين وبعض المسيحيين وبخاصة ف هذا العام الذى نروی 
آحداثه » وأشهر هذه الصراعات ما ارتبط بالزاوية الحمراء حيث أراد 
الأقباط بناء كئيسة على قطعة أرض » وقال المسلمون أن هذه الأرض 
ملك لهم وآنهم آخذوا LAL‏ من الدولة slid‏ مجمگم إسلامى عليها » وقامت 
المعارك » وف مرة آخری تساقطت مياه غير نظيفة من شرفة بعض الأقباط 
على شرفه dats‏ پسکنها ا مسلمون فتشاتم هؤلاء وأولئك » ثم امئدت 
Gol‏ واندفعت الأسلهة وسقط قتلى وجرحى ٠‏ 


وائتقلت العدوي, بجرأة من مكان إلى مكان » وشدت الأحداث بعض 
رجال الدين من الجانبين » وانتقلت الأحداث كذاك من مصر إلى الاقباط 
بالخارج » فعندما كان السادات فى أمريكا نشر الأقباط المصريون إعلانا 
کبیرا فى « واشنطن بوست » و « النیوپورك تايمز » يعبترون فى هذا 
الإعلان عن المضايقات Gall‏ يلقاها الأقباط فى poo‏ » ثم قامت هسذه 
الجمعيات بمظاهرتين ضد السادات إحداهما امام البيت الأبيض ف أثناء 
اجثماعه مع ریجان ء والثانية آمام متحف « الثروتولیتان © الذى كان 
السادات سیحضر فيه احثفالا بإقامة قسم جديد لااثار المصرية ° ء 


و لا فك أن کل مه و مخلص لدین4 و لبلاده دسانکر أحصداث 
التعصب والقتل 6 وستنکر التظاهر فى الخارج ضا رئيس الدولة ٠‏ 


در سی يه وام Pe‏ انیم سس 


)1( محمد حسنین هیکل : خریف العضب ص £14 ۰ 


— ۸۵ي ہم 
مساعدات للعراق فى حربه ضد إيران 


سبق أن تحدثنا عن مؤتمر بغداد Gall‏ عقد فى نوغمبر سئة ۱۵۷۸ 
وتقرر فيه تعليق عضوية مصر بالجامعة العربيسة » وقطم العلاقسات 
السیاسیة والدہبلوماسیة معها ٤‏ وعدم مد*ها بالمعونات الاقتصادية coos‏ 
إذا أكملث الشوط وعقدت معاهدة سلام مع إسرائیل + 


وعندما وشگعت pao‏ معاهدة السلام مع اسراکدل ف دب مارس yaya‏ 


اجتمع وزراء الخارجية العرب وقرروا اس ما آثرہ مؤدمر Mars‏ ۰ 


وبعد حوالى العام من ذلك التاريخ اشتعلت الحرب دان إبران 
والعراق — وبالضبط فى ۱۹۸۰/۸/۲۲ ء واتجوت إيران والعراق إلى دول 
العالم تطلمان الأسلحة وقطع الغبار والخيرات 4 وقامت مصر ددور هاكل 
تجاه نحدة العراق على الرغم من أن مقاطعة العرب all aad peal‏ ار 
بها فى بغداد » ولكن pao‏ ثناست هذه الخطیگة » وقد“مت العون للعراق 
۴ حرج الأوفات 0 وكان عون مصر أنواعا من الساحة والذخائر وقطع 
الغیار © وقد قامت مصر بذاك وهى تعلن أنها 0 رید حر با دين ملم 
ومسلم 2 ولكنها 3 اوقت تسه لا Jat‏ اذهبار دولة dase‏ إسلامية 4 
ومعنی هذا أنه لم يکن صر خبار Lad‏ اختارثه 6 فاب ران دولة Aelia‏ 
ولکن Aga loll‏ مسلمة وعربية » ولپران تتطلع للزحف على الجزيرة 
العربية إن تحقق لها الانتصار على العراق » وذلك شىء ترفضه مصر » 
وتحارب dail‏ 4 مهما كانت الظروف ۰ 


وقد نشرت الأنباء of‏ عون مصر للعراق جاء فى آخطر الأوقات 


وأحرجها » حتى أن بعض زعماء العراق تأثروا كثيرا تقديرا لهذا الدور 
المصرى الکبیں ٩۲‏ + 


e aaa ra hadnt a gy u nese سم مس‎ 


٠ ۲۰۲ س‎ Am : انظر موسوعة التاریح الاسلامي للمؤلف‎ (١) 


عه ZAM‏ سد 


وہیٹما وقفت مصر هذا | AR gl‏ من العراق 4 فان إسرائیل التى 
yeasts‏ أن ہیٹھا ودين مصر معاهدة سسلام وقفت موقفا مضادا تماما 
لموقف مصر > فقد آمدگت إسرائيل” إيران” بالكثير من الأسلحة والذخاگر 
والخبرات » بل دخلت المعركة بشکل مباشر حینما انقضكت طائراتها على 
المفاعل النووى الذى كان يمكن أن يكون من العوامل التى تشدة آزر 
الجيش العراقى » ولم تترك الطائرات” الإسرائيلية هذا المفاعل الا وهو 
كومة من الرماد وكان ذلك ف يونيو ۱۹۸۱ كما ذكرنا من قبل ۰ 


إن حرب العراق أعطت درسا العسرب الا یتمجاوا فى تصعید 
الخلافات بينهم » فهم فى حاجة إلى بعضهم البعض ء وقد تظهر هذه 
الحاجة بعد فترة قصيرة من القطيعة لتقول ادعاة الخلافات إن أسباب 
الحب والتآلف Asi‏ وأعمق من أسباب الحفاء ۶ 


قرارات سبتمبر المشئومة 


آن اتجاه السادات لأمريكا وللغرب Maga‏ عام آازهمه أن يتظساهر 
بالدیمثر اطية » وکان هذا التظاهر شكايا بعيدا كل البعد عسن, طبيعة 
السادات العسكرية والديكتاتورية » فهو فى ذاته ديكتاتور عسكرى » وهو 
فى تربيته تلمیذ عبد الناصر gall‏ لم يكن فقط ديكتاتورا » بل كان 
طاغية ٠ (alin,‏ 


ومن الواضح أن إعلان الديكتاتورية أيسر من إخفائها » وقد كان 
السادات یخی الديكتاتورية ویتظاهر بالديمقزاطية » ولکن طبيعة 
الديكتاتورية فى نفسه طالا اندفعت إلى السطح وبرزت للعيان » وف خلال 
رياسته نجده یق عدة مرات یکیح الديكتاتورية لیتظاهر بالدیمقر اطیة » ثم 
بنهار آمام دو انم الاستبداد الکامن ف نفسه فبیدو دیکتاتورا متسلطا 
لا يستمع لأحد ولا يستمتع بضمیر ٠‏ 


وموقف السادات من أحداث سبتمبر هو موقف رجحت فيه طبيعة 


السادات » فبرز استبداده عله أوسع النطاق » وقد أ علن سببین لهذا 
الوقف » هما : 


١‏ الفتنة الطائفية التى رآها قد استعرت بين المسلمين ٠‏ الأقباط 
وبخاصة جماعة الأقباط الذين تظاهروا ضده ف الولايات المتحدة فى أثناء 
وجوده هناك » والباحث ف نفسية السادات يجد أنه لم يغفر هذه 
المظاهرات » لأنها قامت ف آرض الديمثراطية وبحضرة زعيم شرقی بد؟عی 
الديمقراطية ولا يعمل بها » فجرحت هذه المظاهرات كبرياءه واستسلم 


لاعئف + 


ومن Lali‏ المسلمين كانت ثوراتهم فى مصر صاخبة بسبب قوائين 
جيهان التى ذكرناها من قبل » وبسبب حرمان المسلمين من أصوات بعض 
العلماء الذين لهم ف نفوس المسلمين مكانة عظمی کالشیخ الخزالى و الشيخ 
كشك ء ثم التقاعس الواضح تجاه تنفيذ قانون التشريع الاسلامى ذلك 
مغلقة بحيث لا یری النور ٠‏ 


وعلى هذا كان السادات كارها للمسلمين والأقباط على السواء ٠‏ 


۲ اعتقد السادات أن أحزاب المعارضة تعمل على ما يعوق تنفيذ 
الانسحاب الإسرائيلى من سیناء » وإذا لم ينسحب الإسرائيليون من 
سيئاء فإن المعاهدة تصبح حبرا على ورق ؛ لا قيمة لها ٠‏ وكان السادات 
شدید الحماسة لهذه المعاهدة » ویقول موسى صبری ف ذلك : کان السادات 
متنبھا لهذا التخطیط من العارضة » ولذلك قرر أن تکون قرارات التحفظ 
شاملة لكل الاتجاهات الدينية والسياسية التطرفة » وبذاك نهدا الأجواء 
حتی يتم الانسحاب ف ۱۹۸۲/4/۲۰ وکان واضحا لجمیع التصلین 
بالسادات أن هذه الاجراءات مؤقتة حتی يتم الائسحاب ٠ ٩۲‏ 


+ ۲۰۵ السادات : الحقيقة والاسطورة ص‎ )١( 


— ۸۸ي سم 


وتعليقنا على هذا الكلام من ناحيتين : 

الأولى : بشاعة هذا التحفظ الذى شمل مجموعة كبيرة من کبسار 
السن والرضی والزعماء وكان مقصودا به أن یستمر ثمائية شسهور من 
سبتمبر ۱۹۸۱ ألى ۲۵ ابریل ۱۹۸۲۳ + 

الثائية : اتهام هذه الزعامات وهؤلاء cpa pall‏ بأنهم بقومون بای 
عمل پؤجل أو يلغى انسحاب الإسرائيليين من سيناء » وليس هناك مصرى 
واحد كان يعمل على تعطيل الانسحاب ہ وإذا كانت الثورة هی التى جلبت 
هذا الاستعمار الكزية فان الصربین جمیعا کانوا ob‏ آشد الحماسة التخلصض 
من آقدام هذه الطغمة الفاسدة من الصهاينة 6 وقد دفم الصریون جمیعا 
das‏ الدم ف معارك آکتوبر لتحریر cline‏ » فلا بمکن اتهام آی مصری 

+ طرد السهاينة منها فسحقا لمات موسی صبری‎ Sle 


وقرارات سبتمبر الشکومة تعتمد على الادة ۷۵ من الدستور » 
وهی الادة اللعینه التی شرحناها ونحن نتحدث عن الدسنور » وهی تعطی 
الرکیس سلطات واسعة وفضفاضة » وتشمل قرارات سبتمبر ما يلى : 

١‏ — القبض على حوالی ثلاثة YT‏ شخص ف ALL‏ الثالث من شهر 
ق و الال القالية وقیمم نان تماما واه میاسیون 
وصحفیون » وآطباء » ورجال دين مسيحيون ومسلمون » وعدد کبیر من 
الشباب » وذيهم ASS‏ بعض القیادات النسائية ۲ ۰ 

۲ - اعتقال بعض اقطاب الییسار بتهمة اش مسم المسفارة 
السوفيتية لقلب نظام الحکم » واستلزم هذا طرد البعثة الديبلوماسية 
السوفيتية كلها من مصر ۰ 


)1( اختلفت ابلصادر فى تحديد العدد » فالبعض يرى أنه كان ۱۵۰۰ 
أو ۱٥٥١‏ ویری الاستاذ هیکل ان العدد كان ۳۰۰۰ واضعا فى حسابه آعداد 
الشباب المذين قبض عليهم فى المحافظات المختلفة » ولم يرحلوا للقاهرة ¢ 
وانظر : التغییر آو الضیاع للدکتور محمد حلمى مراد ص ۳۷ ۰ 


سم ۱۸۵۹ سہ 


ola — ۳‏ حوالی ستين أستاذا ومدرسا من الجامعات وإلحاقهم 
بوظائف ادارية ٭ 

وقد آثبثت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ان المادة ۷4 
لا تبيح ما قام رئيس الجمهورية بفعله » فالخطر ليس جسيما » وقد 
تمکنت السلطات من التخلب على مشكلة الزاوبة الحمراء » فلم يكن هناك 
ما بدعو لاستعمال هذه المادة © + 

ومن مشاهير الذين اعتقلوا من السياسيين الاستاذ فؤاد سراج الدین 
والاستاذ due‏ الفتاح حسن ٤‏ والاستاذ محمد حستين ھیکل والاستاذ فتحى 
رضوان و الهندس عبد العظيم آہو العطا ء والاستاذ اہر أهيم طلعت »والدکتور 
محمد عبد السلام الزيات » والاستاذ محمد فائق » والدکتور حلمى مراد س 
والاستاذ حامد زيدان » والدكتور اسماعيل صبرى عبد الله » والدكتور 
محمد أحمد خلف الله » SUNT,‏ فرید عبد الكريم » والدکتور محمود 
القاضى ؛ والاستاذ عادل عيد ء والاستاذ عبد العزيز الشوريجى والاستاذ 
محمد قھیم * 

و من أسائذة الجامعات الذين اعنقلوا : الدكتور میلاد حنا والدكتور 
كمال الإيراشى »> والدکتور عبد المحسن حموده * 

ومن الشخصيات الإسلامية البارزة اعتقل الأستاذ عمر التلمسانی 
والشيخ المحلاوى والشیخ كشك والشيخ عبد + 

ومن القیادات النسائية : د ٠‏ ثوال السعداوى و د ٭ لطفية الزيات 
وفريدة النقاش وغيرهن ٠‏ 

كما اعتقل عدد كير من القسس ورجال الدين المسيحى ۰ 

وصدر قرار جمهورى بإبعاد البابا شسنوده عن الباشرة الإدارية 
على الکنائس » وعينت dial‏ بابوية خماسية لتتولى الشسئون الإدارية 


a) 


)0 دكتور محمد حلمي مراد : التغيير أو الضياع ص ٠ ٣٤‏ 


{Ve _‏ س 


ومن الصجفيين الذين اعتقلوا الاستاذ صلاح عيسى والاستاذ 
حسين عبد الرازق ٠‏ 


يقوم بهذا العمل الأخرق » وقد وقف يعن أسباب التبض على هؤلاء 
ويعد”د آسماء بعضهم » وعندما جاء ذكر الشيخ المحلاوى Gall‏ كسان 
آحد خطباء مساجد الاسكندرية قال السادات عنه : 

gal «‏ دلوقت قاعد زی الكلب فى السجن » ۰ 


وعندما جاء دور التحقیق آمام الدعی الا 8 شتراکی Lesa‏ ارتکیه هو لاء 
من أخطاء تسن آن الکثیرین منهم لم مسد لهم thd‏ محدد da jal‏ إن 
المدعى الاشتراكى شكا خلال إجراء التحقيقات من أن عددا كبيرا من 
التحفظ عليهم آ'رسل اليه للتحقیق دون بيانات وافية تشکثل اتهاما OY‏ + 


Gall,‏ تعتريه الدهشة عندما وطالع أن موسى صبری کان ف يده 


تفوذ یستطیع به أن يحمى من الاعثقال . بعض Quill‏ کانوا a‏ : ضمن قوائم 
a‏ نله ۳ هن 


وكان من أبسط آنواع اللياقة of‏ يعامل هؤلاء العتقلون معاملة 
المعتقلين السياسيين » ولكن الذى حدث أنهم عوملوا بقسبوة لا تلائم 
بشربتهم أولا » ولا ثثفق ووضعهم الاجتماعى ثانا 6 كم إن .الکثیرین 
منهم كانوا متقدمین ف: العمر » ويتناولون أدوية Kits‏ منتظم ».ولکن 
السلطة الجاگر ة حرمتهم الدو اء 6 ولم تقدم لهم الالتزامات البشرية 
والإفسانية. 3 oe‏ أن الاسٹاذ الهندس عبد العظيم أبو العطا الوزير 

)1( موسی صبرى : السادات الحقيقة والاسطورة ص 9و١ ٠‏ 

(۲) امرجع الساپق : ص ۲۰۱ ٠‏ 


— ۹۹ي — 


لو مات ف الاعتقال 37 a 7 a‏ أن يقدموا له الإسسعافات 


ویصف محمد حسنين عیکل ۷) ما لاقاه هؤلاء المتقلون من تعسف 
فيقول : فی صالة استقبال السجن صودر کل ما کان معی ومع غيرى من 
الكتب والأوراق والأقلام » بل ومن الأدوية والمحافظ والنقود واللابس > 
ولم یسمح لکل منا الا بغیار داخلی واحد وفوطة وفرشة آسنان ددون 
معجون ۰۰۰۰۰ وو ضعا فى زنزانات بها مراتب من الطاط وبطاطین نفوح 
منها رائحة ال ae ay‏ هت ۰ » وکانت هناك حفرة فى ركن من ۳ 
تمثل « الحمكام » وف ركن آخر كانت هناك مجموعة من الگوانی الصاج 
لیوضع بها طعامنا » وكان طعامنسا عبارة عن العسل الأسسود وبعض 
الأرغفة التی تنطکیها طبقة من الذباب ٠‏ 


ویقرں الأستاذ حسنبن هیکل أنه فى الأيام الخمسة الأولى لم بتناول 
طعاما إلا خمس بیضات مسلوقة وخمسة آرغفة 6 وكان diss ws‏ دالريف 
قد قدم له هذا الزاد عندما أخذته قوة من الشرطة لتفئيش سكنه 
بعض رفاقه بالزئزائة ۰ 

إنه على ذلك لم يكن سجنا إنما كان تنكيلا وتعذيبا » ولا تسمح 
القیم والأخلاق بذلك 3 ولکن عصاية الثورة ما كانت تعرف القيم ولا 
مقارنة بين اعتقالات عبد آلناصر والسادات : 


جنة إذا قدست باعتقالات عند النسباصر 4 وكأنه يطلب مسن مستشقئلى 


کی شی 


(۱) خریف الخضب ص ۶۷۹ وما بعدها ٠‏ 


س 46895 سم 


كما dots‏ موسى صبری ہس يختلف عن اعتقالات عبد الناصر كثيرا ء فان 
الاعتفالات فى ste age‏ الناصر كان معناها اختفاء المعتقل فى مكان مجهول 
اگعو ام طويلة دون أن یمتح لأسرته بمعرفة مكان اعتقاله » وكان 
المعتقاون فى ans‏ المراحل aut‏ بقیگدون بالسلاسل 2 أيديهم وأقدامهم 6 
مات من فخلاعة الضرب ولسم یکن هناك ٹتحذرق أو محاكمة على 
الاطلاق 6 م 


ألا لعنة الله على هذه الاعتقالات وتلك » وعلی من ابتكرها » وون 
نفتذها > ومن رضى عنھا = وكثيرا ما كان طفیان الطاغية أثراً لکادات یکنیها 
أو يقولها بعض النافقین ٠‏ 


الاعتقالات والرأى العام المصرى والعالمى : 
بثول موسی صبرى إن سياسة السادات فى الحکم كانت تقضی أنه 
عندما يلجا لاتخاذ الاجراءات الاستثنائية يبتعد عن الساس بالصحفبین 
والسداسيين وآأسائذة الجماعات » ولهذا کان مفهو مسا قبل اعلان 
الاعتقالات أنها مثجهة للجماعات الاسلامیة ولعدد من القساوسة ٠‏ 
ولکن Bus‏ حدث لا Ab yas‏ موسی صبری جعل قرارات الاعتشال 


هل هی التقاریر التی يتقرب بها الأوغاد إلى السسادة » أو هى 
الطبيعة العسكرية تندفع فى ثوبها الديكتاتورى الصريح ؟ 

لقد اتسعت الاعتقالات حتى كان الواحد منا لا يتوقع أن يرى 
زميله أو صديقه بمنجاة من الاعتقال ٠‏ 


(۱) موسی صبری : السادات : الحقيقة والاسطورة ص ٠٠١‏ ۰ 
(۲ المرجع السابق : ص ۲۱۲ ٭ 


— 46 — 


ولم یکن السادات بظن انه سيكون هدفا Cadell‏ من الاعلام 
الشرقی والغربی علی السواء » كان یظن آن الاتحاد السوفیتی هسو 
وحده الذى سيهاجمه » ثم فوجىء بأن الإعلام الغربی كان آکثر حسدة 
من ال علام الشموعی ٤‏ ومخاصة لوجود الأستاذ محمد حسذین هیکل بين 
العتقلین وله مکان بارز فى وسائل الاعسلام الغربية » وکانت صحيفة 
« الصندای تایمز » فى dos‏ الغضب والسخرية بالسادات لدرجة آنهسا 
نشرت مقالات الهجوم على السادات فى نطاق واسع » ووضعت مرة 
رسما لوجه السادات وکانه وجه حمار () ۰ 


غرور السادات بالاستتبالات الشعبية : 


Shs‏ موسی صبری ۱ Lune Lidge‏ للسادات ¢ فانه بعد اصدار 
هذه الاعتقالات قام برحلة إلى المنصورة ٤‏ فاجتمع لاستقياله على طول 
الطريق أعداد كثيرة من البشر » وعاد السادات الى استراحة القناطر 
بعد هذه الرحلة وهو فى مة السعادة » gh Cras‏ هذا الاستقيال 
العظيم بعتدر استفثاء جديدا لزعامثه وتأسيدا للقرارات التى اتخذها ٠‏ 


ولعمرى أنه لشیء يشين السادات أن يظن هذا الظن الأبلة » فان 
ەمستقبلیه کانوا تلاديذ آلدارس » أو عمالا » grade‏ 1 أجازة لهذا الغرفي » وكانوا 
رعاعا ریما لم سمهو أ عن الامتقالات ¢ وکائوا رجال حزيه کأوالك الذین 
رقصوا لعبد الناصی يوم الناسع من بونيو فى مجلس الشعب وآجساد" 
الصربین فى سیناء تنتفض ء والدماء تندفع » و الوطن بحنله العدو » واکرامة 
نداس ۰ 


لیت الروساء بعرفو ن أن الجماهی تجتمع « da fd‏ « على أى gad‏ ء 
غير sale‏ » إنهم یفعلون ذلك مع دمثل أو مغنية » ورہما مع «جرم شهر 
امت الشس ‘ia‏ الثبض عليه بعد هروب لو يل ۰ 


sear mr mem عدوت‎ aE ate بر سی بی‎ a اهروت‎ EE 


)\( ا مرجع السابق Qa:‏ ۲۰۳۱ ۰ 
(۲) الرجع السابق : ص ۲۱۱ ۰ 


س 494 اس 

ون كلمت الاستاذ عەر التلەسانی من هذه الاعتقالات : 

وقبل آن نترك أحداث دسدْمیر الكريهة بندخى أن es‏ بضعه سطور 
من الکتاب الذى کتبه المردوم الأستاذ عمر التلمسانی بصف ماعاناه خلال 
هذه المحنة » يقول سیادتہ : 

يوم 4 سبتمبر ۱۹۸۱ خرجت صحيفة الأهرام على الناس معلنة 
أنه تم القبضس على ۳ شخصا دن العناصر المحرضة على الفثئة الطائفية وأن 
حزبية ركبت موجه الفتنة » ومعهم كذلك ۱۱۹ من ذوى السوابق » ون 
الدعی الاشتراكى يتولى التحقيق مع المتهمين وسيكشف السادات فى 
alba‏ غدا التفاصيل الذهلة اؤامرة الفتنة الطاكفية ٠ ٥۷‏ 
اتهام خاصه لكل واحد من التحفظ علیهم © ۰ ۱ 

ویصف الاستاذ عمر التلسسانى حالته فى الاعتفال فيقول : 
وضعت فى حبس انفرادی ف مستشفی طره من پوم ۳ سیتمیر © وق 
ال حدر مت من الصحف والمجلات والكئب & ومن اار ادیو والتلیفزیون 
وكانت التغذية سیئة للعابة + ذكانت تسد “م لی وجبة و baal‏ 3 اليوم 6 
السوس ما فيه من البروتين 9" ٠‏ 

وف بوم ٦‏ سبتمبر أعلنت صحيفة الأخبار بعناوين رهيبة مخيفة قولها : 
سے آخطر استغلال soll‏ ۰ 
— حل بعض الجمعیات المشهرة التی عملت ضد الوحدة ٠‏ 
— التحفظ على آموال الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية + 
سس دور العدادة تستغل اتحقيق أغراض سياسية 4 ولضرب الوحدة الوطئية ۰ 


سیم سر و 0 


alt (1)‏ مع السادات ص ۷ ۰ 
(۲) الرجع السابق ص ٠١‏ ۰ 
(۳) المرجع السابق ص ۱۱ ۱۲ ۰ 


— نقل 54 من cule‏ المتدريس بالجامعات والمعاهد العليا ٭ 
فصل ۷ من العاملین 2 الصحافة والاذاعة والتليفزيون 3 
— إلغاء القرار الجمهورى بتعيين الأنبا شنودة ٥۷‏ ۰ 

وحتی پثبت للقاریء کسذب هذه الاتهامات يذكر الأسستاذ عدر 
التلمسانی أن کل التحقيقات والاتهامات قد حفظت » وأن أعضاء النيابة 
كانوا یقولون إننا لا نجد صحيفة انهام لاکثر العتفلین ٠‏ 


دكتور حلمى مراد يصف بعض حالات القبض : 

إذا كنا آنفا قد اقتبسنا من المرحوم الأستاذ عمر التلمسانی بعض 
ما عاناه يوم قثيض عليه وما عاناه فى المعتقل » Lule‏ نقتبس سطور من 
مشاهدات sald‏ عيان آخر هو الأستاذ الدکتور محمد حلمى مراد وفيما 
بلى كلمات سيادته : 

۰ صاحتب“ قرار* الاعتقال فظاظة" فى التنفيذ بالنسبة لحالات 
رأيتها » فقد رآیت ليلة وصولى إلى سجن الاستقبال بطره شابا “ودع 
معنا ف نفس الزئزانة جاعوا به حافيا بجلباب النوم بعد أن انتزعوه من 
فراشه دون أن دمكنوه من ارتداء ملايسه أو إحضارها معه ٠‏ 

وصاحتب> الاعتقالات تعمية” بالنسبه لأهل جميع المعتقلين فما پختص 
بالجهة التى سيرساؤن اليها » ولم يسمحوا لأية سيارة خاصة بمتابعتهم 
معرفة تلك . الجهة بحيث Saf‏ الأهل والمحامون يبذلون الجهد ويداولون 
الاتصال بالمسثولين عدة أيام لمعرفة مكان اعتقالهم ء وهو آمر يعود بنا إلى 
الترون الوسطى قبل أن يصدر التشريع الانجليزى الذى يلزم الدولة بضرورة 
الإفصاح عن مكان وجود المتهم » وهو القسانون المعروف باسم 
Gall Habeas Corpus‏ آصبح آمرا متعارفا عليه ومسلگما به فى كل دول 
العالم التحضر "9 ٭ 


۰ ۱۶ المرجع السابق ص‎ )١( 
٠ ٣۹ (؟) التغيير أو الضياع ص‎ 


س ٦۹١‏ ا 
حادث المئصة 


كان بعض من توثگقت علاقاتهم بالسادات يقولون إنه كان یتوقگع أن 
يموت قتيلا تبعا للحكمة التى تقول : من قل CER‏ ولو بعد حين » 
وكان السادات قد شارك وخطط ف هثل أمين عثمان 4 وف محاولة قذل 
الزعيم مصطفی النحاس » ولذلك كان ينتظر أن يشار منه ۰ ٠‏ 


ولدينا وصف دقيق لحادث المنصة كتيه أكثر من شاهد عيان ء ولكنا 
قيل أن نورد هذا الوصف يثيخى أن نذكر الأسباب التى دفعت هذه 
المجموعة من الشبان للقضاء على السادات ؛ ويمكن القول انه كانت هناك 
أسباب مباشرة وآسباب غير مپاشرة ء والأسباب الباشرة هی تلك التى 
تنسب للسادات نفسه قبيل الحادث » آما الأسباب غير المباشرة فترتبط 
أساسا بتغاضی السادات عن المساوىء التى ارتثكيت فى عهد سسلفه 
عبد palill‏ » ومن أجل هذا يشمغى أن نيدأ بذکر الأسياب غير الداشرة » 
فهى أسباب بعيدة » ثم نتحدث على الأسباب الباشرة التى كانت حديثة 
الوقوع 8 


الأ۔۔باب فر المباشرة لحادث المنصة : 


تسلكم السادات الحكم من عبد الناصر » وأغضى الطرف تماما عن 
كل الجراح والالام التى سببها عبد الناصر pol‏ وللمصريين » فلم wigs‏ 
السادات بالتحقيق ف الهزائم البشعة التى دمكرت الإنسان الصری » 
وحطكت من سمعة البلاد » وأكلت أعظم الثروات » فلم یفتح السادات ملفات 
"حرب ۱۹١‏ ولا حرب اليمن ولا حرب ۱۹۷۷ ہما فى هذه الحروب, من 
أهوال وإهمال جسیم ۰ 

ولم یمتم السادات بالسرقات والاختلاسات التی غمسرت عصر 
عید الناصر » وکان؟ شيا من ذلك كله لم يكن + 


سم 
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— ۹۷ج — 


وجواهر آسرة محمد على أسدل السادات علدها ستارا کثیفا مع 
آنها كانت فوق ما يخطر بالبال من چلال وعظمة ء وکأن* هذا القدار 
الجو اهر اختفی كذلك الاثاث الفاخر دن الثصور الملكية + 


والاتهامات الصریحه التی ارتبطت برصيد الذهب الذی نقلسه 
عبد الناصر إلى منزله سنة ۱۹٥١‏ ولم يعد للبنك الرکزی مرة آخری 
أغفلها السادات فلم يسمح بكلمة عنها » حتی اختفت هذه الاتهامات مع 
اختفاء هذا الرصيد العظيم الذى تدهورت بدسبب اختفاله عملتنا 
المصرية » وكان هذا الرصيد خمسماثة مليون من الجنيهات الذهبية 
الاسترلينية © + 


وتكلم السادات عن خزانه عید الناصر وما كان بها من أموال شسم 
سكت عن مصير هذه الأموال مح اعتر افه بأنها كانت أموال الدولة 
للمصروفات 4s pull‏ ۰ 


وظهر أو لاد عبد الناصر وأصهاره بعده ومعهم مگات الملايين من 
بكلمة « من أين لك هذا » لأى” منهم » مع أن رائحة السلب كانت تفوح 
كثيرا ٠‏ 


والعذیون الذين أوقع ہوم عید الناصر ومعاوئوه من أمكال صلاح 
نصر وحمزة البسپونی ۰۰۰ لم پنالوا أى ائصاف من السادات ٠‏ 


وئناسی الساداث الانتفاضات الشعبية التى قامت ف عهد عبد الناصر 
(۱) سبق ان تحدثنا عن هذا الرصید - اقرا الخطايا العشر للدکتور 
اپراهیم دسوقی اباظة ص £0 ۰ 
( م ۳۲ — التاريخ الاسلامی ) 


وبخاصة انتذاضه شبر ابر ۸ ونوفمير ۱۹۲۸ ثم انتفاضة عصر المسادات 
نفسه ف يناير ۱۹۷۷ ء بل كان ييسميها انتفاضة الحرامية + 


وأغمض السادات الطرف عن اختلاسات مديرية التحریر 6 وعمسا 
أصاب البلاد من انهیار المرافق » ومن القوانين الچاثرة الخاصة بالاسکان 
والأرض الزر اعبه » وکا سیتا من ذلك لم Gans‏ ۰ 


بالبلاد sells‏ » ویدل أن Chair‏ نت الناس من هذا الدیکتاتور ng‏ 


بنحذ ی امام تمثاله » ويخفى کل مساوئه » فأشعل القلوب خقدا عليه منذ 
أيامه ieee‏ * 


الأسباب المباشرة : 

إن الذين قتلوا السادات ق يوم عيده ذكروا اُسبایا رئبسية كلاثة 
كانت مباشرة » وكانت كالقشة التی قصمت ظهر البعير » فأشارت كوامن 
الدزن فى قلوبهم وهيجت نفوسهم فجعلتهم ينقد مون على هذا الاغتيال ء 
وهذه الاسیاب الباشرة هی : 

٩‏ س المعاهدة مع أعداء البشرية دن ہنی إسرائیل 6 ومحاوله تطبیع 

؟ — اعتقال المسلمين بدون ذنب يذكر » وتعذيبهم ف السجون ٠‏ 

۳ — الثبض الغادر الهادر الذى قام به السادات على آلاف من 
ورجال دين » وأسائذة جامعات » وكبار السسن ؛ مع Gl!‏ ف 
الإساءة لهؤلاء المعتقلين ٠‏ 


وآضاف خالد الاسلامبولی زعيم الفئلة آسیایا أخسرى هى : 
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٠ سسب العلماء المسلمين المشاهير » ووضعهم فى السجون‎ ١ 
٠ ل تقریب الأشخاص الذين عرفوا بعدائهم للإسلام‎ ۲ 
٠ ^ هو وزوجته‎ pao تشجیع نوادی الروتاری واللهونز فى‎  ؟‎ 


dle,‏ أسياب خاصة يذكرها الأستاذ عادل حمودة » وهى اعتقال 
alla gadis‏ » ویکاء dof‏ عليه وخوف dul‏ ¢ ثم تحفثظ السادات على نبيل 
الغربی الترجم بمچلة « الدعوة الاسلامية » ومحمد البیلی من اعضاء 
الجماعات الاسلامیه » والأثنان هما زوجا شقیفتی حسين عباس السذی 
آفرغ الرصاص ف رقبة السادات وهو ينظر الى الطائرات التی تقوم 
باعمال آکروباتیه ۳ ٠‏ 


الأسباب الثلاثة السابقة فدفعث هذه المجموعة من الشبان ol!‏ ارتکاب 
هذا الشطط على الرغم من كل شىء ٭ 


وصف الحادث : 


و الان بعد أن قدمنا الأسباب الباشرة وغير الباشرة لهذا الحادث 
نستطیم أن نخطو لنقدثم وصفا لهذا الحادث : 


تقول السيدة جیهان. السادات إن زوجها كان يهوى الزی الءسکری 
ادرجة أنه كان dusty‏ عقب طرده من الجيش » مع علمه أن ذلك كان 
محرگما عليه » ولا أصبح Lid,‏ للجمهورية زادت عنایته بالزی العسكرى 
وبجعله يتناسب مع dul Se‏ الجديدة » كما كان من مظاهر اعتزازه 
بعسكريته حرصه على تابط عصا الاريشالية فى المناسبات الرسمية ٠‏ 


)1( عادل حمودة : اغتیال رئيس ص ٩۰‏ ۰ 


ےہ ٭*٭ “6 we‏ 


وتضيف هذه السيدة بأن السادس من آکتوبر عام ۱۹۸۱ كان من 
اليام القليلة Gill‏ لم يساورها ای خوف على حياة زوجھا فيه ء فهذا 
الیوم الذى يتصدر الأعياد القومية المصرية كان يقين زوجة السادات قویگا 
gh‏ لا خطر يمكن أن يهدد حياة زوجها » فهو القائد والبطل Giles‏ 
النصر » وهو يقف بين آہناٹھ كما كان يقول + 
.رقم (( )٦‏ فى حباة ااسادات : 

وہمناسبة ذکرنا ليوم 5 آکتربر نقرر أن رقم 5 كان رقما مهما فى 
حياة السادات ومشوارہ السياسى » ویتضح ذلك مما پلی : 
5 فبراير عام ۸ تخرج السادات من الكلية الحربية ٭ | 
۰ نایر عام 5 اشترك ف اغتيال أمين عثمان + 
5 يثاير عام ۰ بدآت الخطوات لإعادته للجيش بعد أن كان مطرودا » 

وقد ثمت هذه الخطوات ف الأيام التالية لذلك التاريخ من شهر يذاير ٠‏ 
٦‏ أكتوبر عام ۱۹۷۳ gia‏ أعظم نجاح ف العبور بجيش مصر الى سيناء + 
٦‏ آکتوبر عام ۱۹۸۱ لقى مصرعه وهو ف أوج مجدہ بين جيش كامل + 
٦‏ مارس عام ۱۹۸۲ صدرت الأحكام فى قضیه اغتياله "° ٠‏ 

ونعود السيدة جيهان السادات التى تقول انها لن cout‏ الابتسامة 
التی اركسمت على وجه زوجها حين دخل إلى منصه الاستعراض وسط موجة 
عالية من التصفيق » ثم نظر إلى أعلى المنصة ليرى أحفاده الأربعة يقفون 
معی ٭ 

وتقرر السيدة جيهان أن العرض ابتدأ متآخرا عن وقته » ولم يكن 
' بالدقة التى تمیگز بها فى السنوات الاضية عندما كان تحت إشراف وزير 
الدفاع السابق الفريق الجسی ٠‏ 

وتصل السيدة جيهان إلى وصف ساعة النهاية فتقول إن طاگرات 


۰ ۱۷ عادل حمودة : اغتيال رئيس ص‎ )١( 


مہ اہ 


قبل | 
لكارثة 
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سلاح الطيران آقبلت فى تشكيلاتها الرائعة وآخذت طائرات الفانتوم ثقوم 
بحرکات أكروباتية تاركة خلفها خيطا من الدخان ذات الألوان البراقة ء 
فكانت السماء مليكة بالاشرطة المتقاطعة الحمراء والزرقاء والخضراء ۰.۰ 
ومن خلال النوافذ الزجاجية ف الشرفات العلوية نظرت إلى أنور : وكان 
کالآخرین ينظر إلى أعلى ليراقب الاستعراض ف السماء ؛ وکانت قبعته 
على « الدرابزين » المثقام أمامه ۰ 

ولكن ما هذا ؟ 


ماذا تفعل هذه المركبة العسکرية التى خرجت فجأة من بين صفوف 
مرکیات المدفعية وتوقفت أمام منصة العرض ؛ وجرى ثلاثة من العسکردین 
تجاه النصة وهم یحملون المدافع الرشاشة » وف نفس الوقت سمعت 
فرقعة قنبلة پدوية » وقد كاد صوتها يتضيع وسط زثير الطاثرات النفاثة » 
ولا“ الدخان gall‏ » وف الحال نظرت“ إلى أنور ء وكان واقفا يشير إلى 
حراسه بالتدخل ثم سقط » وكان هذا آخر ما رأيت من زوجى ۰ 


صراخ وعویل والرساص یحطم لزا الزجاجية التی کنت من 
خلالها أشاهد العرض »> وقد حاولت أن أسرع نحو زوجى » ولکن حارسی 
منعنی بعنف ¢ SATs‏ أحفادى يصرخون ويصرخون حثى انفجرت ئنبلة 
آخری وملا صوت الرصاص آذان الشاهدین ۰ 


وف هذه الاحظة شاهدت الاهوال » فالقاعد مقلوبة فى كل مکان » 
و الدماء تشدفق 6 وعردات الاسعاف تحمل القتلی و الصایین 4 وسالت آحد 
dle,‏ الحرس الجمیوری عن زوجی فأجاب : إنه بخير » وان طائرة 
هبايوكوبثر Ailes‏ إلى مستشفی المعادى 6 ودیدو أنه أصيب 3 بده فقط » 
ورأیت أحد حراس نائب الرئيس يهمس ف أذن السيدة سوزان بأن 
زوجها فى آمان » وآسرعت" الى السمارة التى حملتنا إلى اللهلیوکوبتر التى 
كانت فى الانتظار فى قصر all‏ لتذهب بنا الى المستشفى » وهداك فى 


س Oo‏ ہے 


۰ 


O48 ann‏ ہہ 


يوجهوا إلى؟ أى Guan‏ مما زاد ف قلقى على زوجى » وانضممت إلى 
بناتى وآزواجهن فى حجرة ف المستشفى ؛ وکنا ننتظر أى طبيب ليجىء 
لنا ليطمئنا على أنور » ولكن آحدا لم alr‏ وعشنا فى مستشفى المعادى 
J‏ قلق عظيم » ووجدثنی آحس أن السادات قد ذهب ء ومعد لحظة عرفت 
وتأكد لی أن السادات قد انٹھی ٠‏ 


وتقول السيدة جيهان مصوثرة” ما عدكته إحمالا فى العر”ض فى ذلك 
العام : إن أسكلة كثيرة ظلت بلا إجابة » ففى كل عام كانت فرقة من فرق 
الصاعقة تتقدم العرض » ثم SAT‏ مكانها بين الرگیس وقوات العرض > 
ولكن هذا لم يحدث ف ذلك العام » وف کل عام كان القناصة يرابطون 
فوق أسطح الأبنية المحيطة لمراقية أبة محاولاٹ عدوائية 6 ولكن لم 
يظهر لمؤلاء القناصة آثر ف ذاك العام » وکان الفروض أن تخضسم 
كل LS ys‏ عسكرية وکل مدفع لتفئیش دقدق لاتأكد من خلوها من الذخيرة 
الحية » لکن ثلائة هم ضابط وجندپان استطاعوا بطريقة أو بأخرى أن 
أن يصلوا إلى الکان الذى كان زوجی بجلس فيه ومعهم دخيرة حية ۰ 


وتختم السيدة جیهان مسا diac‏ اهمالا بقولها : هل كان حجم التامر 
ST‏ مما حدث ؟ أو أنه كانت هناك موامرة واسعة ؟ وقد اتضح أن جمیع 
جروس ظارا کرت الوم اس اوس تس 
اللوم إلى الحرس الخاص وبالعکس ؛ وهذا دفعئى إلى الشك » الشك 
J‏ الجميع لقد فت التهاون” زوجی » لقد قتل الاهمال زوجى ٠62‏ 


وعن هذا الإهمال يتكلم حسن عزت Gall‏ كان زمیلا للس‌ادات 
عندما طثر دا من الجيش فيقول : هناك قوات مختلفة مسئولة عن حماية 
الرئيس ھی الصاعقة » والحرس الجمهورى » والحرس الخاص > 
والمخايرات » وأجهزة الأمن المختلفة » وهی قوات مدربة تدرییا Lille‏ 


)\( عیهان السادات : سيدة من مصر ص ۱۷ : ۳۳ مقتطفات ٠‏ 


ہس 040 ہے 


عد OO‏ سم 


آ"نفقت عليه الدولة ملابين الدولارات » فكيف عجزت كل هذه القوی 
عن حماية الرئیس »> إنه إهمال جسیم يستحق من قاموا به أن بحاسبوا 
حسأياأ عسيرا 0 ٠.‏ 


وصف للحادث هن زاوية أخرى > 


إذا كنا قد آوردنا آنفا وصفا لنهاية السادات دوگنته زوجشه 6 
شمن الواجب علدنا أن نقدم وصفا آخر لهذا الحادث يركز على زوايا 
آخری لم تسجلها زوجة السادات » وهذا الوصف الجديد یعتبر إلى حد 
us‏ تصويرا لاحادث بيد فاعليه ceil sels‏ ومن بتحدئون باسمهم 6 
وهو سجل دونه محامى امتهم الثانی فى القضیه بعد آن استمع لتفاصيل 
الحادث من ol gal‏ من قاموا به ٭ 


وبيدأ هذا الحام‌ی « الأستاذ شوتی alla‏ » حديثه عن حسادث 
النسة بقوله : إن هذه النصة فى السادس من أكتوبر سنة ۱۹۸۱ شهدت 
فى دقائق معدودة إحساس السادات بالز هو كم بالقهر » بالجد ثم بالوت ؛ 
بالغطرسة ثم بالضعف ¢ وینقل ااؤلف وصف مراسلة إحدى شسيكات 
التایدز بون الأمريكبة للسادات حيث تقول : كان السادات پرتدی بزكته 
الرمادية الماكلة للزرقة الزینه بعشرات الأوسمة والنیاشسین » والتى 
متكت له بمعرفة آفخم ہیوت الگزیاء الأوربية » وإلى جانبه نائبه حسنی 
مبارك ووزیر الدفاع عبد الحليم آبو غزالة بنفس الزی ٠‏ 

ونقطم اقتباساتنا من الأستاذ شوقی خالد انورد افتباسا من 
الأسكاذ عادل Sagan‏ بقول فيه : 


ويقال إن هذه البزة ( البدلة ) الجديدة آسهمت ف نهاية السادات » 
فقد كانت ضيقة عليه » فلم يستطع أن یلبس نحنها القميص الواقی من 
yobs I‏ 3 وكان القئلة يظنون أنه $5554( هذا القمیص 4 واذاك ات4 


nek‏ رش ش٠‏ ۷۷۳۴ٔ)“ں ه۸۳۰[ 


(۱) العمالقة والاقزام ص ووم ۰ 


.سد OO‏ سد 
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حسين عباس — وهو قذاف ماهر — إلى رقبة السادات فضربه فيها وهو 
يتطلع إلى أعلى ليتابع حركات الطاثرات ٠ ٩(‏ 


ونعود للأستاذ شوقى alla‏ الذى يقول : 

وقد لوحظ اختفاء شبکه الحراسة أمام النصة » ولوحظ كذلك أن 
الهرس الگمریکی الخاص بالسادات والمكون من ۱۳۲ خبيرأ قد تراجعوا 
إلى الخلف ء وکان ذلك بأمر السادات السذی کان يخشى الخطر من 
الخلف ء كما أنه لم يشأ أن يظهر بمظهر الخائف آمام العالم الذی كان 
يشهد العرض عن طريق شاشات التليفزيون ٭ 


Tass‏ العرخں 6 وجلس الجميع J‏ استرخاء يتابعون تدقق القوات 
ومراقبة حركات الطائرات البهلوانية المزودة بالألوان » والتى كانت تشدة 
الأنظار إلى السماء ء ۰ ٠ ٠‏ ٠ء‏ 


وفجاة حوالى الساعة الثائیة عشرة ظهرا » وقفت إحدى العربات 
أمام القصورة » وقبل أن ينتبه أحد esta‏ باب من cal gal‏ جهنم وانهالت 
القنايل والرصاصات فى اتجاه السادات ؛ وبعد حوالى 4۰ ثائية كان 
السادات قد فارق الحياة ٠‏ 


ويصف المؤلف القتلة وهم يقد ن ببعض التجارب على المخصة 
قبل العرض بيومين ليضمنوا نجاح مخططمم » ويسرد الظروف التی 
ساعدتهم على تحقيق هدفهم » وکیف أن خالد الاسلامبولی تسلم اہر 
ضرب النار الخاصة بتسلیح کتیبته » وآخذ منها ثلاث بر هيأها للاستعمال 
ووضع بدیلا عنها إبرا آخری حتی یکمل العدد مخافة تفئيش طاریء + 

ومما ساعد هؤلاء على نجاح عملهم أن حراجة بخارية كانت تسیر 
فى مقدمة طابور العرض وتعطلت ودفعها dla,‏ الأمن بعیدا عن مسيرة 
۷70+ بمیدا غن السيرة لا 


)1( عادل حمودة : اغتيال رئيس ص ۱۹۶ 0 


ہہ 0+4 س 


وقف خالد يسوارته أمام المنصة ظلئن؟ أن الحادث حادث تعطل كذاك 
الذى حدث للدراجة وللسبارة » ولکن* PI‏ كان مختلفا » فهذه ''عربة 
کان يركبها خالد الاسلامیولی ومعاونوه » ومئها اندفع الموت إلى السادات 
وإلى بعض من كانوا معه على النصة ٠‏ 


وقد آٴلقیت على dail!‏ عدة قنابل » والقنبلة الگولی آلناها خالد 
الاسلامبولی ٤‏ ثم اندفع الرصاص من الدافع الرشاشة والشادق 
الآلية » وعندما أدرك السادات ومن معه أن فى الأمر Mad‏ وقف السادات 
وهو يهتف « مش معقول » وقد كررها Sac‏ مرات » وكان وثوفه فرصة 
ادى القناص البارع حسپن عباس فصوب رصاصه إلى رقبثه 6 ورصاصات 
أخرى إلى صدره » ثم تکوگن ما يسميه عادل حمودة ٩۲‏ « تش_كيل 
هجومى » أذ تفدم الأربعة الذى پشترکون فى هذه المؤامرة وأمطروا 
النصة بوابل من الرصاص ء وقد استغرقت هذه الأحداث go‏ ثائیة ٠‏ 

وعندما انتبه الحرس المأساة کان كل شىء قد انتهى + 


ضحایا الحادث : 
قثل مع الہ ادات فى النصة سس وی al al‏ منهم اللواء حسن 


عرد العظيم کسر الیاور ان والمصوثر محمد دوسف » وخلفان peli‏ مسن 
سلطنة عمان والأنيا uf gare‏ وشائج لوى أحد رجال السفارة الصينية ۰ 


ومرتكبو هذا الحادث هم : 

alla —‏ الاسلامبولی ملازم أول تخرج ف الكلية الحربية سنة VA‏ 
مع مرتبة الشرف ء وهو لم يتزوج » وكان يجيد الرماية وحصل على Boe‏ 
lua GY shu‏ من القوات المسلحة ء 

— عبد الحميد عبد السلام عبد العال ملازم أول سابق من أبطال 


nen evaran arm met بلسي سب مسدب‎ 


. ٦٢ المرجع السابق ص‎ )١( 


سے 836 مس 


رقع الأثقال وهو متزوج وله ابن واحد كان ate oye‏ الحادث شسعة 
آشهر ۰ 

lb lhe —‏ حميدة ملازم آول مهندس احثیاط تخرج فى هندسة 
الاسكندرية قسم ميكانيكا لم یتزوج * 

- حسين عباس محمد رقيب متطوع بالقوات المسلحة متزوج وله 
ولد واحد کان يوم الحادث فى يومه السادس من عمره » وتوق هذا 
الطفل عقب ذلك + 

محمد عبد السلام » وهو لم يكن ف العرض Sly‏ الذى دتم 
الذخيرة والرجال لخالد » وهو كذلك كان الرائد الدينى الذى بحث على 
مقاومة الظلم والقضاء على الظالمين + 

وقد تعرگض القتلة* بعد ذلك لرصاصات من أسلحة رجال المخابرات 
العبكرية » ثم توقكف رجال الخابرات عن الضرب لعلهم يصاون عن 
طريق الفتلة إلى معلومات عن آسرار هذا الحادث gall‏ طشن“ آنذاك أنه 
تدبير واسع المدى للاستيلاء على الحكم ٭ 


وبقيت بعد ذلك نقطنان ينبغى أن نفتيسهما من الأدمتاذ شوقى SMA‏ 
وهما > 

١‏ — شوهد النبوی اسه‌اعیل نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية 
وهو يهر'ب ويترك المنصة نارکا زوجته فى المنصة » ولم بسترد اأرجل 
شجاعته » ولم يعد الظهور على وجه الارض إلا بعد أن هدأت الاهوال » 
وبعد أن ظهر أن الهدف لم يكن الاستبلاء على السسلطة » clas‏ الرجل 
كعادته يسطر التقارير الاّمنيكة Gall‏ آظهر فیها atl,‏ كان على عام 
باللؤامرة قبل وقوعها » وأراد أن ينعد" للأەر asc‏ » ولکن Taal‏ آم 
pony‏ رأيه ولا نصيحته » وأنهى الرجل تقريره بأنه الوحید بين رجسال 
الام المؤهل deal‏ الرئيس ااجدید + 

۷ - نقل جثمان السادات إلى مستشفی القوات ا مسلحة بالمعادى 


we ۵۱۱ سس‎ 


على Che‏ طائرة هليوكويتر 4 ونقل القئلة الی نفس آلستشخی baal J‏ 
السيارات العسكرية » وف هذا المستشفى آءلنت dls‏ الطوارىء ء 
وانقسام الأطباء والجراحين الذين يعملون بالمستشفى فريقين » فريق يعالج 
السادات وفريق يعالج الذين قتلوه » ولكن السادات كان قد انتهى قبل 
أن برفعوه من تحت مقاعد المنصة © 


جنازة السادات : 

كانت جنازة السادات يوم البست ۱۰ أكتوبر » وقد صللتی عليه 
فى مستشفى المادی » وحمل جثمانه فى طائرة غليوكوبتر الى ساحة 
العرض حيث اغتيل » وقد بدأت طقوس الجنسازة فى حوالى المساعة 
الثانية عشرة معزف ( ا مارش ) الجنائزى لفردريك شومان » وقد سار فى 
الجنازة ممثاون لثمانين Alga‏ من أبرزهم ثلاثة من رؤساء الولايات المتحدة 
السابقين وهم نيكسون وفورد وکارتر » وكان من المشيعين الأمريكبين 
الكسندر هييج وزير خارجية الولايات المتحدة وهنرى كيسنجر ٭ 


وكان من زعماء المشيعين الرئيس الفرنسى فرانسوا ميتران والرکیس 
والمستشار الألمانى هيلموت شميث والزعيم الصينى دنج سياو ينج > 
ورئيسة البرلان الأوربى سيمون فيل ء والرئیس الایطالی وملك باجيكا 
والرئیس اليونانى ٭ 

ولم يكن بالجنازة من الزعماء العرب الا جعفر نميرى رئيس جمہوریة 
السودان آنذاك » وییدو أن العرب قاطعوا الجنسازة لیس فقط لقطع 


العلاقات بينهم وبين مصر » بل لتوقعهم أن زعماء اليهود سيكونون ف الجنازة » 
وبالفعل کان زعماء اسرائیل Jd‏ الجنازة على الرغم من أن الجنازة حدثت 


ALL )۱(‏ شوقی خالد : محاكمة فرعون ص ۲۱ - ۲۹ مقتطلفات ۲ 


ہے ONY‏ کے 


جوم السیت & وو ور ی" جسد السادات الثر اب و معه le JS‏ قدم من خبر 
وشر » غفر edit alll‏ 
آما نهاية الذين فتلوه فقد تأجلت حتى تمت محاکمتهم كما سنری 


۰ بعد‎ lost 
ان‎ 


اغتيال ا'سادات بهم إعادة النظر : 

ویدلق الأستاذ الدكتور محمد حلمى مراد 27 على اغتيال السادات 
بقوله : 

كان من الواجب أن يعاد النظر فى كافة الأوضاع القائمة والسياسات 
التی انتهجها السادات وحکومتھ الوقوف عابى مو eval‏ الخلل 4 والتصدثی 
اعالجتھا سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الإجتماعية حنی 
له يغلت الزمام مره أخرى + 


بعد النوايسة : 
عرف المصريين خدر blag‏ الساداث من الاذاعات الخار dan‏ 4 آمسا 
وسائل الإعلام المصرية فلم تثذ ع ذلك إلا بعد عدة ساعات ٠‏ 


وكان مجلس الوزراء قد انعقد بعد وفاة السادات وطبقا للدستور 
أصبح الدکتور صوف آبو طالب رئيس مجلس الشعب قائما بعمل رئيس 
الجمهورية ؛ وأعلنت الأحكام العرفیهة » وانعقد مجلس الشسعب فقرر 
مناشا استثنائيا لأرملة السادات ولأولاده منها وصدر بذلك الفانئون 
رقم 1١5‏ لسنة ۱۹۸۱ ونصه : 

مادة (۱) : نتخذ الدولة جديع الإجراءات القانونية اللازمة لنمليك 
الدار التی کسان يقيم بها المففور لسه الرئیس Jal)‏ مهمد آنسور 


Wipe الشيام‎ gh gael) 


— ۵١٥۳ سم‎ 


السادات بالجيزة وماحقاتها » مع النزول عنها لقرينته السيدة جیهن طوال 
حياتها » ثم من بعدها لأولادها منه طوال حياتهم » ونتعتفی من جديع 
۳ اع pal‏ اب والرسوم عأى أن نتخصتص بعد ذلك كستحف ودزار 
تخلتد به ذكرى الزعیم الراحل » 


مادة (۲) : نتنازل الدواة عن ashe‏ الداں التى كان يقيم بها المغثور 
اه أنور السادات بالمعمورة بالاسكندرية وه‌لحفانها ( واالحقات عشرون 
فدانا ) الى السيدة قرینته حال حياتها ثم لأولادها من بعدها ...۰ 
على ٠ Gaull goal‏ 


ویلادظ ان الخصصات شىء هائل » والدور واسعة الهدود ء 
ويضاف لها حدائق ومساحات واسعة » وذلك ما انشع ams‏ أسرة 
عبد ألناص دن قبل » ورسوم 'تسجيل على حاب الدولة » وكل ذلك 
بدون ضرائب مدى Blin‏ الزوجتین وحياة أولادهن » ويحدث هذا فى وقت 
يعرش فيه الملايين من المصربين فى القبور » يالله ٠‏ 


۱ والفکر الاسلامی برفضی أن پشٹری رئيس الدولة دن الدولة أو 
بیع gall‏ له 6 والأمر هنا آشد فحشا ذهو sal‏ من الدولة ددون شمن ٠‏ 


ومسن اللاحظط أن بنسات السسادات من زوحةه الأولى BS‏ 
Or aha‏ من كل ما خصص لشّرة السسادات فالتنازل كان 
اكرملة السسادات ولو ادها مده 6 ونذکتر ااشساریء أن ه_ؤلاء 
جمیعا کانوا كد بلغوا سن الرشد عند مقتل أبيهم وهم أثرماء ¢ وہباشرون 
آعمالا تتدثرة عليهم آرباحا وفيرة وقد رت لبنات السادات زیجات 
رأسمالية ف أغنى ثلاث اس J‏ مصر & شما داخذه أولاد 'لزعيمين من مهس 
ليس إلا قطر ات من دم المحتاجين 6 وبلغة أخرى “say‏ من اافشراء لتحقيق 
الزید من الثرف للأغنياء » واذلك أعتقد أن الله لن يمارك فى هذا ا ال 
hey Gill‏ دون وجه حق ٠‏ 

) م ۳۳ التاريخ الاسلامى ) 


we OVE سم‎ 


ویلاحظ ان العاش 3 العادة CAS gia‏ إذا تزوحت زوجة ا متوفگی أو 
بناته أو وصل آولاده إلى سن الرشد ٠‏ ولکن القانون الذی أصدره 
مجلس الشعب ثناسی کل هذه البادیء » حساہھم على الله ٭ وإذا سارت 
مھر على هذا الذمط من دقع مخصتصات ومرتبات وديوث للرؤساء فإنه 
بعد os‏ واحد أو Chad‏ شرن تصبح ميزائية مصر وقصور مصر ملكا 
لحفنة من آولاد الرؤساء وزوجاتهم » إنه تخطيط لم ثعرفه dah‏ حضارة 
من الحضارات ف عصرنا الحديثا ٭ 


وتعلق الدكتورة نعمات أحمد فؤاد ) على هذا القائون من عدة 
وچو 

۱ — لوحظ فى هذا القانون لیس فقط ضمان الحاجة ہل أيضا ضمان 
الثرف » واذلك شمل هذا القائون قصر الاسكندرية وملحقاته ٭ 


۲ — كانت السرعة هائلة فى استصدار هذا القانون » فقد oak‏ 
الاتتر اح بذلك مساء الأربعاء ۷ git‏ ¢ وعقدت جلسة آخری ف مساء 
الیوم نفسه » فوافق المجلس على هذا الافتراح » ثم dads‏ الدکئور وق 
بو طالب الق اگم dang‏ رگیس الجمهورية ونشر بالجريدة الرگيسية 
بتاریخ ۸ آکتوبر » وکل ذلك قبل أن يدفن الجثمان + 


» سقط أحمد بدوی شهیدا ومعه أربعة عشر ضابطا من القادة‎ ٣۳ 
۰ لهم أى شىء‎ Al gall ولم تفعل‎ 

وقد نشرت الدکتورة فعمات فى الصفحة نفسا من کتابها 
« صناعة الجهل » صورة للسبدة جیهان وهی تداعب « النسناس » وتسقیه 
Lal‏ 6 وكثيرون من cha poll!‏ لا يستطيعون الحصول على رغيف الخيز ۰ 


7:5028 880ب رر سے 


)1( صناعة الجهل ص ۱۲۷ - AYA‏ ۰ 


elo hemes‏ مہم 


آولاد ال ۔ادات فى نظره نوعان : 

يقرر الفكر الاسلامی أن الآباء يجب أن يعداوا بين أولادهم فى كل 
شىء حتى فى الابتسامة » وقد حاولت زوجة يشير بن سعد أن تخص ابنها 
النعمان بشیء » واستجاب لذلك زوجها » وأرادت الأم “gut gi‏ ذاك فطلبت 
من بشير أن atts‏ الرسول على وثيقة التنازل ؛ ولا قدم بشير” 
الوثيقة للرسول ساله الرسول : هل للنعمان إخوة ؟ 


فأجاب : نعم » فسأله الرسول : هل أعطيتهم جميعا مثل ما 
وإنى لا أشهد إلا على حق » إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم ° + 


بناته من زوجته الأولى كل حنان » وعطف » ومال » وحرمهن كذلك 
زبانینته وزوجنه الثائية بعد وفاته » ويقول حسن عزت : 


سألت زوجة السادات الأولى عن ميراث السادات فقالت إنه لم 
يترك مليما واحدا » قلت : والئزل الكبير ف ميت gif‏ الكوم والثمائية 
عشر فدانا التى اشتراها السادات من أخيك ؟ فأجاب سعد ماشی أخوها 
فاكلا : لقد بعنٹھا للسادات بثمن بخس عندما قال لى إنه يريد الأرض 
لبناء بيث كبير للأسرة » ولكنه سجل الأرض لابنه جمال قبل وفاته )+ 
وهكذا لم يذل بنات السادات من السيدة إقبال ماضی أى نصيب من 
الاك 


ونعود لجلسة مجلس الشعب ill‏ عفدت عقب وفاه السادات فنذكر 
أن الجلس قرر ترشيح حسنى مبارك لرياسة الجمهورية » ویجسری 
الاسنفثاء على ذلك معد آسبوع ۰ 


. ۷۲ - ۷۱ الحياة الاجتماعية فى الفكر الاسلامی للمؤلف ص‎ )١( 
' . ۲2۷ العمالقة والاقزام ص‎ )۲( 


ہے ONY:‏ ہے 
قانون بمنح القصور والمعاشات الاستذنائية دائما : 


وهنی له cling‏ مجلس الشعب لنکرار هده gill‏ ف کل مرة يموت 
اأرئيس أو بعنزل » ذقد نم" [صدار القانون رقم ۹۹ لسنة ۱۹۸۷ آذی 
قرر لاول هرة فى تاريخ الدول التزام pao‏ بنقدیم هسكن ied‏ رئیس 
الدولة بعد احنزاله ولاسرنه من بعده » فالادة اثائية فقرة آولی هن هذا 
اقانون تنص على آن 5 ) تكذل aj gall‏ دون مقابل مسسكنئا deat dla‏ 
لستنی رئيس الجمهورية بعد تركه منصبه ولاءرنه حال حیانه » ومسن 
بعدٹ لزوجنه وأولاده ( : 
واافترة الثانية من الادة الثائية تحمل الدولة كافة تكاليف الاعاشسة 
ہل والرعاية آرئیس الجمهورية السابق ( سواء عزل أو أعترل ) Jit‏ : 
۱ وننه. لل الدولة التعالیف اللازمة pigil‏ العراسة والادن والرعاية اللازمة 
آرئیس الصدوورية السابق » 5ما تتحمل جميع الضرائب والرسوم القررة 


على شافلی امسكن ) > 


محاكمة التتلة > 

صدر قرار جمچوری ہتکوہن محكمة عسكرية أحساكمة القتسة 
وعو انیم برداسة اللواء دكتور pda‏ محمد فاضل 4 وق هذه المحاكمة 
بخل الحامون اقصی O‏ الحاکمة من محاكمة Wall‏ ای محاکمة 
المجنى عليه » فشرحوا ما ارتکیه السادات من آعمال كانت ف رأبهم dads‏ 
الدين والوطن 4 واستازمت القصاص منه 6 وذکر خالد الاسلامدولى أن 
Ellis‏ آسیابا ثلاثة دفعنه لقتل السادات هى : 

۱ — القوائین التى يجرى بها الحكم ف البلاد لا تتفق مع تعاليم 
الإسلام » وبالتالى فإن المسلمين كانوا يعانون آخطر المشقات ٠‏ 

۲ ل السادات آجری صلحا مع اليهود آعداء الله وأعداء البشرية 
زاراد packs‏ العلاقات: ممم 6 وھذا .يقر بالوطن Gel slg‏ + 

+ اعتقال علماء المسلمين واضطهادهم وإھانتھم‎ pee wd 


س ۵۱۷ — 


القتلة خلف التبضان ۱ 


لم 0۸ س 
وهذه الاسیاب هی Les yo‏ نفس الأسباب التی ذكرناها من قبل + 


ولعل الشیء gl Gill‏ یفص عنه خالد الاسلامبولی هو of‏ زنازین 
السادات ضمکت عددا من آسرة خالد » فأخوه Calg‏ خالته وزوج شانيقته 
کانوا داخل هذه الزنازین ۰ ویری الأستاذ علوی حافظ ۶۷ أن خالسدا 
وآعوانه کانوا بعیدین عن هوى السلطة والحکم ولو آرادو! ذلك لنثلوا 
كل مسباعدی السبادات ووزراءه ¢ وآنهم آبطال لم یمثثلوا 
Ibs‏ متعنتتا أو متطرفا كما یحلسو للبعض أن يصفهم » بل esi]‏ 
ساب معتدل عبگروا bec‏ تمناه كل مصرى بعد أن alts‏ السادات وتجبر » 
وعد عن الشعب ولم يعد يحسة بالامه » وصار يعيش ف برج عاجى 
aud che‏ من الرق.ساء السکریین یک 


وقد طلب الدفاع شهود نفی لایضاح مسا اعتبروه انحراشفات فى 
السادات » فطلیوا شهادة كمال الدين حسين والبغدادی » وحسسنين 
هيكل ء وإسماعيل فهمى ¢ وحسن الثهامی Gall‏ وصف زيارة السادات 
للقدس بآنها 2 اسراء » وحلمی مراد وغيرهم وکادت المحاكمة تصبح 
كما وصفها الاستاذ شسوقی خالد » « مصاکمة فرعون » أى محاكمة 
السادات ء ولكن المحكمة لم تقبل هذه الطابات ولسم سمح 
بإحضار شهود النفی ٠‏ 


واشكدة الصراع دان المحكمة والدفاع 4 وقررت المدكمة أن الدفاع 
بيجب أن پنٹھی من الرافعة 3 مدة حدد نها المحكمة » ورفضص الدفاع 
ذلك » واشتدت الخلافات » وأمرت المحكمة بثنحية بعض المحامين » واتجه 
الحامون بشکو ی 2 ركيبس الجمهورية 4 ولکن الرکاسة لم تستمع لهم ولم 
تتدخل ف الامر » وق وسط هذه الخلافات أعلنت ااحکمة فى ۱۵۸۲/۳/۳ 
حجز القضية للحکم » وحدگدت يوم ۱۹۸۲/۳/۰ للنطق بالحکم » وصدر 
النطق بالحكم ف ذلك اليوم 3 الصباح الباکر » وکان يقفى باعدام خمسة 


ے ۵۱۹ سم 


هم الأربعة الذين سبق آن ذکرنا آسماءهم وعرگفنا بهم أما الخامس 
فهو محمد عبد السلام فرج وکان War‏ فقيه الثاثرین ور آئدهم الدینی ٭ 


وحاول زعماء أحزاب العمل والتجمع وبعض رجال السياءسة آن 
يطلبوا من رئيس الجمهورية ألا پوقع الحكم بالوافقة » oly‏ يخفف حكم 
الإعدام أو أن بعید محاكمة القئلة آمام محکمه SHAT‏ 4 ولکن الرئیس 
حسنى مبارك وافق على الحكم ٠‏ 


ومن الأمور الثی آثار ها الدفاع أن قتل الساذات لم يكن برصاص 
هو لاء المتهمين » وقدگموا بعض الأدلة على ذلك » ولکن خالد الاسلامبولی 
رفض ذلك وقال : كأنكم تريدون حرمانی من شرف قثله » وهو عمل" 
بذلت أقصى الجهد اتحقيقه ٠‏ 


وتم إعدام مؤلاء الخمسة فى ہوم ۳/۵۵ ولسم ناگم 
جثثهم لذويهم ء ود مینوا فى مکان واحد لا يعلم به آحد ٩(‏ ۰ 
نقابة المحامين ترقض رئيس ١‏ أحكمة > 

آحیل الدکتور سمير فاضل للمعاش wake‏ هذه المحاكمة » وقد حاول 
أن بشید اسمه فى جدول نثابة الحامین » لکن طلبه رفض بعد أن اثهمته 
النقابه بأئه فى آثناء نظر هذه القضية آخل* بحقوق الدفاع ۳0 م 
موقف بعض المحامين فى هذه القضية : 

وعلى الرغم من جهود المحامين فى هذه القضية فقد ذكر أحدهم 
و هو الاسثاد ممدوح عبده مراد أن موقف المحامين فى هذه القضية كان 
حرجا جدا 4 لذن الحامی كان بحس بأئه دقف ضد أحاسيس الرأى العام 
الذى لم یکن متعاطفا مع المتهمين + 


)1( شوقى خالد : محاكمة فرعون ص ۲٢٢‏ وما بعدها ٠‏ 
(۲) عادل حمودة : اغتيال رئيس ص ۲٦۷‏ ( بالهامش ) ٠‏ 


سے ۵ ۵۷ سس 


ومثل هذا ما قاله الأستاذ محمد پسری محرم Gall‏ ذکر أن هيثة 
الدفاع ما حضرت الى هذه القاعة الا لأداء واجب الدفاع » وهی أمانة 
لابد“ من آدائها » ولکن هيئة الدفاع ف الوقت نفسه تشجب سفك الدماء » 
وترفض اعتباره وسيلة للتفاهم وحل المشكلات OY‏ ٭ 


سقوط النظام كله : 


ونختم هذه الدراسة بكلمات للاستاذ علوى حافظ 7" حول نهاية 
ثورة ۱۹۸۰۸۲ مم قتل السادات Sots‏ سيادته : سقط النظام كله gall‏ بدا 
صباح ۳ پوليو سنة ۱۹۰۲ ء انتهى على النصة ظهر يوم 5 آکتویر سنة 
۸۱ ۰۰۰۰۰۰ نعم سقط وانتهى مع السادات ¢ وكان السادات يقول 
لخاصته yall GAT aul‏ اعنة ۳ ٭ 


سقط بعد آن آضاع ثلائین bale‏ من عمر الشعب ٠‏ 


لقد آمشست pas‏ مع هذا لنظام عورا تراجمت فيه لأوراء » وضاعت » 
وتخلتفت » وآفلسست > ولیتنا نمی هذا الدرس ونفهسه أنوقف فترة 
ااضیاع » وبخاصة أن هذه الفترة كانت من أخصب الفترات على أكثر 
شعوب العالم » لقد حفثت دول من العالم الثالث صور؟ هن آلنقدم 3 
laf‏ حكم العسكربين فى مصر فقد ترکها جائعة تجثو على ركبتيها كتطاب 
دن الأصدقاء ومن الأعداء رغيف الخبز ۰ 


قوانين يجب أن تسقط : 


(۱) المرجع السابق ص ۲۷۰ ۰ 
)٢(‏ المنصة ؛ ص ۱۹۹ سے ۶٢٠٢ء‏ 
© المتضة gat‏ ۲۰۶ ۰ 


س OY)‏ س 


daly تقسیم الدولة الى عمال وفلاحين وفثات » فنحن شعب‎ ١ 
+ والتداخل واضح جدا سين هذه الأقسام‎ 


؟ — الديمقراطية الخدكاعة لتصسل الى الديمقراطية الحقيقية » 


۳ — القانون رقم 4" لسنة ۱۹۷۲ بشآن حماية الوحدة الوطنية + 


والصادر عقب احداث ۱۸ و ١9‏ بنایر سنه ۱۹۷۷ ۰ 


ه ‏ القانون رقم ۳ diel‏ ۱۹۷۸ بشآن حماية الجبهة الداخلية 
والسلام الاجتماعی ٠‏ 

٠ القانون رقم ۳۵ لسنة ۱۹۸۰ الخاص بحماية القيم من العیب‎ — ٦ 

۷ قانون الأحزاب السياسية © ۰ 

۸ س القانون الذى یبیح ارئیس الجمهورية أن برشح نفسسه 


للرياسة أكثر من مرتين ( وینبغی أن تكون كل مرة من المرتين أربع سنوات 
فقط ( + 


ه ‏ البدعة التى ابتدعوها لاعطاء القصور والاستراحات ارئیس 
الجمهورية عقب piel‏ اله أو لأسرته عقب وفاتھ + 


ا جج و ہہ سر ری یں رہ 


)\( انظر ell‏ أو الضياع للدکتور محمد حلمی مراد ص ۵۷ وما 
بعدھسا ۰ 


Cbd Aer i be | 


سے ٥م"‏ س 


تدارسنا فيما سدق أحداث عصر السادات التی ارتبط کل“ منها eles‏ 
من آعوام حكمه » وجاء الآن دور الأحداث التى انسايت من عسام إلى 
عام ولم ترتبط بعام محدكد ء وذلك مثل. الديكتاتورية والترف والحسئات 
والمساوىء +٠٠٠٠٠‏ وسنتدارسها الآن تحت عناوین موضوعية ورسك 
تحت عام من الأعو ام ۰ 


الحاكم وأسرته 


سنتحدث تحت هذا العنوان عن « آنور السادات » من ناحية تكوين 
شخصيته » وأبرز اتجاهات هذه الشخصية » ثم نتحدث عن زوجتسه 
« جيهان © التی كانت لق حد كبير لها دور ف عهده » كم نتحدث عسن 
أولاده بوجه عام » ونبداً gh‏ نرسم أبرز صفات آنور السادات + 
أذور السادات : 

ولعل أول ما ينبغى أن نعرضه هو التعرف على الأخلاق الشخصية 
للرئیس وآسرته » وهذا سيدعونا لنتعرف على عبد الناصر الذى اختار 
السادات ليكون خليفة له ء والأساس الذى رجگح هذا الاختيار ٠‏ 

وأبرز صفات عبد الناصر الشخصية هو أنه كانت به عقدة مسن 
الفقر جعلئه شدید العداوة للأغنياء » وعقدة من الذلة جعلته شديد الحقد 
على الأشراف > وبالثالى شديد الحرص على إفقارهم وإذلالهم » ولكن 
حقده على الأغنیاء لم بدفعه ليكون صديقا للفتراء » بل انه Bag‏ كل 
امتمامانه لذاته ولاسرنه » آما الفقراء فقد ازدادوا فى عهده فقرا » والأمية 
ازدادت انتشارا » والقرية المصرية والاحیاء الشعبية GAL‏ ترکت تسبح 
فى ظلمات القرون الوسطى » وساعت حا'تھا عما كانت عليه Jus‏ هذه 
الثورة الشئوهة » وقنع عبد الناصر بالإعلام الزائف ( الصحافة والإذاعة 
والتليفزيون ) التی کانت تحت سلطانه » فجمات تهتف له وتبنی له مجدا 
من الخيال لا يلبث أن يزول ٠‏ 


سے 6۲۳ وی 


وکان عبد alll‏ سیب عقدة الفقر والذل“ لان ءناهماً ف مطلع 
حیانه » مولعا. بمن یەدحه ویعطی قدره » به آنه بارك کاتبا أجرى مقارنة 
بين الدعوة الده‌دية ( نسبة لارسول صلوات آله وسلامه عليه ) والدعوة 
. الصلاهية ( نسبة لصلاح الدين الابوبی ) والدعوة الناصرية ( نسسبة 
لعبد الناصر ) daily‏ فى aldo‏ لترجيح الدعوة الناصریة (۱) + 


نفاق السادات : 
ومن أجل هذا وجد عبد الناصر بغيته وأمئيته فى أنور السادات » 
فقد كان النفاق آبرز أخلاق السادات » فاندفع هذا پمدح عبد الناصر 
على نمط الشاعر ابن هانیء الذى قال ف الخليفة الفاطمى قولا أغرق 
فيه وانحرف ء قال : 
شثت لا ماشاعت Josh‏ فاحكم فائت الواحد القهار 


و لبالعة السادات 3 مدح عيد الناصر 44 ثال رضاه 4 فنال السلامة 
والریاسة ٦م‏ 
صفاته ؟ ذلك ما سذوضحه فيما یلی : 


مع اللك فاروق. ومع الضباط الأحرار : 
يقول حسن عزت صديق السادات وصهره ۲ : السادات كان 
عمبلا مزدوجا ؛ العرش مقابل الال » ولتشكيل الضباط الأحرار مقايل 
ما قد ایصل إليه منهم فيما لو نجحت الحركة واستولت على الدكم » 
أى باختصارے شدیدے کان يلعب على الحبلين ممسكا العصا من مذتصفها » 
فلو فشلت الحركة فهو مع العرش ومركزه مضمون لتحقيق طموحه ء 
)١(‏ انظر الجزء التاسع من هذه الموسوعة عن عصر عبد الناصر : عصر 


المظالم والھزائم ص ۱۶۱ وما بعدھا ۾ ا 
(۲) العمالقة والاقزام ص ۳۹۵ . 


on‏ ۵۲۷ ہے 


ولو نجحت الحركة فهو فى مركز أكثر ضمانا » وهذا هو الوجه التبیح 
. للسادات ٠‏ ۱ 
مع عبد alll‏ وضده : 

وتجلى نفاق السادات ف أبرز صوره مع علاقته بعبد الناصر » ففى 
حياة عبد الناصر كان السادات يرفعه إلى درجة أسمى من درجات البشر » 
وكانت كلمات « اللهتم والعلثم » هی من الأوصاف ااتى يضفيها سلی 
عبد الناصر من حين إلى حين » وكان السادات يخلق من هزائم عبد الناصر 
انتصارا » ومن قسوته delat‏ » ومن استيداده ديمقراطية » ومن سرقاته 
آمانة dal jig‏ » ولعل آبرز صور النفاق الثى انبعثت عن شخصية السادات 
تجاه عبد الناصر هی كتابه الذى ألكفه بمتدح فيه سيده » ويثنى عليه 
ویضفی عليه صفات القديسين ء وعنوان* هذا الكتاب هو : 

یا ولدى هذا عمك جدال 
۱ وقد حرص أنور السادات صلی إخفاء هذا الکتاب وجمعه 
من الأسواق والکتبات عندما آل له الأمر لیخفی عورة” كانت فاضحة” 

ولكن كيف والكتاب كان فى يد الكثيرين » وأول صور النفاق التی تتصل 
بهذا الكتاب أن ابن السادات الذى 3 هدى السادات إليه هذا الکتاب 
أسماه بوه 2 جمال 6 تیمنا ہاسم الزعیم وإیماء بولاء لم يعرف العمق 38 
ولاء انقلب اعصارا ضد عبد الناصر عندما رحل الزعيم كما سئرى + 

ومن هذا الكتاب نقتبس بضم فقرات : 

السادات يمتدح عبد النامی 

وجمال عبد الناصر عمك يا بشنی» الذى سميتك على اسمه هو 
صديقى » وركيسى ¢ الذى أحبه وأحترمه مئذ أن كنا ضابطین صغيرين 
فى منقباد سنة ۱۹۷۳۸ oD‏ 


۰ ۳۱ أنور السادات : ياولدى هذا عمك جمال ص‎ )١( 


كان 


من وظائف 


السادات أن يلحك 


از 


— ONA me 


س OFF‏ س 


االواء sors‏ نجيب يتعاون مع الرجعيين :8 

وأخطر شىء واحهه ثورتنا 5 بتی كان or‏ داخل الثورة ذفسھا 
حينما خرج على مبادثها الجنرال محمد نجيب » وهو الرجل الذى اخترناه 
أول الأمر لغیادنها » ففضكل أن يتعامل مم الرجعيين أعداء الثورة 6 
وکادت المسألة تنتمی بکارثه لو لا بيقظة عمك جمال 2 ۰ 


جمال هو الثورة : 


إن الحدیث عن الثورة لابد أن یمود بنا ف کل صغيرة وكبيرة إلى 
00 ية عمك جمال روہ 


اثورة والثل العلیا : 
ان ثورة gl ga vr‏ انخذت من الثل العليا شعارا لها » وتمسكت 
وحافظت عليه بسیب عمك جمال ٩‏ + 


آنانورك والتنكيل بالأصدقاء : 

وقد Lila‏ عمك جمال على الثل العليا ء فلم يکن مثل كمال dh gilt?‏ 
الذى (gos‏ على کل زملائه وأصدقائه الذين عاونوه J‏ ثورتھ 

( تعليق : نسى أنور السادات أو تناسی أن عبد الناصر قضی 
على كل آصدقائه ومعاونيه » وكان الشسیر آخرهم ,» ولم پنج 
منهم إلا من سبح بحمده كالسادات ¢ أو من كان على هامش الثورة مثل 
زملائه وسجن وعذب الآلاف منهم » وكان عبد الناصر فى يوم ما يتظاهر 


)1( المرجع السابق ص ۳۷ ۔ ۳۸ ۰ 
Cy)‏ المريجع: السايق من 4و : 
(۳) المرجع السابق ص ٠ tA‏ 
)٤(‏ المرجع Gill‏ ص £4 ۰ 
(م ۶ - التاريخ الاسلامى ) 


نس 4۳۶۷ دنه 


at‏ من الاخوان وطالا اسستعان بهم قبل الثورة وف مطلعها ء حتی 
استأسد. فقطع اليد التی امتدگت له بالعون وآسرف فى التنكيل بهوّلاء 
الذين ساعدوه ) ۰ 


فطنة عبد الناص : 

وهكذا وضع عمك جمال شعار اائل العليا موضع التنفيذ ء وكان عمك 
جمال ومازال وسيظل يحسب حساب كل شىء مهما كان مستتبعدا » وكان 
يسيطر على الأحداث فيوجهها ولا توجتهه ٠ ٩۳‏ 

) تعليق : لو كان كذلك ما تكررت هزائمه العبكرية ولا اضطربت 
خططه الاقتصادية والاجتماعیة ) ٠‏ 


: dius ۰ مظالم‎ 

و عمك جمال با ولدی هو الذی حطم مظالم ۰ سثه ۵ء 

+ ) مظالم لا تتسم لها الترون‎ gla الحق أنه‎ ( gales 
: جمال والصداقة‎ 

كانت الصداقة هی العامل الأساسى الذی اتخذه عمك جمال gland‏ 
لسه » فهو معنی ینسجم مع طباعه ند 


عبد الناصر والديكتاتورية : 

ف الاجتماع الأول اجلس قيادة الثورة اتجهنا جمیسا إلى تبنتى 
الديكتاتورية لكى يمكن أن نبنى البلاد بعد هذه الفترة الطويلة من 
الفوضی والفساد » ولکن عمك جمال با ولدی clef‏ آنه لا پس‌تطیع آن 
يكيف نفسه مع أى نظام دیکنانوری لأن ذلك يتناف مع طبیعته » وکانت 
نتيجة التصویت هی سيعة آصوات ف صالح الديكتاتورية وصوت واحد 


neem‏ لام پوت سس ہب لك 


(۱) المرجع السابق ص ۵۱ - ۵۲ ٠‏ 
(۲) آنور السادات : پا ولدی هذا عمك جمال ص ۰.1۵ 


(۳) الرجع السابق. ص ,۷۰ ٠‏ 


سے ow)‏ ہمہ 


فى صالح الديمقراطية ذلك هو صوت عمك جمال ؛ واعثتز لتنا عمك جمال ء٤‏ 
ولکننا اضطررنا للتراجم وموافقته على رأيه لأن.عمك جمال هو عقل الثورة 
ومديرها وراكدها | ٭ 
( لا داعى للتعليق » فكم قتل عبد الناصر ونكل بكل صوت اتجسه 
للدیمقر اطية ) ٠‏ ۱ 


اللوم : 

وجمال يارب هو deta‏ الرائع » وإبداعك القاهر ء إنه عبدك 
الؤمن بك » المتوكل عليك » الذى يسير بإلهامك » وهو الباعث ف dint‏ 
وقومه رسالة gall‏ والعزة والسلام » ولقد نمشرتتنا پا رب به ف مواطن 
te‏ مج 

} لا تعليق فهذا الكلام قمة الكذب والنفاق فلم تعرف البلاد العزة 
والسلام والنصر طيلة age‏ عبد الناصر ( ٭ 

تلك نماذج من كتاب مطبوع ہ والکتاب كله یسیر على هذا النمط » 
فهو أبشع صورة من صور الكذب والنفاق ٭ 
الانحناء امام تمثاله : 

وحتى بعد موت جمال عبد الناصر استقبل السادات عهده فى 
الرياسة gh‏ انحنى أمام تمثاله J‏ مجلس الشعب كما ذکرنا۔ من قبل » 
وإذا كان السادات يخاف جبروت,عبد الناصر ف athe‏ » فقد انحنى له 
بعد وفاته لإحساسه أن عبد الناصر GIA‏ جبابرة فى مراكز القوة فأراد 
أن ینافقھا ريما Ponty‏ نفسه لواجهتها ٠‏ 
السادات يهاجم عبد palill‏ : 

رأينا فيما سبق صورا من التسبيح والإجلال الذى کان مظهر 
السادات ف age‏ عبد الناصر ¢ فماذا كان حال المسادات بعد موت الزعيم 0 


رد اك 


(۱) المرجع السابق مقتطفات من ص ۷۸ ۰ ۰۷۹ ۸۱ ۰ 
(۲) الرجع السابق ص ۱۸۳ ۰ 


am OF س‎ 


إن السادات لم يضن“ علینا يفيض من حقسده على عدسد الناصر 
وکراهیته له » ووصفه ہما ي مستحق من صفات النزق ؛ والخيية » وقد 
ائضح ذلك فى كتاب > البحث عن الذات » الذى ضمگت صفحاته اشنع 
فقرأات : 


حقد وقلق : 

لم یکن من السهل أن تزول العشاوة ون عينى عبد الناصر 4 وداخلله 
ملىء بتناقضات لا يعلمها إلا الله » يحتم على واجبى ألا أكشفها أو 
آفصح عنها )0 4 ولقد مات عيد الناصر دون آن پستم‌تع بحیاته ع ARS‏ 
قضى حیانه كلها بين انفعال وانفعال » وکان glall‏ يأكله أكلا » وکان 
بفتر ض الشكة ف كل إنسان » وكانت النتيجة الطبيعية أن خلگف 
عبد الناصر وراءه تركة رهيية من الحقد سواء بين زملائه وأقرب الناس 
إليه » أو داخل alll‏ نفسها بجميع طبقاتها 0 ٠‏ 


جبل الحقد : 

آقبح ما واجهتثه عندما توليت رياسة الجمهورية لم يكن الوضع 
الاتصادی النهار » ولا الوضم العسکری الهين ٤‏ بل جل الحقد 
وانعدام القیم الائسانية » ومحاولة الکسب Gar‏ أو بدون حق بأى ثمن 
ولو كان عن طریق القضاء على الآخرين " ٠‏ 


شكوك عبد الناصر جعلته ينشغل بنفسه : 
كان عبد الناصر فى طبيعته کثیر" الشك » ولذلك انشغل بأمنه عن 
el‏ وأئمن ما Jd‏ الوجود وهو الإنسان 0 وھکذا حدثت .ف مصر أخطاء 
)١(‏ ماذا كان يمكن أن يذكر غير هذا الفيض من الصقات القبيحة التى 


(؟) انور السادات : « البحث عن الذات » ص ٠ ۱١۷ ٠١١‏ 
(۳) المرجع السابق ص ٠ ١١‏ 


بت ۵۳۷۳ بت 


الانسان وإنسانيته ر‫ 


لم يكن من السهل على عبد الناصر أن يثنتشىء علاقة صداقة هم 
أى إنسان » فهو المتشكك دائما » الحذر » اللیء بالمرارة » العصس 
امزاج ۳ ۰ 
الشك فى کل آنسان : 

كان عبد الناصر يشكة فى كل إنسان وف كل شىء إلى ان يثبثت 
العکس » وف ظروف حياتنا المعقكدة » فلیلا ما يثيت ذلك » وف ضوء هذا 
الخثلاق طالا أنزل النوازل بالآخرين لجرکد الشك OO‏ ۰ 
loin!‏ عبد الناصر باسرتة : 

كان لدی عبد الناصر حساسية شديدة من ناحية آهله » فكان یکفی 
أن acs‏ آن* أحداً من الناس قال شیئا ما عن أحد آقاربه gin‏ یضعه 
على الفور ف المعتقل » ویتخذ" ضده أقسى الاجراءات » وهذه إحدى نقاط 
الضعف التى كان يستغلها أصحاب مراكز القوى لينالوا حظوة” عنده » 
وف نفس الوقت ينالون من أعدائهم ° ٠‏ 


تخنلط عاية الأدوز : 


كان عبد الناصر تختلط عليه الأمور » ويفقد البصيرة » متأثرا بآراء 
المحيطين به » ولم يكن هؤلاء شرفاء فى تقديم النصح له » فقد كان كلة 

ga WY )۱(‏ السایق ض۲۰ 

(؟) الرجم السابق ص ۱۳۵ ۰ 

(۳) اہر جہ السابق ص ۱۱۳ ٠‏ 

۰ ۱۸۰ المرجع السابق ص‎ )٤( 


— ۵۳6 — 


همتهم أن I gether‏ عبد لناصر حتی. تبقى لهم مناصبهم ونفوذهم 20 » 
الففلة والخرافة بدل الحقيقة عند عبد الناصص : ٠‏ 
خرافة كبيرة جدا » وهو أنه حتگق النصر على امبراطوريتين كبيرتين » 
» بريطانيا وفرنسا » ونسى عبد الناصر دور ایزنھاور Gall‏ حوگل 
يستطع آحد من المصريين نسيانها + 
كمية رهيبة دن الاحتاد : 

كان عبد الناصر یترك خلفه كمية رهيبة من الأحتاد » وكان FS‏ من 
رجاله يحمل ف نفسه كمية هائلة من الخقد على عبد الناصر » ودقيت هذه 
الأحقاد مكتومة فى نفوس هذه الجماعة © ۰ 

كانت الديكتاتورية طبيعة فى عبد الناصر لم تتخلف عنه © ۱ ] ! 
عنيف فى خصوماته : 

كان عبد الناصر عنيقا فى خصوماته لا يعرف لها Mon‏ » وطالما 
اندفع فى هذه الخصومة إلى نقطة اللاعودة ٥٥9‏ ۰ 

ذلك قليل من كثير مما ذكره السادات مسیٹماً بحمد cue‏ الناصر 
مرة ولاعنا له مرة أخرى » وآترك للقارىء الحكم على الرجلين ء والدعاء 
أن ينقذنا الله مما خلكفه هذان الرجلان من بلاء نطمم آلا يطول مداه . 


)\( ا مرجع السابق ص ۱٩۲‏ ۰ 
(؟) المرجع السابق ص ۱۹۶ ٠‏ 

(۳) المرجع السابق ص ۲۰۲ . 
)٤(‏ المرجع السابق ص ۲۱۳ ٠‏ 
)٥(‏ المرجع السابق ص ۲۱۷ ۰ 


سب 6۳۵ — 


وکما gals‏ السادات" “sue‏ الناصر ء فإن الکثبریت ذافقوا السادات » 
وقد کتب اارحوم الدکتور ابراهيم عبده کتابا *" يحذر ذیه السسادات 
من خطر هؤلاء » فالنافق کائن هزیل یطوی نفسه على ما بها » ویظهر كما 
بریده الأقوياء » وسنقتبس من هذا الکتاب بعض لحات فى مجالائها ٠‏ 
الخداع بتكوين لجنة اتدوین تاریخ الثورة : 

وإذا كان النفاق صف بارزة فى السادات ols‏ الخداع كان صفة 
مهمة عنده » وكان بتظاهر بارضاء الجماهير وهو لا يقصد أن يحقق أية 
نتيجة : وان الأمر لا يعد”و أن يكون خداعا ء فقد آعلن تكوين لجنة 
لتدوين تاريخ الثورة وتدوین خطوات حياتها » وأعلن كذلك تشكيل لجنة 
لتحقيق اسباب هزيمة يونيو المريرة » وجعل ناثبه آنذاك محمد حسنی 
مبارك Lit,‏ للجنتين » وكان عجیبا أن تكون السلطة التنفيذية رياسة 
مثل هاتين اللجنتين » مع أن السلطة التنفيذية هی التممة ٠‏ 

وعلى كل حال فإن الإعلان عن تكوين هاتين اللجنتين جعل الأصوات 
التى كانت ثائرة Togs‏ وتظنة أن ما كان خافیا سيتتضح > وتثوقعم 
ظھور ما أشيع حول وجود خيائة سببت هزيمة يوئيو » وأن المسألة 
لا تعدو أن“ عبد الناصر آراد أن يتخلص من عبد الحکیم عامر GL‏ 
ثمن » ولو بهزيمة ساحقة للجيش الذى كان عامر يترعمه ویقوی ده 
على عبد الناصر ٠‏ 

وعلى كل حال فان Gals gag‏ اللجنتین “lad‏ الأصوات فى 
انتظار النتائج »> ولم یظن أحد” أن تکوینهما لیس إلا ذرگا للرماد فى 
العيون ء ولیس إلا خديعة تثغتطتى ثورة الجماهير إلى حين ٠‏ 

ولعل السادات آدرك أن إبراز الحقائق عن هذين الموضوعين سيدمر 
الثورة التى ینتسب لها السادات » فآثر أن يختفى هذا التحقيق وتلك 
الحاولة ليظل الظلام ساترا للأخطاء » حتى يظل البثوم ينعم بالظاام 
و الظلمات ٠‏ 


٠ عنوان هذا الکتاب هو : ومن النفاق ما قتل‎ )۱( ٠ 


سک ور سس 


وقد آدرك السادات كذلك أن التحقيق فى هذين الموضوعين سيفتح 
الأبواب لموضوعات كثيرة ينبغى آلا يتكتشف عنها الحجاب مثل هزيمة 
٦ء‏ والعتقلات ¢ والحراسات ¢ والوحدة مع سوریا ؛ ثم ما تم خلال 
هذه الوحدة مما سيب الاتفصال » ونتائج Sloat!‏ » وحرب اليمن 4 
وغير هذه من الاسی التی ارتکبها الثوار ف حق pao‏ والصریین » ولذاك 
آثر السادات أن تظل هذه الأمور كلها فى طی* الکتمان » واکتفی بهذه 
الخديعة التی شغلت الناس حینا من الدهر ٠‏ 
اللعب على الحتبئلتين فى مجال آخر : 

وعندما آقبل السادات على أمريكا واستبعد السوفيت بدأ Lluis‏ 
الشيوعيين يظهر ويحاول أن stats‏ ث القلاقل » ولهذا سمح السادات 
للاخوان المسلمين بالظهور » لا حبگا فيهم ء بل ليستغلتهم ضد الشيوعيين » 
فظهرت مجلة « الدعوة », ونشط شباب الإخوان » ولكن سرعان ما Gael‏ 
السادات الخوف من هذا النشاط الذى لم يكن تحت سلطائه أو فى طیات 
عباءته كما يقواون » وبسبب هذا الخوف اتكجه السادات لضربهم » 
والقبض على عدد من شبوخھم وشبابهم, ضمن الذين ضمهم. الاعتقال 
الأثيم فى سبتمبر الحزین ٠‏ 

جیهان السادات 

كانت جيهان س كما سئرى ‏ واسعة الآمال » وبعض وسائلھا 
لتحقيق هذه الآمال لم تكن وسائل Aus’ fe‏ ء فمسكت زوجها فى حياته 
أو ذكراه بعد وفاته » وسنمیش مع نشاطھا ندوثن بكل الحيدة جوانب 
الخير والشر* فى هذا النشاط : 
ندط جديد من زوجات الرؤساء : 

لم تكن السيدة جیهان السادات مثل نازلى زوجه الملك alfa‏ ولا مثل 
فريدة وناريمان زوجتى الملك فاروق » ولا مثل dunt‏ زوجة عبد الناصر » 
كانت هؤلاء الزوجات تتمشتن" ف الظل » وإذا كان لأى” cote‏ رغبة فى 
شيء حاولت أن تحقق رغبتها عن طريق زوجها آو عن طريق رجال القصر ٠‏ 


— OY سس‎ 


ولکن جیهان السادات خرجت للحياة العامة وللشارع السیاسی » 
وکانت lls‏ تحاول أن تحقق آحلاما راودتها من age‏ صباها » والذی يقرأ 
کتابها « سيدة من مصر © یری عجبا » فهی تقول نها مرة مدگت" يدها 
لقارىء کف" فقال لها انك ستصبحین ملكة مصر ۲ وقد كانت هذه 
الحادثة كما تقول قبل أن یعود آنور السادات للجيش ٠‏ وقبل قيام الثورة 
بسدة سنوات ء ومرة أخرى حلمت أن شيا أصاب عبد الناصر » واستيقظت 
منز Gre‏ كما تقول » ویعد بضعة ساعات مات عبد الثاصر "° + 


على JS‏ حال نحن أمام أحلام تحفگشت » سواء کانت هذه الأحلام 
احلام نائم أو أحلام يقظان ٠‏ 


وعندما أصبح آئور السادات Lady‏ للجمهورية بدأت خطواتها لتحقيق 
الأحلام « ولکن الشهور بين آکتوبر ۱۹۷۰ ومایو ۱۹۷۱ كانت شهور قلق » 
ولم تكن سلطات أئور السادات كاملة » فلما قضى على ذيول عبد الناصر 
فى ۱۵ مایو ۱۹۷۱ اکتمل له السلطان ودقول محمد حسنين هيكل إن 
السادات فى ذلك الوقت خلع على tings‏ لقب « سيدة مصر الأولى © 
وكان هذا اللقب الجديد مستعارا من البيت الأبيض الأمريكى ء لکن 
وقع تعبير Ladyy‏ ۳7:50 »م فى أمريكا لم يكن كوقع تعبير « سيدة مصر الأولى © 
باللغة العربية ۴ ٭ إنه لقب يحمل معنى السيادة والترافا ۰ 


به سخط المصريين عليه وعلى هذه السيدة 6 وقد ذکرنا من قبل أن جذور 
هذه السيدة ليست مصریه 4 Lala‏ أسمها 2 جلاديس « وهی من مااطة 
وتعتئق السيحية » ولم تدخل الإسلام على الرغم من حياتها ف بيت 


)1( سيدة من مصر ص ۱۳۷ ۰ 
(۲) سيدة من pos‏ ص ۲۹۰ ۰ 
(۳) خریف الغضب ص ۱۰۰۱ ۰ 


من" كان بسمتی نفسه .< الرئیس ااؤمن » ووالدها لیس عريق الجذور 
ف المصرية » فهو بنحدر من أصل ترکی » فاذا أصبحت ابنة هذين “Boas‏ 
مصر الأولى فان ذلك كان شیثا يثير الكراهية والسخط ء وقد آشگ, 
المصريون أن هذا اللقب قتصد به إيذاء شعورهم ء Gly‏ هذه السيدة مع 
ان جذورها تختلف دينا ودما مع المصريين أصبحت تلتب سيدة مصر » 
وهذا أثار حنقهم + 


هذا من جائب » ومن جائب آخر فإئنا نحس أن من الشرف آن نكون 
خدم بلادنا المخلصين » وهذا اللقب يناقض هذا الاحساس لأن منطوقه 
یفید أن جيهان سيدة مصر ٭ 


إن الصریین لم یغفروا Tat‏ للسادات أنه أطلق هذا اللتب على 
زوجته » ولا شك أنه آحش بذلك وآحست به زوجته » ولكن GA‏ العناد 
الردىء لم يسمح لهما بالتراجم » وقد جاب هذا اللقب عليهما سخط 
التاس » ولكن بيدو أن الرؤساء لا ببالون بسخط الرعية » والأمر لله ٠‏ 


جمال لسادات يخطب بنتا أمها مسيحية لبثائية ؛ - 

وكما فعل السادات عندما أحب « جيهان (C‏ وأمها مسيحية مالطية » 
2 الولد سر 4 ‘als 9 aut‏ مان اسمها » جلاديس 5 وام ae on‏ 
« نیکول ), وكانت نيكول فى باریس عندما سمعت عن : اہنٹھا لجمال 
السادات » وتروىق جیمان السادات عنها أنها Curd‏ لكئيسة نوتوردام 
و انحنت و شبگلت أرض الكئيسة آنذ اك » شا على ان این السادات 
خطب ابنتها © ٭ 


إننى شدید التمسك بالفکر الاسلامی الذی sags‏ باتباع الدیانات 


۱ a RCA Van anes ema hS 


ےه OF‏ ہہ 


الآخری » وأعرف تماما أن الإسلام یبیح للەسلم أن يتزوج من dal‏ 
الکتاب » فما بالك بمسلمة أمها من أهل الكتاب ؟ أعرف هذا جيدا ء ولكنى: 
أحس أن بيوت ااروساء والطهاء عليها التزامات خاصة > ویقرٹر التاريخ 
أن بعض الخلفاء الاط‌ین وبعض الخلفاء العثمانيين عندما تزوجواً من 
بیوت غير إسلامية بدأ الوهن ید ب؟ فى الآسرة ٠‏ 


الإسلام » وهيهات أن تسود روح الإسلام إذا كانت الام غير مسلمة » 
نشاط جيهان : 

aT lls‏ إن جیهان السادات لم تكن ف الظل كما كانت زوجات 
الملوك والرؤساء قبلها » وقد خرجت جيهان للحياة العامة » وسرعان مسا 
جمعت حولها بلاطا ale‏ بها یتکوگن من زوجات بعض رجال الاعمال 
التی كانت بارزة قبل الثورة » وف وقت من الأوقات كانت تعتبر نفيسها 
مگولة مباشرة go‏ شباط الهراسة Gb‏ الرياسة وعن زوجانهم ا 


من أصحاب الاعمال : 


آنور السادات یوما عن الثرف الذى یعیش فيه هو وأسرته » فقال : إن 
زوجته من أصحاب الأعمال وا ال 4 وتقول الدکتورة نعمات أحمد al $a‏ ۳ 
عردقة موروثة أو مستحدثة » وما آحسش دد هشب مستمعية قال : إن 
خدیحه زوحه الرسول كانت ثاجرة 6 ونسی بان املسيدة خديجة نالت الثراء 


0ك 


۰ ۱۰۵ محمد حسنین هيكل : خريف الغضب ص‎ )١( 


سم ۵۶۱ ہس 
قبل زواجها من الرسسول بل كان الرسول قبل الرسالة يعمل فى تجارتها "© ٠‏ 


موقف الإسلام م las‏ 6 الدكم وذویه ۱ 


وبه‌ناسبة دا باشرته جيهان دن اعمال درتت عليها اأربح نقرر أنه 
دن البادیء الاسلامية أن الحاکم وآهاه واعوانسه ليس لهم أن بدخلوا 
الصفة'ت العامة بائين أو مشترين » وعليهم of‏ بيتعدوا تماما عن أية 
صفقة يمكن أن يكون فيها استغلال لمكانة الحاكم © ٠‏ 


وقد نص Shull‏ الشاەل الذی آخرجه عمر بن عبد المزيز عقب 
توايه الخلافة على gf‏ تجارة الوالى واسرته مدنوعة إذ لابد أن يتجه 
لها الاستغلال » ومما شر عنه قوله : تجارة الولاة «فسدة واارعيسة 
مهلکة )0 + 


والذى لا شك فيه أن جيهان السادات ما كانت بحال دن الأحوال 
تستطيع أن تحصل على bis‏ حصات ايه ولا على جزء منه لو لم نكن 
زوجة رئيس pas‏ » فالاستغلال واضح واکید » ودفعت دصر Goh‏ ما 
جنته جیهان ٠‏ ۱ 


> fol, ااوفاء‎ 

ومن نشاط السيدة جيهان السادات ما بذلته من جهد إبگان حرب 
(۱) د ٠‏ نعمات فؤاد : صناعة gall‏ ص ۵٩‏ 

(۲) ابن عبد ربه : العقد الفرید جا ص ٠ ٥٥‏ 

(۳) البیان كله فى ابن عبد الحكيم : سيرة عمر بن عبد العزیز 
ص ۹۳ تب ۱۰۰ ۰ 

۰ ۱۹۹ - ۱۹۷ القدمة ص‎ )٤( 

واقرا « السياسة فى الفکر الاسلامی » للموّلف ص ۱۱۹ ۰ 


س ۵۲ سب 


افا ,384 كانت ans‏ الکثیر من وقتها مع الجرحی والعو"فین » وقد 
کم موقتفها هذا كثيرات من المصريات دہ اف ذلك عملا 
me‏ بالشکر والتندیر ٠‏ 


ویرتبط بذاك تلك الجمعية التي سميت الوفاء والامل و وقد اتجهت 
هذه الجمعية اساعدة أسر الشهداء ومساعدة المعوكقين » ومحاولة إیجاد 
أعمال ان يستطيع العمل منهم « وكان يتبع هذه الجمعية مؤّؤسسة” ' لخدمه 
المعوقين ورعاية شئونهم ٭ 


ولكن للأسف » ارتبطت بجمعية الوفاء والامل بعض الشبهات ومن 
أيرزها افو التی قدمتها آمریکا امھ الجمعية وقدره-ا عشرة ملابين 
دولار » وقد خصم هذا المبلغ من المعونة المخصصة لمصر » ولم يحاسب 
الجهاز المركزى للمحاسبات جمعية او والأمل على طريقة إنفاق هذه 
الملايين ونسواها من التبرعات "© + 


قری للايتام : 
ومع الوفاء والأمل قامت مصر بائشاء قری للأيتام » وكان ذلك من 
الأنشطة التى قامت بها جيهان السادات ٠‏ 


رياسة الجلس الشعبى بالمنوفية : 
erg‏ أنشطتها أنها أصبحت رئدسة الجلی الشعدى احافظة المنوفية 
واتخذت من ذلك وسيلة لتقديم ws‏ من الخدمات الاجتماعية للمنطقة ۰ 


۰ ۳ ےھ 88 2 ٠‏ 
إلفاء عقوبات قضائية : 


ومن أنشطتها التى تؤخذ علدها ما شرته جريدة الوفد ف 
2 إذ تدخلت لإلخاء عقونه 4 الأشغال الشاقة على gal‏ مخسدر ات 


نه س می مس روج ترج هید ربج سرج يجوب 


(۱) د٠٠‏ نعمات احمد فؤاد : الرجع السابق : ص ۱۷۶ ۰ 


سے 6۳ 6 ہم 


يمتلك صيدلية ريفولى بجوار منزل رئيس الجمهورية. السابق » وتقول 
زوجة هذا التاجر إنها كانت تربطھا علاقة صداقة قوية بالسيدة جيهان 
السادات فرجتها باسم الصداقة أن تتوسط gal‏ الرئيس السادات لاعفاء 
زوجها من عقوبة الأشغال الشاقة » واستجابت جيهان لرجاء صدینتها ؛ 
واستصدرت دن الرئيس الراحل قرارا جمهوريا بالعفو عن زوج صديقتها ۰ 


وبعد وفاة السادات طلب المدعى الاشتراكى فرض Awl soll‏ على 
هذا التاجر » ونظرت محكمة القيم برياسة المستشار حسن عثمان هذا 
الطلب » وأصدرت حكمها بفرض الحراسة على ممتلكات هذا التاجر » 
ورفضت التحفظ على الثاجر نفسه ۰ 


قانون للحد من الإنجاب : 

وقد تشحدئت جیهان السادات حدیثا طویلا 3 کتابھا عن محاولاتیا 
لاستصد ار قائون دحدة من الإنجاب 4 وقد cha ye‏ صسور متعددة 
لهذا القانون » ولکنه لم پصدر » واكتثفبى” بالاعلانات وبالحاولات التی 
تنشرها وسائل الاعلام ٭ 


: مقعدا للمرأة فى مجلس الشعپ‎ ٠ 

وبمحاولات ضخمة مثابرة استطاعت جيهان أن eats‏ زوجھسا 
بإصدار قرار ریاسی باضافة ثلاثين متعدا للمرأة فى مجلس الشعب ؛ 
وتخصيص من ٠١‏ الى ۲۰ ف الائة من جميم المقاعد ف المجالس الشعبية 
للمرأة » ولكن هذا القرار كان قصير العمر » فقد أثلغى بعد وفاة السادات 
كما ذكرنا من قبل ٭ 


: الاحوال الشخصية‎ cy gilt 
وقد تكلمنا من قبل عن قانون الحوال الشخصية الذى كأن مسن‎ 
حهود جپھان السادات ؛ ولذلك كان يسمى شانون جدهان » فقد. حلكلثنا‎ 


سم ٤4‏ ند 


السادات وبعد توقثف نفوذ زوجته » ونلك دائما هى نهاية القوانين 
والقرارات الثى لیس لها جذور شعدية أو التی تصدر عن هوى الرؤساء 
ita‏ + 


القرار الخأص ہتحدید ۰ مقعدا للمرأة » ولا يتحمسون لالغاء تخصيص 
۰ على الأقل للعدال والفلاحين بهذا المجلس ۰ 


إن الإجابة هی أن" ای رئيس سسیظل محناجا اهؤلاء یص-فقون 
ویوافقون دون تفكير » وكل ما نملك أن نذكره هو أن الال الذى rata‏ 
عليه هؤلاء من عرق of dal‏ والمحتاجين سينقلب نارا وشؤما على آخذيه 
بدون وجه حق * 
دعوة زوجات رؤساء الدول لزيارة دصر : 

وتذكر السیدة جبهان 600 قضية تفتخر بھا > وهی آنها د عت" 
زوجات الرؤساء الأفارقة والعرب لزيارة مصر سنة ۱۹۷4 وتقول : لقد 
استجاب لدعوتها عدد يزيد عن مائتين من ثلاثين دولة منها کینیا و؟ئی وبا 
وأوغندا وساحل العاج وبورنسدی وتوجو وتشساد ونيجيريا وزائير 
وموریثانیا والمغرب والجزائر وتونس ally‏ وثطر والکویت والبحرین 
.وعمان ولبنان والعسراق والصومال وكان ذلك ول اجتماع من نوعه 
فى القاهرة وأعدت لهن حفلات وزيارات اناطق الآثار بالقاهرة > شم 
إلى مشساهدة الآثار فى الصعيد برحلة نيلية رائعة ٠‏ 


والسيدة جيهان ہسسعیدۃ يذلك 6 وهی بالتأكيد لم تسال فیا 
الأسثلة التالية : 


(۱) سيدة من pas‏ ص ۳۸۳ د VAL‏ ۰ 


— 020 — 


035 هل استطاعت السیده جدهان السادات أن حوب عن أنظار $a‏ لاء 
السیدات آفواج الفقراء الذين بملكون الشوارع والذين دمثلون قاع 
الیؤس ا 

ماذا فعلت السيدة جیھان تجاه الذين دقفون ف كل مكان ماد ین 

meee‏ وهل تحاشت السيدة جیهان ف تنقلاتها مع مؤلاء السيدات أكثر 
شوارع المكأهرة المليقة بالحفر وطفح الجاری ۰ 

7 وهل رجعت هو لاء السیدات لبلاد هن بتحدثن عن الاثار والماضى 03 
أو أنهن وسفن الفقر والحاضر ٭ 

— وكآخيرا ماذا قدكمت دؤلاء السيدات pol‏ نظير هذه الرحسلهة 
باهظة التکالیف ؟ 

وأسكلة آخری کثبرة ولكن دبدو أن السيدة جیهان نسيت قاع الفگر 
الذى عانستته یوما » ونسيت كذلك أولئك الذين یعیشون ف القاع والقبور » 


و حبست أن كل الناس دعیشون ف الرخاء الذى أصبحت تنعم فيه ۰ 


ثورته! على الشباب ااسلم : 

آخرجت السيدة جیهان السادات كتابها ھ سيدة من مصر » باللعٰة 
الانجلیز ûn‏ بعنوان : Woman from Egypt‏ 

ثم ترجمئٹه أو نتر "جم لها إلى AL‏ العربية 6 وهی فى هذا الکتاب 
تهاجم الشباب المسلم للأسف » وتصف هؤلاء الشباب ہما يؤذيهم وبؤذی 
مصر ٤‏ وموضع العتب الشدید أن هذه الصفات تتنقشر عن شسہاہنا 


الإسلامى ف أمريكا وغيرها من البلاد الناطقة بالإنجليزية » واعثتقادی أن 


} م م التاريخ الاسلامى ( 


س ١٥٥‏ س 


دتخكلتها جانب كير من المالغات ؛ ومن هذه الصفات نورد قولها : 


— وصلت* مرة إلى جامعة القاهرة فى الساعة العاشرة صباحا فى 
طريقى لقسم اللغة العربية » ولكن حائطا من البشر اعترض طريقى » 
كان هؤلاء هم الجماعات الإسلامية یکشون ف غناء الحرم الجامعى ء 
وماذا يصلون ف العاشرة صباحا » ثم إن فناء الجامعة طريق للمدرجات 
ولیس مسجدا ٢١۷‏ ء ) يعدو ان هذا الكلام غير صحیح لم نشهده قط فى 
الجامعة ) ٭ 


— کان الأصوليون من الجماعات الاسلامية يردثدون فى خطبهم أن 
السلام مع إسرائيل محظور بنص القرآن » وآن الأقباط هم أعداء 
5 

كانت معض الطالبات يرئدين الثقاب ؛ ويغطثين أيديهن 
بالقفازات eevee‏ وعندما كنت آراهن» يمشين فى clea,‏ الجامعة كنت 
أشعر « بوجم ف قلبى » 9 + 

- کانت الجماعات الاسلامية oS‏ الموسيقى الغربية التی كسان 

بعض الطلاب يستمعون إلبها ويرون أن CT‏ موسسیقی باستثناء تلاوة 
اعت عمل ی » 

۔۔ كانت الجماعات الاسلامية تردد : أن الاقباط .ف مصر يجب أن 
لا يكون لهم صوت فى سياسة مصر > وآن السیحیین متو اطگون ف موّامرة 
مم الإمبريالية بالخارج » ولا تصادقوا قبطيا ۶٥ء‏ 


کر مسج سس سمه مسي ييا اح 


۰ 65١0 Yat poo سيدة من‎ )١( 
0 ۵۰۸ الرجع السابق : ص‎ ۲ ( 
۰ ۵۰4 المرجح السایق : ص‎ )۳( 
٠ ۵۱۰ Gat الرجع السابق‎ )٤( 
+ ۵۱۳ المرجع السابق : ص‎ (0) 


سم ۵6۷ بم 


واعتقادى أن هذه إثارة للرأى العام العالمى بوجه ple‏ والرآی 
العام الأمريكى da gs‏ خاص ضد مصر ؛ وكان الولاء لصر ies‏ إذاعة 
هذه الکو ال التى لم نكن حقيثة 4 أو على dsl‏ حفلت بالبالغات الشدیدة ۰ 


وهكذا آصبحت جیهان السادات سيدة غربيكة ف فكرها وحياتها ء 
وسعتقد بعص علماء الاجتماع أن الصورة das gl!‏ التى ظهرت بها جيهان 
السادات كانت من آسیاب عودة العجساب والنقاب 4 رفضا لاتجاهها 
ولگسلوب حیاتها من شابات مصر وسپداتها + 
إعجاب بشعب إسرائيل : 

و لعل أخطر مسا تختم به هذه الدر اسة عن الشباب هو أحساس 
شايتة دن بيت السادات ھی « حيهان » أبنة السادات ء فقد قالت أمها 


: gh ما‎ kis 


« كانت ابنتی جيهان دفتوئة بشعب اسرائیل 6 واعتقادى أن 
إحساس جبھان ابنة أنور السادات كان انعکاسا لتصرفات والدتھا التى 
تقول فى نفس الصفحة ( ۰۰۱ ) إنى كنت سعيدة جدا عندها قابلت 
« لسيه رابین » زوجة إسحق رابين فی حفل غداء بعد آن بدأت إسرائیل 
تجاو عن سیناء وقد احتضنت کل" هنا الأخرى » وتقول السيدة جيهان 
لانور اأسادات عندما ذهبت لزيارة إسرائیل واستقبلها الإسرائیلیون 
بالترحیب : لقد تأثرت” بهذا الترحيب وقلت لانور : لمانا قضينا کل 
هذه السنين نحارب هؤلاه الثاس ؟ 


أن بعض آلفکرین CAs pall‏ بوافقون (gent‏ معاهدة المساح مسيم 
إسرائيل » ولكن ليس فيهم دن ينسى ما فعلنه وما تفعله إسرائیل مع 
۱ (۱) دكتور سعد الدين ابراهيم نقلا عن « الهجرة الى العنف ص 


4 « . 
(؟) امراة من مصر ص ۵۰۱ ٠‏ 


— ۵2۸ — 


المصريين والعرب » ولا ينسى العدوان الذى كان ولا العدوان الذى لا يزال 
واقعا » وحاشا أن يحتضن مصری* مخلص لبلادہ “gh‏ زعيم سفتاك مسن 
زعماء إسرائيل » على الأقل خلال هذا الجيل الذى نعيشه ٠‏ 


دكار تسة : 


ویسوا اللواء محمد حافظ اسماعیل موقفا مصریا 12450 لطالبة 
مصرية ف باريس رأت السادات فى التلیفزیون عندما كان يزور القدس 
وهو يضع إكليل زهور على قبر الجندی الاسرائیلی الجهول » ویقول 
سبادة اللواء : شد“ انتباھی صوت” بخثنق بالعدرات أفثاة مصرية لم 
تستطع أن تسيطر على ما یعتمل فى صدرها » وهی كما تقول لا تستعلیع 
آن oF goat‏ يصافح رگیستها الأعداء +٠٠٠٠٠‏ وأن بضع أكاليل الزهور 
على قبر جنديئهم المجهول ہینما رمال سيناء ندكية ہدماء شھدائنا 6 


نعم هذه فتاة مصرية صميمة عبكرت عما يفعله أى مصرى” أصيل » 
وحظ اہنٹھا coll‏ انتقل لها سرة أمها + 


لقد تحاملت" جيهان السادات على الشماب المصرى لئثرخی الأمريكان » 
و لیا السب آیضا تعاطلفت " مع البهود ۱11 فيا للعجب تنعم sol.‏ ال هر 


وتعاطف مع أعداء فصر * 


: السادات‎ gigas dates 
لرئیس مصر 6 وتطلعت؟* اتلعب دورأ‎ dag 5 عندما أصبحت جبهان‎ 
نكسب قدرا من الثقافة‎ of العامة + رات أنه من الضروری‎ shall فى‎ 
ساعد ها على تحشیق هدفها 4 وأتجوت أول الأمر الی الحصول مسیون‎ 
الثقافة اللازمة لهذه الكانة » فبدأت تأخذ دراسات عن البروتوكول والنظم‎ 


r n HY‏ اك 


س 04۹ — 


الدییلوماسیة 4 ثم بدآت تدرس تاریخ مصر القديم وآثار مصر وفنونتها 7 
لتتدول dig‏ الى التاریخ الاسلام‌ی والاثار الاسلامیه 0 ثم إلى تاریخ مصر 
الحديث ٠‏ 


ولكن sha Stas‏ لها أن تستغل؟ مكانتها ف أن تسیر فى دراستها 
سيراً نظاميا » ooh‏ أن sat‏ الثانوية العامة أو ما يعادلها » وتاتحق بإحدى 
كليات الجامعة وتحصل على درجة جامعية » ثم تسیر فى الطریق حتى 
تحصل على days‏ الدکتوراه » وقد كان ذلك قمة الطموح » وقد هندشیه 


الطریق تماما لزوجه رئيس الجمهور ية لتحقيق هذا الطموح ۰ 


وق مصر تقف آمام التلامیذ والطلاب عقبتان فاسیتان إحداهما 
النجاح فى الثانوية العامة أو ما يعادلها » والحصول على درجات تؤهل 
للالتحاق بالجامعة ٠‏ 

والعقبة الثائية هى النجاح ف السنة التمهيدية ان يريد أن بحصل 
على الماجستير فالدكتوراه ٠‏ 


وكائت إزاحة gale‏ العقبتين من طريق زوجة رئيس الجمهو ية عملا 
ہسیرا للغادة » فانها تؤدى امتحان الثائویة المامة أو ما بعادلها ف 
القصر الجمهورى of‏ ما هو فى مستوى ذلك » soe‏ وسئٹھار كل الحواجز 
التى تحول دون مساعدة زوحة الرئيس لتصل إلى الجامعة » أو أن 
ثحصل على شهادة Goa,‏ التى تعادل "لثانوية العامة والثی يلجأ 
اليها ( آولاد الذوات ) لیورہوا من مثاعب الثانوية العامة المصرية ٭ والعجيب 
أن هذه الہ سدة حصلت على شمادة اندلین ية معادلة > ثم دخلت دسم 
اللغة العربية دكلية الآداب ۷ بجامعة القاهرة » وكان ذاك ٠ ۱۹۷۰ dig‏ 


وكانت السيدة جيهان Sa‏ باختبار ها كلية الآداب . ہل باخٹیارھا 
اسم األغة العرىیة بھا 4 1 وحده هو الوسملة لتصبح ہوما مد رسة أو 


)1( عبد الله امام : محاكمة pas‏ ص Ve‏ 


ہہ +00 سد 


أستاذة بجامعات الولادات المتحدة الأمريكية وانھارت الحواجز التی كان 
يمكن أن تحول دون مساعدتها » فنجحت بتفوق ف الفرق الأربح وحصلت على 
اللیسانس بامتیاز » وأصبحت معيدة بالكلية ابتداء من سنة ۱۹۷۸ » ولأنها 
حصلت على اللیسانس الممتازة leaks‏ آ”عفیکت* من السنه التمهيدية أى 
أعفيت من العقبة الثائية التی تقوم clei‏ الطلاب المصريين » ثم حصلت 
على الماجستير ف العام التالی ( سنة ۱۹۷۹ ) أى فى عام واحد ولعلها أسرع 
ماجحسثير 3 جاممة القاهرة + 


وكتابة الماجستير و الدکتور اه عمل سهل ¢ فالمساعدات Sinai‏ انصبابا 
من كل جانب ء وقد حثشہدت لذلك مساعدات كثيرة بالإضافة إلى ذكاء 
الباحثة العام ؛ وآصیحت Gln‏ السادات مدرسة مساعدة بكلية الآداب ء 
وكان ذلك من آهم أمانيها » ولعل ذلك لم يتحقق لغيرها » ففتاة تزوجت 
مبكرة وأنجبت أربعة أطفال » وعاشت التزاماتها التى فرضتها عليها الحياة 
كزوجة لركيس الجمهورية » ومع ذلك تستطيع أن تحةق هذا الأمل وتحصل 
على هذه الشهادة وثلك فى هذا لوقت اق مدهو یکو ال 
الغبطة » وان | كانت الغبطة لن تحقق للمغتيط أى؟ قدر من الأمل ٠‏ 


وثراخت cal se Lid‏ بعضص الشىء عن السيدة جبهان دحك وفاه 
زوجها » فلم تحصل على الدكتوراه إل سنة ۹ ای بعد سبع سنوا 


وهكذا لم يقنع السادة بالحصول على الجاه والمال بل اتجهوا 
الحصول ءا موہ العامية التی هی قی الاصل وقف على الكادحين » 
ووسيلة الاذكداء للطفرة من القاع الى سطح الارض 7 


وإخضاع التوائین لرعايتها ومساعدتها علمیا La shaky‏ + هب حصسل 
Sa‏ لاء على مکافات سخية لهذه المساعدات ونكتفى بهذا الإجمال 6 وإن 
كانت هنأك تفاصيل daa‏ عن هذا ا موضوع 2 ولکنا لا نحب إذاعتها وقد 


سے 063 ہم 
کب" عنهأ قرییها خسن عزت 3d‏ کتابه العمالقة والأقزام 9 


جيهان ومحنة الدکتور عبد اآهزیز سليمان 

معی الان کتاب معنو ان ا( محنثی 6 کتبه الدکتور عبد js jal‏ سلیمان 
الذى تولی مناصب مخثلفة لعل أعظمها أنه كان رئیسا لجامعه عين شمس ؛ 
وهو فى هذا الکتاب بتحدث gre‏ محنته ومحنة dings‏ السيدة سعاد 
آبو السعود وابنثه duly‏ » ويذكر أن سيب هذه المحنة هی ۰۰۰۰۰۰ وهو 
لا بذكر اسمها ولكن القارىء يفهم من عرض الخحداث آنها السيدة جیهان ٠‏ 


والمهم أن الکتاب لیس كت أن cats‏ عنده ؛ فلغته SS,‏ » وهو 
دسلا ف غموض سلا ذكر أسماء 6 وائما بابهام NY‏ بدرکه الا مؤافه وقايلون 
حوله » هذا بالاضافة إلى سوء الطباعة و ٠ CLAY‏ 


قد تقول لی إن الدكتور أستاذ « علوم »| وأقول لك إن دقة الثعبیر 
والأداء ضرورية لکل من آراد of‏ يكون مؤلفا وكاتيا ۳ وإذا صرفنا النظر 
عن الكتاب ولغته » بقيت الظالم التى يعرضها ااؤلف والتى نزلت به 
وبأسرته ء وتاك إن صحکت تكون عملا بشعا ۰ 


هل نزوحت الدسدة جيهان بعد آنور ااسادات ؟ 

الذى یطالع کٹابھا « سمدة من مصر ») مجد کلماتها التالية : 

« لن أتزوج مرة آخری » ولن أفكر حثی ف تغيير اسمی » كل ما 
أردته داكما هو أن أكون زوجة انور + + مب مه 

« وسأقابل زوجى كانية بعد المو ت فى alle‏ الخلود الأبدى م ° ۰ 


ویحس* القارىء بهذا القول على إصرارها أن تعيش ما تبقى من 


5 ۲۷۰ حسن عزت : العمالقة والاقزام ص‎ )١( 
٠ (؟) كتاب « محنتی » للدكتور عبد العزيز سليمان‎ 
+ ۹ ص‎ : pas من‎ Fats (۳) 


سم OO‏ سم 


حیاتھا «رتبطه باسم السادات » ol Sal “Gedy‏ » وبخاصة آنها عاشت معه 
ثلاثا وثلاثين سنة من ( ۱۹۸۱-۱۹6۹ ( ونقلها من لا شىء إلى شیء كبير 
جدا » وأنها عند وفاته كانت على مشارف الخمسين » وأنجيت منه أبنه 
حمال gall‏ تحدثنا عنه وثلاث بنات تزوجون ف حياة أبيون ‏ وآصبح لھا 
عدد من الأحفاد » وكل هذا جعلنا نصدق أنها لن تتزوج بعده ٭ 

ولكن الزمان ینسٹی كما قال المرحوم الشاعر أحمد شوقى » وقد 
جاءت الأثباء أن هذه السيدة قد تزوجت ؛ وقد نقلت الصحافه المصرية 
هذا الخبر بکثیر من الأسى والسخرية » وذكر رئيس تحرير الوفد کلمات 
صارخة باكية على هذا الزواج » وكان ذلك بالعدد الصسادر E‏ 
٠۸۸۰۷‏ 

ولست أحب أن أعلق على هذه الحادثة » غلعل الآراء تختلف فيها » 
وقد تزوجت قيلها جاكلين كنيدى من أوناسيس جریا وراء الال » وقد 
حصلت فعلا على الال ولكنها فقدت تماما تقدير الأمريكيين لها ؛ ولعل 
حياة السيدة جيهان بالولايات المتحدة جعلها ثتاثر بهذا النموذج وتنسی 
اافکر الشرقی الذى لا بستسیغ هذا التصرف الردیء ٠‏ 

ولعل من الأئسب من الآن أن نتحدث عن جيهان بدون إضافة اسم 
السادات إلى اسمها » فقد أصبحت بذلك الزواج > مدام الضائط الشاب » + 

وإذا كانت القارنة من طبيعة الدراسات التاريخية الحدیثة فإننا 
نتغل هنا ما نشرته الصحافة المصرية فى gale ١4‏ سنة ۱۹۸۲ عن كورازون 
آکینو ركيسة الفلبين » فقد تقدگم لها سل حارف من طلاب الزواج ولكن 
كورازونأككدت بصورة رسمية أنها ترفض الزواج وستظل وفيكة لذكرى 


زوجها الراحل ٠‏ 


ثروة حبهان : 


إن زواج جيهان Fas‏ موضوعا legs‏ عن ثروتها ء ولیست لسدى” 
وئائق عما فيل عن ذلك الثراء الفظيع » وكل مسا أملك هو أن انقل ما 


س 8© سے 


آذاعته صحیفة الوفد عن ثروة جيهان وهى الصحيفة الوحيدة التی نتوقع 
دنها الحديث عن الثراء الذى جمعه ذوار الاشتراكية » آ١ا‏ أأصحف 
الحكودية فلم تصدر لها تعليمات باذاءة هذه الوثائق والاحسداث ء 
و IO guard‏ هذه الاقتباسات هی کالاتی 1 ٦پ‏ 


برقیتسان : 

عد oe‏ الى زوجة الریان السابقة التی تزوجةت من asf‏ الضباط : 
أعيدى الملايين ااثلاثین .إلى المودعين الغلابة Ligh‏ لن تنذعك ف 
الدنيا ولا فى الآخرة ٠‏ 


د م الى الهائم التى تعيش فى أدريكا 
أعيدى الستمائة ملیو ن دو لار الى أصحابها ف ay pas‏ هر ام أن 
بعيكوآ فم المقاير بینما آنت تسبحن ق شور دن اذهب EES‏ 
والحتیقة' زك تسبهین a‏ دماء اافشراء السذین سرقهم اللصوص 
الکبار + 
( ق ۱۹۸۸/۱۱/۳ ) 
تصحیح وأحب > 
Me 2%‏ واحد صاحینا asi o¢‏ للمصفورة + ۰ أن الهائم اأسائقة 4 تمتلك 
عزية على مساحة ۳۰ آلف فدان فى ااولابات المتحدة الأمريكية ٠‏ 
وکان بمتلكها pst ll‏ الژ‌ریکی Gael‏ جونسون 4 وثمتلك Luda‏ 
قصر اللكة نازلی Sally‏ الاك فاروك ملك مصر السابق ؛ ويقع ف بیفرلی 
هبلز dire.‏ هو لبود بالإضافة إلى فعض الس کات الخاصة بتصنیع وتعدكة 
الوم 4 ونقل قينا 3 بالناستة خضل الثروة إلى 1 ماسات من 
( 3 ۱۹۸۸/۱۱/۲ ) 


سس OE‏ سب 


إلى الژواج من ضابط شاب یصغرها سنا © لسم ممه باموال زوجها 
السایق 6 سو أت كان من أصحاب شركات توظيف الأموال 4 أو رٹیس 
جمهورية رحل ٭ 


و ولعنة الله على تلك الزوجة التی ترقص ف حفل زواجها الثائی 
سواء كانت bef‏ لخمسة آطفال » أو جدة لدستة من الأبناء ٠‏ 


چو ولعنة الله على الزوجة الجدة » الأرملة التى تعيش ف آمریکا مع 
عريسها الشاب الجدید و هی عم بخیرات ستماكة مليون, دولار نیبت 
من خزائن مصر » ومع الملابين مزارع ويخوت وقصور هی من دم هذا 


) ۱۹۸۸/۱۱/۲۷ [ 


وقد زاد من خطر هذا الثراء ما پشاع عن أنه تیسیرات يهودية 
ا لکاسب السياسية أو الاقتضادية » ثم هو بعد وفاة الرئیس يمل جذباً 
لسيدة تکثب أو یکثب باسمها ما يرضى الیمود » وف الوقت نفسه ما 


پھاجم شباب مصر » وذلك هدف بهودی أعتقد أن اليهود مستعدون لدفع 
أغلى ەن له + 


این سر و عید الناصر و pal‏ 5 ال[.مادات ov‏ 9 

من الأشباء التی تدعو للحسرة أن آسرٹی زعیمی الثورة والاشتر اکیه 
حضلتا على مال وفیں من دم الانسان المصرى الفقير كما LSS‏ من قل » 
وانتقلث الأسرتان بهذا الال من طبقة إلى طبقة ء ثم انتقلت الأسرتان 
من مصر إلى خارج مصر » فلم تعد مصر ہما بها من فاقة ء وما تحتاجه 
من جتهثد أهلا tinal‏ ہما ہؤلاء الأكابر ٠‏ 


سس OOO‏ سے 


وبالتأکید ستجد من العسير آن تقایل آحدا من آفر اد هاتین الأسركين 
الفرص لاستغلال ما حصلوا عليه من ملایین لعلها تتضاعف على حساب 
المضريين 2 الثاو لات أو إنشاء القرى السیاحیة أو غيرها من ااشروعات 
التى تحتاج إلى المال الوفير » وتعطی عائداً عظيما لأصحاب هذه 
cule » sl!‏ ۰ 

لقد أعلن عبد الناصر الحرب على الأغئياء » وكان يد عندما 
بثقل الئاس من الثراء للفاقة ومن sal‏ ۶ الذل والقهر 6 ولو جاء عید الناصر 
الان ء أو cla‏ السادات Lift‏ الغنى ف أبدى أولادهما » ولا شك أنهما 
سیبارکان هذا الثراء » ويعملان على ثنميته ما دام ف آیدی الأسرتن 
الجديدتين ٠‏ 

ولكن الله سبحانھ وتعالى لن سارك 2 مال جاء عن طريق الخيائة 
لال الرعدكة 6 وأن سارك ف غنى برز على حاب الفقر اء ۰ 

9 متسس 

هذه هی السيدة جيهان التى كانت تسمی « جیهان السادات » 
وذلك هو تاریخها دكل الديثدة ۸ ولا شاج أن القارىء. يرق d‏ ده 
yall‏ اسة olf‏ ان تشاطها lo‏ استقام din‏ وما انحرف 4 ودر اسشا الثاريخية 
دائما تقدكم للتوعية حتی لا تتکرر ف الحاضر والستقیل أخطاء الاضی ٠‏ 

إن جيهان ‏ فى تقدیری — cule‏ لزوجها فى حياته وبعد وناته 
« ملكة » ولکن على أن تكون من االکات اللاتی لا بهمین آمر الجماهير ٠‏ 


آو لاد الحكام وتطلثعاتهم : 
بالتأکید يعمل كل إنسان لإسعاد أولاده 6 وهذا ی ۶ Ss‏ عليه 
الشرع و العرف فقد أوصى عليه الصلاة والسلام ols‏ دون الوصسیة 


سم GO‏ ہم 


nal‏ وارث J‏ حدود الثلث ء قال « الثلث والثلت كثير 6 وأ ضاف لان 
تلدع أولادك أغنياء خير” من أن تدعهم فقراء يتكذكفون. الناس ٭ 


ولكن ما يحصل عليه الأب لأولاده يجب أن يكون نقيكاً » وإذا 
كان الأب حاکما فإن الأمر يكون أشد » فقد قرر الفكر الاسلامى أن 
الرئيس وأعوائه لیس لهم أن بدخلوا الصفقات العامة بائعين أو 
مشترین » وأن الرئیس وأعوانه ليس لهم أن يقبلوا الهدايا » وبیگن الفكر 
الاسلامی أن الهدية للحاكم ظاهرها الهدية وباطنھا الرشوة والاستغلال » 
ويقول الرسول صلی الله due‏ وسلم فى ذلك : هدایا العمال غلول ٭ آی 
فساد ومهلكة ۰ 


إذا أردنا أن Gabi‏ هذه التعاليم على آولاد رؤساء pao‏ فى عهد 
الاشٹراکیة اازائفة asi‏ أن الاستغلال وصل مداه » فقد صدرت آوامر 
مإعفاء بعض أولاد عبد الناصر من الخدمة العسكرية » وف الوقت نفسه 
کان ابن ولكة بريطانيا العظمى يعمل وسط البريطائيين فى حرب فوكلائد 
دون أى كميدز ٭ 


ودخل أولاد عبد الناصر وادن السادات كلية الهندسة وهناك کلام 
المدالة مع ابن السادات > فا بعد عن الجامعة » ولم بعد" لها إلا 
بحكم قضائى بعد عصر السادات 0© + 


وربا تسالنی » اذا لم يدخل أولاد الرؤساء كلية الطب مع Agal‏ 
دن الکلیات المرموقة ؟ 


(۱) اقرا القصة Q ALAS‏ ( صناعة الجهل ) للدکتورة نعمات آحمد 
alga‏ ص ۱۲۷ ۰ 
واقرا « محاکمة عصر » للاستاذ عبد الله امام ص ۲۲ ۰ 


سے 00¥ — 


والإجابة أن الطبيب سيواجه الناس ويقتباون عليه أو يد بيرون 
ais‏ » وآولاد الرؤساء انعزلوا عن الشعب » فلیس اأواحد منهم. ؛ستعدا 
لمواجهة الرضی وأهليهم » ومن الخ له أن يكون مهندسا یجلس فى مكتب 
عاجی" ونترد” لے المقاولات الكثيرة السخيكة » خربح کنیا دون صلة 
بالجماهير ٠‏ 


وقد سبق أن ذکرنا أن أولاد الرؤساء يحرصون على الحياة فى 
الخارج ء فلم تعد" مصر الفقيرة أهلا ليعيشوا بها » أو أنهم بعد أمجاد 
الرياسة وسلطائها بعزة عليهم أن مفقدوا ما اعنادوه من جلال وسلطان ٠‏ 
فتركوا البلاد لذلك + 


۱ ومن تطلعات أولاد الرؤساء أنهم وصلوا 3 طموحهم إلى أقصى 
الدرجات فى مجال الغنی والجاه » فاين عبد الناصر متزوج بابيئة 
الددر اوی 2 وکانت أسرة البدراوی وسراج الدين +++ من الشر الٹی 
dsc Uns! ee‏ امتصکت دماء الشعب 4 ولكن امن عدد الناصر اغثنی و ارتفع 
حتى أصبح ف مصاف هذه الاسرة فزوج منها + 


ويئات السادات نم كما كلنا دن ak‏ ہے رسنشت لهن زيجات لم 
بلاحظ فيها إلا الغنی والترف » فقد تزوجت إحداهن من ابن آلعندس 
عثمان أحمد عثمان الذى Gb‏ عليه زعيم « الامبراطورية العثمانية ۴ 
وتزوجت الأخرى من أبن سلیل الغنى والترف الهندس سيد مرعی ؛ 
وتزوجت الثالثة فى أسرة dae‏ غنية هى أسرة عبد الغفار ٭ 


آما أمئة عبد الناصر فهى dag;‏ اشاب بنحدر من أسرة متوسطة. أو 
فى الحق أقل من متوسطة اسمه أشرف مروان » ولكنه سرعان ما real‏ 
لیس ملیونیرا ہل « بلیاردیر », ولا يعرف أحد مصادر هذا الثراء الذى 
خلق له الأرض الزراعية الشاسعة والمصائع والقصور هنا وهناك 


واليخوت التی تجری من بحر إلى بحر وما لا پٹعترف من شسروات 
أضرى ٠‏ 


وف إبجاز لقد انتقل آولاد عبد الناصر والسادات من عالم القاع 
إلى عالم السيادة المالية 6 ولم 9d gas‏ | بسٹتطیعون أن بتعاملوا مع عباد الله 
من الطمقات العادیة ٠‏ 


إخوة السادات : 

تكلمنا عن إخوة عبد الناصر ف الجزء التاسع من هذه الوسوعة ء 
وتكلمنا آنفا عن وصف السادات لعيد الناصر فيما متعلق بحساسیته نحو 
i‏ مرثه » وذكرنا كلمات السادات all‏ تفید أن عبد الناصر كان بسرف ى 
التنكيل oh‏ شخص يتحدث عن أسرته وإخوته » ووسائلهم للحصول 
على الال » ونريد الان أن نتكلم بایجاز عن بعض أسرة السادات + 


ويذكر الشناذ محمد حسئين هیکل of ٩‏ السادات فى les‏ حکمیه 
جمع أفراد عائلته وذكر لهم أنه لا يعترض على اشتغالهم بالأعمال الحرة » 
ولكنه يحذرهم من أن تفوح لهم رائحة ٠‏ 


ولطلهف خرشوا عن الف Bal‏ من 7الرمن م ولاق عة HAY‏ 
والنفود حنگم أن كفو م ا ار dol‏ وبخاصة بعد نهاية الساد ات ۰ 


ويروى الاستاذ هبكل oof of‏ آشقاء السادات أعلن فى الیونان أنه 
سیسئثمر ۷ ملاین من gall‏ لار اث J‏ إقامة مصنع ی بسالونیکا 
باليونان » وكان ذلك فى حياة السادات » ولذلك لم ينشر هذا التصريح 
بممر + 

وبعطى الأستاذ ميكل تفاصیل عن عصمت السادات فيذكر أن كقافئته 


يا TRIE‏ سر مر پیر تع يوسي وس e‏ محا لو مه می 


(۱) خریف الغضب ص ۲۹۳ . 


ہے 00% سم 


cal‏ ق حدود الشهادة الابتدائية وکان tle deny‏ سار قرف 
age‏ الرئیس السادات انتقل عصمت انتقالة" واسعة وتزوج عدة مرات 
Gall! tay; culs,‏ بودائية من سالونیکا ¢ رتا معا بالشاء شرکات 
كثيرة منها شرکات شحن بحريگة وشرکه لصناعة آنابیب الأكسجين 
وشنرکات لتوزیم الجرارات وقطع الغیار والقاولات » وکان هو وآولاده 
بملکون عدة عمارات كبيرة وعشرات من GRA!‏ والكاثب » وعدة استراحات 
صدفية بالعمورة وغيرها ۲ وقد Gl‏ عصمت زوجته البونائية سنة ۱۹۸۱ 
كما ذکر عبد الله امام ۳ ٠‏ ۱ 


ویقول الأستاذ هيكل إن نشاط عصمت السادات امندگ لأخذ cal gti]‏ 
للحماية » أو لتصريف وتيسير بعض الأمور » أو لنيل مكانة أو وظيفة 
وهكذا » وبلغ به الحال إلى التسلط على بعض ا متلكات المملوكة للأفراد 
أو الدولة » Saf,‏ کمیات هائلة من الحديد والأسمنت من وزارة الإسكان 
وکان بتجر ذيها ء وألوان آخری من هذا النوع ٠‏ ۱ 


وقد أورد الأستاذ عبد الله امام قوائم شغلت سبع صفحات من 
کتابه « محاكمة عصر » وتشمل هذه الصفحات مواد البناء التی انستطاع 
al jaf‏ أسرة السادات وبخاصة عصمت وأولاده وزوجاته أن نحضلوا 
عليها من وزارة الاسكان » وهی تشمل مقادير هائلة من الاسمنت 
والقيشانى وحديد التسلیح والخشب والمواسير + 


وقد اعترف أحد وكلاء الوزارة الذين صرقوا هذه الکمسات يان 
السادات وذويه بالشروعات BL SSM!‏ » وأن'الثقة ف آخی الرئیس كانت 
besa,‏ الدلیل © ٠‏ 
(۱) خريف الخضب ص ٠ 1١8‏ 
)(۲) محاكمة عصر ص ۱ ۰ 
(۳) المرجع السابق ص ۱۲۶ - ۱۳۶ باختصاز ٠‏ 


ہے OO‏ سس 


والذی ساعد على التحقيق الدقيق & عصمت وأولاده أن الرئیس 
حسنی مبارك أعلن فى نوفمبر سنه ۱۹۸۲۳ أنه أعطى توجيهاته للمستشار 
عبد القادر أحمد على الد“ عى العام pas‏ بالتحقیق مع أى مسثول 
سایق أو حالى تشیر التحريات إلى تورطه فى مساعدة عصمت السادات 
وأسرته وتسهيل عمليات انحرافه » تلك التى شملت الاستيلاء على أراضر 
مماوكة للدولة ومنما أراضر للأوقاف » أو الحصول على إعفاءات جمركية 
مفروضة على السلع التی تم“ استرادها من الخار ج 4 آو الثهر شب من 
دفع الضرائب عاي أنشطته العديدة والمتنوعة ء أو الحصول على حصص 
من الحدید و الاسمنت والخشب من وزارة الاسكان » أو الحصول على 
نحو ۵۰۰ LA‏ تلیفون من بینها ۱۱۱ A‏ له ولگولاده » والباتی باعھا 
لرجال اأأعمال ؛ بالاضافة إلى السکوت على فرض الاتاوات على رجال 
الأعمال > وثز وبر العقود والأوراق ہے 4 والاتجار فى السسسوق 
السوداء 29 ٠‏ 


وتضيف الصحيفة التى نشرت هذا التصريح فى نفس العدد ما يلى : 
قوجثت لجان الجرد بجهاز المدعى العام الاشتراكى والتى قامت 

كبيرة من المسدسات والدافع الرشاشة .والقنابل اليدوية داخل الفیلا 

التى يمتلكها هناك + كما قام الأهالى بمعاونة رجال الأمن فى الارشاد عن 


وائٹھت المحاكمة أمام محكمة القيم إلى . إدائة عصمت "ای خاش 
وأولاده » فصدرت القرارات بمصادرة هذه الثروة لصالح الشعب ؛ ولكن 
قسماً کبیرا من ثروة عصمت كان موجودا بالخارج افلم تصل, له a1‏ 
العدالة » وقد قدرت ثروة عصمت وأولاده بأكثر من مائة ملبون دولار » 


تاهج وم ا ee‏ 


)1( صحيفة الشعب فى ۱۹۸۲/۱۱/۹ ٠‏ 


سے 651 سم 


وقد تقدمت عائلة عصمت السادات يطعن أمام محكمة القيم العليا لرفع 
قرار المصادرة » فصدر قرار هذه المحكمة متاسد حكم محكمة القيم فيما 
عدا مسكنين و ۹ آلاف dain‏ ۰ 


طلعت السادات وعلی شفيق والمأدرات : 

يقول عبد الله امام 02 إن اللواء عبد الحميد الصغير مدير مكافحة 
الخدرات سابقا شهد آمام محكمة القيم 3 قضية عصمت السادات أنه 
کانت فى مصر عصابثان كبيرتان لثهریب المخدرات > إحداهما برآسها علی 
شفيق الذى كان سكرثيرا للمشير عامر ثم قبض عليه وحوكم وسجن ؛ 
ثم آفرج عنه المشير وساعده ف السفر الى لندن ء وهناك عمل فى تجارة 
السلاح حتی ٠ chs‏ أما العصابة الثائية فقد كان برآسها طلعت السادات ؛ 
وآن الرئیس السادات قبض عليه وسجنه ولکن لم یعلن سبب ذلك ٠‏ 


ویضیف عبد الله امام أن طلعت السادات استولی على الحصة 
الكاملة لکل الواد الخاصة ہمحافظة الفيوم مدة ثلاث سنوات » وکسان 
satis‏ فى السوق السوداء فى هذه المواد المتنوعة التى استولی عليها وحرم 
الحافظه منها (۲) + 


نفيسة السادات > 


نفيسة السادات هى زوجة عبد العزيز عبد اللطيف الورورى وقد 
انتهمت السيدة نفيسة هی وزوجها بالاستيلاء على أرض مماوكة الشركة 
مديئة نصر للالسكان والتعمير وديعها لبعض ااناس » وبعد السادات 
أعلنت الشركة أن على المشترين أن عيدو اشراء هذه الأرض مرة آخری 
منها باعتيارها المالك الحفیقی » فتوجه ١‏ شترون بالشکوی للجهات ااختصة ٠‏ 
وانتهى الأمر بصدور حكم قضائى على زوج السيدة نفيسة السادات > 
0 سماكية fae‏ اهن لالت 


(۲) الرجع السابق ص ۱۲۳ ۰ : 
( م ۳٩‏ - التاریخ الاسلامی ) 


س ۵۲ 5 


وهو عبد العزيز عبد اللطيف الورورى بالحبس ستة أشهر فى قضية 
جنحة النصب رقم ۵ لسئة ۲ جنح مدينة pai‏ > واستأنفها آمام 
محكمة شمال القاهرة باستگناف رقم بوهم لسنه ۱۹۸۲ 4 وصدر حكمها 
بتعدیل الحکم الستأئف الى ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ © . 


سكينة آآسادات : 

يذكر الأستاذ أحمد بهاء الدين ”“ أنه بعد انتخاب آنور السادات 
ركيسا للجمهورية جاءته سكينة السادات وطلبت أن ثنتقل من محررة 
بدار الهلال الى مديرة لتحرير مجلة المصور » وقد ذكر الأستاذ أحمد 
بهاء الدين لها أن ذلك ليس من المکن أن یتم ؛ أأنها به تتخطى عددا من 
الزملاء الذين هم أقدم منها وهم كذلك من حملة الدرجات الجامعية وهی 


بدون شهادة جامعية ٠‏ 


وبعد فثرة جاعت السيدة أمينة السعيد للأستاذ آحمد بهاء الدین و هی 
ثرتجف 4 وقررت أن سكينة السادات لم تعد شح ہل 4 وأنها ف اجتماعات 
هيئة التحریر تقاطع وتذكر أن « أبيه آنور یری کذا وکیت  ٠‏ 


وقد هدكدها الأستاذ أحمد بهاء الدين بأنه سيشكوها إلى أخيها » 
ولکن نفوذ سکدد سکننة امئد کال خطبوط + واه 


على رءوف وعصمت ااسادات : 
دأسرة الساد اث وأسرة 5 9 Ain‏ » فشد يٿ J‏ مددرية آمن الحیزة آن 


« عبد العال عطا » مآمور قسم الهرم تلقى عدة شكاوى من الجماهير ضد 


ا ال 


(۱) صحيفة الشعب الصادرة فى ۱۹۸۳/۱/۱۸ وانظر محاكمة عصر 
للاستاذ عبد الله امام ص ۳۱ ۰ 
(؟) محاوراتى مع السادات ص ۲۰ - ۲۱ ۰ 


س ٣٥٥٥‏ س 


على رءوف وعصمت السادات ٠‏ ولا كثرت الشكاوى والتعدیات كتب 
عبد العال عطا للرگیس السادات پقول : 

آدرکت من واجبی أن آبلغك عن الانحرافات ف سلوك السیدین 
على رءوف وعصمت السادات ذلك الساوك الذى شاع فى منطقة الهرم 
مما أثار حولهما راكحة كردهة + بو وشملت مذكرة عيد العال Lae‏ 
وقائع محددة ومحاضر كثيرة حر رت ف القسم laps‏ موم ودقول 
عبد الله امام إن النتيجة كانت أولا تحذيرا لعبد العال عطا حتی لا يكنب 


۰ ۳۹ YA ص‎ : pas محاكمة‎ )١( 


سے "6 س 
الديمقراطية والديكناتورية 


ا تعرض الخد سن ا Ul‏ ر گا بالنسبة 
لأنور السادات » ينبغى أن نقدم لهذا الحديث بثلاث مقدمات : 

۲۳ القدمه الأولى : تذكير ہما سدق أن آوردناه حول ثورة.‎ ١ 
یولیو كلها » فهذه الثورة قامت على الديكتاتورية كما وضح أثور السادات‎ 
ذلك عندما ذكر أن الثوار جميعا اختاروا الدیکتاتوریه آساوبا مسيرتهم‎ 
إلا الدیکتاتور الأعظم جمال عبد الناصر فإنه اختار الديمقراطية !ا » ثم‎ 
: أعضاء مجلس قيادة الثورة قاد مجموعة من الغوغاء تهتف‎ ast أن‎ 
ء٠٠٠٠ء تسقط الدیمتر اطية — تسقط الحرية‎ 

وكان هذا الصوت معبرا عن الثوار جميعا كما ذکرنا من قبل ٭ 

ol - ۲‏ الفرق aS‏ جدا بین pall ae par‏ وعصر السادات ف 
هذا المجال ؛ كان pac‏ عبد الثاصر عصرا وحشیا بعیدا عن الانسانية » 
عصر حنکم الفرد بقسوة » فاذا ظهر شخص آخر مع عبد الناصر كان 
عید الحكيم sole‏ يكل الفظاظة والعنف والعريدة » أو صلاح نصر بكل 
الآثام والفجور » وبالإضافة إلى pole‏ وصلاح نصر هناك المكات من هذا 
النوع المسشيد الآثم 6 فلم نكن نتحکم بديكتاتور Salty‏ » وائما معصابة من 
الدیکتاتوریین ٠‏ 


أما فى عصر السادات فكان الحكم ف يد شخص واحد ؛ لم پسمح 
بمركز قوة تشاركه السلطة مستیدة أو غير مسشسدة » وهذه فى حد ذائها 
حسنة » ثم كان السادات خاضعا لظروف آلزمته أن یفتح بابا ولو 
صغيرا للديمقراطية » راضیا أو غير راض » فان صلنه بالغرب لم نترك 
له حربة الاخنیار » فکان عليه أن يتظاهر بالديمقراطية بشکل أو بآخر 
كما سنرى » مؤمئا بها أو غير مؤمن ٭ 


ان المقارنة بين عصر عبد الناصر وعصر السادات تجعل من الضروری 


سے ٤٥۵‏ ہے 


أن رر purer‏ السادات — فى مجال الديمقراطية - آسمی وآنضر » 


سب فى المقدمة الثالشة نقرر أن مسن العبث أن نتوقع ديمقراطية 
حشالیة كاملة من رجل عسكرى النشأة والثقافة » فالانسان ال سسکری 
الف الديكثاتورية يعامل” بها من" دونه ویکبئلتھا ممن فوقه ٭ 


قد مقال ان آیزنهاور وديجول وآمثالهما كانوا عسكريين » وهذا 
الاعتراض لا يورده إلا شخص ضحل الثقافة » فأكثر هؤلاء العسكريين 
لم يصلوا إلى الحكم إلا بعد أن نفضوا عن آنفسهم تراب العسكرية » 
واندمجوا re}‏ الحياة | لدنیه خطوة اثر خطوة » ثم س وهو الهم س إن 
چو الغرب بثرهم كل شخص على احترام الديمقراطية » فإذا حاول 
شخص ‏ عسكريا كان أو مدنيا ‏ أن ینگجه للديكتاتورية اصطدم بقوى 
شعبية رهبية نثر”غمه على الفرار » بل يتف ضده الأنصار مع المعارضين » 
فالجو الديمقراطى هو الحياة عندهم + هذا بخلاف الشرق oll‏ ترعبه 
القوة الظالة التى تحر ”س نفستها بالسلاح حتی تعيش الديكتاتورية 
على الرغم مما یکنٹه الشعب لها من حقد واحتقار ٠‏ 


دیه‌قر اطیة السادات :+ ' 


وعن الوجه الدیەقراطی أو الدیکتاتوری لاسادات پقول عبد السلام 
الزیات ۲ : السادات" لا يفهم معنی العارضة » فالمعارضة التی بفهمها 
أو حتی بخلتها هی المعارضة بين جماعة وجماعة على أن تؤيده الجماعتان » 
فهو پسمح بتعدد الأحزاب وتنافرها مع بعضها البعض » على أن OST‏ 
جميعها مؤيثّدة” له » بريد للمسلمين أن يخئلغوا مع الأقباط » ویرید 
الیہار'ان یختلف مغ الیم » والفقراء مع الأغنياء شريطة آن يتكجه الكل 


0 ۲٥۵۷ نقلا عن العمالقة والاقزام لحسن عزت ص‎ (١) 


oF —‏ س 


له » وأن ببدی هو تعاطفه مع الجمیع »> أما إذا اتجهت العارضه له 
شخصيا ولقر ار انه Liga‏ تظهر lal‏ الدیکثاتورية ۰ 

ومع ا أدافع عن دیکتانورية السادات فانی آری أن هذا 
الكلام مبالغ فيه » فقد صارعته الأحزاب hal‏ » ولم تنقلب ليصارع 
آحدها الآخر ٠‏ 

مرة أخرى ؛ كان عصر عبد الناصر عصر الديكتاتورية الحمتاء » تلك 
الدیکتاتورية التى قادت البلاد للهاوية » فلما تمكت الوزيمة واحتل 
الصهاينة بلادنا حسب بعض المخدوعين أن عبد الناصر سیتنازل عن بعض 
استیداده » ولكن الرجل SAT‏ من الهزيمة والاحتلال الصهیونی وسيلة 
لزید من الدیکتاتورية فأطاق جملته الأمزيكفة : 

لا صوت gles‏ على صوت 4S yall‏ 

وهذا الوضع بوحی gh Ll‏ عصر السادات كان آفضل وكان واضعا 
لدذور من الديمقراطبة ٤‏ تضعف وتشتد » ونرجو فى بوم من الأيام أن 
بل تزا 

وکان الأستاذ آحمد بهاء الدين وثیق الصلة بالسادات » وهو 
بعطینا صورة دقيقة للسادات بين الدیمقر اطیه والدیکتاتورية » Sots‏ 
سیادته : لقد آصبحت مدرکا تماما أن السادات فى تکوینه الحقیقی » 
وخلفيكته منذ مطلع الشباب > فاشیستی کامل 6 لا يعرف إلا الديكتاتورية 
of,‏ ما يدفعه إلى GAS‏ ببعض صور dull pul‏ ديمقراطية هو الحساجه 
الی التقرب للغرب » وهو الرگیس کارتر بالذات الذى نصحه بذلك لکی 
يقطع الطریق على خصوم السادات فى الصحافة الأمريكية » ویسهئل بذلك 
مهمة کارثر فى الضغط على إسرائيل ٩‏ ۰ 

وهذا الوضع هو ما آشرنا له وهو ما ندین به ء فالدیکتاتورية 
کامنه فق نفسه ؛ قویه فى أعماقه » والتظاهر بالدیمقر ala!‏ بجی: تحت 


)\( محاوراتى مع السادات we‏ ۷ + 


سمہ ۵٦۷‏ سم 


ضغوط معينة وظروف خاصة » ومن هنا امتلأت حياة السادات بالاتجاهين 
جميعا » ویمکن أن نضع هنا قائمثين بذلك : 
مظاهر لأديمقراطية 1 

فمن الديمةراطية os‏ حد للوباء الذى كان يسمى الاتحاد 
الاشتراکی » فلم یکن ذلك الجثمان اتحادا ولا كان اشتراكيا » بل كان 
كاكنا انٹھازیا » ووسيلة لدیکتاتورية ناصر وتحقيق أطماع بعض الطامعين 
الانتھازپین ٭ 

ومن الديمقراطية خ٣‏ تق* « النابر » التی سرعان مسا حوكلها إلى 
أحزاب 6 وکوگن هو حزبا » slutty‏ صلی مصطفى كامل مراد أن 
يكوثن حزبا ٤ AT‏ وسمح بانفلات بعض أعضاء مجلس الشسءب حتی 
کو نوا النصاب الذى أتاح ظهور حزب الوفد + 

ومن الديمقراطية سماحه لصحيفة « الاخوان المسلمين » بالظهور 

ومن الديمقراطبة ما آتاحه انا من حرية الكلمة مقولة أو مکتوبة ٠‏ 

)+۶ ۶ ۱۱۱۱۱۱۱۶۱۸۶۰9۸۳٤ 

وأقول لك نعم ٭ كانت ديمثراطية مستانسة ء ما ف ذلك شك » 
وعندما کان پحس بأن الديمقراطية ترعرعت وترید أن تكون حقيقيكة 
كانت آنیاب الديكتاتورية تبرز وتشحذ ٠‏ 

ويذكر المرحوم الأستاذ جلال الدين الحمامصى ان السادات عندما 
حول « النابر کم إلى « آحزاب » استدعى الأستاذ مصطفى كامل مراد 
وقال له : إنك الآن زعيم المعارضة » وتلك هى حجرتك ومكانتك المادية والأدبية 
كز عيم العارشة فى مجلس العموم البريطانى » ولك أن تصدر صحيفة 
للمعارضة » ولعل مصطفی کامل مراد صدكق هذا الکلام / فاتصل 
بالأستاذ الحمامصی لیکون رئيس تدرير الصحيفة » ولکن CM mall‏ 
قالوا له « سيدك من ll‏ اجل ده » فاختار صلاح قبضایا » وبدأت الصحيفة 
تظهر » وأقبل الناس عليها إذ* كانت فيها لهجة المعارضة » ولکن السادات 


ےه 6۳۸ س 


لم یحتمل هذا الاتجاه من الصحيفة » فاشار بوضم العراقیل ا ماایة والطباعبة 
التى تؤدى ف النهاية لامقافها « واستجابة لذلك آنذرت موسدبه الأخبار 
الثى كانت تطبع صحيفة الأحرار المعارضة gh‏ المؤسسة غير مستعدة 
لاستمرار طبعھا »> وتوقفت الصحيفة ابتداء من آغسطس سنة ۱۹۷۸ بعد 


© 3 قصيرة‎ Blin 


ودظاهر الدیکتاتوریة : 

وإذ! ذھبنا الى مظاهر الديكتاتورية نجدها فيضا واسعا » وکان من 
أخطر مظاهر الدیکتاتورية تزييف الانتخايات » وبالتالى نكون مجسالس 
لا تمنثل اآشعب بحال من الاهوال ۰ 

ومن مظاهر الدیکتاتورية تعدیل الدستور الذى وضعه هو سنة ۱۹۷۱ 
وکان هذا التعدیل يقضى Gh‏ مدة الرياسة غير محد“دة السنوات » وهو 
وباء لا بزال مسلطا lide‏ + 

ومن الدیکتاتورية تلك التشریعات التی آعلنها لحمایته وحماية نظامه 
وهی التشريعات الاسئثنائیة التی لا تزال کالسیف مسلطة على آعناق 
البلاد ٠‏ 

ومن الدیکتاتورية فصله كمال الدين حسين من مجلس الشسعب 
تعبيرأ عن حقد دفدن age Ate logins‏ مجلس قيادة الثورة ٤‏ يوم كان 
كمال الدين حسين ف مكانةر أسمى بکثیر من مکانة السادات » وقد “BAR‏ 
هذا نموذجا ففتصل" الشيخ عاشور محمد pai‏ » ثم فصل الأستاذ 
عبد call‏ حسن وآہو jell‏ الحریری » وسنتحدث عن فصل هؤلاء بعد 
dale‏ » ثم فتصل فى عصر حسنی مبارك طلعت رسلان » فااهم أن السادات 
فتح الباب لاغتیال التواب وتهدیدهم بالفسل من الجلس على الرغم .مما 
بثبثه الدسئور لهم من حصانات م 

ومن الديكتاتورية تلك العبارات المتى اندفعت منه من حين إلى حين © 

۔ عند الضرورة فإنى مستعد أن أفثر”م ٠‏ 


Peet‏ نم he‏ درولا رويد © پھملزاجی راشب را دہ 


+ ۲۰۰ س‎ ۱۹٩ القربة المقطوعة ص‎ )١( 


سے ONY‏ سے 


— الأفندية : عندما كان يريد السخرية بالمثقفين والجامعيين ٠‏ 

س ديمقراطية لها آنیاب + 

— الذين يستعماون الماء الساخن ( مع ملاحظة أنه آدخل أجهزة 
تسخين الماء فى ميرت أدو الكوم ) 8 

س أصحاب الشهادات والدكثوراهات و « القلاطة » ( يقصد الكلمة 
العامية : ألاطة ( 3 

سب آخر all‏ اعنة العظام + 

ومن الدیکتاتوریه انه كان لا بترك ارئیس وزر اثه أن پختار الوزراء » 
بل كان هو پختارهم لے ٭ 

س ومن الدیکتاتوربة موقفه فى الفاوضات مع ہیجین » فقد كان بیجین 
لا یبتۂ ف آمر إلا بعد العودة لعاونیه فى المفاوضات » بل إلى مجلس 
الوزراء الوسرائیلی والکنیست عند اللزوم » Le‏ السادات فکان پستبدۂ 
فى كل هذه cul ball‏ » ورہما كان له العذر ف ذلك » فلم يكن هناك من 
يستطيع أن يواجه الاتفاق مع إسرائيل كما كان يفعل السادات ٠‏ 

وف جو هذه الديكثاتورية لم دجد حزب الوفد وسيلة للبقاء ف ساحة 
یحکمھا الاستبداد » فقرر تجميد نشاطه » ولم يعد الحزب alg! sl‏ نشاطه 
إلا بعد نهاية السادات + 

ومن الديكتاتورية ما پروی أنه فى الفترة التی تلت أحداث ۱۸ و ۱4 
دثاير سنة ۷ کثب صحفی بریطانی اسمه دافيد هيرست مقالا شديدا 
ضد الرس السادات وقرینته ونشره فى جريدة « الجارديان البريطانية ۴م 
فأصدرت السلطات المصرية قرارا بطرد الصحفى فورا » واتجهت فوات 
الأمن إلى غرفثه بفندق « هیلتون » عند منتصف اللیل » وقادته إلى مطار 


القساهرة 4 وأركدته أول طائرة تقلع ona‏ ا لطار وکائت متجهة إلى 
قبرص 0 


Chia 


(8) نجلل الق لكاي 1اظا من HG‏ + 


منت 6۷ ست 


فصل آعضاء من مجلس الشعپ : 

بذکر الدکتور ابر اهیم. عيده ۲۷ أن الأستاذ عباس العقاد وهو 
عضو ف مجلس النواب 3 الثلائینات هاجم الاك فؤاد 4 وقال : وجب 
تعطیم آکبر رس إن هو BS‏ آو حساول العيث بالدستور 4 ود أراد 
امك فؤاد آنذاك ء انزال العقوية به ء ولكن الحصانة البرلائیة حمته » 
فلم همه سء حثی ua‏ مجلس gill‏ ات دعد ذلك فقند م العقاد للمحاكمة ٠‏ 

ومن هذا تظهر صعوبة الاس بعضو البر مان 4 ولکن آذور الساد ات 
حطم هذا الحصن oll all Lack elias‏ دون الاهتمام بحصانتھم 3 وكان 
الفتك قويا إذ فصلهم من مجلس الشعب ء ولم تقع هذه المأساة على عضو 
أو عضودن وإثما شملت ف دورة برلمائية وأحدة أربعة أعضاء هم : 

الأستاذ كمال الدين حسين + 

الشيخ عاشور محمد pai‏ + 

الشستاه oil‏ العز الحريرى + 


وسنروی هنا بایجاز ظروف فصل کل منهم > ذلك التصرف الذی بعد 
من cowl‏ صئروف الديكثائورية : 
السید كمال الدين حسين : 

عقب حركة ۱۸ و ۱۹ يناير ۱۹۷۷ اتجه آنور السادات لعمل استفتاء 
قاموا دهذاه الحركة 4 وحینتذ أرسل أله كمال الدين کسی درقية dls ols‏ 
جاء فيها ۳ إن استغلالکم لامادة رقم ۷۶ من الدسئور اثجاه خاطىء وباطل 


۲۱ ومن النفاق ما قثل : ص‎ )١( 


an OV) سے‎ 


فالخطر الثی تنص عليه المادة ۷ غير موجود الان » وکان قصر نظسر 
حكومتك هو الدسب غیما حدث يوم ۱۸ و ۱٩‏ دناير 6 وقد قلت* ف مجلس 
الشعب إن تقنین الظلم أشد آنواع الظلم » والاستفناء الذى تداولون 
إجراءه سئز و ره حکومتکم كما زوكرت کل الاستفتاءات الماضية + 


ومسرعة حوگل آنور السادات هذه الدرقية إلى آلهندس سيد مرعى 
رئيس مجلس الشعب » وفهم سيد مرعی ما يتقتصد بتحويل البرقية له » 
فتحرك ء وأوعز لجماعة من المجلس أن بكتبوا اقتراحا پطلبون فيه إسقاط 
عضوية كمال الدين حسين ۰ 

والحق أن هذه البرقية لم تكن وحدها السبب ف إثارة السادات ء 
فقد كانت هناك أسباب قديمة حركتها هذه البرقية ء فاندفم السادات 
للانتقام ء ويقول الباحثون إن كمال الدين حسين لم يكن ف سسنوات 
الُورة الأولى يعامل السادات باسلوب الصديق أو الرفيق أو حتی الزميل » 
Vali‏ كان قاملة ارت ی ا ی نقد كان كمال دون سن 
أحد نواب رئيس الجمهورية وشغل مناصب كثيرة فى فترة كان السادات 
فيها يعيش فى الظل » وانتمز السادات هذه الفرصة لينتقم لنفسه مسن 
كمال الدين حسين ء ومن ناحية آخری أراد السادات أن يخيف الآخرين » 
فإذا كان هذا موقفه من كمال الدين حسين فإنه لن يتردد للتصدى GS‏ 
حركة يقوم بها أى عضو من أعضاء مجلس الثورة السابقين أو أعضاء 
7 9 


وصدر قرارا chads‏ كمال الدين حسين من مجلس الشعب تعبيرا غن 


حقد دفين كأن دين الاثنين ٠‏ 


VX —‏ نم 


بحرمانه من إعادة ثرسیح تسه ۷ »م 


وف الحدیث عن كمال الدین حسين لابد أن أتدخل بتجاربی معه » 
فقد كنت فى فترة من الفترات قريب الصلة به ء عندما كنت مدیرا المرکز 
الثقاف باإندونسیا 4 وأ شهد الله لقد كان الرجل ممتاز أ » صاقف النفس 6 
شديد الرغية ف الخدمة العامة ء مؤمنا عميق الإيمان » يدرس tal‏ احاتنا 
بعمق ثم يصدر فيها قرارات سریعة ۰۰۰۰+ ولولا أنه احتمل مع عبد الناصر 
أعباء العدوان القاسى على محمد نجيب ء وهتاف صلاح سالم : تسقط 
الحرية veers‏ والعدوان ضد الإخوان المسلمين سنة ۱۹٥١‏ وهزائم 
سئة ۱۹۹ والوحدة مع سوریا وما حدث بها من انحلال وخسائر ++++ 
Val‏ هذا لکان doll‏ من خيرة الرجال + 


إننى دائما أذكر آفضاله فآثنى عليه » وليته تخلگی عن هذه الثورة 
فى وقت مبکر عن الوقت الذى اختاره ٭ 


الشيخ عاشور : 

كان للشيخ عاشور تاريخ معروف من age‏ عبد الناصر » ففى الوثمر 
التومى العام للاتحاد الاشتراکی ae GAN‏ بجسامعة القاهرة فى 
ديسمبر سئة ۱۹۰۸ وحضره الشيخ عاشور باعتباره عضوا ق هذا 
ااؤتمر الذى كان يرآسه جمال عبد الناصر نفسه » فى هذا ااؤتمر تكلم 
الشيخ عاشور وذكر آنه (als‏ محاضرات عن الاشتراكية » ف معهد 
اادر اسات الاشتر 4S)‏ » حيث يجىء المحاضر راكبا سيارة طولها سنه أمثار » 
وبلبس خواتم من السوايتير » وینادی فى محاضرته بالتمسك «الاشتراكية 
وبالدعوة إلى ربط الحجارة على البطون من أجل المستقبل » وعقب 


(۱) انظر کتاپ ديكتاتورية السادات للاستاذ جمال سلپم : صه ۲۸ و 5۰ 


5 


المحاضرة يخرج المحاضر ومعة أعوانه إلى أفخم الطاعم حدث يتناولون 
عشاء فيه ما لذ؟ وطاب 5 فکآن الجوع للشعب و الثرف از عماء الاشتراکیه + 


وف نفس الليلة التی قال فيها الشیخ عاشور هذا الكلام نال جزاءه » 
فما إن خرج من قاعة الاحتفالات الکبری حتى وجد من duals‏ » ولا 
ذهب له دفعه داخل سيارة قذفنه ف مبنى الشرطة العسكرية فى عاہدین » 
وهناك تلقی درسا كان شدید التأثير فى جسمه وعقله + 


عضوا ف مجلس الشعب + 


وف مارس سنة ۱۹۷۸ قدم الأستاذ عادل عيد استجوابا لوزير الأوقاف 
فضيلة الشیخ محمد متولى الشعراوی حول تصرفات غير سليمة ترتبط 
بالمجلس الأعلى للشئون الاسلامية ء وف الرد على هذا الاستجواب قال 
الشیخ ااشعراوی کلاما lune‏ هو : ۱ 


والذی نفسی بيده لو كان لی من الأمر شىء 
“cad!‏ الرجل ( يقصد آنور السادات ) الذى 
انتشلنا مها كنا فيه Hl‏ مکانة من لا يسال 
Joss les‏ () . 


وقد غضب الشیخ عاشور من هذا التعبیر وقال بانفعال : کل البشر 
مسئولون » والله وحده هو الذى لا سال عما يفعل م6 اتقوا الله CY)‏ ؛ وتطلور 
النقاش ٠ ۰۰ ٠‏ فهتف الشیخ عاشور : سقط السادات ٠‏ 


۹ ادن سخ سای ميران + فان مره ھی‎ SAN) 
)اسان مرفي برش‎ Bg رقلات « المتسادات ال و ا‎ 
٠ ۰۲ سے‎ ۱ 

(۷) 0 الکريمة هی : flay Vv‏ عسا یفعل وهم بسالون: 4 من 
سورة الانبیاء ۲۳ ۰ 


د 0۷4 ندا 


وقد وقف فضيلة الشیخ الشعراوى بعد ذلك یقدم da gh‏ لکلماته 
فقال : إذا كان الرئيس أعطى قرارا بسفر إنسان دون أن يرجع لی باعتبارى 
وزیرا للأوقاف فإننی أقدر ظروف سيادته فيما doles‏ ويتصرف فيه بناء 
على dale‏ » مما لا یجب أن يعلمه مثلى » وقلت إن مثل هذا الرجل يجب ألا 
آساله عما بفعل © ٭ 

وتعليقى على هذا التأويل من جانبين : 

آولا - قبول التثويل Li‏ كان » واعتباره بمثابة استغفار ؛ وكل إنسان 
یمکن أن بزل 6 والعودة ف الزلل مقبولة ومغذورة أن شاء الله ۰ 

ثانيا ‏ هذا التأويل فى الحقيقة لا تحتمله الکلمات التی قالها 
فضيلة الشيخ عن أنور السادات » فقوله : لو كان الأمر بیدی لرفعت 
الرجل الذی انتشلنا + هه 4 هذه الكلمات تتضائیق تھ da glu!‏ الذى ش دمه 

ویضاف الى ذلك ما alls‏ الشیخ شعراوى وهو یصدر الاعتذار فقد 
قال هیما رواه SA‏ جمال سلیم نقلا عن مضبطة مجلس الشمب ما پلی 
للشیخ عاشور : 

س آنا آآعثر ف بالله منك !! 
وقال 

س لا یمکن لثلى piily‏ تعرفون من هو أن یزل هذه الزلة آمام الله 

سبحانه وتعالى !! » وانی أعلم أن الرئيس السادات مأدون* فى 


دينه » ولو أنى قلت ذلك فان الرئيس کان سيغضب منى ء وأن' 
لا أحب أن یغضب الرئیس مئی © ۲۱ 


وجرت محاولات ليصفح السادات عن ThA‏ الشيخ عاشور . ولكن 


۰ جمال سليم : دكتاتورية السادات ص 6و‎ )١( 
. ۹٦ - ۹۵ (؟) المرجع السابق ص‎ 


س 0۷0۵ سے 


المادات ty‏ هذه ا لحاولات 4 فصدر قر ار الجلس بإسقاط عصوية 
عاشور يوم VA‏ مارس سنة ۱۹۷۸ ۰ 


الأستاذ عبد الفتاح حسن : 

عەلاق دن عمااقة السياسة فى بلادنا » كان رحمه الله تلميذ الز عيم 
مصطفی اانحاس ء وكان مثالا نادرا فى الصسقاء والايمان والاخلاص 
والقوة » وقد نجم‌عت فيه صفات الفادة و آخیار اناس » وگان موق 
عقب إلفاء النحاس باشا لماهدة ۱۹۲۱ موقفا صلدا » فقد آعد" بسرعة 
فائقة وظائف لالاف المصريين الذین كانو! بعملون مع الجیش البریطانی 
ثم توقفوا عن العمل استجابة لنداء الوطن » وکان الرجل حبیبا وصديقا 
لكل رجال السياسة على اخنلاف أحز ابهم وانجاهانهم > وکان واسسع 
الاطلاع » وکان فى عالم الحاماة شعلة نور ولسان صدق ٠‏ 


ولم يكن هناك شىء ضد عبد الفتاح حسن » ولکن آنور السادات 
لم يكن یحتەل أى عضو له dha‏ بحزب الوفد » ووجد Alia‏ لذاك بأن 
اقترح اأستفثاء على نقاط حددها » وكان منها أن السياسيين الذين شاركوا 
فى الحياة السياسية قبل ۲۳ پولیسو پشمثتبرون قد أفسمدوا الحياة 
السياسية ولا بد أن بحرموا من مباشرة الحياة السياسية طيلة حياتهم » 
وداعبی" الناخبون إلى هذا الاستفتاء الذى سته‌ی استذثاء على ( مبادىء 
حماية الجبهة الداخلية و السلام الاجتماعی ) وأ”جرى الاستفثا» على يد 
الندوى اسماعيل وزیر الداخلية الذى ادعى أن الشعب قال 2( نعم » 
بنسبة التسعات المكررة » وتطبيقا لذلك فلتت اللجنة التشريعية بمجلس 
الشعب أن الأستاذ عبد الفتاح حسن ينطبق عليه القرار ولیس مسن 
حقه أن يكون عضوا فى مجلس الشعب » وصدر قرار بإسقاط عضویته 
بعد حوار طویل » وفقد مجلس الشعب بذلك نائبا من خيرة النواب الذين 
یمثلون الأمة أروع تمثيل » وقال عبد الفتاح حسن Gl gill‏ وهو يدافع عن 
نففسك ٠‏ 


سے OY‏ س 


إئثى لا أستجدى عضوية مجلس الشسعب ¢ OBS‏ بلعتها بإرادة 
الذين تتو" بى إلى هذا المكان ٠‏ 


ابو العز الحریری : 

وف نفس هذه الجلسة cabal de gil]‏ عضوية الأستاذ آبو العز 
السلطة عنه » کما عقر مجموعة من النشورات اعثبرت تطاولا din‏ على 
ولى الأمر + 


سے یی سے سے سیف 


وف كلمة ختامية کان age‏ السادات age‏ ديكتاتورية » ولكنها كانت 
SURAT‏ من دیکتاتوریة ناصر ٤‏ ثلك التى بلغت الغاية فى الإثم » وقد ظهرت 
Age 3‏ السادات لحات من الدیه‌قر اطية كان آکثر ها استجایه لظروف 
الاتجاه للغرب » ولم تكن تعبیرا عن عمق داخلى فى السادات ٠‏ 


— ۵۱/۷ — 
آأثرشف 


کثیرون من الناس لا يعرفون أن جمال عبد الناصر لم پحس 
تالسمادة بو شرت AL‏ عرو كان دافسا late Uti‏ كان سن 
الناحية الاجتماعية Lud‏ » ولذلك فهو وأهله اغترفوا من مال الدولة ء 
ولكن لم بسعد بهذا الال » فقد کان شبه سجين فى منزله » وكانت متعته 
الوحيدة أن يركب سيارته ويمشى متخفيا ليجلس فى منزل السادات ء 
ویثمضی هناك سهرثه » وكان السادات وزوجته بجیدان تسليته والترفیه 
عنه 6 وإذا لم يذهب الى منزل السادات فإنه یجلس آمام عدة أفلام 3 
"لسینما الثی أقامها فى مشر اقامته ۲۷ ء هذا هو وصف السادات له » و هو 
برينا أن عبد الناصر كان مسکینا ضغط على الناس وده‌گرهم » ه آرسل 
الله له القلق فدمكره ٠‏ 


آما السادات فقد نعم بحياته الى أبعد مدى » وعاش فى ترف شامل ٠‏ 


اتخذ هذا الترف أسسا مهمة حتی مصل إلى الغاية » وئلك الأسس 
و 

آولا س الال الفیاض الذى أخذه من خزانه Al yall‏ باسماء مختلفه : 
مرتدات — مخصصات ‏ رحلات ‏ مصروفات سرية — اعتماد خاص +« 


ثائيا — حرص السادات على جعل ملد د الرباسة غير محدودة لبطول 
بذلك ترفه ء وكان الدستور ال اذى اقترحه السادات یقضی Gla‏ مسدة 


es still‏ بعد أن أعد العدة الثرف صعب عایه أن دقف هدا الثرف عسات 


)1( البحث عن CHAN‏ ص ۱۰4 ۰ 


۰ 


ترش + 


السسرد 


5 


تداعب النہ.نا 


سس 


اثنتی عشرة سنة فأجرى تعدیلا سنة ۸۰ جعل من المكن إعادة انتخاب 
رئيس الجمهورية لدد أخرى ٠‏ 


ثالثا — حرص زبانيته فور قتله على مد هذا الترف acing!‏ 
وأولاده طيلة حيائها وحياة gl‏ لاد ها 6 على ألا gis‏ قف هذا الفيض مسن 
ا مال إذا تزوجت + 


رابعا ‏ كان من وسائل الترف أن يعين ركيس الجمهورية مائة 
مستشارا له مع ملاحظة أن هؤلاء المستشارين كانوا آشبه ( بدیکور ) 
لا يتستتشارون فى شىء ذى بال » فمن المعروف عن السادات أن الأمر كان 
فى يده هو ء وعلى المستشارين ومجلس الشسعب ومجلس الشورى أن 
)0۱( 


+ 


ہڈولو!ا آمین 


مظاهر الترف > 

شملت مظاهر الترف کل جوانب الحياة حول السادات وأسرته » 
فقد شمات المسكن والاستراحات وا ملس ووسائل المواصلات والرحلات » 
وااودایا والطعام ¢ وأمادنا فيض مائل لهذه المظاهر قبس فیس بای 
تصویرا سريعا له ٭ 


ا مال aot‏ وسائل الترف : 

يقول محمد حسنين هبكل : ۳ إن رئیس الجمهورية منذ age‏ 
عبد الناصر كان يوضع تحت تصرفه اعتماد خاص قدره مليون جنبه فى 
ألسئة 2 وکان سفق منه دون تقدیم مسئند ات 4 وعند وفاة عبد الناصر 
کان فى خزانته مليون و ٠6م‏ آلف جنيه 6 di sg‏ آلاف من الجنيهات 
الذهبية » وف ماپو سنة ۱۹۷۱ آصدر السادات أمرا بآن تحمل هذه البالغ 


٠ نعمات أحمد فؤاد : صناعة الجهل ص الا‎ ٠ د‎ )١( 
۰ ۱۹۶ ۰ ۱٩۳ (؟) خريف الخضب : ص‎ 


om 6۵۸ س‎ 


الى بيته بالجيزة وتسلكم الى فوزى عبد الحسافظ سكرتيره الخاص ؛ 
ويذكر الأستاذ هيكل أنه كانت من هذه alll‏ تصرف مرتبات للاجئین 
السياسيين ولكن السادات جعل ميزانية اللاجئین السسياسيين تابعة 
للمخابرات العامة » وبذلك أصبح الاعتماد الخاص كله تحت سلطان 
رئيس الجمهورية ٠‏ 


المسكن : 

كان آلسکن الز Joy i‏ المسادات هو سنه ف الجيزة وقد Alia g‏ 
مالنیل 4 وأوقف الشارع الذى کان دسر بين البیت ودين النیل 6 على 
نحو ما كانت تفعله السفارة المريطاذية فى age‏ الاحثلال البریطانی 3 
وقد أنفق السادات مبالغ هاثلة لإعادة تنظيم هذا السکن وتآثيئه + 


وہجوار هذا البيت كان السادات يستعمل قصر الطاهرة » كمكتب 
له » كما آعید تجهیز استراحة القناطر لکی تكون بدورها مقرا ریاسیا 
كاملا ء وأعيد بناء البيت القديم فى ميت أبو الكوم وزود بنظام تكييف 
مرکزی للهواء + 


ويقول عبد الله امام ان اهتمام السادات يميت ابو الكوم كان 
غريدا ومنشعبا » ذقد شمل هذا الاهتمام الطريق الموصل الدها » كما شمل 
القصر Gall‏ بنى مها » والحديقة التى تحیط بالقصر والتی بلغت مساحتها 
۳ فدانا » وشمل كذاك الطار الذى آقیم فيها » وآخیرا شمل كثرة حددث 
السادات عن هذه القرية ۰ 


ودقارن الأستاذ عبد الله امام هذا الموقف من السادات » LAK gar‏ 
الزعیم سعد زغلول من قریتھ « ميانه ») التى لم یرف عنه أنه ذكرها أو 
cial‏ بها » فقد كانت مصر كلها بلده وموطن رعایته » ومثل ذلك يقال 
عن « سمنود » بالئسية للزعیم طیب الذكر مصطفی الاحاس ٤‏ كما يقال 
عن « کفر المصملحة » بالنسبة لاركيس حسنی مبارك ٠‏ 


ب OA)‏ بت 


ویقرڈر عبد الله امام آن آنور السادات لم يكن له فى ميت آبو الکوم 
أعمام أو gal‏ ال أو خالات أو جذو ر على الاطلاق (۱) » 


القار بمرکز قيادة مزود ہنظام حددث للانسالات تحب شا ليوم تسوب 
المعركة Lal ol ce‏ ۰6 


ومن الواضيح أن هذه المثار كانت محاطة بحدائق و اسمه وفخمة 6 
فالرئیس السادات کان مولعا بالهواء الطلق 04 ولم يکن بحب الجلوس 


الاستراحات : 

ذکر السادات مرة ف dul’, baal‏ آنهم بقولون dic‏ ان عنده poe‏ 
استراحات » وصرخ السادات ELE‏ : هذا كذب » إن الاستراحات التی 
أتردد علبها أكثر جدا من هذا العدد ٠‏ 


كانت هناك استراحة القناطر الخيرية الثی آشرنا اليها » واستراحة 
ف الورم ؛ وبيثه وحدائقه فى ميت أبو الكوم » واستراحه فى المعمورة » 
واستراحة فى الاسماعیلیة » واستراحة فى سفح جبل الراحة فى سپناء قرب 
الطور » واستراحة ضخمة على شاطىء مرسى مطروح © واستراحة ف 
الأقصر وآخری ف أسوان ء كما آمر السادات بإعداد قصر النئزه لیصبح 
Lise‏ خاصا له ف الاسكندرية ليستطيع فيه قرب استراحته فى آلعمورة 
أن ition‏ من بشاء من معاونيه أو زوكاره » وقد ثکلفت عملية إعادة 
إعداد هذا القصر سبعة ملایین من الجنیهات ۰ 


وتصف الدكتورة نعمات أحمد فؤاد استراحة مرسی مطروح ladle‏ 


)1( محاكمة pas‏ ص ۲۱ ب ۲۷ ٠‏ 
(۲) خریف الغضب : ص ۱۹۵ ١‏ ' 


سم OAT‏ ہے 


yas‏ أسطورى ف مدخل مرسی مطروح له سور عال من الأحجار وہداخله 
سور عال مثله وعلی الزوایا آہراج مراقية » وبين السوردن كلاب حراسة 
ودعد السورين حمام سباهة وملاعب ومنارة وأرضبات رخامية 4 وممرات 
من الفسيفساء » وتعلق الدكتورة نعمات على هذا القصر بقولها : أن فيه 
مالم يحدث قبل هذا فى مصر فى عهد الملوك والسلاطين ء وكان كل هذا 
على حساب الاذ.سان المصرى الذى يسكن القبور أو يسكن عشش الترجمان 
وتلال زينهم ۷ م 


االبس : 
اهتم السادات وأسرته اهتماما كديرا باللایس وفد سدق أن ذكرنا 
أحدث وأفخم ما تحوده هذه المحال من ملاپیس لها ولبنائها + 


کان هذا قبل of‏ رس soit‏ السادات رانا للجمهورية فلما petal‏ 
ما ثحئویه ٠‏ 


وقد بلغ dala!‏ بملايسه أقصى غاية ۰ 


أضاف الى كل آو.سته وشاحا جديدا أطلق عليه « وشاح العدل » لكى 
درنندیه God‏ زیٹه السکری الذی كان یوم بإعداده له بيت ف لندن 
تخصص ف تفصیل الگزیاء العسکرية ٠‏ 


وأضاف إلى کلف البدلة العسكرية علامة رئب جديدة تعلو رئد4 
( الماريشال ) كما صنع لنفسه عصا ماريشالية من الذهب ء راح يمسك بها 


)1( صناعة الجهل ص ۷۶ ٠‏ 


البايب 


دليل 


أجاه 


— ۵/۳ لد 


— CAL — 


تحت ابطه أو درفعها أمامه منتصبة فى قبضة يده اليمنى » وكأنه الفرعون 
يحمل مفتاح الحياة ٠ ٩(‏ 


واہتکر السادات فى الزی العسكرى « جاكت » مغلقة على أن تكون 
خاصة به وبقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة » وطلب منهم ارتداءها 
فى ا لناسبات الهامة منذ سنة ۱۹۷۰ وهی فى فکرتها مستمدة من الزى 
العسكرى لألانها النازية ٠20‏ 


و سائل مو اصلاثہ : 


كان الأنور السادات طائرة خاصة لرحلاته » وكانت مجهزة كأنها 
« فيلا طائرة » ولم تكن تابعة لشركة الطيران الوطنية » ولا لاسسلاح 
الجوى المصرى » وكانت تسمى طائرة الرياسة » وعندما أراد أنور السادات 
Sats of‏ شاه a‏ ف بنما قال له : إن طائرة الرياسة ف Segall‏ 
إليك . 


وکانت له طائرة ھیلیوکویثر بستقلها ف تنقلاٹھ الداخلية 6 Aad yg‏ 
الطاكرة » وکانت تصحيها دائما طاگرتان تشبهانها حتی لا نشعر “ف طائرة 
الرئیس من بين هذه الطاقراث الثلاث وذلك ou jell‏ من تأكيد الأمن + 


وتعلل مراسلة النلیفزیون الامريكية « دورین کایز » حرص السادات 
على أن نکون ننتلانه الداخلية بالطائرة الهیلیوکویتر بقولها © : 


اعلی أجرؤ فاتول إن السبب الاهم هو أن السادات كان يستعمل 
الوبليو کویثر فى تنقلاته الداخاية حتی لا یکلف نفسه هشقة رؤية أو سماع 
أو شم* الثقر الذی آنشب أظفاره فى عنق اللاین من أبناء ٠ pad‏ 


(۱) خريف الغضب : ص ۳۸۹ ٠‏ 
(۲) عادل حمودة ۰ اغتيال رئيس ص 6 . 
)۳( ضفادع وعقارب ترجمة مصطفی كمال + 


سے ۵۸۵ س 


وکان له عدد من سیارات المرسيدس » وقد آمر دتجهدز lal sal‏ 
من طراز “oo‏ لتكون مقر نيادة متحركا > وقد تکلف تجهيزها JST‏ من 
Vee‏ آلف دولار لل ۰ 


الرهحلات > 

كان أنور السادات مولعا بالرحلات الكثيرة ف الداخل والخارج » 
وكانت رحلاته تستلزم كثيرا من الجهد والنفقات » إذ كانت تقتفى 
بإجراءات ضخمة ومعقدة فكان يتبعه حرسه الخاص آنگی ذهب 6 وكذلك 
كان على الحرس الجمهورى أن پحرس النطقة التی یوجد فيها اارگیس 
بقوة عسكرية كبيرة ء ثم كان من الضرورى وجود مکتب للاتصالات لنقل 
تعليماته من لحظة إلى آخری » وكان هذا ots‏ فى رحلانه إلى ميث 
أبو الكوم أو فى رحلاته للاستراحات المتعددة » أو فى رحلاته للخارج » 
ولم یکن السادات يقنع بحراسة الدولة المضيفة »> ہل كان بالإضافة إلى 
ذلك يعيش ف جو مصری بنقله معه EIT‏ ذهب ۰ 


وبذكر الدکتور حمدی الطاهرى أن الرئيس السادات كان خريصا 
على أن يكون الوفد الذى يرافقه شاملا » يضم — بجوار رجال الأمن 
والمخايرات — عددا من الوزراء الختصین » ورجال الاعلام من صحافة 
وإذاعة وتايفزيون وفنيئين وإداريين » حتى كان الوفد الرافق له يصل 
أحيانا الى ۱۷۰ شخصا مما كان يسبب الحرج فى كثير من الحالات للدولة 
الضيفة ©© ء 


« آولاده وأحفاده أحيانا a‏ کشر من رحلاثه + 


یچ ااا ا 


٠ ۳۸۹ خريف الخضب ص‎ )١( 
٠ ٢۳ ۲۲ (؟) خمس سنوات سياسة : ص‎ 


— 0۵۸ — 


الهدا_ سا . 


ففی ale‏ وترحاله كان يقدم الهدايا لضيوفه ویقبل الهدايا منهم + 


ومع أن السادات س كما ذكرئا من قبل س كان يحاول تقليد الرؤساء 
فى الولايات التحدة ails‏ لم يقلد رؤساء الولايات التحدة فى مجسال 
الهدایا » فالنظام هناك آلا يقبل الرئيس هدية تزید قیه‌تها عن خمسين دولارا » 
فاذا زادت الهدية عن هذا القدر اعتبرت هدية للدولة ولیست للرئیس > 
وسلمت لسجل خاص بالدولة coil!‏ ستقوم 3 مناسبة أخرى بتقديم هدية 
ممائلة بديلة عنها ٠‏ 


آما السادات فكان يقبل الهدايا لنفسه مهما عظمت قيمتها » بل إنه 
re)‏ بعض الحالات طلب الهدية بلسائھ كما يقول هيكل : إذ طلب السادات 
من المملكة العردية السعودية أن تدفع له ثمن طائرتھ الخاصة gill‏ آشرنا 
الیھا (١ے‏ 

bef‏ ہالنسبة للهدايا التی كان يقدمها فقد اشتط السادات فى ذلك 
إلى درجة خطيرة » إذ أخذ يقدم هداياه من كنوز الاثار المصرية ؛ وهو 
فى هذا eas‏ الأسلوب الذى ائبعه عبد الناصر من قبل » وأمامى الان 
سلسلة طويلة من الاثار قدمها السادات لتثبر من أصدقائه وهى تشمل 
عقودا من الخرز النادر » وتمائیل من البروئز » وآنية من الرمر » وعفودا 
من العقيق » وغيرها من التمائیل ذات القيمة الثاريخية الهائلة » والكثير 
منها كان نادرا ء ولم يكن فى مصر نظیر اسه + 


وهكذا ثال السادات صورا من الترف ف کل مجال وكان بنعم 
بهذأ الترف » وحوله الجیاع 4 وساکنو القبور » ولکن ads‏ قد أغاق عن 
مآسى وطنه واتجه كأكثر الرؤساء فى الشرق الى ملاذ الحياة ونعيمها ٠‏ 


:)1( خريف القضب : ص ۱۹۵ ۰ 


-- OAV — 


شر عن الرسول صاوات alll‏ عليه أنه كان كثيرا ما بقول : أعوذ 
باه من الکفر والدتيتن » فقال له رجل : يا رسول الله : أتعدل الكفر 
oe all‏ ؟ 


فأجاب نعم ۰ 


ومن الأمثال الشائعة : الدين ذل بالنهار وأرق بالليل ٠‏ 


وقد جلبت الدیون" الاستعمار" على الشرق ؛ فعندما نستعرض 
تاريخ الاستعمار فى مصر أو الهند أو إندوئيسيا نجده بدأ بقروض توائی 
الاستعمار عن الطالبة بسدادها حتی تضاعفت » ثم نتج عن ذلك ما يسمى 
« صندوق الدین » وانتهى الأمر الى الاستعمار ۰ 


وإذا كانت السياسة العالية فى العصر الحاضر لا تجعل الد“يئن طريقا 
للاستعمار فإنھا بالناكيد تجعل الدين طریقا للتبعية » ولا تستطيع دولة 
مدينة أن تقف من الدولة الدائنة موقف الند للند » بل لابد من أنحناءة 
ولابد من استجابة للدائنين حتى لا تطالب الدولة الدائنة بالتعجل فى 
تسديد الديون أو حتى تستمر ف إعطاء اازید من الديون ٭ 


dul!‏ الدولى يؤكد تفاقم المشكلات الاقتصادية فى مصر 
وتزايد حجم الديون الخارجية الى ۷) دليار دولار : 


کشف البنك الدولی للانشاء والتعمر » فى دراسة خطيرة عن تفاقم 
المشكلات الاقتصادية فى مصر ٠‏ وئزايد الديون الخارجدة الی ۷ ملیار 
دولار » وأكدت الدراسة » أن الزيادة السكائية الرهيية » ستؤدى خلال 
عام أو عامين » الى انخفاض معدل النمو الاقتصادى الى صفر !! كما 
أكد التقرير أن مصر تعانى مت عدم الاستغلال الأمثل للموارد ا لتاحة » 


— ۵۸۸ — 


مثل انخفاضص انتاج الثطن 4 الذى يمثل أهم محصول نقدی فى مصر ؛ 
وآثر ذلك على انخفاض الکمیات المخصصة للتصدیر بشکل ملحوظ ء كما 
تعتمد مصر على الصناعات المكلفة جدا مثل الألومنيوم والسماد » الذى 
يستهاك JNA‏ من الانتاج المحلى للطاقة » وآکد البنك الدولى ارتفاع حجم 
الدعم ف الموازنة الى A‏ من الدخل القومى » وهی نفس النسية 
الخصصة للاستثمارات من الدخل ٠‏ 


وهذا يرينا مدى الخطورة التى وصلت لها مصر ف alle‏ الاستد'نة ٠‏ 


ولهذا فاننا نهتف بەصر وبالدول التى تبنی حیاتھا على الديون أنها 
تعر ضس استقلالھا للخطر 6 وتمهد الطريق لتدعية NY‏ مغر © منها ۰ 


وعندما نعود الى عصر ما قبل الثورة المشكومة نجد poo‏ كانت 
دائنة لبريطانيا عند قيام الثورة بمبلغ كبير » ويذكر السادات أن بریطانیا 
سنة ۱۹۰۷ آفرجت عن أرصدة pao‏ بها » وكانت الأرصدة المصرية آنذاك 
ھی 4۰۰ ملیون جنبه استرلینی 20 ٠‏ ونجد الجنيه المصرى أغلى من الجنيه 
الاسترلينى » وکنا فى انجلترا ونحن طلاكب نفتح حساہنا فى البنوك بالجنيه 
المصرى » وكان هذا شرفا Lal‏ ء واحتفاظا ets‏ ذلك الجنيه عن الحنيه 
الاسترلیتی © ولکن الثورة سرعان ما قضت على هذا الرسيد ومدت بدها 
للدرون ٤‏ وقد نقدم الناصحون لزعماء الثورة بقررون أن الاستدانة — 
وبخاصة اذا اتجهت للاستهلاك ‏ ستکون شديدة الضرر على مصر ليس 
من الناحية الاقتصادية فحسب ء ہل من الناحية السياسية أيضا » فان 
الدولة المدينة لا تستطيع أن ترفع رأسها معارضة للدولة الدائنة فى AS‏ 


۰ سياسية‎ dak 


)1( البحث عن الذات ص ۱۳ ۰ 


سم ۵۸۵ — 


وأضاف الناصحون أن خضوع مصر للقوى الداکنه Bytes‏ ضرر ه 
جميع دول المنطفة لأن مصر شديدة التأثير فى المناطق التى تحيط بها » 


وأضاف الناصحون نقطة مهمة ترتبط بمصر والديون » وهی ن 
dali‏ الدائنین تفتضی أن ثبثی مصر طافیه على سطح الاء » لا نتنز ل 
رأسثها عن الس‌طح فتختنق وتغرق » ولا ترتفع رأسها حتی لا 
تتنفس بحرية » فالتحکم فى مصر على هذا bail‏ هو آسلوب الدول الدائنة 
من الغرب أو الشرق ٠‏ 

ولا cela‏ سنة acetals ۱۹٥۹‏ القناة دون استعداد لذلك وبالتالی 
دمرت مدينة بورسعید » واستولت اسرائیل على cline‏ » ونتّوبت معدأت 
حربية ومدنية تعادل مثات اللايين من الجنیهات » حینذاك بدآنا نمد 
آیدینا للأصدقاء وللأعداء واستمراً الحاكم مد اليد » وکان الدائنین كانوا 
بنتظرون هذه الفرصة ليقدموا الأموال لمصر حتى تركم » فلا پمکن 
للمدين أن يرفع رأسه فى وجه الدائن كما قلنا ٠‏ 


والعجيب أن ديوئنا جاعت من دول كثيرة صغيرة وكبيرة » فكلما 
وفد و ail‏ ازبارتنا من بلغاريا أو رومانیا أو ھولندا وغيرها من الدول 
وآلانیا وفرنسا # ه و وائما آصیحنا مدیتن لعدد کبیر دن دول العالم ۰ 


وبالاضافة إلى الدیون مددنا آیدینا نطلب الءون لتشييد منشات 
اجتماعية أو صحية واتجهنا فى هذه الرة الى الیابان التی أقامت مستشفی 
» آدو الریٹی « ودار الأوبرا 0 


مت عم س 


صحيفة أخبار اليوم ۷ : ان ديون مصر قفزت Goal‏ عشرة مرة خلال 
عصر السادات فوصلت الى VA‏ مليار دولار » وتقول الصحیفة إن هذه 
الديون موزعة کالاتی 3 


gill الدائن الركسى لصر هو الولابات ااتحدة الأمريكية‎ ١ 
بلغت نسبة ديونها غره۲/ من إجمالى الديون ؛ ولا ننسى أن الولايات‎ 
المتحدة الأمريكية هی صائعة إسرائيل وحاميتها » وهی تعطينا طالما‎ 
تدفعه‎ “yah توقفنا عن مواجهة إسرائيل ومعارضتها » فهذه الديون هى‎ 
٠ أمريكا لنا لنغضى الطرف عن اسرائیل وعن عبثها بهذه المنطقة‎ 

۲ - الدائن رقم (۲) الیابان ومجموعة دول غرب آوربا ۰۰ الانيا 
الاتحادية وفرنسا والسسوق الأوربية المشتركة وسویسرا وهولندا 
والدائمرك +۰ وبريطانيا ٭٭ وکندا ٭ 

۳ الرکز الثالث تحتلة هيكات التمویل العربية وف مقدمتها fn‏ 
الخلیج التی وفرت pal‏ ۱۷۰۰ ملیون دولار » يضاف الى ذلك فروض 
الصنادیق العربية والبنك الاسلامی للثنمية والستحقات للحكومات 
العربية وتصل نسبة هذه الثروض هر»۱/ من اجمالی دیون مصر + 

۽ — تأتى بعد ذلك النظمات وهیگات التمویل الاقليمية والدولية 
وبنك تشیز منهاتن فر۱۳/ من دیون مصر + 

ه ‏ الرکز الخامس تحتله مجموعة دول آوربا الشرقية والصین 
حيث تصل مدیونیتها pal‏ ٤ر۱۳/‏ من اجمالی الدیون ٠‏ 


وتتحدث صحیفة الوفد 060 عن الديون فتسمدها ) صناعة التدعية ( 
وتوضح ما ذکرناه LasT‏ أن هذه الدیون طردق لخضوع pos‏ إلئن موكب 
Cal all‏ 4 وتذكر الصحیفة أن فصر بدأت فی الأستدائة من سئة ۱۵۹5۸ 


)1( الصادرة فى ۱۹۸۲/۱/۱٦‏ ۰ 
(۲) الصادرة فى ۸۷/۱۰/۱۵ ۰ 


— ۵٩۱ س‎ 


حینما عقدت اتفاقيتين لقرضین مع الاتحاد السوفیتی » ثم توالت الفروض 
بعد ذلك » وف نهاية age‏ عبد الناصر كانت ديون poo‏ غير العسكرية 
حوالى ۱۸۰۰ مليون دولار » آما الديون العسكرية فليس لدينا أرقام 
دقيقة وحساب لها » وقد أصبحت الدیون خطرا aie‏ ذلك العهد إذ أن 
عبء الأقناظ والقواقد:وْضْل الى ٥ھ/خن‏ صادراث pan‏ .+ 


وف age‏ السادات اقترضت مصر عدة ملمارات » يذكر الأستاذ محمد 
حسنین هیکل أنها كانت ۲۰ ملیارا من الدولارات مخلاف الدیون العسكرية 
التی بلغت + مليارات | ٭ 


آما شروخ موسر بعد السادات ۰-9۹ وصلت الی Ye‏ ملبارا دين gies‏ 
۸۱ و AN‏ ۰ 


ولست أنوى أن أقدم إحصاء Lads‏ عن الدیون من عام الى عام 6 
فإنه ليخيل لى أن وزراء الاقتصاد أنفسهم لا يعرفون بدقة قدر هذه 
الديون © ٭ ولكن Gall‏ آرید أن algal‏ هو ما آكدته صحيفة NAT‏ الیوم 
سالفة الذكر من تعليقات حول هذه الديون AWS‏ : 

١‏ ان dls‏ تراخيا فى استخدام القروض نتيجة ااراحل التی 
پمرڈ بها دخول القروض مرحلة الاستخدام ۰ 


؟ ‏ تراخی الجهاز المركزى للمحاسبات فى مراجعة ميزائيات 
الشركات التی حصلت لها بحس على قروض للقيام یعملیات تجدید الالات 
والعدات ۰ 

م هناك قروض تمت الموافقة علیها » ولکن لا توجد مشروعات 
فی dba‏ الثنمیة لاستخدامها + 


سے 


۰ ۱۹۹ خریف الغضب ؛ ص‎ )١( 
۱۹۸ (؟) اعترافات رؤساء الوزارات بذلك : انظر خريف الغضب : ص‎ 


س 0۹ — 


٠‏ - كانت البيروقراطية واضحة ف كثير من القروض لتقصبر 
المسكولين oA J‏ ولتأخثر اعتماد القروض 3 مجلس الشعب + 


٥‏ ب کت من القروض كانت س كما يقول حسنى مبارك ب لاعادة 
بناء البنية الأساسية للدولة كلتليفونات والمجارى وغيرهما من الرافق + 
ویعلق الاستاذ الدكتور محمد عصفور على ذلك بقوله © : 

القروض فد صرفت أو وجهت للصرف على اعادة بناء الرافق 
الأساسية ٠‏ وهی مشروعات بذثرض أن تقام بالجهود الذائية ویآموال 
وطنية » حتى لو اقتضى الأمر فرض ضرائب ورسوم باهظة على أكثر 
الشرائح استخداما لهذه gal Al‏ وانتفاعا بها ٠‏ 


أما صرف القروض على مشروعات غير إنتاجية أى غير قادرة على 
توفير عائد پسدڈ أصل الدين أو فوائده » فهو مساك يناقض آبسط أصول 
الاقتصاد الرشيد ء٠‏ ولا يجدى ف ثبریره الافتخار بتحقيق ذقلة كبيرة 
فى مجال الخدمات الثليفونية ¢ ذلك أنه على الرغم من حيوية BAM‏ 
وضرورة البنية الأساسية » إلا أن الاستدانة لبنائها أو التباهی بأن ما 
أنفق علدها فى الخطة الأولى أكثر مما أنفق عليها خلال الخمسين Gone‏ 
السابقة » فهى سياسة اقتصادية غير حكيمة وغير عقلانية بكل المقاييس ٠‏ 


0 


مذحرفة تجعل فسطا کبرا دن الدين لا coll Saas‏ مصر وبكون ذلك بواسطة 
تلاعب تەند جذوره الى عدة أيد فى الدولة الدائنة أو المدينة ۰ فيؤخذ 
من الدتيئن قدر بادسم ( إكرادية أو سمسرة ) حتی أيقال أن بعض الدیون 
لا يصل منها الى نطق العمل أكثر من خەسین ف الائة » وهذه الاکرادیات 
أو السەسرات كانت ضمن مكونات الثروة الكبيرة ااتی يمتلكها الان أشرف 
مروان وأمثاله + 


تنب و ممصم وسيب سج مته 


)1( صحيفة الوفد الصادرة فى ۱۹۸۹/۵/۲۰ ٠‏ 


سر ۳ سے 


۷ س ذکرت الصحف أن بعض القروض كانت تثوائى مصر فى تسلمها 
لأسيب أو لآخر » فهى تحسب قرضا ولا تنزل لیدان العمل ٭ 


A‏ — والکارثة الهم أن كثيرا جدا من هذه الديون GAT‏ على 
الاستهلاك وبخاصة للطعام » وهكذا أصبحنا نشترى طعامنا من الخارج 
بنقود مقئرضة ؛ وهذه هی قمة المأساة » وبخاصة إذا لاحظنا أن الذى 
base,‏ الغذاء أو ثمنه هو الحلیف الأعظم لإسرائیل » ويوم نعسارض 
مشيكته تجاه اسرائیل العدوانية ما عليه إلا أن یوتف تصدير الطعام لنا ٠‏ 

وعن هذه العيوب والمثالب الرتبطة بالدیون يقول الأستاذ الدكتور 
نعمان جمعة عميد كابية الحقوق ہجامعة القاهرة ما يلى : 


وللاسف إن هذه القروض لم تكن للحصول على سلع استثمارية 
وللأسف أكثر أن بعض هذه الأموال لم تدخل خزانة مصر » وإنما عرفت 
طريقها إلى الحدمابات السرية فى بنوك سويسا » وللأسسف ثالث! أن 
حکومتنا إلى وقت قريب لم يكن لدیها حصر دقیق لدیوذنا الخارجية 
وأعبائها وتكاليفها ٭ 


أما عن ثالثه الكثاف 4 فھی أن الدولة لا cal gash‏ نفسها ٠‏ ولم 
تتخذ بعد الخطوات الحاسمة الجادة لضغط الانفاق العام والخاص ء 
ومثل هذا الضغط من شأنه أن يقلل حجم الكارثة » ومن als‏ أن مساعدنا 
على مواجهة الديون والدائنین ٠‏ 


٩‏ وهناك کارثة أعظم ترتبط بالدیون » وھذہ الكارئة تروبھا 


( م ۳۸ س التاريخ الاسلامى ) 


سب 68.8 ينا 


ہل إنها ذكرت أن آمریکا تشترط على الحكومة الصرية عدم زراعة القمح 
بالذات we‏ تخلل أەریکا ۵ سیطر 0 علی حیاة المصريين ١)‏ 


یا لها دن کارثة إن صح هذا الكلام ۰ 


وهذا الوضع يدفعنا للحديث عن الانتاج بمصر » ومن المعروف أن 
انتاجنا من القمح لا یکنی إلا لثربعة شهور من العام » وعلينا أن نشترى 
خبزا لاشهور الثمائية الباقية » ثم إن الاستهلاك واسع جدا » ففی مصر 
دخول طفيلية كثيرة تتیح لأصحابها أن يعيشوا عيشة الترف > وهناك 
الذين بعملون بالخارج أو یعملون مع هيكات أجنبية بمصر ء وهؤلاء 
بتقاضون مرتبات lle‏ تتیح لهم وفرة الاستهلاك > آما النسبة العظمی 
من الصریین فتعیش تحت خط الفثر » ولا تال حاجٹھا من الطعام 
وضروریات الحياة ٭ 

اذا لا eis‏ کفایتنا كما فعلت دول اسيوية أخرى فاقت دول 
الغرب ف الغنی والیسار مثل کوریا الجنوبية وسنغافورة ؟ ولا تقل إن 
als‏ السکان فى Gude‏ القطرین هی التی ساعدت على رفع الستوی » فان 
تایلاند و الباکستان والهند والصین الشعبية حققت معدلات انتاج وفيرة » 
ولا تلحق مصر للاسف بهذا الرکب الذى سمير للژمام » فلا شزال pee‏ 
و اقفة « محلك سر » أو بالگحری « إلى الوراء بر ».۰ 

وهناك صیحة تدعو للانتاج لكن لم وضع لها آسادین + فالطبیب 
ينتج فى المستشفى » والدرس ينتج فى المدرسة ٤‏ والمحاسسب ينتج ف 
المؤسسات الاقتصادية وهكذا ۰۰ lof‏ أن نعلم الأولاد حتى یصلوا الى سن 
الشباب ويحصلوا على درجة جامعية ولا نخلق لهم أعمالا فإن الإنتاج 
لا ہمکن أن یتم ٭ 


)١(‏ اقتبس هذه التصريحات الدكتور عبد الغفار عزيز فى مقاله بالوفد 
فى ۱۹۸۹/۸/٤١‏ ۰ 


— 040 — 


كان علينا أن نفتح الطريق للتعليم الجامعى للناہمین فقط » وآن 
يتدول الباقون للصحراء لیزرعوا على أن يكون ذلك بناء على خطط علمية 
ومساعدات من الدولة وخبرات عميقة وآلات كافية ء أو أن یحولوا الى 
مصانع حقيقية ننتج ما يمكن أن تقدمه لها البلاد من مواد خام دون 
أن تتوقف إذا توقفت اليابان عن توريد أجزاء التليفزيونات التى ادعينا' 
أننا نصنعها ٭ 


وأنا داکما أكول إن الشباب فد للجيش من القرية أو المدينة 
وفيهم المتعلم وغير المتعلم » ويستقبل هؤلاء الشسپاب" خبراء 
عسكريون » ويجد الشباب أسلحة حدیثه ء وتدريبات دقيقة » وهم بذلك 
يحتثتون نجاحا طيبا كالذى حققه ااصریون ضد الصهايئة أو حققه 
العراقيون ضد إدران » فإذا آردنا نجاح شباينا ف الإنتاج كان علينا أن 
نقدم لهم الخبراء والتدريب والمعدات » أما أن نطاب منهم الإنتاج فقط 
بدون ذلك العون فإننا نطلب منهم المستديل » كشخص نلقى سه وسط 
الصحراء ونقول له ازرع الأرض واجعلها تخضر" » فإن هذه صيحة 
لا قيمة لها ٭ 


وقد خاقت الديون ف قاموسنا كلمات جدديدة مثل : جدولة الديون فت 
صندوق النقد سب تعويم الجنیه ۰ وهی کلمات دل علی الفثر والبہؤوس ۰ 


محاولة تسدید الدیون > 


وف مطلع age‏ حسنی مبارك قامت صيحة تدعو إلى تسدید الدیون ٠‏ 
والحق أن الشعب كله استجاب لهذه الصيحة ودفع آکثر مما تب منه > 
وتتافسنا فى ذلك ٠‏ وکان الرحوم الاستاذ جلال الدين الحمامصی من 
قادة هذه الصبحة ‏ آحسن الله جزاءه ‏ ولکن الحكومة cine‏ اتجاه 
هذه الحركة فجملت التبرع إجباريا أو شبه إجبارى ء واحس الناس أن 


we OAM 


Oye‏ ع 


المسالة ليست تسديد الدیون م6 و انما هى نوع من الضرائب التی شر ue‏ 


ولم دد الحكومة شيكا من الددون بالمبالغ النى جدمعت 4 بل 
دفعت أساسا للقمح الذى احتاجته الذفواه » فالأفواه فى بلادنا تلمّدڈ 


الأصبمحت نعمه وشيرة + 


— oy — 


ثورات وەواجھات 


حفل عصر السادات بصور متعددة من الثورات والمواجهات 2 
تتتتابع مستمر تقريبا » ويرى الباحثون of‏ كل هذه الثورات اتكخذت 
lay gaa‏ من الهزيمة القاصمة 3 حلگت ہمصر وبالديش سنة ۱۹۰۷ فقد 
کان الشعب يدرك قبل الهزيمة اخفاق العسکریین فى جمیم 0 
السياسية والاقتصادیه والسکرية ٤‏ ولکن الثورة كانت كلما آخفشت 
أمر استدارت إلى الشعب بالداخل Sits‏ بيه أفدح صور oe‏ 
والاضطهاد » ثم cola‏ هزيمة یوئیو الفادحة Ladi,‏ صراع داخلى 
بين قادة الجيش بعضهم والبعض وبخاصة بين الرگیس ومشيره فتضعضع 
الحاكم وانکسرت شوكته » وهذا آتاح لشعت: ااصری. آن تخر سد 
هؤلاء الانتهازيين الجهلة ۰ 


tol,‏ الشعب الى ظاهرة الاحیاء الدينى لعل القوى العليا ننثذ مصر 
من الهوة الثی دفعها القادة البھا ۷ وقد انجه المسلمون والأقباط على 
السوداء لهذه الظاهرة فالمسيحدون قالوا بظهور السيدة العذراء ف كنيسة 
الزيتون ( مايو ١954‏ ) ولم يكتفوا بذلك » بل آظهروا العذراء فى عدة 
كنائس أخرى 6 انحر Lal‏ بالدافع الأصلى وجريا وراء الکسب المادى 3 
وربطوا دين هذه الخرافة وبين الأمل فى النصر على الصهاينة » فقالوا : 
إن تكرار ظهور السيدة العذراء » «ؤكد أن المعجزة ستستمر حنى تعود 
القدس عربية » وتتحرر من الارهاب الصهیونی © + 


والحق أننا لم نعرف فى an ef‏ أن للعذراء - ر ae‏ 
عدد من المصريين J‏ ال ala‏ الذی تجمع ف “lal a‏ حول سنا 


)1( نبیل عبد الفتاح : المصحف والسيف ص ٠٤‏ 
(۲) دكتور صادق جلال العظم : فقر الفکر الديني ص ۱۵۱ وما بعدها ٠‏ 


سم OFA‏ س 


الزیتون » ولم تتحرر الأرض العربية معاد » ولم بعد أحد* J sis‏ بهذه 


الخر افة ٩‏ + 


آما الحرکات التی قادها البعض باسم الاسلام فكانت كثيرة 
pling‏ بها بعد قليل + 


وہجانب التحرك الدینی ظهرت ثورة الطلاب عقب الهزيمة « تلك 
الثورة التى کانت تبحث عن أسباب الهزيمة » وتطالب بانزال العقوبات 


وعندما آ"قیمت محاكمات صورية وصدرت أحكسام متهافتة ضد 
السئولین عن الطيران المصرى هبت ثورة الطلاب من جديد ضد* هذه 
الأحكام وضد“ الذين أصدروها + 


وعلى هذا tla‏ عصر السادات ومصر تغلى os‏ برکانا ضخما بتحرك 
فى داخلها ٠‏ 


وف سنه ۱۹۷۱ أعلن آنور السادات أن هذا العام عام الحسم 7 
ولكن العام مر“ دون أن تسم التضیه مع العدو » فاتكخذ الناصريون 
والشيوعيون ‏ كما LSS‏ من قبل هذه الفرصة وفجگروا مظاهرات 
ضد السادات » وعمد السادات للجماعات الدينية الإسلامية ليستمين بها 
ضد الناصريين والشيوعيين » ولكن سرعان ما آخذت هذه الجماعات الزمام 
بيدها ء ولم تلسممح ob‏ تكون أداة” ف يد السادات ۰ 

وکانت de Sa‏ السادات لم تکتف بدعم بعض الجماعات الإسلامية 
لضرب الشووعيين » بل غضت الطرف عن ااساعدات التی كانت 
تثاقاها ۰۰۰۰۰۰ Gey‏ النشرات والمطبوعات التی كانت تقوم بإصدارها » 


(۱) انظر ادلة التی آوردتها بکتابی « السپحیة » jl‏ آن هذا 
الادعاء خرافة ؛ 


س ۵۹۵۹09 — 


ونتيجة” لذلك سیطرت الجماعات الدينية على الاتحادات الجامعية 
و آصدحت صاحیة السلطة الكاملة على مقاعد هذه الأتحادات ۰ 


وشعلگل المسيدة جيهان السادات glut‏ زوجها مسح الجماعات 
الإسلامية بأنه أراد منحها حق التعبیں » إذ كانت مصر تعتزم الاتجاه نحو 
الدیمقر dull‏ ۲۱ وهو تعليل لا نرتضيه » فالسادات فى نظرنا قصد أن 
بستعمل هذه الجماعات فى الدفاع عن نفسه + 


وازدهرت الجماعات الاسلامية » وتفرعت » وظهرت فرق* تحمل 
20 مختلفة مثل : الاخوان ( لسلمون — التحریر الاسلامی الجماعة 
الاسلامیة — تنظیم الجھاد سم جماعة التكفير و الهحره 4 وبذكر الماحثون 
أحدانا » ولکن هذه pall‏ ق جمیعا كانت تختلف مع المسادات ¢ فالسادات 
كان عضوا فى مجلس قيادة الثورة الذى قثل بقسوة ودمر معنف جماعات 
الاخوان اللسلمین سنتى ۱۹۵4 » ۱۹۹۰ ٭ 


LI,‏ رأى السادات عنف الحركات الدينية وسطونها بدا یصرخ 
قاتلا > 


لا سياسة ف اادین » ولا دین ف السیاسة 


وأثار هذا التعبي ads‏ الجماعات الإسلامية 2 بل ji‏ غير هذه 
الجماعات من الفقھاء والباحثين السلمن » فالدين الإسلامى دين ودولة » 
والسياسة جزء دن الحضارة الإسلامية لا تنفك عنها » واضطر اتباع 
السادات إلى تفسي العبارة ال:۔ابتة بما GES‏ وقعها على السلمین 
فقالوا : إن الرٹیس يقصد لا انشجار فى السياسة بالدين » ولا Heal‏ 
بالدين فى السیاكسة » وقد افتتع الرئیس السادات بهذا التفسير الذي 


)١(‏ سيدة من pas‏ ص ۵۰1 ؛ 


سے “oe‏ ہہ 


قدتمه له الدكتور زكريا البری » ووعد الرئیس السادات أن يذيع هذا 


تلك خلاصة dele‏ عن التحركات والاضطرابات التى غمسرت عصر 
السادات » وسنعطی فيما ols‏ بعض الثفاصیل عن آهم الحرکات 
و الاتتفاضات ٠‏ 


الانتفاضة الطلابية فى يناير ۱۹۷۳ : 

في ulus‏ ۱۹۷۲ هبت انتفاخضه طلابية ضد آنور السادات » وانضم 
إلى الطلاب عدد aS‏ من الصریین پنتمون الى مختلف Gall‏ والاتجاهات » 
وکان السادات آنذاك ف القناطر الخيرية وعندما أحس بيدء الثورة ضده 
دعا أعضاء مجاس الأمة إلى الاجتماع به ف pot‏ عابدین ليحدثهم عن 
الوقف » وكان السادات صباح اليوم المحدد لانعقاد هذا الاجتماع فى 
استراحة القناطر الخيرية ووصلنه الأنباء الخطيرة عن أن القاهرة تموج 
ہالثائرین » وعن أن الوصول إلى قصر عابدين لم یکن آمنا » فقرگر 
السادات أن بنتقل الاجتماع إلى استراحة القناطر » ولكن المسئولين 
أدركوا أن فى هذا التدول خطرا كبيرا » غطلبوا من الأستاذ محمد حسنين 
هيكل أن يقنع السادات بأن يبقى الاجتماع فى عابدين » وأقنعوہ بسوولة 
التغلب على المظاهرات » وفعل السادات ذلك ثم daly‏ هذه الثورة بعنف 
ففصل ۱۳۳ کاتبا صحفيا من أعمالهم وحولهم إلى هيئة الاستعلامات أو 
إلى الظل كما يقولون ٭ 


فأطلق العنان للشباب الدينى كما قلنا من ثبل ۰ 


inion 


۰ ١5١ موسى صبری : السادات الحقيقة والاسطورة ص‎ (١) 


بم Ve)‏ ہے 
صااح سرية ومأساة الفنية العسكرية : 


صالح سرية ولد ف فلسطين قبل الاحتلال الصهيونى » وكان مولده 
ونشته فى disse‏ حیفا » وعندما شس“ ثعرگف صلی نقی ألدين النبهانی 
مؤسس حزب التحریر الاسلامی » وقد ظهر هذا الحزب ظهورا خافتا 
بعد محنه الاخوان سنة ۱۹۸ واغتیال الرشد العام الشیخ حسن البنا 
سنة ٠ ۱۹١۹‏ 


قاسم والتحق بعدة أحزاب » وف سنة ۱۹۷۱ التحق بالجسامعة daa yall‏ 
ف التربية ومناهج التعليم SAT‏ وظيفة « باحث علمى » + 


tay‏ صالح سرية يتصل بالشباب فى القاهرة والإسكندرية وفى 
الفئدة العسكرية ٤‏ ونجح 3 ضم عدد مذهم اه ء كما ضم بعض الجنود ء 
وكان يغرى جماعته بأنه يريد الاستيلاء على الساطة ف poo‏ وإقامة دواة 
إسلامية يشتركون جميعا فى حكمها » وكان يطلب من dell‏ أن يبايعوه 
على السمع والطاعة فى العبر والیسر » وییدو أن صالیح سرية اتخذ منهج 
جمال عبد الناصر ف تکوین LOA‏ صغيرة مثفرقة لا يعرف بعضتها 
البعض ء وقرر أن يبدا بالاستيلاء على الفنية العسكرية ليمتلك ااسلاح 
والسيارات منها » ويخطو بهذا إلى أهدافه ۶ وکان الذين معرفون 
خطئه للاسئیلاء على dusall‏ العسكرية لا يتعدى عشرين شخصا » وهم 
الذين سبكلفون بالقيام بهذا العمل » وکانت الخطة تتلخص ف تخدیر 
بعض الحرس » وقثل البعض الآخر بواسطة الخناجر ء وقد هدم 
عضو من أعضاء التنظيم عندما رأى التنظيم يتجه للدم ولقتل الأبرياء ء 
قات 2 يبلغ الشرطة » وبد؟ سباق بين أجهزة الأمن وجماعة الانفبذ » 
وعند منتصف اللیل بدأت الحركة وكان ذاك ف ابريل ۱۹۷4 ؛ أمسا 
صالح dane‏ نفسه فكان يقف ف ميدان العباسية يتناول بعض السندوتشات 


e‏ 1۰۲ میسن 


ولم بتدرك من 90 485 إلا معد أن جاءثھ الأخبار ol‏ العملية فشلت ه وفد 
سقط ف هذه المحاولة ۷ قثيلا ء وقيض على صالح سرية و آعو ائه وحنکم 
عليهم بالإعدام ونفذ فيهم حكم الإعدام ف ١١‏ اكتوبر سنة ۱۹۷ ۰ 


وكانت الخطة ترمى ‏ كما ذكرنا من قبل إلى اقتحام الفنية 
العسكرية كوسيلة للحصول على أسلحة وسيارات على أن یقتحموا بها 
عقب ذلك الناطق الحساس4 وأن یقتلوا السئولین ودرغهوا رئيس 
الجمهورية على الاعتراف بحرکتهم » فإن تردد دفع رأسه ثمنا لتردده ¢ 
ومما يذكر أن كثيرين من الذين خدعهم صالح سرية سرعان ما ائفضوا ase‏ 
عندما أدركوا اتجاهاته الدموية والسياسية ء ولا يعرف الإنسان كيف 
تقوم حركة بلهاء من هذا النوع تقتل الأبرياء دون أى احتمال لنجاحها 
والوصول بمسيرتها إلى تحقيق GT‏ هدف pods‏ الدين أو الوطن » فکأن 
هنل الگیریاء قد آصیح Laas‏ اذاته » وما أعجب أن Satire‏ الدين وسيلة 
ائل هذا النکر ٭ 


ولكن الدنیا لا digs‏ بها خير » فالذین خدعهم صالح سرية هم الذہن 
بلغوا المسكولين بنوایا العدوان عندما اکنشسغوا أنهم مخدعون ٤‏ ولکن 
التبایغ جاء بعد gf‏ ات الأو ان ۰ 


ومن هنا نحذثر الشبان من الوقوع فی dhe‏ هذه الأشراك التی تضر 
ولا تنفح 6 ولنختم حديثنا عن ماساة الفئیة العسكرية مکلمات امام على 
كرم الله deny‏ غمما ينسب له قوله لولاته : إياكم وسفك الدماء فإن أول 
ما یحاسب عنه الرء معد وفاته ما سفك من دماء ۰ 


الدكتور ەحماد الذهبى و جماعة التكفي و yall‏ 5: 


نحن الآن آمام دأساة خطيرة » آمام العدوان بااقنل والنه‌ذیل على 
رجل من اصلح اترجال وآتقاهم وأبعدهم عن الشبهات ء ذلك هو الدكنور 
الذهبي الذي كان مثالا طببا لدمائة الخلق » وعدق ااتفگي » وسباجة 


mmr‏ 1۳ سم 


النفس ء العالم الذى شغل أعلى الناصب ولكن أم ينتفع بها بل آنتفعت 
المناصب به » سجلوا ais‏ أنه عندما أصبح Lass‏ لم يفكر فى أن یسب 
شيا من وراء منصبه » فلم يفي مسکنه » ولم يفي آثاث المازل » واسم 
یقبل أن يوضع عأى بوایته حارس 6 وکان مصدر صداع do Sal gals‏ » 
فقد راح يطالبها بجدية الدعوة إلى العقيدة لا مجرد التظاهر بالدءوة 
لاستغلال ذلك استغلالا سياد سیا » أى أنه كان 3459 أ فى حكومة حساول 
اصلاحها ففضحها () م 


لاذا | یثفثتل هذا العالم ؟ 


هل هاجم جماعة التكفير والهجرة الٹی بتزعمھا شکری مص طفى 
والتى تواكت ارتكاب هذه الجريمة ؟ 


إن الكادت ash‏ لم poles‏ أحدا ء بل كان برى ‏ كما تسجل النشرات 
التى صدرت من وزارة الأوقاف فى عهده ‏ أن الجماعات الثائرة ليست 
إلا فثة من الشباب ينشدون التدين فى أسمى صورة وأبعدها عن مظاهر 
الفساد والانحراف ؛ وكان الشیخ وهو وزير أو بعد أن ترك الوزارة 
پلتقی بمجموعات من الشباب يناقشهم ويقول عنهم نیم شباب پریدون 
الطریق إلى الله ٤‏ فیجب أن نفهم دو Canal‏ ونساعدهم على کشسف 
الحقائق ۱۹۹ 


ویلخص الأسئاذ dale‏ حمودة آراء الشيخ شیم يلى : 

۱ — هتاك مجموعات من الشباب بملوها الحماس والغيرة » ونت ماق 
وراء الماطفة وتتصور آن عدوب ا مجتمع بمكن إصلاحها دالقوة 6 وله ذا 
يحتاج الشباب إلى تفهم حقيقة الجتمع الاسلامی GAM‏ برنض النلو 
والقوة فى تبلیغ الدعوة ٠‏ 


سسہس-- 


+ ۹ عادل .حمودة : الهجرة الى العنف ص‎ (١) 
٠ ۱۹۷۷/۷/۵ (؟) صحیفة الاهرام فى‎ 


سس ٦٢‏ سيم 


؟ ان الاسلام يمكن أن بستتشر بالدعوة الهادئة والإقذاع 5 

٣‏ أن تطبیق الشريعة الإسلامية هو الحل المشاکل الاجتماعية 

4 ہے ا بد من تنقية الفكر الاسسلامی من البدع والخرافات 
والضلالات والمؤسف أن صوت dal All‏ آقوی من صوث الحقيقة > 

ه سے لا یدگ أن يكون dancall‏ دور آخر غير مجرد 438 مكانا els!‏ 
الصلاة » خلا مد“ أن بودی رسالة اجتماعية وثرہویة 7 و الرمام ۷ ند" أن 

ات ان باينا بخير وهو متدين بطبعه » ولکت-ه لا sou‏ الغذاء 
الروحی الكاف ء أو هناك عوامل تستغل فى الخفاء بعض ااشباب وتدفعهم 
إلى الانحراف باسم الدين وتدعوهم إلى العزلة عن الجتمم وهذا 
وتوصيل الدعوة الإسلامية إلى كل الشباب ٭ 

۷ — وعلى هذا ليس الطاوب أن نقضى على هؤلاء الشبان » ولكن 
الطلوب أن نطهر عقولهم, بجهود مخلصة وأن ننقی ترائنا من التحريف 
والترييف والتأويلات المغرضة lll‏ تعرض لها على مر التاریخ ۳( ۰ 


وهذه الاتجاعات من هذا العالم الجليل تجعلئا فى حيرة وتدفعنا 

لنتساءل : كيف تقوم جماعة باسم الاسلام على معاداة مثل هذا 
الشيخ الجايل بكرائه المادثة المسالمة ؟ 

بل كيف تقوم جماعة باسم الإسلام على قثله والتءثيل بجثمانه ؟ 

إنها فى Gall‏ جريمة کبری لرجل كان ينبغى أن يكرثمه الشسبان 


یس جمدم عن لود می میں دج ہیں IN‏ سوبي يم جد عع شر 


)1( المجرة الى العتفتض :۷۰۰ 


سم KOO‏ سم 


وينتفعوا doles‏ وخلقه » ولكنها اضطرابات السياسة التى لا تعرف عقلا 
ولا تتبع ذكرأ سلیما ٭ 


وهناك رای پقول إن قتل الشیخ كان لأنه دافع عنهم Vol‏ ثم 
هاجمهم بعد ذلك ء ودفاعه عنهم یعنی أنه راض عنهم ؛ وأنه J dala‏ 
زمرتهم » وهجومه عليهم بعد ذلك يعنى ف رأيهم أنه مرتد” » والمرتد 
عثايه القثل ۰ 


و هناك رای آخر بروى أن الشيخ شال عن جماعة التكفير والهجرة 
بعد أن کفگرت ا جتمع وآعلنت اعنزالها إلى الصحاری والجبال حتی تقوی 
فتعود x 09 jal‏ إن هذه جماعة ضالكة sty‏ ]46 دحب أن OAK gi‏ عند حد“ھا 6 


وأئه آن الأوان لحن نف الدولة رادعة“ لهم JS‏ ما لددها من كوة )00 ٠‏ 


والعجیب أن الشيخ اخثثطف ليلا من بين آهله وأولاده > وهو 
doe‏ بشع 6 لم تعرفة بلادنا بحال من الأحوال » وقصة ذلك أنه فى فجر 
ہوم الأحد الثالث من دوادو سئة ۷ ١‏ م دق“ جماعة“ باب الشیخ é‏ 
وكان آحدهم ایس ملایس الضباط dad ps‏ رائد 6 ومعه خمسة یحه‌لون 
أسلحة مختلفة » وفتتتح” ابن” الشیخ الباب ء فقال الضابط له : 

+ میاحث آمن الدولة نرود الشیخ الذهبى‎ OAs 

ود ار حوار : هل معکم ۳۹ § ولاذا onl‏ ۴ 

اترکوا عنواانکم وسيذهب الشیخ لأمن الدولة فى الصباح ٠‏ 

و استیقظ الشبخ على هذه clay Spall‏ لیسال عن الخبر » وهنا 


جذبه هؤلاء الجرمون ورفعوا الأسلحة ف وجه آهله » ودغعوا الشيخ إلى 
ار اتطللت as‏ لی للجهول + 


ور رر ہر 


۰. ٦۹ عبد العاطی حامد : كرسى الوزارة ص‎ )١( 


سم ا ہم 


وف اليوم الثالی أعلنت الجماعة المختطفة عن مطالبها للافر اج عن 
الشيخ الأسير ¢ وکانت مطالب متعسفة لا ندری صلة الشیخ بها : وق 
ظمتھا clay‏ عن العتقلین من الجماعة وعن الحکوم (sale‏ فى قضايا 
سابقة » هذا بالإضافة إلى دفع فدية كبيرة ونشر كتاب شكرى مصطفی 
« الخلافة مم فى الصحف ثم طبعه فى كتاب بعد ذلك » وإذاعة بیان ہالصحف 
المصرية والعالية بهذه الطالب على أن يحوى الديان استنکار عدم قرض 
الشريعة الإسلامية على أساليب الحياة والحكم ف مصر ٠‏ 


Shey‏ لت جهود للافراج عن الشيخ آولا ثم النظر دیما يمكن تلبيته 
من مطالبهم 6 ولکن الحكمة كانت بعيدة عن قلوب هؤلاء الشبان ونفوسهوم ۰ 


مفروشة كان بها جثمان الشیخ الجليل » وکانوا ينوون التخلص من 
الجثمان بالثائه فى مصرف بعد لفه بالنوشادر ٭ 

يا لها من جريمة نكراء » وقبض على القتلة وهم : 
شكرى مصطفى nol‏ الجماعة مدہئر المؤامرة الذى كان Lids‏ بعزبة النخل ء 
أحمد طارق عبد العليم زعيم عملية الاختطاف ۰ 
مصطفى asc‏ المقصود غازی الذى Sas‏ القتل + 

و ند آصدر ركس الجمهوو ر به شر ار | بنشکیل محكمة عسکر 5 علا 


لاجراء محاكمة فورية مرتکبی هذه الجریمة ¢ وكد أصدرت هذه المحكمة 
حكمها بالاعدام على هؤلاء الآئمین 29 + 


ومما يذكر ye‏ جماعة الثکفیر والهجرة. آنها كانت تعيش ف الصعيد » 


+ ۱۵١ موسی صبری : السادات الحقيقة والاسطورة ص‎ (١) 


سد ۹+۷ سم 


الجتمع لا مسر على تعالیم الدین 6 وانتشر فيه الفسق والفجور 4 ola‏ 
آحسن شىء هو الاپتعاد عن هذا المجتمع وعن الحاکم الكافر وعن 
dada,‏ الحكومة » لن مرتبات الحکومة من البنوك والبنوك نتعامل بالريا » 
ویقول الصحنی الاستاذ عبد العاطی آحمد إنه قابل شکری مصسطفی 
وأجرى معه حوارا » فانهال بالسب على الچتمع و الحاکم « والصحافة ¿ 
وقال عن الصحافة إنها أداة قذرة فى يد الحاکم » وقال إنه میندس زراعی 
ترك وظيفته واشتنل ببيع الخضار ليحصل على لتمة العيش ٠‏ 


يا له من انحراف بغيض يخاف شبمة الربا ويتورط فى سفك الدماء ء 
حسہاہھم على الله ٭ 


نظیم الجھاد : 
ف اوائل سنة ۱۹۸۰ حدث فى أسيوط صدام بین رجال الأمن وعدد 
من الطلبة الذين ينتمون للاتجاهات الدینية » وف هذا الصدام سقط 
شاب تبلا وجرح آخرون واعتقل أكثر من خمسين ٠‏ 
وتصاعدث بذلك الحماسة والحثد 4 وساعت العلاقات مين رجسال 


الأمن وبين الطلاب فشودت جنازة الشاب القتیل هتافات عدائية 


وبعد ذلك بفترة ء وبدقة ف ۳ إبريل ذهب إلى جامعة أسيوط طالب 
من كلية طب الفاهرة كان بلقب آمیر الأمراء واسمه حلمى الجزار » وقد 
ساءه ما حدث ف آسیوط بين رجال الأمن و الجماعات الاسلامية » 
وهناك فى آ۔سیوط ألقى خطابا حماسيا قال فيه : 


إلى متى تسمحون الأولاد الأفاعى أن يعدو | الشیاب عن دينهم ؟ 


ومن المسكول عن ذلك ۱ 


ہے AOA‏ ہس 


انه هو atk oll‏ الذى منج « الشاه 14 رعايته وحمابته 6 وسمح له 
من us‏ أرضنئا الطاهر ة + 4 + + ۰ 


وکان بين الطلية الحاضرین شاب متحمس GAT‏ اسمه « کرم زهدی ‏ 
و هو هن طلاب حاه‌عه آسبوط 6 وقد شجكع حلمى الجزار ف ههو ۹4۵ على 
السادات وحکومثه ۰ 


ولعب كرم زهدی دورا آخر بعد ذلك بقايل فى مدينة أسدوط > فقد 
الثقى يشاب متحمس GAT‏ كان فيما بعد ضمن الذين خططوا لاغتیسال 
السادات ES ٤‏ هو محمد عبد السلام فرج » وقدم هذا ازهدی نسخة من 
کتاب دشسمل libre‏ من موّلفات ادن Ayo‏ وعذواائه ( الفريضة العائية 14 
وقال دحمد عبد السلام أزهدى : 


إن حکامنا مثل حکام الغول بتسنگرون ور اء الاسلام eats]‏ بعيك.ون 
ددد عن الالام 4( وقد آن الأوان للمسلمين 3 دصر أن بددعوأ 
« الجهاد » ضد هذا النظام الكافر ٠‏ 


وكان هذا الاتجاه یوافق هوی فى نفس زهدى فقبله بإيمان وآصبح 
دذلك عضو | 3 تنظيم الجهاد ۰ 


ونما تنظیم الجهاد بعد ذلك فقد استطاع محمد عبد السلام أن 
يضم لهذا التنظيم عددا من المثقفين وعددا من الضباط » وكان الائفتاح 
ومباهجه الباعظة والرشاوى التى انثشرت والفقر الذئ زاد بجوار 
البذخ والثراء من دواعى الإقبال على هذا التنظيم للشباب الذين 
ساءهم الحال ء وقل* الأمل فى مستقبل مضىء لهم ٠‏ 


وأصبح لتنظيم ااحهاد مراكز 3 أكثر عواصم المحافظات مسن 
الإسكندرية ائ آقاه‌ی الصعيد ۰ 


سدم ۹+ سم 


والتقى هذا التنظيم برجل gone‏ هو الدكتور عمر عبد الرحمن وهو 
آزهر ی کفیف cols‏ المعرفة 4 صلد é‏ وتفاوض معه فآصبح الو أكد” الدیخی ۲ 
و سی یی یرسیت وسر ہہ ا 


ومن الأشياء التى نادی بها تنظيم الجهاد فصل الطلبة عن الطالبات 
فى مدرجات الجسامعه » والدعوة إلى حجاب ٤ aii‏ ومنع الحفلات 
ااجامعية التی les‏ ما یخالف الاسلام » والدعوة لصلاة العیدین ف امن 
العامة » وإطلاق اللحی ٭ 


AT,‏ الات التی ارتبطت بتنظیم الجهاد هو ما سمی تضایا 
التجمهر امساح فى الفیوم وقد بض على عدد كبير من الأعضاء وقبض 
٠۷‏ ون می یور اردق Dig ar‏ ہی المي انہر و اف 
۸۹ قررت محكمة أمن الدولة العليا ( طوارىء ) إخلاء سبيل الدکتور 
عمر وأحد عشر متهما بلا ضمان وإخلاء سبرل تسعة أشخاص آخرین 
بضمان محال إقامتهم ٠‏ 


الزاوية الحمراء ( يونيو ۱۹۸۱ ) : 

لقد تحدثتا من dad‏ عن آحداث الزاوية الجمراء ضمن أحدات سنة 
۱ء ولست آحب أن آعود للحدیث عن صراع بين المسلمين والخقباط ) 
فذلك الصراع پرفضه كل مثقف وعاقل » ولا يجيز الدین" ولا الوطنية 
Jkt!‏ مثل هذا الصراع 


و هناك رأى ارتاه معضص الباحثن das ys‏ بهذا الموضوع أرانى مضطرا 
لذکره » وان كنت لا آملك الأدلة على إثباته أو رفضه » وذلك الرای يقول 


— Ne لد‎ 


إن السادات “EA‏ الحركات الاسلامية ليضرب بها الحركات النساصرية 
والشيوعية ء ولكن الحركات الإسلامية لم تقبل أن تكون تحت سسلطان 
السادات كما ذكرنا من قبل » وبدأت تقوى وتزدهر فرأى السادات أن 
يخلق قوة أخرى تتصادم معها » وكائت القوة التى رش حها 
لذلك هى التيار السیحی ۷ ء وانتعش بذلك التعصب” الدينى فترة ء 
ولكن الحكمة cules‏ وهدأت الأمور ٠‏ 


00ا کر مت د پچ 


Sale (\)‏ حمودة : اغتيال رئيس 3 


بس المساو FS.‏ و الحسنات 


فى الصفحات الاخرة لهذا الکناب أورد خلاصة تشمل حسسنات 
العصر وسینانه » وطبتا للعهد آنذی قطعتته على نفسی ستكون الحيدة” 
والانصاف رائدی" 3 كل كلمة igs” gal‏ + 


إن المؤرخ یسجل الاحداث » نم يدرة بها فى ULE‏ الفن الناریخی 
أتصبح صفحة من صفحات التاريخ المدو"ن ء وعندما تكون الحيدة أساس 
عمل المؤرخ فإن کلمانه تخد » وعآى مر" آلزمن تبعث «لذكر الحسن ء 
أو ننشر Ladi‏ واللعنات ء أما التعصب حا آو كراهية فعمل قصي 
الممر » يترك Lai‏ باهنا أو لا يئرك آثرا على الاطلاق + 


وف ذكرنا لمسساوىء العصر وحسسناته نلمة أحيانا بآحداث 
ذكرناها من قبل » ثم نورد أحدائا جديدة لتتكوتن من هذه وتلك صورة 
صادقة عن آهم ما ظهر ف هذا العصر من مز ایا ومثالب + 
حسنات ومزايا للسادات 
حرب ۱۹۷۳ وما حتتقنه من مکاسب > 
معركة ۷۳ء ass‏ رفع رعوسناً بعد آن دمتر عيد الذاصر وهشسر ه هذه 
الرعوس فى حالتى الحرب والسلم » وقد آعد" السادات جيش مصر 


أعظم أعداد 04 واختار الوقت المناسب للمعركة ¢ وباشرها بكفاءة عالیة 
كما Lisi‏ من تنبل عند الحديث عن أحداث ذلك العام ٠‏ 


إن انتصار pas‏ فى هذه المعركة بزعامة السادات عمل يستحق كل 
ثناء وتقدير لهذا الرجل الذى CA‏ لنا » وآعاد العزة لشعبنا » والهيبة 


ہو مس 


أجيشنا » ومهما کتبنا عن هذه المعركة.» وما سبقها من إعداد وتمويه ؛ 
ومسا صاحبها من دقة وإصرار فلن نوفيها حقها » إنها كانت معركة بعث 
واحیاء اقوة دصرية دائلة دمنتھا pal je‏ عبد الناصر فى التراب ٠‏ 


وکما نجح السادات فى العرکة نجح كذاك فى الفاوضة مع البهود » 
مع أن التفاوض مع الیهود عمل يعتبر فى dad‏ الصعوبة » ولکنه على كل 
حال استعاد سیناء وأرضنا الباركة » بالقوة حینا وبالسياسة حینا » 
وانتدکر" أن الجزء الضثيل دن سيناء الذى تمسکت به إسرائيل بعد 
السادات و هو « طابا » استفرقت المفاوضة لاستعادته سبع «سنوات 
وانتخذت «راحل متعددة ذكرناها فى ەکانھا بهذه الدراسة » وهذا يدل 
على انفد الصهيونية وجشعها » وصعوبة التفاوض ممها » فالصهدونى 
شديد النتوم » يحب أن بأخذ وبكره العدالة واأعطاء ٠‏ 


والانتصار فى كرب ۳ هد" کبریاء اليهود من جائب » وأعاد 
سیناء كما ذکرنا من جانب آخر » ثم حقق مع ذلك مجموعة من الکاسب 
دن جانب ثالث وهى فتح قناة السویس واستعادة آبار البترول ومناجرم 
المعادن فی nesses shins‏ 


تحبة” لروح الرجل Sail‏ قاد وص بنجاح ۴ هذه العارك اأشرسة 
التى كانت تحتاج Anal‏ عظيمة » فتصدتى لها الرجل الذى ينعم بهسذه 
الموهبة + 
استبعاد الشيوعية : 

ومن حسنات السادات فى تقديرى أنه استبعد الاتجاهات الشیوعیة 


من مصر ؛ فمضر بحكم الدين والموقع لا بمكن أن تكون شيوعية » وكل 
الحاولات لجذبها للشيوعية تبوء بالخسران ۰ ۱ 


سہ ٦٦٦‏ سب 


وإذا اتجهت بعض الآراء لاعتبار الشيوعية لا تتناف مع الإسلام 
فإننا نقول لها إن ما تتعجبون به ليس من الشيوعية فى شىء » 
فالشیوعیه لا تعترف بالأديان بل le Sti‏ ¢ وهذه القاعدة واضفه تمام 
الوضوح عند من يتدارس کارل «ارکس ولينين وغیرهما من زعمائها ٩‏ 
وعلی هذا عندما تجد شبوعیا بصلی أو يصوم أو يحج ؛ فهذا الرجل ینبم 
فكرا جدیدا ولا یعتنق الشیوعیة الحقيقية ٠‏ 


وقد ذكرنا من قبل أن أنور السادات عمل معاهدة مع السوفیت كم 
آلغاها » وطرد الخبراء الروس وکانوا عدة آلاف » فهو رجل س مع 
تذيذبه ‏ لا يمكن أن ينتمى للئسکر 'لشیوعی وتلك فى رأينا محمد" 
تتذکر, لبه ۰ 


اعسادة الصلة بالعرب : 


كانت الصلات بين مصر والعرب قد تدهورت age Gl‏ عبد الناصر ء 
واتجه ذلك الرگیس للاسف لهاجمة ذقون اللوك وامهاتهم » وذلك قمة 
الاسفاف » ولکن السادات آعاد هذه الصلات الى وضعها الطبیعی » قمصر 
لا تستغنى عن العرب ولا يستغنى العرب عن مصر ؛ وقد قدم العسرب 
مساعدات كبيرة pal‏ ابان معركة ۱۹۷۳ وبعدها » وقدمت مصر على مدی 
bs obs‏ صور | من الساعدات للعرب + 


وقد ale‏ الخلاف ہسیب معاهدة كامب ديفيد ؛ واكن السادات ‏ ف 
تقديرنا ‏ لم يكن مذنبا ؛ لقد دعا الفلسطئين للمشاركة فى المفاوضات ولكنهم 
رفضوا » وقد عادوا اليوم للذكر الذى دعا إليه السادات منذ أكثر من 
عشر سئوات ٠‏ 


| الخلاف نہر لم نكن له جذور عمیقة فان العرب عادو‎ ONG 


یس رد و پیش ںر ‏ رش Serre‏ 


)۱ انظر « الاقتصاد ف الفكر الا لامی » للمؤلف ۰ 


— ٦٦٤ سم‎ 


الى توثيق اصلنهم بمصر مرة آخری بعد القطيعة التی سبيتها كامب ديفيد 
التى نعتشد آننا آخذنا بها الكثير ولم نعط شیٹا ؛ لم نعط التطبيع ء ولا 
التبادل الاتتصادی > ولم نفتح الأبواب للهواء الثقاف الاسرائیلی ۰+۰ 


تصفية الحراسات : 


ومن حسنات السادات تصفية الحراسات » تلك التی كانت تثفتر ض 
۴ العهد الاسود تیعا للنزو ات والأهواء 4 والتى celal‏ البطون وضمترت 
الأكباد » وقد آصدر آنور السادات قرارا بتصفیتها فعادت بعض الاطیان 


ولم تعد الحراسات yes‏ إلا بحكم قضائى کالذی: حدث مسح 


عصمت الساد ات ۰ 


نهاية مراکز القوى. : 


تحدثنا من قبل. عن آولئك الذین کانوا یمشتلون مراکز القوی ف عهد 
عبد الناصر » هؤلاء الذين شكا منھم هذا الرئییس ء وکان كلما قضى على 
فوج منهم ظهر فوج آخر » لقد قضی على الش-سیر وأعوائه » فظهر 
على صبری » وسامى شرف وشعراوی جمعة وآعوانهم » وقد ارتفع 
نفوذ Moe‏ حتی وصلوا إلى درجة ارا Weak‏ بافیال سیدهم الذی 
حكموا باسمه عدة سئوات » وقد اغتالوه لیآخذ السادات مکائه » فقد 
كان ف نظرهم شخصية ضعيفة پمکن السيطرة علیها Jas‏ شخصية 
عبد اللطيف البغدادى الذى پروی أن عبد التاصر قد أوصى له بالرياسة 
من بعده » وهو شخصية قوية » توقعت مراكز القوى آئها ستضر 
سلطانها لو آلت له dol fl‏ » وقد كتب sh At‏ جمال لیم Lalas‏ 
كيرا بتحدث عن هذا الاتهام ۶۷ ۰ والکتاب عبارة عن تحقیق صحفی 
شير الى هذا الاتهام ودوافعه ونتاگجه وقد تحدثنا die‏ من قبل + 


)1( جمال سليم ؛ شبهة جنائية فی وفاة عبد الناصر . 


ہے ٩۱۵‏ مت 


والمهم هنا أن آنور السادات قضى تماما على هذه الراکز ولسم 
يسمح أبدا بمركز قوة يقوم بجانبه » وقد بالغ فى ذلك لدرجة أنه ضحى 
بشخصيات مهمة خدمته من جائب ء أو كان لها موقع وطنى عظيم من 
جانب آخر مخافة أن تصبح مركز قوة بجانبه » ومن هؤلاء محمد صادق 
الذى كان ید ٴہ اليمنى للقضاء على هذه الأراكز » ومنها كذلك إبعاد بطل 
عسکری هو عبد الغنی الجمسی ف وقت كانت البلاد تحتاج لزید مسن 


جهوده ۰ 


شىء من الديمتراطية : 

لا شك أن مصيصا من الديمقراطية ظهر فى عصر السادات ؛ وکان 
من مظاهر هذه الديمقراطية ظهور بعض الصحف التی كانت لها طابع 
dud lal‏ شكل ما 6 وظهور يعض الأحزاب 4 و اختفاء زواد الفجر طدلة 
عصر السادات فيما عدا سبتمبر المشئكوم + 


قد تقول نها كانت ديمقراطية لها أنياب ٠٠.٠٠‏ وأنا أوافق أنها 
لم تكن ديمقراطية كاملة ء فتزوير الانتخابات والاستفتاءات كان doles‏ 
العصر ؛ ولكنا على كل حال تنفسنا الصعداء ف عصر السادات وثلنا 
بعض الأمن » ولو قارنا عهد السادات بعهد عبد الناصر لوجدنا عهد 
لسادات عصراً وارف الظلال بالقياس إلى الجحيم الذی شهدته مصر 
طيلة عصر سلفه ٠‏ 


حانب من الثقافة. : 

لا شك أن السادات نعم بجانب له قيمة من الثقافة العامة » وقد بالخ 
هو فى معرفته بالتاریخ الصری لدرجسة آنه تمنگی لو وقف یحاضر فى 
الجامعة فى Bale‏ التاریخ الصری وهذه مبالغة منه » ولکنه على كل حال 
كانت له ثقافة جديرة بالتقدیر » وکانت له معرفة ببعض اللغات 


سم SAN‏ ہہ 


. الأجنبية وهنها الإنجليزية : والألانية والفارسية © وهی إن كانت معرفة 
بسيطة ولكنها كانت تؤدى دورا مهما ف حياته كحاكم ٠‏ 


وكانت له قدر ه على الایانه clo,‏ تمكثنه أن يرتجل مدون أخطاء 
لغویه مخز de‏ + 


ومما لا سك فيه آن الثقافة شیء موم جدا بالنسية للحاكم ف العصر 
الحالى ء ذلك العصر الذى اتصلت به الأمم » والذى يحتاج فيه الحاكم 
add‏ ات ولعات ومجموعة من المعارف 4 وقد كان البباد ات من آحسسن 
من شهدتهم مصر بين الحكام العسکریین ٠‏ 


ويتحدث الأستاذ محمد ابراهيم كامل > عن مصادر ثقافة السادات 
فیقول al:‏ قرأ ofall‏ الكريم فى طفولته وحفظ بعضه ء وهذا ساعدہ 
على تفودم «sll‏ » وأتاح له أن ٠‏ يتىس aes‏ آیاته 3 خطبه 1 


وكان كثير القراءة ف تاريخ مصر ؛ وتاريخ بعض الأبطال العالیین 
مثل كمال أتاتورك وهتلر » وكان بقاوّه فى السجن مددا طويلة وسيلته 
Se! all‏ الكثيرة الثى جلبت له بعض الثقافة » كما كان مغرها بمشاهدة 
الكفلام الرومانسية والتاريخية والبوليسية ء وهذه وتلك آمدته ببعض 
الذفكارن ٠‏ 


أحياء المرافق : 

قبل أن يموت عبد الناصر كانت كل مرافق مصر قد ماتت واستودعناها 
عند الله ؛ فالتليفونات صارت تطعا من الحديد الصامت ؛ والمجارى 
pal‏ فى كل مكان حنی ف الزمااك وجاردن سیتی والمعادى بالإخنافة إلى 
عواصم المحافظات  oll,‏ تنقصها « الشركة » والنقاء » ثم هی قليلة 
تنقطع من حين ,إلى آخر » ولا تصسل إلى الأدوار العليا ‘ والشسوارع 


0 5 9ئ ه۷ 


(۱) السلام الضائع فى کامب ديفيد ص ١54‏ 1۹۵ ۰ 


س ٦۷‏ سم 


و الطرقات مدمكرة ء آکل عليها ابلدهر وشرب كما يقواون » والکهرباء تنقطح 
من وقت إلى وقت » وتتوقف الثلاجات ویعم* الظلام » وبالجملة فكل 


وقد اتجه السادات مكل قوة لتحسين هذه الرافق » وشمل الجهد 
کل آنواع المرافق Lagat‏ » فالتلیفونات عاد لها النطق والحركة » والجاری 
تحسنت ‏ والیاه عاد لها النقاء والتدفق » وحركة رصف lig ball‏ 
نشطت ٠٠.٠٠٠‏ وهکذا برزت هذه الاصلاحات الضروریه وکانت من قبل 
ف alle‏ النسیان ٠‏ 
«زشات جديدة مهمة : 

ولم: دکتف أثور السادات بإصلاح. مہا هو موجود ومهمل من 
المرافق » ہل أضاف .منشات جديدة يسرت الحياة على المصريين ٤‏ ومن 
هذه seal gai‏ حمدى الذى ربط الوادى بسيناء بطريق بترتی* Ste‏ هذا 
التفق العظيم » ونرجو أن تتبعه وسائل فى الشمال عند الاسه‌اعیلية 
وبورسبعيد لربط سيناء به‌ناطق غرب القناة ٭ 

ومن منشات السادات المهمة ped‏ ) کاوہری ( gil ٦‏ وهو عەل 
معمارى عظيم وقد تفر“عت؟ منه عدة ( كبارى ) جعلت الشوارع تتحرك 
رد أن كانت الحركة قد توقفت تقریبا قبل الساداٹ + 

ومن النشات المهمة تلك المدن التى تحمل أسماء متصلة pais‏ أكتوير 
العظیم : مدينة ٦‏ أكتوبر ‏ العبور ‏ العاشر من رمضان ‏ السلام — 
gale‏ س مدينة السادات » وغيرها من المان التى أقيمت ف الصحراء فأضيحت 
واحات عظيمة وسط صمت الصحارى وجفافها ٠‏ 
إنقاذ البلاد من الاتحاد الاشتراکی : 

ومن حسنات آنور الساذات أنه أنقذ البلاد من هذا البلاء gall’‏ 
سمى « الاتخاد الاشتراکی « ولسم یکن ف الحقيقة اتحادا ولا كسان 
سمى « الاتحاد الاشتراکی » ولم يكن هذا في الحقيقة اتحادا ولا كان 


ہے ٦٦۸‏ ہہ 


اللساوىء » لم تر البلاد منه إلا كل شر » وما رأت آبدا آی* خير منه » 
sal‏ اختيرت gal‏ العمائر والقصور فى القاهرة والأقاليم لتكون مراكز له » 
فضاع على الدولة ما كان يمكن من إيجارات لها » ووضع فى هذه 
المكاتب آلاف الموظفين وحدثدت لهم أعلى الرتبات » ,ويدسّرت لهم وسائل 
ال و انت 

آلا dual‏ الله على هذا الاتحاد وعلی ذكراه ٠‏ 


مساعدة العراق فى حريها مع إيران : 

وکان هناك اجتماع" قمة فى مغداد » تحدثنا عنه من قبل » وف هذه 
القمة تقررت مقاطعة مصر سیاسیا واقتصادیا » وبعد فترة قصيرة نشبت 
الحرب بین ol al‏ والعراق » wah yg‏ أثور الساد ات موقفا نبیلا للغاية .6 فقد 
aks‏ غبظه 6 وسيطر على جر احه 6 وقرر مساعدة العراق ؛ وتقديم ما 
بحتاجه جیشها من معدات ٠‏ 

وما كان آحد غير ja‏ الساذات پسستطیع 3 هذه chy tell‏ أن 
بتخذ yall tas‏ ار الذی کان من eal‏ آسباب غوده 5 اللقاء بين pat‏ و العرب ۰ 


معاش السادات * 


ومن الحستات العظيمة التی د كر للسادات تقدیم معاش للعجزة 
وكبار: السن وهو الذى يسمى « معاش السادات » وقد حمى به كثيرين 
ممن کانوا سيعائون االجوع أو يسقطون سقطات خلقية بسبب الحاجة » 
وقد عم“ هذا العاش* آلاف المحتاجين فى gall‏ والقرى ٠‏ 
إلغاء الضرائب على الکتب والاحادیث : 

من مفاخر السادات التى يذكرها المفكرون الصربون بكل التقدير 
أنه آلغی الضرائب على کل ااولفات وعلى كل الأحاديث التى بلقیها 
الیاحثون re}‏ الإذاعة والتلیفزیون 6 فحمی السادات بذلك ماء وجو Lin‏ من 
الوقوف أمام مأمورى الضرائب فى هذا الشأن ٠‏ 


سے ں۹٦٦‏ س 


" والضرائب ‏ كفاك الله شر وبيل » تفترض ف الإنسان - أيا كان س, 
أنه مزوثر لا يقول الحق.» فتبالغ ف التقدير » ويدور حوار ينتهى بهزيمة 
الفکر فى آغلب الأحوال + 

وكان جمال عبد الناصر قد ألغى الضرائب أو.آلغى تسبة كبيرة منها 
عن الفئانين » و لم sil yes‏ اهتمام للمفكثرين عندما طلبوا أن ينالوا ما 
ناله الفنانون » وبخاصة أن الفن من غناء أو تمثيل يندنى على الكلمة coil‏ 
یقولها المؤلف ٭ ولم يستجب عبد الناصر لطلينا ٠‏ 

وجاء السادات فالغى كل الضرائب على الكلمة المكتوبة أو 'اتولة 
فهى وسيلة لخدمة الإنسان الصری ۰.آحسن الله إليه ٠‏ 
علوی حافظ وحسنات السادات : 

الأستاذ علوى حافظ من المعارضين الأقوياء الصرحاء ».ومع هذا 
فهو یقرر أنه فى age‏ السادات حدثت إنجازات آربعة هى Gas‏ من أروع 
الأعمال » وتتمثل فى : 

ی ثصشىة الوجود السوفيتى = 

— حرب آکتوبر ٭ 

— ميادرة السلام ۰ 

۔ aise‏ العاشات والتامینات ٠‏ 

ويقول الأستاذ علوی حافظ : لقد أيكد"نثها کلگها وبصوت عال 
دون تردد تحت قبة البرمان لأنها فى صالح مسر ۷ ۔ 
حسين هونس وحسنات السادات : 

بقول الدكتور حسين مؤنس إن للسادات آربع حسنات على الأقل » 
كل منها يستحق التقدير » وهى : 

ا مہ ورد التصحيح فى مابو سئة ۱۹۷۱ الٹی وضعت حدا لحكم 
الارهاب وأسقطت رجاله » وحمت كرامات الناس وأموالهم من المهانة 


)1( المنصة ص ٩۲‏ ۰ 


~~, “Nie pow) 


و العدوان .» وفتحت الطريق للصعود من الحضيض الذی عبطت مصر الیه 
3 عید عيد الناصر ويخاصة سیب هزیمه بوندو ۳۷ وضیاع سیناء 
ووصول الا سرائیلیین إلى ناه السويس + 

۳ س شھحریر مصر من سیطر ۶ الروس الشف بو عیین ». ولولا شیامه 
بإخراج ‏ الستشارین الروس لما تيسر pos‏ أكتوبر العظیم ۰ 

۳ س فتحه الطريق .آمسام الجیش لحي دنصر على الاسرائیلپین 
ويكسب حرب آکتوبر المجيدة +٠‏ . 

۽ — استعادة سیناء وفتح قناة السويس ٠‏ 

وللرجل محاسن أخرى لا تنكر 40 . 

تلك هی حسنات السادات أو le AST‏ » نذکرها للتاریخ ء فالفضل 
لا يتنتسى ولا ینکر » ولعلنا بذلك نکون: قد آعطینا للرجل حقه وسجكلنا 
چکا لا کا ها ی 


أخطاء ومثالب للسادات 

إن الدارسة الطويلة الثى قمنا بها J‏ هذا الکتاب: شملت صورا 
كانت ف تقدیرنا عیوبا ومثالب للسادات » وهناك مثالب آخیری لم 
تتضمنها دراستنا السايقة وذلك كمشروع cowry‏ الاهر ام وذكرة توصیل میاه 
انیل لإدمراثيل 2 وحماية الطعاة النحرفین + 

دم سئمر لے سریعا و ای al oe‏ ذكرناها من 
لتأخذ مکانها الطبیعی هنا ۰ ۱ 
ديمقراطية لها أنياب : 

من عيوب السادات Loe‏ آسماه « ديمقراطية » وهی فى Gall‏ وضع 
لا aia‏ مع هذه الكلمة صحیح أنه س كما قلنا من قبل ہہ لم نکن دیکتاتورا 


sa EF fe pte alle‏ بب جس رو می شس شی رن هد 


1 ۳۷ ye مؤنس ؛ ہاشوات وسوبر باشؤات‎ caus + د‎ )١( 


س ٦٦٦‏ سم 


کامل الاستيداد كما كان سلفه » ولكن الديمقراطية gill‏ ابتكرها كانت کائنا 
مشو “ها ء آسماها الناس ديمقراطية مستانسه وأسماها هو : ديمقراطية 
ليه ارات 
سدق الاستفتاء ت الزائفة : 

وف age‏ السادات حدثت استفتاءات وانتخابات » وكانت النثيجة 
لصالحه بنظام التسعات المكررة ۹۹ر۹۹ » وما كان یخفی على السادات 
ولا على سلفه زیف" هذه الانتخابات والاستفتاءات » ولکنه للاسف كان 
یصدگتھا » وکان الناس پسخرون منها وینندگزون بها » وکان هو ۔۔عیدا 
بها » ولا شك أنه فى داخله كان يعرف زیتفتّها » ولکنه للأسف كان يتكذب 
على نفسه ويديش ف الخيال ».وکان السادات یری الرؤساء حوله ينالون 
۱ أو ۸ ویحصلون على السلطة يهذه النسبة » وهی بلا دك 
أشرف آلاف المرات من نسبه التسعات المكررة » کل الناس یعرفون 
الزیف والتضایل فى هذه النسبة البالغ فیها ٠‏ 

وله لمم اوري" INL‏ عمرت ای فان هه ات 
تحمل بوضوح طابع الزيف والكذب ٠‏ 
ویصدق الاستقبالات : 

وف زياراتالسادات لواقم الإنتاج أو لافتتاح مؤسسة من ااؤسسات 
الحكومية السنيكة Sab‏ الحكومة Gall‏ لحشد are‏ كير من الشسعب 
لاستقبال الركيس ء وشعدة الهتافات اللازمة وأقواس النصز » وپٹخٹتار 
قادة لمتافات » وق مقدمة الحشود كان يساق تلاميذ المدارس وعمال 
الصائع وفلاحو أرض الدولة » وكانت تصرف لمؤلاء مكافآت لاقيام 
بهذه المهمة » وقد ششتغتلثت” مرة فى tha‏ الوظيفكية منصبا إداریا مدة 
عدة شهور » وأردت” أن أتعركف على کبار الموظفين بهذه الادارة التى 
عثيثنت مدیرا لها » وهالنی أن ریت بينهم رجلا عظيم Mall‏ طولا وعرضا » 
وكان alee‏ هو إعداد الطلاب للاستقبالات الخاضة باارئيس أو ضیوف 
الرئيس ء وحتشئد* الطلاب الأفارقة والأسيويين بوجه خاص لهذا العمل » 


RN cd‏ مب 


ليظهر الرٹہں وكأنه زعيم : الشرق كله . وليس مصر" وحدها » وكان الذي 
دتوانی من هؤلاء الطلاب يعر ًض نفسه للعقوبة التی قد تصل إلى العاء 
منحته الدراسیه ٠‏ 

وكانت الاستقبالات تضم سم بالإضافة إلى هؤلاء ‏ إعدادا کبیرۃ 
من العاطلين للفرجة é‏ كأواكك الذہن يحتشدون للفرجة علی 4( é‏ 
والغنانین » وعلی الرجل الذى بداعب نسناسا وعلى عتاولة اللصوص 
المجرمين إذا فيضت العدالة عليهم * 

وكان السادات يرى فى هذه الاستقبالات س كما قال - استفتاء 


هدايا دن الآثار المصرية والجواهر المصابرة : 

ومن أخطائه الئی اشنا لها من قيل أنه عد الاثار المصرية و الجواهر 
الصادرة ملكا خاضا له » فأخذ ‏ مثل سلفه عبسد pall‏ — يدق 
عطایاه من کنوز الاثار الصرية على الأصدقاء » ويقد *م من الجواهر ما 
شاء من ساء ء ويقدم الأستاذ محمد حسنين هیکل نماذج كثيرة لهدایا 
السادات من هذه الآثار 20 : 


الجامعة الإسلامية : 

ا سیت الدول العربية ا الديياوماسية C‏ مصر » 
[as‏ د 6 فقرر زا 2 کا (سلامية ) وآسند وظائفها إلى Uses‏ 
رجاله 4 وكأنه حسب شه Bias‏ الدول الإسلامية 4 فاجتمع مج تفه 
واختار الاين العام »م وحدد مقر الجامعة الجدیدة 6 و انحذب اه تعض 
ہہ سی إلا اوت ee‏ وت 
نحو ما حدث ci fall‏ الإسلامى الذى ‘ou ais‏ دون أن و فی 
العالم الاسلامی أى آثر ۰ 


سم 


٠ ۳۸٦ - PAY خریف الخضب ص‎ )١( 


مصادرة الأصدقاء :. 

| كان asc‏ الناصر شديد الحرص gle‏ إفقار الأغئياء وإذلال الذعزاء .4 
ومن هنا dail‏ لمصادرة من عد*هم آعداء ۵" وسمكاهم آعداء الشسعب » 
ولکن السادات فى هذا الضمار اتجه اتجاها Lune‏ » فقد عنی به‌صادرة 
آموال بعض أصدقائه » والذی يقر کتابه « البحث عن الذات » يجند 
Lal tel‏ صریها بن حسن عزت آنقذه من فاقة » وکساه من عری ء و آطعمه 
فى ساعة عسرة » وعن طريقه تعرف بجيهان قريبة زوجة حسن عسزت » 
وتم؟ زو اجه منها » غماذا نرى لو قرأنا ما کتبه حسن عزت ف معساملة 
السادات له ؟ ots‏ حسن عزت : 

انك وضعت” حارسا على أموالى فأتى عليها جميعا » وضاع ثنقاء 

عمرى ء أما أموالى المتى ورثتها عن أبى رغم ضالتھا فقد صنود رات 
وتملككتها شركة مصر للتأمین کأموال أى خائن لمصر © ٠‏ 


تلك كلمات أنور السادات وهذه کلمات حسن عزت ندونها دون 


مقاومة ۸ا نتسب لعبد الناصر و آسرنه من اتهامات مالية : 


ہم 


کلام كثي تتشر ‏ الکنتاب والولفون عن عبد الناصر وأسرته وقد 
امنا به من قبل » وبدل أن یحو4۳ السادات للتحقيق تصدى لرد"ه » وکان 
عنيفا فى تصديه للدفاع » فاوقف الاسناذ جلال الدین الحمافصى عن 
کتابة عموده الیومی بالأخبار عندما نشر كتابه فى هذا الشان ٠‏ 


بل تصدى الى دعامة قوية کان يركن له وهو عثمان آحمد: عثمان 
عندما نشر هذا كتابه وذكر فيه قصة « الفيلتين » gall‏ بناهما لابنتی 
عبد الناصص بثدن لا یمثل إلا حزءا Midd‏ من الدءن الحقدقى » والهم 


(۱) العمالقة والاقزام ص ۲٥٢‏ ۰ 


أن السادات لم یترك العدالة GAG‏ مجراها فیما سب لعبد :لنساصر 
ددافعا لا يستعمل الحق ولا ألتانون ¢ ولکن یستعمل الكوة آلفاشمة ٠‏ 


ام ينصف آاظلوەین دن ظلم عبد )ناصر والشي : 

وها يقال عن ناحية السلب والنهب يقال Bs‏ أو أكثر منسه عن 
صو ر انظلم الفادحة أ تی أوقعها عبد الناصص بالآخرین » فقد نغافی 
السادات تماما عن المصدر الرئيسى لهذا أنظلم »> تغافى عن عبد الناصر 
والمشير تماما فضاعت احقوق إذ لم يكن فى «قدور آغلب المظلودين أن 
یلجئوا لأعدالة » ومن لجا منهم للقضاء » کاسرة الفقى فى كمشيش ائجهت 
الاتهامات إلى الصف اثانى أو أأثالث » مع أن هؤلاء کسانوا ينفذون 
gel gl‏ صادرة لهم دن الرءووس العليا 


تاريخ الثورة » وأسباب هزيمة ۱۹۷۷ : 

وتحركت العدالة حيناً فى نفس السادات فقرر تكوين لجنة لكتابة 
تاريخ الثورة » ولجنة أخرى للبحث عن آسباب هزيمة ٠۹١۷‏ ولا رأى 
السادات أن هذه اللجنة وتلك ستدين الثورة وستبرز ما خفى صلی 
الجماهير من مثالب » لما رأى ذلك فقتل اللجنتين فى مهدهما ليعيش الناس 
re)‏ ظلام وأسى دون أن یبعرفوا آساس مسا عانته وما تعائية pad‏ من 
دشکلات وآلام + 


أسرة اآسادات والشراهة : 

ذکرنا من تيل ما woe‏ من آسرة السادات من نهب وسلب ء ولا 
بمكن القول إن السادات كان يجهل هذا » وآنه لم ببلغه أى خبر عن GUS‏ 
التکالب والانتهاژية » فان كان قد جهل هذا ولم بيلغه أى خبر dic‏ فمەنی 
ذلك بوضوح Usd‏ الناس من تبايغه هذه SLAY!‏ » وقد روی السادات 
أن عبد الناصر کان شدید الحساسية بالنسية لأسرئه » وآنه کان يعاقب 


بفسوة من يتحدث عن أى فرد من آسرته يمكروه » وطلبا للسلامة أغضى 
الناس الطرف عن آسرة عبد الناصر وتركوها تمرح كما تشاء ٠‏ 


زوجنه 6 فهو مسئول تماما عن کتمان هذه الأخبار Abe‏ 6 ولکن الحق أن 
هذاه الأنحرافات التی تشعگیت واتصلت كالاخطبوط دكل میدان من میادین 
لحياة لابد أن تكون قد وصلته وأغضى عنها الطرف » وقد كشف الةضاء 
عن بعضها » والسادات مسئول عن تفثی هذا النهب الذى ذاع وشاع » 
فجاب لأسرة السادات اللاین على حساب الحتاجین والجائعین ء حسابه 
على الله + 
قرور السادات ١:‏ 

لقد ذكرنا من قبل صو را من المدح والثناء على آنور السادات قیما 
بتعلق بتضائه على الطغمة لفابدة الثی كان يعتمد علدها عبد الناصر > 
و؛ مثدحثا السادات من الأعماق على تددبرہ لحرت ۱۹۸۷۳ وقبادته لها » 
كما ارتضینا خطته الثی استطاع بھا أن نستعید باقی سیناء بطسریق 
ا لفاوضة وم البهود + + + 
ists ols 4 Agua gf‏ على الشددوب الذى و شف بجائیه بؤيده ودسساعده 
وبضحى بالدم والولد وأ مال من أجل الهدف ااشترك 6 ولكن الساداث 
« تألكه > عقب ذلك » ووضع نفسه هو وأسرته فى دائرة بعبدة عن الجماهير + 


ركان عیه gf‏ یتجه للعمل الداخلی ولبناء الانسان الصری الذی 

“a fo‏ من مطلع الثورة من کل الحقوق الانسانية ء ولکن السادات اتجه 

لنفسه ولزوجته on sy‏ منها » وآهمل US‏ الدنیا حتی زوجته الأولى 
زم (Sealers‏ 


س ٦٦٦‏ سم 


سد ATV‏ سم 


وہناته منها ء إنها الأنانية القاتلة التى جلبت الحقد على day‏ کان يمكن أن 
یکون صديقا وآثیرا عند المصريين ٠‏ 


وف هذا المجال يقول الدكتور حسین مؤنس °7 + 


كانت أمام السادات فرصة ذهبية لمسيرة حميدة بعد النصر فى 
المعركة وف المفاوضة » ولكن السادات أضاع هذه الفرصة ء وتصوگر أنه 
بلغ مالم يبلغه إنسان قبله » وما أن daly‏ إنسان بعده » وتصور أنه هو 
وحده كسب حرب أكتوير » وهو وحده استعاد سيناء » وهو وحده Gal‏ 
يعرف ماذا يعمل وماذا لا يعمل » وأخذ صورة سيد أرستقراطى عظيم 
له فى كل ركن من أركان مصر pad‏ ملكى يقيم فيه » وحاشية ضخمة 
تجری وراءه لتخدمه فى قصوره » وله أسرة ملوكية تصاهر أصحاب 
الملابين » وهو فى الشتاء ف أسوان والإأسماعيلية » وف الصيف فى 
الاسکندر 44 » والدنيا كلها تجرى لٹ معد بلقائه حیث بکون ؛ والسيد 
العظيم يستيقظ 2 الحادية عشرف صباحا وسداً العمل فى oll‏ احدة بعد 
الظهر » وطاكرة بوینج vey‏ وطائرة هلیوکویتر مربوطتان ببابه كما كانت 
الخيل ثربط بأبواب الخلفاء والسلاطین » واللایس تصنم له عند 
دیور وبير کاردان » وسید مصر العظیم تحول الى > ستار dle‏ » » 
ومجلة شیترن تنشر صورته على غلافها وف يده وردة » وته‌نصه لقب 
د آشيك da,‏ فى الدنيا »| ومنشتات الصحف "لقومية لابد أن نتلالا بها 
كل يوم كلمة « السادات ٠ع٠ممءوء‏ ) + 


واللغة الوحيدة الثی تعجبه هی الدیح » وهو لهذا لا يحتمل النقد ء 
وصدره دضيق دأية مراجعة ء تلك هی فثرة آخطاء السادات ¢ التی کلفته 
ثمنا باهظا » وئلك هی فترة الکخطاء القائلة » ومعظم الذين آبغضوا 
ااسادات داخل مصر تکوگنو | خلال هذه الفترة ۰ 


بو e rm‏ سم سید وچ و جس مسا تر مد رح ماج( etd‏ منم 


(۱) باشوات وسوير باشوات ص ٠ ٩۳‏ 


٦٦۸ —‏ س 


ai Ss 2 8 + ۰ +‏ 
وقع فى فرام سماع صوته ورؤية صور 


سس ۲۹ سم 


وقع السادات ف غرام سماع صوته ورؤية صورته » وأصبح 
إجراء الڈحادمث والادلاء بالتصریحات هواوثه المفضلة 6 وكانت وكالات 
الضيوف والدیبلوماسپین الذین يزورون مصر ويطلبون مقابلته » ولكنه 
كان بعتذر لانشغاله 02 ۰ 


أهيل معركة السلام : 


ونسی السادات أن معركة السلام كانت تحتاج إلى جهد ST‏ من 
معركة الحرب ء ولكن السادات آعد معركة الحرب ونجح فيها » ثم أهمل 
معركة السلام تقر4يا » فلم يحدث ف عهده تطور زراعى ذو بال, أو اتصادی 
أو اجتماعی » بل بدا التدهور يأخذ طريقه للحياة poss‏ + 


مطار لارناکا و ۱۸ شهیدا من رجال الصاعقة : 

من الواضح أن رجال الصاعقة يعتتكدرون فى کل دولة آهم العناصر 
فى الجيش » فهم بحکم قو pal‏ الحسمانية والعقلية > (Saag‏ التدروب 
الخطير الذى يحصلون عليه » وبحكم استعدادهم اخخطر الأعمال فى 
الحروب مهما كان فيها من قسوة وتضحية ۰۰۰۰۰ بحکم ذلك كله يءتبرون 
ثروة dle‏ تدكخرها الدول لو'جمة الأخطار والصعوبات ٠‏ 


وقد تكلمنا من قبل عن مصرع رجل یعتبر من آغلی رجالات مصر > 
ومن أعمقهم ثقافة وأكثرهم درابة بمشكلات الوطن ذلك هو الأستاذ 
دوسف السباعی 4 وکان مصر عه 1 yarns‏ حيث كان برس الوخد المصرى 


٠ ۱۹۶ - ۱۹۳ السلام الضاكع فى كامب ديفيد ص‎ )١( 


— We — 


a‏ اجنماعات لجنة التضامن الأسيوى الاغریقی 4 وکان مصر عه ید اثنین 
من الفلسطيئيين » یجھلان ما يفعلان » حسابهما على الله ٭ 


وقد سار عت منظمة التحرير الفاسطينية باصدار بیان OG‏ دشدة 
هذه العملية 9 Situs‏ ها + 


وقد وقع خبر اغتيال يوسف السباعى وقعا شديد؛ على الجمهور 
المصرى الذى كان يحب هذا الرجل ويتابع نشاطه الثقاف » ولكن الكارثة 
تطورت على ید أنور السادات » فتضاعف خطرها » فائه بحکم ديكتاتوريته 
آمر آن تسللم قبرص هذين القاتلین إلى مصر لبحاکما بها 6 ورأت قبرص 
وبرزت دیکتاتورىة املساداث حيث كان مجحب أن تختفى 4 فأمر بارسال 
عدد من رجال الصاعقة إلى قبرص لاختطاف القاظين ونقلهما الى مصر » 
وق مطار لارناکا تعرض آبطال مصر إلى ضریات من الخلف » فقد اعتبر 
وسقط ثمائية عشر بطلا » كما دمرت الطاكرة المصرية الثى حملتهم » وکائت 
خسارة مصر بذلك عظيمة جدا ٭ 


وقال وزير خارجیة السادات له إن هذه العملية خطرة ء لقد فقدنا 
Ailes‏ عشر ضابطا » وفقدن! الطائرة أأتى نقلتهم » وتدهورت علاقاتنا 
بقبرص » والعالم كله یدین هذا العمل » ویجب اجراء تحقيق فورى da yal‏ 
السئول عن هذه العملية » فقال السادات فى غضب شديد : أنا اأسذى 
أمرت بهذه العءلیة © ٠‏ 


ما أكثر le‏ نزلت الاخطار والخسائر بمصر ہسسیب الدیکتاتوریة ٠‏ 


dss awe‏ ب بجر مویہ مسد بو مسيص ده 


)1( محمد ابراهيم كامل : السلام الضائع فى كامب ديفيد ص 154 ب ۲۰۱ 


س ٦٦۹‏ سم 


وأو استشار ااسادات ەعاوئیه » لنجت مصر من كثر من المهن 
التی سہہتھا الديكناتورية الجاهلة الحمقاء ٠‏ 


هضبة الأهرام : 
فى موجة ما ستمتی الانفتاح بحث هوزأة” الال عن كل طريق بجلب 
لهم المزيد من الثراء » وكانت هضبة الأهرام واحداً من هذه الطرق ٠‏ 


» Lil itt اختار الفراعنة هذا الکان بدقه ودراسة وعمق ومن آهم‎ oat 
ف‎ SLAY ارتفاعه الشاهق عن الوادی » حتی تظل الاهر ام وغيرها من‎ 
٠ منطقة جافة » تقع بمنأى عن تسرب الیاه أو الرشح‎ 


وهضية الأهرام واسعة جدا وتعثبر غنيمة کسری اذى شركة أو 
مؤسسة SAT‏ حق“ استغلالها 6 وللأسف تقدمت CUS‏ شركة من هونج کونج 
بأبخس الأسعار ووافقت الحكومة على ذلك ٠‏ 


معناه بيع التاريخ 4 والتاريخ المصرى غال جدا عند الصریین 4 ولذاك 
قامت حركة احتجاج و ابعه وقوبه ۰ وكانت الدكتورة نعمات sont‏ فؤاد 
من دعائم هذه الحركة » فقد کتبت عدة مقالات تهاجم هذه لأصفقة » وكان 
مما قالته ٩(‏ : 


إن الحکومة المصرية و أفقت على عدم اليناء ف dh te‏ ده مقدر ۵ 
بهودية 4 وکان ذلك اجلالا للموت 4 فما بالها ches‏ هذا تج مونی الیوود 
وئثناساه مع آبطال الفراعنة الذین كائوا J‏ عهدهم سادة العالم ۰ 


وإذا کان هذا الشروع بحمل مظهر التعمير 6 فاه gal J‏ تخریب 
التاریخ وللثخلاق وللذمم ٭ 


سس 


٠ ٠٠١ صناعة الجهل ص‎ )١( 


س ۹۷۳۳ ہس 


وكان من أبشع ما اتصل بهذه الصفقة تش‌وية السة الأثريسة 
بالاسکان وما يلحقه » ثم تدميرها بواسطة البحيرة التى أزمعوا حفرها فى 
مساحة تبلغ ائنی te‏ فدانا تحت آقدام الیرم 3 مع أن الهرم لم بعش 
عمره الطویل الا بسیب الجفاف وارتفاعه فوق منسوب ماء النیل + 


وہیئما كان آفراد الجمهور بهاجمون العدوان على منطقة مقدسه 
لدى ا لمصریین كانت « منى aul‏ جمال عيد الناصر تتقدم dual Luis‏ 
جزء! من الغنيمة فتعاقدت على شراء جزء كبير من الهضية Fo‏ ی به 
تنسدمأ els‏ بأعلى الاسعار ٠‏ 


ويقول الأستاذ محمد حسنین هیکل : إن من نتائج الانفتاح الكاذب 
آن ظهر مشروع YET‏ ضجة فى وقته » وهو مشروع هضبة الاهرام ؛ 
وکان وراءه مستثمر کندی » أو هکذا بدا على الورق » وکان الهدف انشاء 
مديئة لأغنياء السیاح وآغنیاء مصر » وکان الشروع هشا فى اقتصادبانه » 
cals,‏ کل تفاصیله ملای ممظاهر الثلاعب ء ولقد تحمس الرئيس السادات 
شخصيا لهذا الشروع » ولکن ثارت ضجة کبری حوله » إذ اعتبره الكثير 
من الوطنیین عبثا بمنطقة تضم کنوزا من تراث مصر لا تقدر بثمن ۲۲ ۰ 


ویذکر موسی صبری أن آنور السادات کلف الدکتور مصطفی duis‏ 
بدراسة موضوع هضبة الاهرام » وما يوجكه إلهه من نقد » واستمر 
الدکتور مصطفی خلبل فى الدراسة إلى ساعة متأخرة من الليل » وف 
الصباح الباکر ء وقبل أن يتوجه السادات لیلتی خطابه فى احتفالات آول 
مایو سنه ۱۹۷۹ أتصل به الدکتور مصطفی تلیفونیا ونصحه بإعلان الغاء 
ا لشروع » لأنه فعلا ليس ف صالح مصر © واستجاب السادات لهذه 
النصيحة ء وآعان إلغاء المشروع فى خطابه فى aye‏ العمال آول مايو 
سنة yaya‏ ۳ » 


اک یھو ياج جل میس ت hea‏ س می 


)1( خريف الخضب ص ۲۱۵ ٠‏ 
(؟) السادات الحقيقة والاسطورة ص ۳۹۲ . 


— “YN سد‎ 


ولم تقتئع الشركة المتعاقدة Gay‏ التاريخ ف إلغاء هذا العبث » 
فأخذت تقاضى المسئولين عن إلغاء هذه الصفقة ولكن أحكاما صدرت برفض 
هذه الدعاوى فمجلس الدولة حكم oh‏ هضبة الأھرام منطقة آثار يحرم 
ادلی بها » وحكمت بذلك محكمة مصر الكلية وأضافت ف أسباب الحكم 
كلمات dub‏ » قالت المحكمة : كان بنبغى على كل مصرى غيور وحرة مناهضة” 
ذلك الشروع للحفاظ على المقدسات الصرية » وعلى ثروة مصر التاريخية ء 
وان للمواطن الصری بعد طول معاناة أن يقول رآیه بصراحة ف مشروعات 
تعود بالنفع الكثير على dis‏ قليلة مستغلة » وتعود على الوطن وا اواطن 
بالخسارة الفادحة ٥۷‏ ۰ 


التفاف" خلفی لاعادة ااشروع : 

ولم يكن رفض الشروع نهاية لهذه الشكلة » gli‏ اتجاهات حكومية 
يمثلها محافظ الجيزة واتجاهات مصریه یه‌ثلها الحد ثون من الأغنياء عادت 
تحاول استغلال الهضبة ہوسیلة آخری تشمل مجموعة من الشسالیهات 
والاستراحات تغطی بها الهضبة وتکون مسرحا للعبث والترف ولم ينس 
هذا اشروع العدوانی » إحباء فكرة اليحيرة التی كانت ف الشروع 
الاستثمارى ٭ 


ولكن القوى التی هاجمت المشروع الأول استمرت فى حماستها 
وقوقها تجاهد ality‏ هذه الحاولة الجديدة » وكسبت هذه الجهود 
“Gl galt‏ الثائية" كما كسمت الجولة" الأولى dei hy‏ ما كان فى الهضده من 
شالیهات ¢ وعادت المنطقة على الحال الذى کانت عليه یام الفراعنےة 
الأمجاد + ۱ 


دیاه النيل لاسرائيل ؟ : 


إن الانسان الصری بحسن all,‏ ممزوج بالمرارة والدهشة أ آنور 


(۱) ثقلا عن : دكتورة نعمات أحمد فژاد : صناعة الجهل ص ۰۱۰۱-۱۰۰ 


سی الس 


السادات فکگر أن يقد م slo‏ النيل لاسرائیل » ونسى الرجل أن Jail pal‏ 
فد”مت ولا" تزال تقدم الموت للانسان الصری والمربی فى كل مكان » أما 
السادات فانه آراد أن يقد “م لها الحياة ۰ ۱ 


إن آیسر تأویل لهذا الموقف هو أن نتدمثغ من فككر هذا التفکیر 
بالجهل بقضایا التاریخ الصری والاسلامی » وبالجهل باحتمالات المستقيل » 
lel‏ الذی لا يقنع من الفکرین بهذا التأويل ile‏ نلتمس له العذر عندما 
نكمم صاحب هذا الفکر بالخيانة العظمی ٠‏ 


هل يجهل رگیس" دولة عربية أهداف” إسرائيل التوسمية ؟ تلك 
الأهداف التی لم تعد رسما لخريطة » أو تطلقعا لگمل ؛ بل صبحت 
واقعا عندما احتلت إسرائيل من آرض العرب ما alia!‏ وتمسکت به 
طيلة دبع رن أو يزيد + 


إن من يجوك ذلك ليس جديرا بمنصب قيادى فى مر أو ف أى 
ob‏ عربی » واذا غفرنا للسادات ای ThA‏ من الأخطاء التى ذكرناها فى 
طول هذه الدراسة فإننا لا نغفر له اتجاهه انح مياه الئیل لإسرائيل + 


والعجیب أن أنور السادات ظن أنه يمكن أن SAG‏ إسرائيل میاه 
النيل ونترك الثرض العربية » ولكن التوسع الصهیونی سرعان ما انطلق 
يقول إن اابادیء لا els‏ ولا تشثری ء وان آمن إسرائیل وأمل إسرائيل 
أهداف” غير Alls‏ للمساومة ء وكانت کلمات بيجين هى : إن مد النيل 
الى الثقب فكرة جميلة » ولكن الامور" العقائدية لا تباع ولا تشترى ٠‏ 


وأنور السادات حين بتطو"ع فيعرض مياه النیل على إسرائيل 
ليس إلا مستجيبا لرغبة قديمة رفضها الخديوى عباس الثانی ء فالتاريخ 
يقرر أن فكرة أخذ جزء من دياه البيل فكرة” خطرت إلى زعيم الصهيونية 
هيرتزل » وأرسل بها «ذكرة سبنة ۱۹۰۳ آلي الحكومة البريطانية وإلى 


ہے ۳0 سم 


الحكومة الصرية مد"عیاً أن الستعه‌رات الصهيونية فى فلسطين محتاحة 
إلى مياه النيل التى تثرمتی فى البحر التوسسط ء وان الرفض* القساطم 
نصیب هذا اأطلب من الحكومة البريطائية وهن الخديوى عباس الثانى ٠‏ 

Las‏ يرفض الخديوى عباس بإصرار هذه الفكرة » أما السادات 
فلا نقول إنه قبلها » بل نقول ما حدث » وهو أن السادات أبتكرها وتبرم 
بها » مع أن خطر الصهيونية لم يكن قد اتضح آنذأك » وخطر الصهيونية 
الآن واضح وخطير » وهذا یحتم علينا أن نعيد النظر فى الوجوم على آسرة 
محمد على ونميد النظر فى الثناء على fla,‏ الثورة التی كانت مشدومة فى 
فى كل مجال ٠‏ 

هل انا أن نفکر أن موقف السادات دناست مع be‏ ذکرناه من سل 
مع موقف زوجته وآولاده Gall‏ بتعاطف مع اسرائیل » ومن هنا يتضح 
لنا أن موقف الزوجة والذولاد كان امتدادا لوقف السادات ؛ أو أن 
السادات كان أمتدادا لأحساس زوجته وتعاطفها مع الدهود > ذلك التعاطف 
الذى ذكرئاه من قبل ٭ 


وليت شعرى كيف حرص السادات على أن يمر“ ماء الثيل ہسیناء 
فلا يرويها ء ولا يزرءع أرضها » بل شى إلى النقب فیتدگم لها الرى 
والحياة » وینبغی أن ينضح أن زراعة النقب تعنی استعداد إسرائیل 
لاستقبال مزيد من البهود > وذلك یمثثل مزيدا من الخطر على الأرض 
العربية والإنسان العربى » وقد بدأنا استرداد أجزاء من سيناء فى عصر 
السادات » ولم تتم زراعتها واخضرارها فلماذا حرص على تخطتيها وبعثِ 
الحياة فى الأرض الصهيونية ۰ 

وإذا كان السادات يريد أن بقدثم »یاه النیل ليحرر فلسطين والقدس ء 
ols‏ میاه الثیل ستصبح حقا من حقوق إسرائيل » أما الأرض العربية 
فستظل هدفا لأطماع إسرائيل » ولن تحمیها من أطماع disk, wall‏ إلا 
القوة العربية التى يجب أن نهتم بها + 


ا سم 


ويخطر ببال CAT‏ فكرة” «خيفة“ هى الربط بين وعد بافور سسنة 
۷ بمنح الارض للیهود وفكرة ااسادات جمنح میاه النیل لهذه الارض 6 
وهذا یجعلنا نقرر بحسرة وألم » أن باقور ەئح الارض Shy‏ السادات 
عرض أن یەنح الحياة لهذه الارض ٭ 


بقیت نقطة مهمة حول ما قيل عن lal‏ نطرح قدرا كبيرا من مياه 
الثيل إلى البحر التوسط » فهذه مغالطة خطبرة » وکلام لا آساس له 
من الصحة » فبعد إقامة السد العالی لا نثلقی ہالبحر أية قطرة من قطرات 
النيل » صحیح LET‏ لا نحسن استعمال میاه الئیل ولکننا نستعمله كله ء 
بل یقول الاخصاگیون Lah‏ نعيد استعمال میاه الصرف لتكملة dala‏ مصر 
من ابلیاه » مع ان میاه الصرف بها من اللوحة ما پفسد الأرض ٠ ٥۷‏ 


على ان النمل لیس ملكا خاصأ Loa! seal‏ هو مأك لسع دول تحیط 
به من منبعه إلى مصبه » ون أى تصرف تقوم به إحدى هذه الدول دون 
موافقة الدول الأخرى بعتبر سابقة خطيرة ترفضها العلاقات الدولية » 
ومن الواضح آننا حريصون على حسن العلاقة بدول إفريقيا الثى ساعدتنا 
وجاملتنا فى ظروف ثاريخية كثيرة » ومن العجب أن نتحدى الدول الصديقة 
لصالح دواة عدوة ٠‏ 


وبعد » إن میاه النیل ف :انسيابها وجريانها بارض مصر تشبه جريان 
الدم دين قاب الإنسان وعروقه » وقطرات" الئيل لا ثقل عند المصريين 
قيمة” عن قطرات wall‏ » والذى يفرط فى میاه الثيل كالذى يفرط ف نفسه 
ويهدكد وجوده ٭ 
السادات یحمی الطفاة والمتحرفين : 

وئسنگر" الساداك على الطغاة والمنحرفين الذين عبثوا بآموال الناس 


٠ ١8١ دكتورة نعمات فؤاد : صناعة الجهل ص‎ )١( 


سے ۱۳۷ سم 


dasa و أمو ال الجتمع وقیمه 4 وف هذا الجال نذکر نموذجين‎ real cl, 
من نماذج كثيرة هما صلاح نصر وآشرف مروان » وتعتمد على کاتب كان‎ 
قاما يدون فكر السادات ولسانا يعبر عن آمائیه » وهو يقرر انه كاتب‎ 
هما يذكره عن حماية السادات لهذين الشخصين ليس موضع‎ ٤ 2 50 


حەایة السادات لصلاح نصر : 

إن ما عرف عن صلاح نصر شىء يلوث البحار والأنهار » ولکنسا 
سنعطی مثالا واحدا من تصرثفات هذ | الرجل مع ote‏ من أعلام الصحافة 4 
وصاحب مدرسة تعتبر الأولى ف الشرق العربی كله » ذلك هو الاستاذ 
الكبير مصطفی أمين ٭ 


يڌول الأسناذ موسی صدری ۷ : 

رفع أحد ا لحامین دعوی بالحق المدنى ضد صلاح نصر وضد عدد من 
رجال المخايرات لتعذيبهم لصطفی آمین داخل ui‏ المخايرات 4 وكان 
مصطفی أمين قد “A‏ ئه olin‏ وجسده عار » وشهد اثنان من 
الصحفيين کانا مسجونين بأنهما Li,‏ هذا العذات ٭ 


ولا علم أنور السادات بخبر رفع هذه القضية للمحاكم ثار وقال 
لوسی صبرى : ماذا يريد مصطفى أمين ؟ لقد آفرجت" عنه » وهو يتمتع 
الآن بکل حرياته ككاتب » اذا هذا الحقد ؟ ولاذا هذه الرغبة فى الانتقام ؟ 
اطتلب: منه ہاسمی أن يتنازل عن هذه الدعوى + 


ويقول موسی (SIMA‏ : [ننی آبلعت هذه الرغمة ملصطفى أمين 04 
وآبدی استعدادہ الکامل للٹنازل 4 وقال 7 1 دکفی آننی رادت صلاح تصر 


)۱ السادات الحقيقة والاسطورة ص 54 ٠ Vee‏ 


WA —‏ سب 


Jd‏ المحكمة وهو وراء القضبان » وھذا سو انتقام السماء 4 ولا بهمنى 

3 السادات بموئف مصطفى آمین‎ all, 

واستمر موسی صبرى يقول : 

ولكن مصطفى آمين عاد وأبلغنى فى اليوم التالى أنه اتضح له أنه 
eal‏ من حقه قائونا أن بتنازل ac‏ لم یرفع الدعوى ؛ ولأن القضية 
اصبحت ف يد النيابة العامة ٭ 


وأبلغت” الرگیس السادات بذلك ۰ 


وصدر الحكم بالمسهن علی صسلاح نمی » فصسدر الأدر بنقله 
الدستشفى لرضه 6 تم آفرج عنه الساد ت Lal al‏ صحا بعد ذلك بددة 
قصيرة ٠‏ 

وهذا التصرف يؤكد ما سبق أن ذكرناه Gl‏ مراكز القوى التی نكل 
بها السادات هی هؤلاء الذين تصدگوا له وتامروا ضده » آما الذین 
نككاوا بالشعب وعذبوه أشد العذاب » ولم بتعرضوا بسوء للساداث فقد 
تمتعو | بحمایته على الرغم من کل ما نتسب الیهم ٠‏ 


ج.اية السادات لاشرف مروان : 


أشرف مروان هو الذى أطاقت عليه أخبار اليوم لقب « الطفل 
المدلكل » وهو زوج « منى » ابئة جمال » وكان الزوج وزوجته پلنقیان 
فى حب الال والسعى للحصول عليه من أى طريق » وكان الزوج عندما تحوم 
حوله الشبهات ویتعرض CY‏ لون من الخاطر تسرع زوجته إلى بيت 
السادات باكيةة وهی تردد : « يعنى بنت عبد الناصر جوزها حرامی » ؟ ° + 


(۱) موسى صبرى : المرجع السابق ص ۸۲۷ ٠‏ 


بت ۱۳۹ ےم 


ولنعد للمسألة من آولها » ولنقتبس من موسی صبری بعض ما 
قال عن آشرف مروان : 

« كان آشرف مروان لصیق الصله Lowy‏ وعائلیا بأنور السادات منذ 
ليلة ۱۵ مایوء وأصبح مدير مکتب الرئیس آلمعلومات » ورسوئه الخاص 
إلى الرؤساء العرب » ثم Lady‏ اجلس إدارة الهيئة العربية التصنيع 
ہمرتب ضخم » واشتغل بأعمال تجارية واسعة النطاق بدأت بتجارة السلاح 
حتى أصبحت ثروته قبل وفاة السادات ۰ مليون جنيه » وقد نشر 
آخيرا أنه ساهم فى شركة بريطانية بمبلغ « ١١‏ مليون جنيه استرلینی » 
كما أنه ينازع على شراء مؤسسة هارودز فى قضايا موضوعها مات 
الاين ۰ 


« لسانه ثقيل بالخلقة ويتلعئم عند الحديث 


« كانت له ف age‏ السادات طبارة” خاصة ليستغملها فى التنقلات 


« انتشرت شائعات تقول إن السادات أو أسرته كانوا يشاركون 
آشرف مروان فى مشروعات تجارية ٠‏ 


« كان يتحدث عن أسرة عبد الناصر فيروى للسادات أن أرملة 
عبد الناصر وکریمته هدى وزوجها حاتم Gale‏ بقفون موقفا. معاديا 
بنقل قصصا عديدة للسادات عن عداء أسرة عبد الناصر لله + 


جلود الذی کان پحضر للقاهرة لیهرب من القیود الي فرضها التذاف على 
شرب الخمر » وکان پتضی لیالیه ف القاهرة سعیدا بكل ما پشنهی ٠‏ 


Lagi «‏ علاثات شخصية مع قادة ثورة لا وبخاصة عبد السلام 


« ونشأت روابط بين أشرف مروان وبين البليونير كمال أدهم شقیق 


We —‏ ہم 


زوجة الملك فيصل » وتطورت هذه الروابط إلى المشاركة فى أمور تجارية ء 
ثم إلى روابط سياسية أخرى » ولا يعرف بالضبط سبب هذه الروابط 
التى rata‏ الباب لثروةر هائلة لأشرف مرواان » . 


2 ويذكر موسى صبرى صفقات وهمية کانت تجرى ليكسب آشرف 
مروان Alle‏ طائلة من خلفها من البليونير .السابق ذكره » ويقول فى ذلك 
أن عمليات الشراء والبیع كانت تلم مصورة صوریگة حنی ایکون“ سن 


« وقد سئل آشرف مروان آمام المدعى الاشتراكى عن مصدر 
الأموال التى اشتری بها أرضا ؟ 

فأجاب : 

إن زوجته تلقكت.عدة سيارات هدية من إحدى الدول العربية بوصفها 
من الأرض ٠‏ 


« ثم اشترى كمال أدهم هذه الأرض من زوجته بثمن مرتفع جدا. ؛ 
وكان ذلك هو ثمن الصفقة الثائية من الأرض ء 


« وعلى هذا فرأس مال أشرقف مروان وزوجته جاء من سيارات 
هدية لازوجة » ثم من مال وفي قد"مه كمال آدهم باسم شراء الارض من 
هذه الزوجة ولو أن ذلك کان صفقة صورية كما يقول موسى صبری 6 * 

ونقطع اقتباساتنا من موسى صبرى لئسال : 

ماذا لم تتلق هدى « ابنة عبد الناصر » مثل هذه الهدايا ؟ 

ولاذ! لم يشتر كمال آدهم شیثا من ممتلكات « هدى » بأسعار 
مضاعفة کوگنت رأس مال كبير لصفقات مهمة ؟ 


ت 
والإجابة أن الله وحده هو الذى يعلم ٠‏ 


مروان ف أحد فنادق لندن قد مسر ق die‏ قدر* من جواهر آشرف وزوجته 
2 
ثقدر بعشرات الالاف من الجنيهات الاسترلينية » وذلك أيضا جائب من 


جوانب الثراء ۰ 


ویعلٹل أنور السادات os lial‏ لأشرف مروان مع کل ما یشاع حوله 
من اتهامات بقوله : 

— لم أكن آعرف أن أجد المقربين لفلان ( وذكر اسم ملك عربى ) 
يتقاضى رشوة » وهذا الرجل بساعدنا فيما نطلبه من الاك » وعلاقة آشرف 
به تیسشر أمورنا ( أى أن أشرف یقدم له الرشوة الطلوبة ) ٠‏ 

آنا لا أقبل أن آمد“ يدى لأى حاكم عربى ء ولکننا نتعرض لزق 
مالية خطيرة » وآشرف ییقوم بهذه المهمة ( أى قبل أن يمد يده ) كما مدها 
لكمال أدهم ٠‏ 


وكان السادات يتصوكر أن القيادات السعودية :فضئل أن تتعامل 
مع مصر عن طریق آشرف مروان » أو أن أشرف أوهم السادات بذلك ء 
ثم ثكمت لقاءات رسمية بين الساد ات و التمیر فهد ) ملك المملكة السعودية 
بعد ذلك ) اتضح منها أن السعودية تفضئل أن يكون التغامل مع مصر 
عن طريق شخص غير أشرف ٠‏ 

وطلب الركيس مرة أن يحقق er‏ الاشتراکی مع آشرف ف 
قضية آرض المرم » وأجرى المدعى الاشترزکی هذا التحقيق ثم احتفظ 
به دون أن ache‏ للسادات » ولا سسال السادات عن ذلك قال الدعی 
الاشتراکی : إنه أخذ انطباعا بان الرئيس متعاطف مع آشرف مروان + 


( م 4١‏ - التاریخ الاسلامی ( 


سم NEY‏ ہہ 


وعندما تولٹی آشرف مروان رياسة مجلس إدارة الهيقة العربية 
للتصنيع جعلها دولة Jala‏ الدولة » وأنشا بها مناصب عديدة ہمرتبات 
ضخمة » وكثر عدد الوظ‌ائف التى ل يقوم أضحابها بأعمال ذات قیمة 
تعادل ما يصرف لهم من مرتبات ٭ 


وکان آشرف مروان یقدم Lion‏ قیمه پاسم الهيكة الى عدد من 
الشخصيات العامة » وقد كان من هذه الهدایا نلینزیون ضخم قدامه 
إلى الأستاذ موسى صبری ولكن هذا أعاذه dll‏ » ويقول موسى صسبری 
si‏ علم انه آرسل مثل هذه الهدية إلى عدد كبير من کبار المسئوليني 
والوزراء » وقليل جدا من" رد“ المدایا إلى مرسلها ٠‏ 


وقد علم الأستاذ الدکتور حلمى مراد عضو مجلس الشعب آنذاك 
بخبر هذه الهدءيا فقدم للمجلس سؤالا بشأنها ولكن هذا السؤال لم 


پر النوں ۰ 


وعندما كان الأستاذ موسی صبری مع زوجته بالولایات التصده 
لعلاجها اتصل به آحد رجال آشرف مروان وقال له إن الدکتور آشرف 
ترك له صندوتا صغيرا » ویسال كيف پرسله إليك ورفض SEW‏ 
موسی صبری تسلئم هذا الصندوق » وخطر بباله أن تکون به بعض 
لمنوعات كالمخدرات للایقاع به‌وسی صبری SAL‏ آشرف یعرف عداءه 
له » ويقول موسى صبری لقد ذكرت تلك الحادثة للرئيس السادات 
فقال الرئيس ضاحكا : مخدرات إيه Lick‏ ؟ ده كان عايز يثستريك » 
قمعا كان eel‏ حاجة ثمینه لزوجتك فى هذا الصندوق » فهذه هی طردقة 
أشرف ۰۰۰+ آنا عارفه كوسن ٠‏ 


وتعدار « عارفه کویں 6 sills‏ مسكولية کبری على السادات 4 asl‏ 
کان پعرف الانحراف ویحمیه وثلك من آخطر 'اثالب لأى رئيس ۲ ۰ 


٠ ) السادات : الحقيقة والاسطورة ص ۸۲۵ - ۸۳۳ ( لقطات‎ )١( 


شكرا لك يارب على عونك العظيم الذى ساعدنى حتى وصلت ف 
هذا الكتاب إلى الشاطىء بعد عناء طويل ء لقد كنت أتطلكع إلى نورك 
لتعيننى حتى أظل منصفا قف هذا الموضوع الذى افترق الناس 
فيه إلى مؤيد مدافع / أو معارض مهاجم » وأشهدك يارب أنى ظللت 
شدید التمسك بالحيدة والانصاف » فذلك هو واجبی CIES‏ التسزم 
بالآداب Gul gall,‏ التاريخية ۰ 

وآکرر پاربی GSS‏ وثنائی واعتراف بالدد الضخم الذى كنت 
أتلقاه كلما توقفت بی ٠ PB‏ 

وفى هذه الخاتدة أريد أن أقرر أربع قضايا هى : 

أولا : جلبت الثورة pall‏ قام بها الجيش بمصر » الاسستعمار 
الصهیونی لجزء عزيز من آرضنا الطیبه ٠‏ 

وجلبت الدیون التی لا نزال نرزح تحت ثقلها ۰ 

وأ'سىء للانسان المصرى بواسطة رجال الجيس أبلغ | إساءة + Le‏ 
هذا الانسان » وسٹجن » Meg‏ » وضرب > وصودرت أمواله » ney‏ 
ره 

وستجن الشعب كله عندما متنع من مغادرة البلاد إلا بموافقة یصعب 
الحصول علیها + 

وصسدرت قرارات كثيرة تنقصها الحكمة » کقانون الاسکان والاصلاح 
الزراعی ء وس هذه القوانین ثلاثين عاما » أو تزید كأن هذه الثورة 
الجاهلة و"ضسمعت" لهذه القوانين الجائرة تعويذة بحيث لا تستطيع قوة 
أخرى فك طلاسمها » ومن هنا لا تزال هذه Cuil gall‏ قائمة على الرغم من 
منافاتها للدين » والعقل » والقوانين العالمية » فالايجار الشهرى اش قة 
فى جاردن سيتى أو العادی لا یکفی لشراء نصف كيلو من اللحم 4 
ومستأجر الأرض الزراعية مستبد* بها » ویحصل على أضعاف ما بحصل 
عليه الالك ء با للسخرية ٠‏ 


س 144 بم 


وف Ub‏ هذه الثورة ظهرت اتهامات كثيرة بالسلب والنهب والرشوة ٠‏ 

ومن أجل هذا بتحتم أن سيقى الجيشس للدفاع عن البلاد » دون 
ol‏ بتورط فى السياسة » فالسياسة ale‏ له قواعد وأسس ودعائم ٠‏ 

ثائيا : ذكرنا ف مطلع الحديث فى هذا الجزء أن آنور السادات 
لم يجىء من فراغ » وأنه تلتگی تراثا من عصر سلفه كان عليه أن يتصرف 
بمقتضاه: » وقد تصرف بقدر طاقته فأحسن وأساء » وقد رصدنا إساءته 
واحسانه » وجاء بعده محمد حسنى مبارك الذی تلقى ثراث عبد الناصر 
و السادات وهو عبء ثقیل » نرجو الله أن يساعده فى حمله » وأن بعییء 
له الطريق السوى لسيرة موفقة لصالح الوطن والمواطنين ٠‏ 

إن الناس يتطلعون إلنى age‏ تستريح فيه خواطرهم بعد طول 
عناء » ونشصلة فيه مشكلاتهم بعد أن ثقلت الشکلات عليهم » فاللهم أللهم 
حسنى مبارك فيضا من توفيقك حتى يرضيك ہما يعمل » ويسير بهديك فى 
كل خطوة بخطوها ء واللگهم آبنعد" عنه الذين بخافونه ولا بخافونك » 
والذین یعملون لصالحهم لا لصالح الشعب ٠‏ 

ویارب* مكثن فى خاطره أن السلطان لا يدوم » وأن من آراد الجد 
الطویل یجده فى التاریخ الحافل بالذکر الحسن » ذلك التاریخ السذی 
تتناقله الأجيال » ویذوی فيه الزیغ ویختفی » وینمو فيه Gall‏ ویزدهر ٠‏ 

لخد اسابل الشعب” حسنی مبارك آروع استقبال » وف gall‏ كانت 
هناك عقبات ذاكلها السادات » ولکن الكثير كان قد تبقى ينتظر ختلتفه » 
كتقسيم المجتمع إلى غمال وفلاحين وفئات » وکالقوائین التى ذكرناها 
آنفا ء وندعو الله أن یوفق حسنی ميارك SY‏ الثها ٠‏ 

وکلما آقبلت" يا سيادة الرگیس على الشعب. كلما زاد الشغب فبالا 
عليك » وا لنٹھا ديمقراطية حقيقية كاملة ليحمل الشعب dic‏ أعباء 
المسيرة » أو Gillet‏ ديكتاتورية سافرة » واحمل آنت مسئوليتها » وحذار 
من الديمقراطية اازائفة » ديمقراطية عبد الناصر والسادات فهى مضيعة 
البلاد والعباد + 


ہے ۹)۵ سم 


الا : موسوعة التاریخ الاسلامی التى تتكون من عشرة مجلدات 
بدآت” العمل بها ف إندوئيسيا سئة ٥۵ء‏ وتم الجزء العاشر منها سنة 
۵۰ وهی Bao‏ طويلة كان الهندس خلالها يستطيع أن دبنی مدناً كاملة ء 
ols,‏ التاجر الخلص يستطيع أن نطوثر تجارته ء ویضاعف رس ماله ۰۰۰ » 
ولکن الولف لا ینظر إلى مال ولا جاه » بل يسعى لارضاء ضميره وخدمة 
ااشعب ء ولعلی قد حقفت هذا الهدف ۰ 

ومع طول Sal!‏ كان الجهد” متصلا والثابرة على العمل دائمة” » 
ولكن طبيعة العمل ومشكلاته احتاجت لهذا الوقت الطویل » وكان الانتقال 
من عصر إلى عصر » ومن دولة إلى دولة يستلزم مصادر جديدة وتخطيطا 
جدیدا ء وكان عون الله من جائب » والأصرار من جانب GAT‏ » هما الزورق 
'لذی ساعدنی للوصول للشاطىء » فشكرا all‏ جل وعلا » وشكرا للنفس 
الثى تحملت المشاق والحرمان من أجل هذا الهدف العظيم ٠‏ 

bal,‏ : قد obs‏ ظان آننی سأكتب مجلدا تاليا لهذا atoll‏ » هو مثلا 
الجزء الحادی عشر ۰۰۰۰۰ وآثرر آن تخطيط الموسوعة أن ٹکون فی 
عشرة محلدات فقط ¢ والحمد لله على اکتمالها ¢ اما عصر حسنی ميارك وەن 
بجیء بعده فمکانه فى الجزء الخامس من هذه الوسوعة وهو الجزء الخاص 
تاريخ مصر من مطلع الاسلام إلى الیوم وإلى ما بعد اليوم » وقد حوی 
الجزء الخامس فى طبعته السابقة تاریخ عدة سنوات من سنوات حکم 
حسنی مبارك » وشمل تاريخ آخطر الأحداث حتی سنة ۱۹۸۵۰ » وف الطبعة 
التالية إن شاء الله سنضیف آحداث ما بعد سنة ۱۹۸۵۰ ۰ 

آما عصر عبد الناصر والسادات فکان لهما وضع خاص يسيب 
الثورة وآحداثها الخطيرة وما ارتبط بها من نجاح وفشل » ولذلك وضعت 
Lala Ie jo‏ لهذا العصر ولذاك ؛ ومعدهما نعود إلى تاریخ مصر فنواصل 
المسيرة معه ما ثبقى Ll‏ من العمر والجهد ٭ 

والحمد لله فى البدء والختام » والصلاة والسلام علي محمد 
رك نات 


WN —‏ — 
مصادر الكتاب ومراجعه 


تشعتتتبر الصلة الباشرة بين المؤلف والأحداك رؤية” وماع هی 
الصدر الگول الکتاب » وبعد ذلك تجیء المصادر المأكورة هنا وهی المصادر 
التی وردت فى ذيل صفحات الكتاب > وهناك مصادر متعددة أسهمت 
بطريق غير مباشر ف كتابة هذا الکتاب لم ندوثنها هنا ٠‏ 


وقد رتبت المراجم والصادر حسب الحروف الهجائية المؤلفين : 
٩‏ ہے مجموعة Bas‏ من الصحف والجلات الصرية والعالية + 
ف oe‏ 
م بروتوكولات حكماء صهيون ۰ 
٤‏ . مولفون اسرائیلیون : التقصير 
مه دسٹور السادات + 
٠‏ نشرة الوثائق تصدرها مصلحة الاستعلامات ٠‏ 
ب ب بیانات وأقوال لزعماء العالم ٠‏ 
۸ — دكتور ابراهيم دسوقی أباظة الخطايا العشر بين عبد الناصر 


والسادات 
٩‏ دكتور أبرأهيم cae‏ ومن النفاق ما قتل 


١‏ الأستاذ أحمد آبو الفتوح التحدةى 
۲ ۔۔ الأستاذ أحمد بهاء الدين محاوراتی مع السادات 


التسعة السابقة 
= دكتور أحمد شلبی موسوعة الحضارة الاسلامیة ۴ 


جز اء 


ب ۷ ب٦٦‏ سم 


٠٠6‏ دکتور آحمد یی 
۱5 - أحمد طلعت 

cal gill sue سب اسماعیل‎ ٩ 
الأستاذ اسماعیل فهمی‎ - ۱۸ 


ها آنور السادات 

۰ - آنور السادات 

۱ آنور النادات 

٣٢‏ آنور السادات 

۳ ب باروخ نادل 

۽ الأستاذ جلال‌الدین الحمامصی 
۲۵ ۔۔ الُستاذ جلال‌الدینالحمامصی 
+۷ — الأستاذ جلال‌الدین الحمامصی 
ب؟ ‏ جلال السید وسامی مهر آن 
۸ س dla‏ حماد 


۹ ۔ جمال سلیم 
۳۰ — جمال سلیم 
وس # جولدا pile‏ 
جم جبھان السادات 


سم ۔۔ حامد اللیجی 


وم اللواء حسن البدری و آخران 


مقارنة الأديان > أجزاء 

السادات قبل الرياسة 

السادات بلا رتوش 

التفاوض من أجل السلام فى 
الشرق الأوسط 

البحث عن الذات 

صفلحات مجهولة 


” 


وصیثی 

با ولدی هذا عمك جمال 

وتحطمت الطائرات عند الفجر 

القرمة ااقطوعة 

حوار وراء الأسوار 

یراز حول الحوار 

ان الصری 

الحكومة الخفية ف عهد جمال 
عبد الناصص 

دیکتاتورية السادات 

شبهة جنائية فى وفاة عبد الناصر 

حياتى 

امرأة من مصر 

كشف الستار عن نظرية امتياز 
بعض الأجناس 

حرب رمضان 

العمالقة والأقز ام 


س ٦٤۸‏ بم 


٦‏ — دکتور حسين مؤنس باشوات وسوير باشبوات 
ٹوب تی الظا عرق كمون میات کاڈ 
مخ أبن خلدون المقدمة 

۹ لد سید مرعى أوراق سياسية 

٤‏ ل شوقی اخالد محاكمة فرعون 

۱ س دكتور Gale‏ جلال العظم نقد الفكر الدينى 

۲ - دكتور صلاح العقاد ٠‏ السادات وكامب ديفيد 
۳ ۔۔ عادل حمودة اغتیال ركيس 

4 عادل بحمودة الهجرة إلى العنف 
0210 من سیناء الى کاب دیفید 
٦‏ ل أبن عبد الحکم سيرة عمر بن عبد العزيز 
7 المستشار عبد الحميد يونس دراسة عن قضية الأحوال الشخصية 
۸ — أبن عبد ربه العقد الفرید 

۹ — عبد blll‏ أحمد كرسى الوزارة 

وه . دکتور عبد العزیز سليمان محنتی 

١ه‏ دکتور عبد العظيم رمضان مصر ف عهد السادات 
٢‏ ب عبد الله امام محاكمة عصر 

۳ - عبد الله امام انقلاب ٥١‏ مايو 

4ه الفريق عبد المحسن مرتجی مذكرات 


— الأستاذ عبد المنعم أمين مقالات نشرت بصحيفة الوفد 


on‏ - الأستاذ عبد الواحد الابيارى فجر التاريخ الإفريقى 


۷ . الهندس عثمان أحمد عثمان 


مه 


o۹ 


و 


"1 


AN 


۷ 


۷۳ 


۷ 


yo 


۷۳ 


سے ASA‏ ہے 


- الأستاذ علوى حافظ 
الأستاذ عمر التلمسانی 
الاستاذ كمال خالد 
الأستاذ محمد ابراهيم کامل 


- الاستاذ محمد أنور رياض 

نم اللو افيه عاف اناع 
۔۔ الأستاذ محمد حسنين Kua‏ 
— الأستاذ محمد حسئین هيكل 


شت SA‏ محمد حسنين هيكل 


الدكتور محمد حلمى مراد 
المستشار محمد عبد السلام 
الفريق أول محمد فوزى 
الفريق أول محمد فوزى 
الأستاذ محمود رياض 
الشستاذ مصطفى امین 
الفستاذ مصطفی أمين 
الأسثاذ مصطفی كمال 


— مویبی دیان 


— 


— الأستاذ موسى صبرى 


أيام مع السادات 

رجال عبد الناصر والسادات 
السلام الضائع فى كامب ديفيد 
التابضون على الجمر 

أمن مصر القومى فى عصر التحديات 
خريف الغضب 


عند مفترق الطرق 


استرائيجية المصالحة 
مذكرات محمود رياض 


سنة أولى سجن 


“Qe —‏ سر 


yy‏ سب الأسكاذ موسى صبری ٠‏ السادات الحقيقة. والأسطورة 
م7 الأستاذ نبیل عبد الفتاح الصحف والسيف 

۹ س دكتورة نعمات أحمد فؤاد صناعة الجهل 

۰ ب هطر كفاحى 

الم الأستاذ وجيه آبو GSS‏ مجزرة الأبرياء 


Stl rm AN‏ وجیه آبو ذحری حرب gsi‏ : شهادة اسرائيلية 


رقم الايداع ۱ لسئة ۱۸۹۰ 
الترقیم الدولی : ۱ ٣٥١‏ س or‏ ب بيه 


مطابع سجل العرب 


وآسیا 


اتلقي دراساته فى الأزهر وق کاسية دار العلوم 
( جامعة القاهرة ) وف جامعة لندن وجامعة کمبردج . 
- زار الولابات المتحدة الامر بكية کا زار اكثر دول أوربا 


وافر بفياء flay‏ مصر فى عدة موتمرات دولية . 


- درس مجموعة من اللغات الأجخنبية ويجيد الانجلیز بة 
والاندوئیسیة . ۱ 

س اشتفل atl‏ يس بجامعة القاهرة حق وصل الى درجة أستاذ 
ورئیس فسم التاريخ الاسلامی واحضارة الاسلامية وقد 

| حاضر منتدبا وزاثرا وثعارا۔ فى جامعة الأزھر 


uy 


شمس 6 وائدونیسیا والسودان؛ وماليزياء والمملكة | 


ابعر dy‏ السعودية » ولیبیا : وق معهد الدراسات الاسلاهية » 


ومعهد البحوث والدراسات الع بية » ومعهد الد راسات 
الد بلوماسية , ۱ 


- مژلفانه تزيد عن سین كتابا ظهرت الطبعةالحادية والعشرون 


من بعضها وأهم هذه المؤلفات : 


wn 
۲سه‎ 
د٣‎ 
4س‎ 


موسوعة التار يخ الاسلامى فى عشرة مجلدات 
موسوعة الحضارة الاسلامية فى عشرة اجزاء . 
مقارنة الأديان فى أربعة أجزاء, 

كيف تكتب se‏ أو رسالة . 


ه_المكتبه الاسلامية لكل الاعمار: ٠٠١‏ جزء من 


سے 
۷~ 


السير والتاریخ وقصص القرآن للأولاد والشباث 
والسيدات والرجال , 
ISLAM: BELIEF, LEGISLATION, MORALS‏ 
HISTORY OF MUSLIM EDUCATION‏ 


- كتب بعض كتبه بالانجليز ية والاندونيسية . وتُرجت PSV‏ 
مؤلفاته الى الأوردية » والتركية » والاندونيسية ‏ والماليز یذ 
والفرنسية » والفارسية . 
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